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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المترجم 


یسر نی أن آقدم الى قراء العم بية هذه القصة التى 
فتفضلت اللجنة مشكورة بالموافقة ٠‏ 

ملف هذه القصة هو الكاتب الانجليزى المعاصر آولدس 
هکسلی الذی ولد فی عام ۱۸۹٤‏ ومات فی عام ۱۹٦۶٤‏ ۰ وقد 
قضى حياته كلها بين الكتب يقرأ ويكتب فى محاولة لاصلاح 
المجتمع بالنقد البناء ورسم صورة لعالم جديد تتواض فيه 
السعادة والس ية للناس آجمعين 


وهو من ناحية آبیه حفيد توماس هنرى هكسلى المالم 
الشھیں » وینتمى من ناحية آمه الى آسرة توماس آرنولد ناظر 
مدرسة رجبى المعروف فى عالم الت بية فى بلاد الانجليز ٠‏ 
ومن بین آفراد آسرته من کان آستاذا » ومن کان عالا » آو 
شاعرا › آو روائیا ٭ فهو من بیت علم وآدب » تأثر فی نشأته 
پھذا الو سط الثقافى › و ترود بقسط واف من المعارف وقدر 
كبي من الألفاظ المعبرة » ولا كان من الأدباء الموهو بين فقد 
کانت کتاباته دسمة تنطوی على فک عميق وأسلوب رائع 
خلاب “ 


قاسی کثرا فی طفولته من ضعف بصره الذی كاد آن 


۲ 


يفقده و یعیش ضر يرا کفیف البصر » وقضی آياما كشرة وحده 
فى غرفة مظلمة لايستطيع القراءة ولا تقع عيناه على شىء › 
فانقلب الى دخيله نفسه يفك ويتآمل ٠‏ وكان لهذه الفترة من 
حیاتھ آٹںھا الکہیسں فی کل ماکتب فیما بعد » بعد مازال عنه 
خط العمى الكامل واسترد شيئًا من قدرته على الرؤيا “ فهو 
يميل دائما الى التفكي المستقل والتأمل الصوفى ٠‏ 


غیں أن ما آصابه فی عينيه لم يصرفه عن التعلم وادمان 
القبراءة ٠‏ وقد بدآً حياتة الأدبية شاعرا محثذيا. فى ذلك حذو 
کشر الکتاب من جيله » ولبث شاعرا طوال حیاته حتى عندما 
تحول من التعبين بالكلام المنظوم الى النش الفنى يكتب به 
القصص والمقالات ٠‏ فهو فى نشه ينضح من الوجدان آكش 
مما يبنى على العقل والمنطق » يحلق فى الخيال ويستخدم 
الطريف من التشبية والاستعارة والكناية ˆ 


ولا آتم تعليمه الجامعى فى أكسغفورد رحل الى لندن 
واشتغل بالمسحافة › يكثب المقالات والقصص القصبرة ٠‏ 


ثم شرع بعد ذلك يكتب الروايات الطويلة متاشا بمنهج 
الكاتب الروائى توماس بيكوك الذى عاش فى القرن التاسع 
عشر واشتهں بسعة الاطلاع وروح التهكم والخيال الجامح ٠‏ 
وآخرج هكسلى العديد من الروايات التى اتخذ منها وسيلة 
لبث کٹیں من آرائه التی بشر بھا “ 

وهو كاتب متنوع المواهب متنوع الموضوعات ٠‏ يقول 
le‏ آخوه العالم جولیان أنه الرجل الوحيد إلذى يحمل معه 
داثرة المعارف البريطانية حينما يقوم برحلة طلويلة أو 
يطوف حول العمالم ٠‏ ولكنه ‏ على الرغم من عمق ثقافته 
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وغزارة علمه س لم يقصر نفسه على مجرد التفكي > ہل کان 
یمارس كشرا من الأعمال ويماشی الكث من الرجال ‏ وكانت 
حياته الاجتماعية خصبة تمده بكش من الشجارب والحبرات 

یقول فی احدی قصصه التی کتبها فی باکورة حیساته 
ألأدبية : 

« آكش الناس يقبل على معركة الحياة يخوضها بآراء 
A OO AR A a‏ 
آمور هذه الدنيا بآسرها * وهذا وضع مقلوب » والصحيح 
هو آن يمارس المرء حياته أولا » ثم يحاول بعسد الحخبرة آن 
يصو غ فلسفته وآراءه التى تثفق مع الحياة كما عرفها» ٠‏ 

وعلى هذا النهج سار هکسلى فی حياته ۰ يمارس العمل 
ويكتسب المحبرة قبل آن يصوغ الرآى » لا تكبله قيود المبادىء 
والأصول والتقاليد الموروثة ٠‏ ومن أجل هذا كان ثائرا على 
المآلوف ٠‏ وكانت له آراء عجيبة لايسيفها المجتمع » ولكنه 
وضع حر‌یته فی الرآی فوق استرضاء الجماهی ٠‏ 

وشغل نفسه طوال حیاته بالعلاقه بين العلم والمجتمع ء 
فکتب روايته الشهرة «العالم الطريف» التى سبق لى آن نقلتها 
الى اللغة العربية ٠‏ وفى هذه الرواية عبس هكسلى عن خوفه 
من سيطرة العلم سيطرة كاملة على حياة الناس * وآشفق على 
المجتمع البشرى من المفالاة فى تطبيق العلم الى الد الذى 
تنتفى معه فى حياته العاطفة والشع وتقديں الجمال ٠‏ 

فی مشثل هذا العالم الذى يشوم على قواعد الملم دون 
غير ها تصبح الحياة آلية یتشابه فیها زید مع عمرو وتتلاثی 
المميزات الحاصة لكل فرد “ 


کان هکسلى فی كتابه هذا متشائما فى مستقبل البشرية 
الى أقصى المحدود “ و بعد ما مرت السنون أدرك أن هذا 
التشاؤم لایودی ال اصلاح آسہاب المعاناة والشقام › فآخرج 
کتا با آخ آسماه «عود ال العمالم الط يف» راجع فيه آراءه 
السابقة » وكان آكش تفارٌلا وآأشد ميلا الى الفكى اليناء» 
ودعا الى المزيد من الديمقراطية والحرية › والى رفع مستوى 
المعيشة بضبط النسل وتنظيم الأسرة ٠‏ 

O E 
الحرية والسعادة » وأخرا انتهى الى رسم صورة خيالية لهذا‎ 
٠ العالم فی قصته «الملیرة» التی قد مھا اليوم الى الشراء‎ 

ولى مع هذا الكتاب قصة ٠‏ فلقد كنت دائما شغوفا بكل 
اکب مکل افر او ایرو عل مهه رن الو ةه 
الكامل آحيانا وفى صيغة ملخصة آحيانا آخرى ۰ حثى كان 
صيف عام ۱۹١١‏ حينما آتيحت لى فرصة لزيارة الولايات 
المشحدة الامريكية » وطفت بالعديد من ولاياتها * ولا بلغت 
سان فرانسسكو بولاية كاليفور نيا وقابلت هناك المسئولين عن 
تنظیم رحلتی › بادر نی آحدهم بقوله انهم یعلمون عنی آنی 
من المولعين بأدب هكسلى » ولا كان الرجل فى ذلك الحين يقيم 
فی ہر کل على مش بة من مديئة سان فرانسسکو آستاذا زائرا 
فی جامعة کالیغور نیا یلقی على طلبتها محاضرات فى الأدب 
المعاصر »فقد اتصلوا به يخطرو نه بقدومی › و تفضل بدعوتی 
الى زيارته بمنزله ٠‏ ولبيت الدعوة بسرور بالغ لأننى وجدت 
فيها فرصة التقى فيها بهذا الكاتب العظيم » وأجرى ممه 
حدیٹا یز ید نی علما و بصيرة بقکره ونظراته فی المحياة ۰ 

ودهشت ليساطة المنزل » وتواضع الرجل » وآخدنا 


نشجاذب أطراف المحدیث زهاء ساعثین » وآذهلنی منه عمق 
تقافته واتساعها وشمولها » فهو على دراية تامة بتقدم العلوم 
الطبيعية › و بالشار یح السیاسی وتاریخح الاديان > وبكشس من 
اللغات الحية واللغات البائدة » وآداب الشعوب › ومشكلاتها 
السياسية والاتتصادية » ونظريات التطور وعلم التفس 
الحديث » والفنون القديمة والحديثة بضروبها كافة » وعلوم 
الفلسفة والشربية ٠٠٠‏ ماذا آقول ! اننى لا آكون مغاليا اذا 
قلت ان الرجل موسوعة علمية كاملة » امتزجت فى شخصه 
مختلف المعارف والثقافات » وكون لنفسه من هذا المليج 
فلسفته الحخاصة التى آأخرجها فى كدب أدبية رائصة تتسم 
بروعة الاسلوب والآداء ˆ 


وراعنى من الرجل خاصة وعيه لمشكلات هذه المنطقة من 
العالم التى نعيش فيها » منطقة الشرق الأوسط › مهبط 
الوحى والديانات » وعطفه على العروبة وآمالها » وميله الى 
التفر فو عى و ايار الوق السكى عل الضرف 
البوذى الهندى » لأن النوع الأول من التصوف منشىء بناء › 
فى حين آن الثصوف البوذى سلبى هدام » لا يحث على عمل › 
ولا یدفع الى خلق آو ابتکار وآخذ پروی لى آبياتا من الشس 
بالانجليز ية هى ترجمة لشع جلال الدين الرومى الذى آبدى 
اعجابا شدیدا به * كما ع عن أسفه الشديد لأآنه لایمرف 
اللغة الم بية لكى يتمكن من آن ينهل من الثقافة الاسلامية من 
مصادرها الأصيلة ٠‏ 


وآردت أن أظف من الرجل فى نهاية الزيارة بحديث عن 
. أحدٿ آرائه ی الاجتماع والسياسة والاتتصاد و تقدم العلوم 
والحضارة البشرية عامة › آنشره بعد عودتی لبلادی » فقال : 


۷ 


خيس من حديث مطول ربما لايلم بكل آطراف الموضوع أن 
آهدى اليك آخر مؤلفاتى لملك واجب فيه بغيتك » ونهض الى 
مكتبته وعاد منها .بكتاب أمهره بعبارة اهداء لطيفة » فقبلته 
منه شاکرا › ثم انصرفت ˆ 

والكتاب الذى آهدانى اياه هو قصة «الجزيرة» التى أشرت 
اليها من قبل فى هذه المقدمة » ولعل هذه القصة هى آخسس 
ماکثب قبل وفاته ۰ وعکفت على الكثاب آقرآه » وعزمت على 
آن آنقله الى اللغة الع بية » ومضت السنون دون أن أحقق 
ما اعتزمت حتى كانت هذه الفرصة الطيبة التى أتاحها لى 
مجلس الأعلى للشقافة ٠‏ 

والكتاب عبارة عن قصة حول جزيرة خيالية اسمها بالا 
تقع فى بقعة نائية بالمحيط الهادى بعيدة عن حضارات الشرق 
والغرب »› عاش آهلها مائة وعشرين عاما فى مجتمع مشالى 
ثوافرت فيه كل آسباب الحرية والسمادة › لایتقید بما آلفنا 
من نظم » فلا هو بالمجتمعع الرآسمالى » ولا هو بالمجتمع 
الشيوعى ۰ آهله متصوفون پؤمثون بالعلم الحديث وامكاناتهء 
العلم الذى يتحرر به الانسان » وليس العلم الذى يستمبد 
الانسان “ وان كان الملم فى قصة «العالم الطريف» قد جعل. 
الحياة على الأرض جحيما » فالعلم ذاته فى هذا العالم الجديد 
قد آقام على الأرض نعيما ˆ 

وقد تم هذا اللشاء بين الشرق والغرب » وهذا التزاوج 
بين العم والايمان عندما وفد الى جزيرة بالا طبيب من آهل 
الفرب يمشل العلم الحديث استدعاه حاكم الجزيرة لمعالجته من 
مرض عضال آلم به وکاد آن یودی بحیاته » وهذا الحاکم رجل 
بوذى مغرق فى تصوفه » وآفلع الطبيب فى علاج الرجل 


۸ 


فنشآٹ بینهما صك اقة قو ية اس مسل للجمع بان العلم والدين > 
واتخل الحاكم طبیبه وزپرا له » وتعاهدا على اصلاح الأمور 
جميعا بهذا الاسلوب الجديد من العيش الذى يجمع بين العلم 
والایمان ˆ 

و بهذه المزيرة ثروات طائلة من اليترول والمعادن اثارث 
تست المالم المحيط بها ومطامع المستعمس ين وشر کات 
الاستتمار فی آور ہا و آم یکا . ف آی اھ مسد یں ی له 
الشركات الذى يملك كذلك الكش من الصحف أن يبعث الى 
بالا و کیلا عنه ‏ هو ویل فار نہی ہ آحد المحررين فى صحقهء 
ليستنطلع مجالات الاستشمار فى الجر يرة » ويلتقى بالمسئولين 
فیھا یدرس معهم امکان برام اغاق مششرك شبیه ہما يحدث 
عادة فى بلاد الثروة البترولية ٠‏ 

ويصل ويل فار نبى بعد مشقة الى الجزيرة ويجوس خلالها 
و پتعرف على هلها و آمور ها فی العجب اذى پسددکره أو لا » 
ولکنه لایلبث آن يقتنع به ویعتقد فيه ۰ 

ماذا رآی ویل فار نبی فی جزیرة بالا ؟ 

رآی قوما يأخدون بالصوفية البوذية مسلكا فى حياتهم 
و بالعلم الحديث طر يشا ا التقدم والتطور 2 

والصوفية ذوق هذه الجزيرة سبيل لتحرير النفوس من. 
ساطان المادة ٤‏ و صا یق ال يلوغ الاستنارة الكاملة والوعی 
الشامل بالتآمل المميق فى المحياة ومغزاها ٠‏ 

وقد آفاض الکاشب فى مواضع عدة من الكتاب فى تفصيل 
الكلام عن البوذية وآشار الى کشر من معا لها وآعلامها قك 


۹ 


آوضحت فى هوامش من عندى بنبذ قصيرة مايشير اليه الكاتب 
ن او هة اة الد وة > كا اول ف الهو این 
كذلك آن افسر ماقد پنمسض عل القاریىء من الاشارات 
:والاعلام الثار يخية الكشيرة التى پوردها فی سياق القصة 
بضفرض أن القارىء على علم مسبق بها ٠‏ 


واهل بالا يفيدون من قوة الايحاء والتنويم المغتاطيسى 
فى تعليم الأطفال وعلاج امرض › ویمکنهم بٿا ثر عقار 
يشعاطو نه اسمه «الموكشا» آن يعيشوا فى احلام حلوة عذبة 
يشصلون فيها بالواحد الأحد ويتأملون فى خلق السموات 
والأرض » ويشحدون مع الكون بمظاهره كافة _ وذلك هدف 
افد لوق اة 


ولأهل بالا فلسفتهم الخاصة فى الس بية وتنظيم الأسرة › 
وفی الاقتصاد والسياسة » وفى العلاقات الانسانية › والفنون 
والثقافه » ونظرة الانسان الى الموت » والتكنولوجيا الحديثة › 
وكل شأن من شئون المياة » متحررين تماما مث العقد وقيود 
#لماضى ومن الاستعمار البغيض ٠‏ 


وفى رواية «المزيرة» مجال فسيح رض هنة الآراء 
وأمثالها فى حوار ممتع › لأنها ليست قصة بالمعنى الألوف - 
فهى تكاد آن تخلو من العقدة » ولا تأبه بتحليل الشخصیات ٠‏ 
نما هى قصة عرض الآراء والأفكار ٠‏ 

ولست آرید آن آسترسل فى مقدمة الكتاب فى بسط كل 
ما جاء به من طريف هذة الآراء والأنكار › وأوش على ذلك 
أن أضع الكثاب بين يدى القارىء يستغرق فيه مع خيال 
الكاتب الذى آمل ان يجد فيه متعة ذهنية ولذة روحية * 


۷+ 


ولم یکن هکسلی فی کتابه هذا متضائلا كل الدقاؤل 
ہسيادة النظام الجديد » لأن العالم ماتزال به كثر من الشرور 
التى تفدك بمحاولات التقدم وبما تحرزه الشعوب مق لعمة 
الحرية والاستشرار والاستقلال ٠‏ 

وفى قمة هذه الشرور نقمة المطامع المادية والاستعمار “ 
ولدلك نرى مكسلى يتخيل فى نهاية القصة بآن الطامعين مق 
آهل الغرب يحيكون مع أحد الحكام المستبدين فى بلد مجاور 
لبالا مؤامىة للاستيلاء عليها » فيدخل هذا الحاكم المستبده 
الجريرة غازيا ليحكمها حكما مطلقا ويمنح المستشم الاجدليى 
امتيازات يستولى بها على ثروة البلاد ٠“‏ وبهذا تنتهى القصة 
وتخضع أرض الأحلام الى الواقع المىير ٠‏ 

ومما شجعنى على القيام بترجمة هذا الكتاب هو تلك 
الدعوة التى ينطوى عليها الى الأخذ بالعلم والايمان والى 
الجمع بين فلسفة الشرق الروحية وفلسفة الغرب المادية قى 
كيان واحد » وهو مانهدف اليه فى نهضتنا الجديدة» وما يتطلع 
اليه المفكرون والمصلحون فى العالم الحديث ٠‏ 


محمود مجمود 
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« عندما نضع مثلا أعلى 
لنا أن نفترض ما نشاء 

على آن نتجذب المستحيلات» 
آړ سطو 


¬ إ س 

« انثباه » 

بهذ؛ الكلمة صاح اانادی » وکآن مز مارا قد نطق فجاة 
بصوت واضح ` 

« انثباه » انثباه » 

هكذا آخل الصوت يكرر النداعء بنقس النغمة العالية 

وکان ویل فار نبی مستلقيا بين آوراق الاشجار الذابلة 
وكأنه جثة هامدة » شمره مشعث » ووجهه ملطخ بصورة بشعة» 
به کدماٿ ورضوض » وثيابه رثة ملوثة بالوحل » عندما 
تیقظ من غفو ته متعورا ٠‏ 

وکأآن مول قد نادته صائحة : لقد آن آن تنهض وتر تدی 
ثيابك لکی لاتتاخر عن موعدك بالکتب ۰ 

فاعتدل قائما وقال لھا «شکرا لت پاعزین تی» ۰ 

و احس آلا حادا پر کته اليمنى < و پصشثوف آښر ی منت 
الألم فى ظهره » وذراعيه » وجبهته ` 

« انتباه » 

شد الصسوث یں دد هده الكلمة دون آد ئی اختلاف فی 
النغفم ٠‏ فاتكاً فار نبى على آحد مرفقيه » و تلفت حواليه » ولشد 


۹ 


الرمادى ٠‏ وعلى السجف الصضراء الى تغطى غرفة نومه فى 
لندن ¢ وانما و قث عل أرض قضاء و سمل الاشجار › وعلي 
الظلال المستطيلة والاضواء المائلة التى تظهر فى الغابة فى 
الصباح الباكى ٠‏ 

« اتتياه » 

لاذا قالت «انتياه» ؟ 


ولکن الصوت خد پس دد القول «انتیاه ٴ انتباه» پشکل 
يدعو الن العجب ويخلو من المعنى ! 

وتساءل : مولى ؟ مول ؟ 
ويذلك الور السب الد ثب الدي هامرم فى أمناقه 
شم رائحة «القورمالدهايد» » ووقعت عينه على تلك الممرضة 
النحيلة خفيفة الحسركة وهى تخب فى السي آمامه على طول 
الدهلين الاخضر » وطرقت آذنه خشخشة ردائها المنشى ٠‏ 
وکانت تکرر قرولها «رقم ۵۵» › ثم توقفت » وفتحت باپا 
آبیض اللون › فولجه › ورآی مولی فوق سریں مرتضفع آبیض 
مولى بالضمائد تغطى نصف وجهها » فاغرة فاها ٠‏ 

وتاداها «مولی » مول ***» 


وتهدج صوته » وآخذ یبکی › ویناشدها «حبیبتی !« 
ولیس من مجیب ۰ ومن فمها المفتوح صعدت زفرات خافتة 
مقلا حقة فسان معثی * وهو پکرر النداء «حبیبتی € 


ww 


حبیبتی * * * » 


NV. e الجزيرة‎ 


وعندئد دبث الحياة فجآة وللحظة قصرة فى اليد التى 
كان يمسك بها ۰ ثم عادت الى السكون ٠‏ 
۰ وقال « هذا آنا » آنا ويل » 

ومرة آخری اهتزت أصابعها ۰ وفی بطء زائد و بجهد 
ياد آطبقت على يده » وضغطت عليها لمظة › م آرخت أصابمها 
ثاتية ولا حراك فيها ٠‏ 

وصاح ذلك الصوت غ الانسانى : «انشباه ¢ انثیاه» ٭ 

وسار ع الى اقناع نفسه بآنها لم تكن سوى حادثة » فلقد 
كان الطريق مبتلا » وانزلقت الع بة عب الخط الأبيض › وهو 
أمس يتكرر حدو ثه » والصحف مليئة بآمثاله » وما آكش ما آبلغ 
عن أشباهها » فروى مثلا «ان آما وآطفالها الثلاثة قد لاقو! 
حتفهم فی تصادم عنیف ۰ **» 

ولکن هذا لايهم الآن » وانما المهم هو آنها عندما سالته 
ات كانت تلك هى ‌النهاية حقا » رد عليها بالايجاب ٠‏ المهم آنه 
فى آقل من ساعة زمن بعد ماخر جت تحت المطر من تلك المقابلة 
الأخيرة المخجلة كانت (مولى) فى عربة الاسعاف تلفظ آنغاسها 


الأشرة ۰ 


ولم يكن قد آعارها التفاتا عندما آولثه ظهرها لکن 
تتصرف ٠‏ بل ولم يجرو على ذلك » فان نظرة آخرى الى ذلك 
الوجه الشاءحب الذدى يعانى الألم ثد تفوق قدرته على الاحتمال 
وکانت قد نهضت من مقمدھها وتحرکت ببطء شدید تذرےع 
الغرفة من جاتب الى جانب » بل تحركت ببطء لتختفى من 
حیاته ۰ فهل يسترجمها » ویطلب عفوها » ویقول لها انه 
مازال يحبها ؟ 


A 


وللمرة الائة ناداه المرمار بصوت واضح الى الانثباه ٠‏ 

وهل آحبها فعلا فی آی وقت مضی ؟ 

وعادت به ذاکرته الى همستھا وهی تتلفت خلفها عند 
عثية الباب قا قا ئلة « تصسحبك السلامة یا ویل». 2 ولشد کانت 
«ھی» التی قالت «انتی مازلت آحبك يا ويل › عل الرغم س 
کل ماحدث» پصوت هامس خر ج من أعماق القلب ٠‏ 

TT a‏ پحدث 
عن الأنظار ٠‏ 


وقفن من مكانه وانطلق نحو الباب الخحارجى وفتحه. 
واستمع ال خطوات تیر اجعھا على الدرج »› وکأنها شبح عند 
مشب ایج الصباح خلف وراءه عطرا خفيف الرائحة مألوفا أحذ 
یتلاشى فى الهواء ٠‏ وأغلق الباب مرة أخرى وأخذ يجول فى 
غرفة النوم الرمادية والصغراء وتطلع من النافذة “ وبعد 
بضع ثوان رآها وهى تعب الطريق وتركب السيارة * واستمع 
الى صوت مفتاح التحريك وهو يدور بصوت عال » دفعة آولىء 
ثم دفعة ثانية “ وبعدئذ استمع الى طنين المحرك » فهل يفتح 
النافنة ؟ و آصغی الى دفسه وهو يصیح فی خیاله « مهلا 
پامولی » مهلا ! » 

وظلت النافذة مغلقة » وبدآت السيارة فى التحرك › 
ودارت عتد الناصية › و آصبح الملر يق خاليا * وفاث الأوانء 
واستمع الى صوت ساخ آجش وهو يكرر القول «الحمد لله 
ا فات الأوان !» ومع ذلك فقد كان الاحساس بالذنب فى 
صميم الفواد وتآثیب الضمير يحسن فى نفشسه ولکنه 


۱۹ 


استطاع ہں غم هذا التآنيب آن يشع بشىء مڻ السرور, ٠‏ فلقد 
كان هناك شخص وضیع فاسق همجی › ا 
ولکنه یع فى الواقع عما فى نفسه تساوزه الفرحة پأآنه 
لم يعد آمامه الآن مایعوقه عن الظض ہما یرید › ومایںید هو 
عطلر خر ٠‏ هو الدفء والمرونة ينبمعثان عن ج جسم أكش نضارة 
وشبایا ۰ 


م نادى المزمار «انتباه» ˆ 


نعم «انتباه» انتباه الى مخدع بابز الذى يقوح باسك › 
والذی يتوارى فى فجسوة قر نغفلية اللون كالفراولة » لها 
نافذ‌تان تطلان على شار ع تشار نج کروس پتسرب من خلالهما 
طوال الليل وميض خاطف يصدر عن لوحة مرتفعة عالية تعلن 
عن «بور ترجين» وتقع على الجانب الآخر من الطريق ٠‏ وكلمة 
فن قرسا اللرن د وكه است انه لضي ران ذا 
.مقدسا» ٠‏ ولمشر ثوان معجزة تللا الوجه المتورد ‏ الذى 
کان پلاصقه ‏ وکآنه وجه صاروفیم > وقد صاغته نار الحب 
الدفينة فى صورة آخری ٠‏ ثم حدث بعد ذلك تحول آشد عمقا 
فى ظلام الليل “ ودقت الساعة دقة قة آولى » وثانية › وثالثة »› 
.ورابعة ٠***١‏ ربى اجعلها تدق آبد الآبدين ! وعندما دقت 
الساعة الكربا نة وقعها إلناهرة دت لد رؤية إضرئ ية 
الموت والفن ع الآكبر ١ذلك‏ آن الاضواء هنذهءالمرة كانت خضراء 
وتحولت فجوة بابن الوردية لعشر ثوان مقيتة الى بؤرة من 
الوحل » واستحالت بابز الى مايشبه الحثة التى أصابها صرع 
بعد الموث ٠‏ وعندما اتخذ اعلان «الجين» اللون الأخضر تعذر 
نسيان ماحدث وحقيقة الانسان الذى كان ٠‏ ولم يعد بوسعه 
الا أن ينمض عينيه ويغوص ۔ ان استطاع س بدرجة آشد عمقا 


Ye 


فى الغالم الآخن + عالم الشهوات السية ءوآن يغوض بعدفة 
عن عمد ٤‏ فى تلك الثو بات التى' تط بضوابك » وهی ثو بات 
كانت مولى المسكينة غريبة عنها تماما _ (انتباه !) مولى التق 
ھی ١الآن.‏ فی ضمائد‌ها » وفی مثؤاها الرطب فی هایجیت 

کا نت م ا یك ‏ ی آغال ت ي السب :الف 
يجعله يغمض العين كلما سقط الضوء الأخضر على بابز وهى 
عار ية فيحيلها الى لون الجثة ٠‏ ولم تكن مولى وحدها هى ماجال 
پخاطرء » فلقد رآى ويل من خلف جفنيه المطبقين آمه شاحبة 
اللون کالکاميو (حج كريم) روحانية الوجه مستسلمة للألم» 
يداها فى صورة بشعة وقد أصابهما التهاب المفاصل فهبط 
ا ل » كما رآی آخته مود واقغة. 
خلف كرسي المشعدين الذى كانت تعتليه الأم وقد کساھاالشحم 
واهتن جسمها كما يهثن الهلام واستولت عليها المشاعر التى 
لم تمہ عنها قط تمبيرا صحيحا بالحب الذى يبلغ ذروته ٠‏ 


« كيف تستطيع ذلك يا ويل ؟ » 


e ا‎ 


ولم پحں جوابا » ay‏ 
بها فى حضور هما » وان استطاع فان هاتين الشهيدتين ‏ الام 
التی استشهدت فى زواج غير سعيد » والأآخت التى استشهدت 
فی برها بآمها _ لايمكن آن يفقها قوله ٠‏ لاجواب اللهم الا ان 
كان فى لفظ اشد مايكون موضوعية علمية فاحشة » وفى 
صراحة . مرفوضة ٠‏ يسآلانه «كيف استطاع أن يضعل ذلك» 
لقند اسسخطاع › بل لعله آرغم عمليا على ذلك > لأن لايل 


١ 


خصائص بدنية معينة لم تكن من صفات مولي › كما كانت 
فى بعض اللحظات تسلك سلوكا لايمكن ان يتطرق الية ذهن 
مولی ۰ 

وسادت فترة طويلة من الصمت › ثم . وعلى غي انتظار ‏ 
.عاد الصوت الغفريب يرددقوله : 

« انشیاه » انتباه ( 


انتباه الى مولی » وانتباه الى مود وال امه › وانتباه الى 
باہز » وفجآة برزت من ضباب الغفموض والاضطراب ذكرى 
ثانية › فلقد آوی الى ر کن بابز القر نغلى ضيف آخر › وار تعش 
ا ر اة > فقن ا اة ال اسای 
بالذنب - بهم فی قلبه وغصۀ فی حلقه 

« شیاه » 


اقترب الصوت » ونادى من مكان ما جهة اليمين ٠‏ وادار 
ويل رأسة » وحاول ان ينهض حتى يشهد المنظر بصورة 
اوضح * غير ان الذراع التى كان يستند اليها ہدآت تر تعش» 
ثم هوت و سقط بين آوراق الشج ۰ ولا کان مجهدا الى حد 
لايستطيع معه استر جاع الماضى فقد استلقى مكانه لفثرة 
طويلة محدقا الى أعلى من خلال جفنين نصف مغمضين نحو عالم 
من حوله لم يدرك له کنها ۰ آین هو ؟ وکیف وصل الى هذا 
الکان ؟ ولم يكن ذلك مهما فی حد ذاته » اذ لم یکن یهمه فی 
تلك اللحظة سوى مايحس من آلم ومن ضعف قاتل ٠‏ ومع ذلك 
فقد دفمه اهتمامه العلمى الى ٠٠“‏ 

هذه الشجرة _ مشلا التى القى نفسه (لسبب ليس 
يعرفه) ملقى تحتها » وهذا الجدع المر تفع بقشرته الرمادية › 


Y۴ 


و بآعلاه عشدان متشاطعان من الاغصسان المرقشة بضوء الشمس 
هذه الشجرة على هذه الصورة لابد أن تكون من آشجار 
الزان “٠‏ ولكنها ان كانت كذلك فان آوراقها لایصح آن تکون 
دائمة المحضرة كما بدت وهنا أعجب ويل بنفسه لوضوح 
منطقه ٠‏ ولاذا ترفع شجرة الزان جذورها كالآكواع فوق 
سح الآرض عل هذا النعو ؟ وهنه الدعامات الخشبية 
العجيبة التى تستدد اليها الشجرة الشبيهة بشسجرة الزان 
ما مكانها من الصورة ؟ 

وما أعجب هذه الفراشات التى تنقض هناك فى ضوء 
الشمس الشديد ٠‏ لاذا هى فى هذا الحجم الكبير » لازوردية 
بشكل غير مآلوف آو سوداء كالمخمل › واسعة العينين بها كلف 
غ معهود ؟ والارجوان يطل من الكستناء » والفضة منشورة 
فوق الزمرد » وفوق التوباز (حجر كريم) » وفوق الياقوت 
الآزرق ! 

« انثباه » 


وصااح ویل فارنبی بصوت ظنه عالیا مزعجا › «من 
هناك ؟ » فی حین آن کل ماخرج من فيه لم یکن سوی صوت 
منخفض ر فيع مسر تعش ` 

ثم ساد سکون طويل ومخيف للغاية فیما بدا ۰ وبرزت مڻ 
الفجوة التى تشع بين دعامتين خشبيتين من دعامات الشجرة 
حشرة لها آر بع و آر بعون رجلا »> ضخمة سوداء اللون » وظهرت 
للعيان لحظة ء ثم آسرعت مبتعدة وهی تجرى پأر جلها العديدة 
القرمزية واختفت فى فجوة آخرى ٠‏ 


و بصو ته الخفيض صاح مرة آخرى «من هناك ؟» 


ا 


وسمع خشخشة فى الاشجار الثی کانت على پسساره » 
وفجآة ظه طائر اسود ضخم فى حجم الغراب ‏ ولیست بى 
حاجة الى القول بآنه لم يكن غرابا _ وكآنه وقواق قد آطل مث 
ساعة حائط ٠‏ وصفق بجناحين آطرافهما بيضاء » ثم اندفع 
فى القضاء 'الذى يفصله عن ويل › واستقر فوق آدنى آغصان 
شجرة صغيرة ذابلة تبعد آقل من عشرين قدما عن المكان الذى 
کان يرقد فيه ۰ ولاحطل ويل آن منقار الطاش برتقالى اللونء 
وتحت كل عين بقعة صفراء جرداء » وان له الخادا صفغفراء 
ای شط د امه و غ یم ا کا کی الل الماری: 
وهل الطائر رآسه فى خيلاء وحدق فيه بعينه اليمنى آولا ثم 
بعينه اليسرى بعد ذلك »› وبعدئذ فتح منقارة البرتقالى › 
وصض عشر مرات أو اثنتى عشرة رة بنغم منخقض على 
المستوى الخماسى من السلم الو سیقی › وصدر عنه صوت شبيه 
بالنواق » وفى كلمات غنائية بنغمة (دو دو سول دو) صاح 
قائلا «الآن وفى هذا المكان ياقوم » الآن وفى هذا المكان 
ياقوم» ` 


وكأن هذه الكلمات قد ضغطت على زناد » وفجأة تذكر 
كل شىء * هنا بالا الأرض المحرمة » المكان الذى لم زره 
صحافى قبل اليوم * ولابد آن يكون هذا الوقت هو الصباح 
الذى تلا ذلك المساع الذى فقد فيه رشده فاح وحده خارج 
میناء راندانج لوبو * تدك كل شىء : الشراع الأبيض الذى 
انتفخ بالريع فاتخذ شكل ورقة المنغوليا » والماء يتدفق عند 
مقفم السفية ىبرق الان عل قم الأمراجء والقرات 
التى تشبه اليشم المجعد » وعب المضيق شرقا تلك السحب › 
وعجائب ذلك اللون الأبيض المنحوت الدى يملو براكين بالا 


Y٤ 


وفی چاىنسته علد ذراع البفة تنبه الى سه فاذا به پخنی . 
وايشم بسعادة لاتشوبها شاثبة و بدرجة لايتصورها العقل ٠‏ 
ثغنى فيه بوحدته الموحشة ˆ 


وليست بنا حاجة الى القول يأن ماحذر منه كل الملاحين 
الحدرين المج بين قد حدث ب العاصفة الهوجاء تهب من آين 
لايدرى » والريح العاتية والمط والموج تثور فجأة مسعورة 
مچنونه ۰ ˆ 

وثغنى الطائ «الآن وفى هذا الكان ڀاقو م » الآن وفى 
هذا المكان ياقوم» ٠‏ 


وخطر له آنه من العجیب حقا آن پکون هنا تحت ‌الاشجار 
ولايكون هناك فی قاع مضیق بالا » پل وهو آسوآ مث ذلك 
آلا یکون حطاما عند سفح الجبل ۰ لانه حتى بعد آن استطاع 
بمحض المعجزة آن يقود سفينته الغارقة خلال الموج ويرسيها 
على الشاطىء الرملى الوحيد بين تلك الاميال مث سواحل بالا 
الصخرية ‏ حى مع ذلك لم تكن النهاية ٠‏ فلقة كانت التلال 
شامخة ‏ ولكن فى أعلى مكانه المنخفض كان هناك واد ضيق 
يجرى فيه تيار من الماء تقطعه مساقمل شقافة متثابعة » وكانت 
هناك آعشاب وآشجار تنمو بین جدران من الج الرمادی ‏ 
سشماتة آو سبعمائة قدم من المسخ عليه آن يتسلقها ‏ فى 
حذاء خفيف كحذاء لعبة التنس ٠‏ وكل مواقع الاقدام زلقة 
تغمس‌ها المياه ٠‏ وفوق ذلك تلك الأناعى » واحداها سوداء 
تلشف فوق الغصن الذی کان يتشبث به “ وبعد خمس دقائق 
تكورت الأفعى الخضراء الضخمة هناك فوق صخرة ناتئة فى 


o 


اکان الذى كان يتآهب ليخطو عليه ٠‏ فرع يتلوه فزع أشن ˆ 
وقں انخلع قلبه لمرآى الأفعى وسحب قدمه بشدة ٠‏ وأفقدته 
توازنه هذه الحركة المفاجئة التى لم يحسب لها حسابا ٠‏ ومرت 
به برهة طويلة من الغثيان وهو موقن فی جنع شدید آن هذه 
هی نهايته ٠‏ وترنح عند الحافة ثم هوى ٠‏ الوت › الوت › 
الوت ! و بعدئن الفی نفسه ‏ وفی آذنیه صوت الخشب يتطاپر 
شظايا _ معلقا فى أغصان شجرة صغيرة » وجهه مخدوش › 
ور کبشه اليمنى مجروحة تسيل منها الدماء » ولكنه مابرح على 
قید الحيأة ۰ فتابع تسلقه فی عناء شدید » وقد آلمته رکبته 
وأوجعته »ولكنه واصل الثسلق ˆ ولم يکن له عن ذلك بدیل ˆ 
ثم أخذ النور يتلاثى » وفى النهاية كان يتسلق فى شبه 
الط نةا ليان واليانن الفاتل ٠‏ 

وصاح الطاس «الآن وفى هنذا المكان ياقوم» . 

غير آن ويل فار نبى لم يكن فى هذه الآونة ولا هذا المكان ٠‏ 
بل كان هناك فوق الصخور وفى لحظة السقوط المفزعمة ٠‏ 
وخشخشت الآوراق الجافة ثحت شثدميه وأخذته الرعشة » فكان 


یں تجف فی عنف شدید وعلى غس ارادته من قمة رآسه الى 


آسقل قدمیه * 


آ8 


ت 


وفجاآة لم يعد الطائر واضح العبارة و بدأ يصيح ٠‏ وطرق 
اآذنیه صوت بشرى حاد يقول«المينة» (طائر آسیوی) ۰ وآضاف 
بعد ذلك شيئا فى لفة لم يفهمها ويل ٠‏ ثم استمع الى صوت 
خطى فوق آوراق الشجر الجافة » أعقبتها صيحة دعن ٠‏ وساد 
الصمت بعد ذلك ٠‏ وفتح ويل عينيه فرآى طغلين رامين 
يتفرسانه وعيو نهما تحملق فى دهشة وفزع مريع “ أصغرهما 
صبى نحيل الجسم ر بما كان فى الخامسة آو السادسة من عسه 
لايستره سوى ازار أخضر اللون * والى جواره تقف فتاة 
صغیرة تکېره بآر بع آو خمس سنوات تحمل فوق رآسها سلة من 
الفاكهة ۰ وکانت تر تدی ثوبا قرمزى اللون يكسوها من 
خصرها حتی عقبیها ۰ آما ما فوق الخصر فقد کان عاریا › 
بشر تها تتلألأ فى ضوء الشمس فتتخذ لون النحاس الباهت 
المطلى بلون وردی ۰ ووجه ويل نظرته من طفل الى آخر ۰ 
نا اليما وا اكنلهما وما که ا هنا عله من ناق 
وما أشبههما بالسلالة الأصيلة ٠‏ آما الصبى فهو مخلوق راثع 
الحسن قوى متكور وجهه كاللاك ٠‏ والفتاة مخلوقة آخرى 
راتعة الجمال » دقيقة الملامح » وجهها صخيبر الحجم مستطيل 
.جاد النظرات تحوطه ضفر تان من الشص الاسود ˆ 


ثم كانت صيحة آخرى مباغثة + والطاش فی مجثمه 
فوق الشجرة الذابلة يتلفت فى عصبية يمنة ويسرة »› و بعد 
صيحة آخرة من الدع انطلق فى الفضاء ٠‏ وممدت الفتاة 


¥۷ 


يدها لمصافحة ويل دون آن ترخى نظرتها الى وجهه ٠‏ أما 
الطائى فرفرف جناحيه » ثم استقر »› واهثل هزة کبری » اتزن. 
بعدها »و بعدئذ طوی جناحیه‌وشر ع فورا فی فواق متواصل ۰ 
وشخص اليه ويل بغس دهشة ؛› فأى شىء كان حينذاك ممكن 
الوقوع ‏ حتى الطيور الناطقة الثى تجثم فوق اصبع؛ طفل 
صخان » وحاول ويل آن يېسم هما ¢ غار آن شفتيه کانتا 
لاترالان ترتعشان ۰ وقد قصد بابتسامته. آن يثودد اليهما 
ولكنها بدت كانها حركة فى الوجه تدعو الى الغوف “ واختفى 
المبى خلف آخته ٠‏ 

وكف الطائ عن الفواق وبدآ يكرر لفظة. لم يفهم ويل 
لها محنى * هل كانت هذه اللفظة «رونا» ؟ كلا كانت 
وکازوتا پالتآکید 

ورفع يدا مرتجفة وآشار الى الفناكهة فى السنلة 
لمستديرة : المنجة والموز ٠٠١‏ وسال اللعاب مث فمه الجاف ٠‏ 

وقال «آنا چائم» : م أحس آن الطفل فی مثل هسذه 
الظلروف الغريبة قد يكون آكش تفهما له اذا هو اصطنع 
اللهجة التى يتحدث بها رجسل صينى يلعب دورا فى ملهاة 
موسيقية » فغير من عبسارته وجعلها كحديث الاجنبى عن 
اللخة ˆ 

وفى لغة انجليزية سليمة قال الطغل «هل تريد آن 
تأكل ؟ » 

فد عليه بقو له «نعم ¢ آکل ٤‏ آکل» 

فهزت الطفلة رآسها وقالت للمينة «ابتعدى» .“ وصدر 
عن الطاش صسوتٹ احتجاج وعاد الى مجشمه فوق الشجرة الذابلة 


۸ 


ور فت الملغلة ذراعیها السغي تين النحيلتين بحركة كحركة 
الراقصة ورفعث السلة من فوق ا ووضمتها فوق الأرض» 
وآ نعقت نققت اصبع مول وقشرته » وبمزیعج من الاحساس پا لوف 
والشفقة تشد تشدمت نحو الرجل الغريب » وبلغة غين مفهومة صاخ 
:الطفل منذرا و تشبث بردام آخته * و نطقت الطلغلة كلمة تسل 
على الاطمئنان ثم وقفت جلى مبعدة من المخاطن ورفعت اصبع 
الموز وسالت الرجل : 

« هل تيده ؟ » 

ومد ویل فارنبی يده وهی ماتزال ترتعش * وبحذر 
شديد 'تقدمت القتاة. ثم وقفت › ثم قبعت › وتطلعت اليه فى 
امعان شدید ۰ 

وقال وقد نفد صیںہ «اسرعی» ۰ 

ولكن الفتاة الصغيرة لم تتمجل » وظلت تحدق فى يده 
اتحاول أن تثبين ان كانت بها آدنى اشارة الى حركة مريبة › 
ثم انحنت الى الامام › ومدت ذراعھا فی حذر شدیں ۰ 

وتوسل اليها قائلا « لله  »‏ 

وپاهتمام مباغت كررت الفتاة قولها « الله ؟ » 

وسالته «آی اله » فهناك آله کشرة» ۰ 

وجا بها وقد نفد صېره «من تشاءین منهم» ۰ 

وآجاپثه «اننی فی الواقع لا أحب آڀا منهم » اما آنا 
آحب الواحد الرحيم» . 

و ٿوسل اليها قائلا «اذن فکو نی رحيمة یی واعطنی هذا 
الاصبع من الموز».” 


۹ 


وتغير ثعبيرها » وقالت معتذرة « آسفة » ٠‏ 

ونهشت منتصبة القامة وخطت الى الامام خطوة سريعة. 
وأسقطت الفاكهة فى يده المرتعشة ٠‏ 

وقالت «هاکها» ثم ققزت الى إالحلف بعيدا عن منساله- 
كالمحيوان الصغير الذى يتفادى المصيدة ˆ 

وصفق الصبى الصغير بيديه وضحك ضحكة عالية : 
فالدفتت وقالت أ شیا ما » وآوماً ہں اسه المستديںر قا ئلا 
«لیكن ذلك پاسیدتی» وهرول بعیدا متسللا وقد شق طریقه 
خلال جسر من الفراشات الررقاء والكبريتية › وتوغل بين 
ظلال الخابة فى ال جانب البعيد من الوادى ٠‏ 

وفسرت موقفها للرجل قائلة «قلت لتوم کریشنا اذهب 
وعد ومعك شخص ما» ۰ 

وآكل ويل اصبع الموز وطلب اصبعا ثانية وثالثة ٠‏ ولا 
تخفف من آلم الجوع أحس الحاجة الى اشباع رغبثه فى 
الاستطلاع “ 

وتساءل «کیف تتحدتین الانجليزية بهذه الفصاحة ؟» 

قالت «لأآن كل انسان يتحدث الانجليزية» " 

« کل انسان ؟ » 

قالت «آقمس عنما لاپتحدثون لغة آهل ہالا» * 

ولا كان الموضوع لايشوقها آدارت وجهها ولوحت بيسد. 
صغيرة سمأء » وآخذت تصض : 


ومرة أخرى أخن الطائى يردد «الآن وفى هذا الكان 


يأقوم» » ثم هيط من مجثمه فوق الشجرة الذابلة واستق فرق 
كتف الفتاة التى آخذت تقشر موزة آخرى أعطت ويل ثلثيها 
وقدمت ماتبقى للمينة ٠‏ ۰ 

وسآلها ويل «هل هذا ملائرك ؟» 

وهزت رآسها 

وقالت « الميدات كالضوء الکھں بائی لاتخص آحدا دون 
الخ » ٠‏ 

« ولماذا يتغوه بهذا الكلام » 

وأجابده صابرة «انه تعلمها» وکآنها بنغمة حدیٹها تقول 


له : پاحمار ! 
« ولاذا علموه هذا الكلام ؟ «انتباه» و «الآن وفى هذا 
اكان ؟ » 


وآخذت تفك فى اللفظ الصحيح الذى تعبر به لهذا 
الآبله العجيب عن الاس الواضح فقشالت «لأن ذلك ماينساه 
حادث » وهو مايعنى آنك لست هنا ولا فی هذا الزمان ٠‏ 

« والمينات تطس هنا وهناك لعذکركم س آليس كذلك ؟» 
الال “ ثم ساد المسمت ٠‏ 

وسآلته «ما أسماك ؟» 

وج‌فها ويل پنفسه 

« واسمی مار ی سار وچیٹی ماك فيل » 


۱ 


» ماك فيل ؟ » غير معقول 2 

وأکدت له آن اسمها ماك فيل ” 

« وآخوك الصغير اسمه توم كريشنا ؟ » 

وآومأت بالموافقة ٠‏ 

« ياللىجب ! » 

« وهل آثيت الى بالا بالطاشة ؟ » 

« جت من البح » 

و الي ول ك س 

« كانت لى سفينة » وتمثلت فى ذهن ويل الأمواج وهى 
تتکسر فرق حطام السفينة التى جتحٿت ال الشاطىء » واستمع 
فى آذنه الباطنية الى صوت اصطدامها ‏ وأخذت توجه اليه 
الأسئلة فروی لها ماحدث : العاصغفة » والتجاء السفينة الى 
الماعل» شاط الفلن اله وا فاع ونر هة ن 
السقوط ٠٠۰‏ ثم آخذ ي تعش مرة آخرى بدرجة آشد من آى 
وقت مضى " 

وآصغت اليه ماری ساروجینثی باهتمام و پغیں تعلیق 

ولا خفت صوته ثم سكت بعد ذلك تقدمت نحوه والطاش 
ماین‌ال جاثما فوق کثفها » ورکعت الى جواره 

وقالت وهی تضع يدها فوق جبهته «اسمع يا ويل › 
علینا آن تشخلص من هذا اا ن ا ا 


وهدوء الواثق من آمره * 
واصطکت آسنانه وقال « خی ينی کیف يكون ذلك» ۰ 


¥ 


فشقالت «کیف ؟ بالط يقة المألو فة طبعا ۰ اکن ل ثانية 
قصة الأفاعی و کیف سقطت » 

وهن رأسه قائلا «لا أحب ذلك » - 

قالت «بالتاآکید آنٹ لاتحب »> ولكن عليك آن تضعل `" 
اصس الى ماتقوله الينة» ` 

وكان الطائ مافتی ء ينصح بشوله «الآن وفی هنا اكان 
يھا القوم» 7 

واستطردت قائلة «انك لاتستطيع أن تكون هنا وفى هذه 
الآو نة الا آن تخلصت من هته الأفاعي ٠‏ تص عسل 
قصتها » "ˆ 

وکادت عیناه آڻ تدمعا وهو يٿول «لا آرید › لا آرید» * 

فآضافت .ماری سار وجچینی قولها جادة «اذن لن تشخلس 
منھا آپدا * وستظل تزحف داخل راسك دائما ۰ وآنت تستحق 
هلا الحز أء * 

وحاول آن يتحکم فی رعشته » ولکن جسمه لم يعد ملکا 
له ٠‏ وكآن شخصا آخر كان صاحب الأمر » وقد عقد العزم على 
اذلاله بنية سيئة بخية ايقاع الأذى به ٠‏ 

وقالت ماری سار وجینی «تذ كر ماحدث لكت وآنت طفل 
غین * ماذا صنعت آمك عندما آلحشت بنفسك آثى ؟» 

وکانت آمه عند ذاك قد احتطضسنته وقالت له «ولدی 
العزين » طفلى العمل يز» “ 

وفى نغمة تنم عن الدهشة والذ هول قالت مارى «هل 


از رة f‏ 


فعلت ذلات ؟ ياللفظاعة ! انها بذلك تضاعف الايذاء» وكررت 
القول فى شىء من السخرية > ولںی العز يز » «لسث ا حسب 1 


تنساه » ۰ 

ولم يعلق على ذلك ویل فار نبی بشیء › بل اسثلقی مکانه 
فی صمت »› وهو ير تعد فى رجقة لايستطيع كبتها ˆ 
پنفسيی ˆ اسمع ياويل : كانت هناك آفعى كبيرة لونها أخضر»ء 
وکدت آن تدوسھا ۰ کدت ان تدوسھا فأصا بدك بنع آفقدك 
توازنك فسقطت * والآن قل هذا الكلام بنفسك ‏ هيا» ٠‏ 

وفی صوت خافت طائع قال «کدت آن آدوسھاء ثم * ۰ "» 
ولم يستطع آن يكمل العبارة “٠‏ وأخيرا استطاع آن يخرج مڻ 
بان شفديه قوله «تم سقطلت» بصو ت یکاد لا يسمع : 

و عند ند استس جع حالة القزع ‏ غثيان الحوف › وهزرة 
الدع الى آذش د ته تواز نه ¢ م از د یاد المخاوف ¢ والثقة 
المروعة بآن تلك هى نهايثه ‏ 

« قلها مرة آخری » :2 

« كدت آن آدوسها » ثم ۰*۰“ » 

واستمع الى نفسه وهو ينشعج ۰ 

« حسن پاویل » اصرخ ! اصرح ! » 

و تحول النشيج ال آنين ۰> ولا شعں بالحجل ضخفط عل 
آسنا ذه وكف عن الأنين 0 

وصاحت به «لاتضعل ذلك ٠‏ آخرج آنتك ان کانت ترید 


a 


أف طلم ١‏ واذكي فلك الم ياويل » ودگ كيت 
سقطت » ۰ 


وخرج الأنين من فيه مرة آخرى وبدآ پر تعش بصورة لم 
پعهدها من قبل ۰ 
« والآن آذ کر لى ماحدٿث » "ˆ 


» انٹی آستطيع آن آری عینیها وآسستطيع آن آری 
لسانها وهی تخرجه وتدخله » ˆ 

» نعم انك تستطيع آن شی لسانها ۰ وماذا حدث بعد 
ذلك ؟ 

« فقدت تواز نی وسقطت » ۰ 

« قل ذلك سرةۃ آخری پاویل » وکان پٹنھد باکیا ۰ 

وآصرت على آمر‌ها. «قل ذلك مرة آخری» “ 

« سشقطت » ˆ 

« مسة ثانية » " 

فقال «سقطت» وهو پکاد پدمزق ار با ارپا ˆ 

« مرة ثانية اويل » مرة ثانية » وقالت ذلك فى عناد 
شدپلد “ 

« اشد سقطت » سقطت › سقطت ٠٠*٠١‏ * » 

وكف عن النحيب شيئا فشينًا » وخرج اللفظ من فيه 
فی پسر › وخفت آلام الذکرى التى آثارتها الكلمات ” 

وكرر قوله «لقد سقطت» للمرة المائة ˆ 


وهنا قالت له ماری ساروجینی «ولكنك لم تسقط سقطة 
کبری » * 

« نعم › لم آ سقط سقطة کبری » * 

وقالت الفعاة «ففیم أذن هذه الضجة» ˆ 

ولم يكن فى نغمتها حقد آر سخرية » ولا أقل اشارة الى 
ملامة * انما کانت توجه اليه سؤالا سهلا صريحا يطلب ردا 
سهلا صرحا ۰ أجل » فيم كانت كل هذه الضجة ؟ ان الحية لم 
تلدغه » وعنقه لم یندق ۰ ومهما یکن من آم فكل ماحدثٹ قد 
وقع بالامس * Le‏ اليوم فهناك هه الفراشات » وهذا الطاشس 
الذى يدعو الى الانثباه » وهذه الفحاة التى تحدثت اليه موؤّنية 
ناقدة » و ېدت كاللاك مما جاء ذکرہ فی الأساط العجيبة وعل 
بعد خمس درجات من خط الاستواء » واسمها _ صدقت آم 
لم تصدق ‏ ماك فيل : 

وت ضحك فار نبی بصوت عال ۰ 


وصفقت الفثاة بيديها وضحكت هى الأخضرى ٠‏ وبعد 
لمظة شارك الطائ القابع فوق كتفها فى الضحك وكآنه 
شيطان ملا الوادى بجلجلة صوته الذى رددت صداه 'الأشجار 
وكأآن العالم بآسره قد انشط نصفين من هذه‌المهزلة الكبرى _ 
مهزلة الوجود ٠‏ 


۳ 


f - 


وفجآة سمع ويل فارنبى صوتا عميقا يعلق على ماحدث 
ویقول «پسرنی آن کل ما وقع انما يدعو الى الضحك» ٠‏ 

وتلفت ویل خلفغه ورآی رجلا صغیر الحجم نحیلا فی زی 
آور بى ويحمل حقيبة سوداء “ واپشسم الرجل لويل “ وقدر 
ويل أن الرجل فى آواخر خمسینیاته ۰ وکانت فوق رآسه 
قبعة من القش تخفی تحتها شما آبیض غزیرا › وآنغه عجیب 
الشكل يشبه المنقار » وعيناه زرقاوان لاتتفقان مع وجهه 


ونادته ماری سار وچینی صاتحة «جدی !» 

و تلفت الرجل الغريب من ويل ای هذه الملغلة ˆ 

وسآلها «مم تتعجبین ؟» 

وبدآت ماری تتکلم ثم سکتت عن الكلام برهة لتجمع 
أفكار ها ¢ ثم قالت «كان فى سفينة با لآمس و هست الحاصفة 
فتحطمت السفينة ولجاً الى الشاطىء مناك ٠‏ فكان عليه آن 
يتسلق الجبل ٠‏ وكان فوق الجبل بضعة آفاع › ثم سقط » ولکن 
مسن حظه کانت هناك شجرة ولندلكت فلم پحسدث شیء سسوی 
اصابته پدر ج من الر عب ٤‏ الذى سبب له رعشة شد يدة > 
ولدلك أعطيته بعض الموز » وحثثته على آن يكرر ماحدث 
آلف آلف مرة و بختة أدرك آن الأم لم يستحق ما هسه من 


¥ 


ذعں ۰ أقصد آن کل شیء قد مضی وانثهى مما جعله يضحك »› 
ومع ضحکه ږ ضحکت » و پید تد ضحكت المينة ˆ 


وال الجد موافقا على مافعلت «حستا جدا» ٠‏ 


والتفت الى ويل فارنبى وخاطبه بقوله «والآن بسد 
الاسعاف السیکولوجی دعنی افحص مایمکنئی آداؤه لأخينا 
هذا المحمار المسكين ٠‏ وبهدذه المناسبة آقول لك آنا الدكثور 
رو برت ماك فيل ۰ فمن آنت ؟ » 


وقبل ان پان الرجل چوا با قالت ماری سار و جینی «أاسمه 
وپل »> وأسمك الغ فأر E‏ لست آذك بقية هذا الاسم 
الثانى» ٠‏ ۰ 

« فارنبى على وجه الدقة ٠‏ وليسام آسکو یٹ فار نبی : 
وکان والدى ‏ كما تتوقمون ‏ من الاحرار المتحمسين * حثى 
وهو مخمور » بل وبخاصة وهو مخمور» وصدرت عنه ضسحكة 
ساخضرة عالية لا تشبه فى شىء تلك الضحكة المرحة الى ملا 
بها شدقپه وعس بها عن ترحیېه بما تنبه اليه من آنه لم یحدث 
فی اا کی و بقارن هة 

وسآلته مار ی سار وجینی باهتمام شد يد «و هل آحببٿث 
والدك ؟ » 

وأجابها ويل «ليس بالشدر الذى پنبغی» " 

وآفهم الدكتور ماك فيل الفثاة «آن مايعنيه هو آنه كان 
یکس ه آباه» م ضاف عر ضا «ان کشرین یکر هون آ اء هم» 

ثم جلس القرفصاء وشرع يفك آحزمة حقيبته السوداء 


A 


و ا اوا 
السابشين » ˆ 

وقال فار نبی مو کدا «ولدٹث فی باو من بری» “ˆ 

فاستنتج الدكةور أنه «من الطبةة العليا » ولكنه ليس 
فردا من فئة الميش أو آعيان المقاطعة» ٠‏ 

وعاد فار نبی ای أ عد يث فقال «هذا صحیح > ولقد کان 
والدى محاميا وصسعافيا سياسيا » وذلك عندما م کن 
مشنغلا بتماطى الخمور * آما آمى س فقد لاتصدقون آنها ابنة 
ر نیس الشمامسة › آی والله ر یس الشمامسة» وضسك مر 
أخر ى كما عك من قبل على حب والده للبر‌اندی ٠‏ 
مرة أخرى الى أحزمة حقببته ٠‏ ۰ 

و بدفمة العالم الموضوعى قال «عندما تضحك بهذا الشكل 
a E‏ 

و سل ف پل ذه الاڈ هة وحاول آن‌یخفی اضطرا به بشیء 
من التظرف › فقال «انه قبيح دائما» ٠‏ 

« پل عل المكس انه جمیل من و جهة نظ پو دل ¢ Y۱‏ عند ما 
ەن كف آن تفسدر صو اتا کمواء الضبع ٠‏ اذا تحدث هده 
الاصوات ؟ » 

وقال ويل «آٹا صحافی ¢ مس اسل خاص ٤‏ پوچ عل 
الشائعة ۰ آی صوت آخر کنت تتوقع منی ؟ کوکو ؟ بلا پلا ؟ 


۹ 


طا اتفه الثى آتقنها ٠‏ وقال «آنا رجل من الرافضبين لکل 
شىء ¢ " 

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا » حسنا جدا ٠‏ والآن 
دعنا نباشر العمل »وآخرج من حقیبته مقراضا وشرع يمزق 
الجانب الهلهل الملطخ بالدماء من السروال الذی کان يكسو 
ركبة ويل الجريحة ٠‏ 


وحدق فيه ويل وتعجب الى آی حد بقى هذا الرجل 
اسکتلندیا على اصله والی حد استحال الى بالانیزی (من آهل 
بالا( ٠‏ عيناه زرقاوان وآنفه بارز ولاشك ۰ آما بشر ته 
السمراء » ويداه الدقيقتان » ورشاقة حرکته فھی بالتأاکید 
من مکان یقسع جنو بی توید (فی اسکتلنده) ویبعد عنها 
کشا - 

وساله «هل ولںت هنا ؟» 


وهن الدکتور رأسه اپجابا «فی شیفابیورام › فى يوم 
وفاة الماكة فکشوریا» ˆ 


و بعد قصة أسشرة من المقراض وقع جسانب السروال 
وانكشفت ركبة ويل ٠‏ وفحصها آولا بدثة الدكدور ماك فيل 
وقرر آنها «ملطخة» م ضاق «ولکن لا أظن آن اجرح خطیر» 
والدفت الى حفيدته وقال لها «أريدك آن تعودى الى المحطة 
وتطلبى الى فيجايا آن يحضر الى هذا المكان ومعه أحد الرجال 
الآخرين ٠١‏ وقول ھم أن ڀاىخذو | نقالة سن المستشفى» ۰ 


وآومأت مصاری سار وجینی ہں اسھا و نهضت دون آن سس 
يتت شفة و آسرعت مه ولة فی الوادى ۳ 


So 


وتابع ويل بنظر ته هذه الفتاة ذات الجسم الصغير _ و نظ 
الى رداتها السفلى الأحس وهو يتأرجح من جاتب الى آخر » وال 
جذعها ذى البشرة الماساء وقد تللا فى لون ڈذهبی وردی فی 
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وقال للدكتور ماك فيل «حفيدتك رائعة حقا» ۰ 

و بعد فترة من الصمت قال الدكتور «کان آپوها أكس 
أبنائى » وقد مات منذ آربعة آشھں فی حادث وهو پنثسلق 
الجبل» ˆ 

وتمتم ويل معزيا » ثم كانت فترة آخرى من الصمت ٠‏ 

و فح الدكتور ماك فيل زجاجة الكحول › ثم مسححم يديه 

وقال لویل مذ ر أ «سڀو لمك هذا قليلا » وأقترح آن تصغى 
ا الطاشس» ولوح ددد ٥‏ فی اتجاه الشجرة الذابلة التى عادت 
اليها المينة بعد رحيل مارى ساروجينى ٠‏ 

« آ تست اليه جیدا ¢ ور کل الانصاث › وسوف آصرف 
ذهنك عن الألم « " 

وآصغى ويل فار نبى » وعادت المينة الى موضوعها الأول ٠‏ 

واكان المزمار الناملق ينادى «انشياه ء انثباه» ˆ 

وسال ویل «انثیاه الى ماذا ؟» آملا آن یظفر بجواب شاف 
أفضل من الجواب الذى تلقاه من مارى ساروجينى ٠‏ 
قال الدكتور ماك فيل «الى الانشباه» ٠‏ 

« انشباه الى انتباه ؟ » 

» مليعا " 


و يفنت الميشة بلغظة «الانشیاه» وکا نها تو کد قولها 
سأاخرة ` 

« هل لدیکم العديد من هذه الطيور الناطشة » ؟ 

« لابد آن يكون هناك آلف منها على الأقل يحلق طائرا 
فوق الجر يرة “ تلك كانت فكرة راجا العجوز * كان يظن ذلك 
فى مصلحة الناس *“ وربما كان الأم كذلك ٠‏ وان كان فى 
ذلك ثىء من الظلم على المينات المسكينة * غین آن الطليور 
مسن المحظ لاتفهم حدیث البشر › حتی ان کان الحدیث من 
القدیس فرنسيس )١(‏ » واستنطرد قائلا «تصور آن تکون 
اموعظة لأنواع مختلفة من الطيور الطيبة ! أى ادعاء هذا ! 
E‏ لم پسکت ويد ع الطيور تعظه هو ؟» وأآضاف قائلا بنغمة 
آخری «یحسن باك الآن آن ٹصمسغفی ا صساحبتنا التى فی 
الشجرة ؛ فأنا سوف آنظف جراحك» ٠‏ 


» ا شیاه « 
2 هھاھی ڈ » * 
وجفل الرجل وعض على شفته “ 


» انتباه ¢ انثياه ¢ انشباه e‏ 
نعم لقد صدق . فان آنت أمعنت فى الاصغاء »> خف منك 


« انشياه . أنتبأه ٠°‏ *** » 


وقال الدكدور ماك فيل وقد أذ يضمد المح «افنی 
ل اتصور كيف حاولت أن تتسلق هذا الجبل » “ 


(۱) فرنسیس الاسیزی قدیس ابطالی ( ۱۹۸۲ ۱۲۲١‏ ) عرف 
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a 


واستطاع ويل آن يضحك » وقال «آذك بداية قصسة 
اريون )١(‏ (الأرض المجهولة) » فقد جاء فيها (ومن حسن 
الحظ آن المناية السماوية کانت الى جانبی» ` 

وطرقت آذنه آأصوات صادرة عن الحانب الآخس مث 
الوادی ۰ فآدار ويل رآسه ورآی ماری ساروجینی وهی تخرج 
من بين الأشجار › ازارها يتأر جح وهى تخطو » وسار من خلفها 
رجل؛ ضخم کالتمٹال الہ نزی عاریا الى خصره ویحمل فوق 
كتفه أعمدة من الخرزان وقماشا ملفوفا لنقالة خفيفة » ويتبع 
فا لاف فا رافق تول الوا اس اة 
یں ندی سروالا قصر ا آ بیض . 

وعندما اقترب الرجل الشسبيه بالشمشال الب نرى قال 
الدكشور ماك فیل «هذا فیجایا باتاشار یا » وهو مساعدی» 

«فى المسششفى ؟» 

و هن الى کثور ماك فيل ر اسه وقال «فی حالاث الطوارىء 
فق اد( ل عت انار س الطب هاا لجل و انا نن 
معا فى محطة للتجارب الزراعية ٠‏ آما موروجان مالندرا 
(ولوح بيده مشیرا الى الفتى الأسم) فهو معنا مؤقتا » يدرس 
عملم التربة وتر بية النبات » ٠‏ 

وانتحى فيجايا جانبا ووضع يده الضخمة على كتف 
زميله » ودفعه الى الامام * ونظ ويل الى ذلك الوجه النض 
الها پس > وعرف فورا پشیء سن الد همشة والذهول آنه ذلك 
الشاب آنيق الملبس الذى التقى به منذ خمسة آيام فى راندنج 
لوبو » والذى ركب معه سيارة الكولونيل ديبا المرسيدس 

() قصة لصمویل بتلر ( ۱۸۴١‏ - ۱۹۰۲ ) الكانب الانجليزى وهى 
عبارة عن وصف لدينة خيالية اتخذها وسبلة للسخربة من العقائد والأفكار 
السائدة ‏ المترجم ٠‏ 

3 


البيضاء وطاف بها آرجاء الجزيرة ٠‏ وابثسم » وانضرجت 
شفتاه للکلام ولکنه تحکم فی ارادته وهن الفتی رآسه بشکل 
غير ملحوظ ولکن بصورة تؤکد لویل ماطاف بخاطره ۰ 

ولمح ويل فى عينيه تعبيرا عن توسل المكروب ٠‏ وتحركت 
شغفتاه دون آن يحدث بهما صوتا وكأنه قال «آرجوك › 
رجو ك ( و آعاد ويل | نضباط وجهه "ˆ 

وقال فی نذمة تنم عن المع فة عن العارضة الرسمية . 

وآ ا ا ا 2 

وتدفس موروجان الصعداء وقال «آهلا» وانحنی قلیلا 
الى الأمام ٠‏ 

وتلفث ويل حوالیه لری ان كان الآخرون قد لاحظوا 
ما حدت + آما ماری سارو جینی وفیجایا فقد کانا مششغلین 
بالنقالة » وآما الدکشور فکان پعید آدواته الى حقیبشه 
السوداء وتم آداء المهرلة القلصيرة پغسر مشاهدین ۰ وواضح 
آن موروجان الصفیر کان لدیه مایدعو الى رغبته فی اخفاء 
آنه کان فی راندنج ۰ فلقد کان الکولو نیل دیبا آکش من والد 
للضتی الذدی کان پرعاہ ٭ کہا کان موروجان آکش من ابن 
طائشع ‏ كان يقدس الكولو نيل تقديسا ٠‏ فهل كانت العلاقة 
مجرد اعجاب طالب بر جل قوی قام بتفجی ثورة ناجحة »> صفى 
فيها الأمارضة ونصب نفسه دکشاتورا؟ آم هل كانت هناك 
مشاعں اخری تساوره ؟ هل کان مسوروجان یؤدی دور 
أ نطو نيوس لهذا الهادريان )١(‏ صاحب الشارب الأسود ؟ ر بما 
كان هذا هو شعوره نحو أعضاء العصابة العسكرية من رجال 
فی منتصف العەس »ور ہما کان هادر یان‌یحب الفتیان الو سیمین ٠‏ 


(۱) امبراطور رومانی ) ۷١‏ ۱۳۸ ) کان يصسطفی انطو نيوس وقد 
تبناه ليخلفه من بعده ‏ امرجم ٠‏ 


٤ 


وتصور ويل آن ذلك ربما كان السبب فى امشناع الكولو نيل 
دیبا عن آن یتدم اليه موروجان ثقدیما رسمیا › فکل ماڈکره 
عنه عندما سمح للفتى بالدخول فى مكدب الرياسة هو قوله 
«هذا هو مورو » صديقى الصغير مورو» ثم نهض ووضع يده 
على كتف الفتى وسار معه الى الأريكة وجلس الى جواره ٠‏ 
وساله موروجان «هل تسمح لى بقيادة المرسيدس ؟» وابثسم 
الدكتاتور اپتسامة الرضی‌وهن رآسه ذا الشعر الاسودالناعم * 
وكان فى ذلك دليل آخر على الظن بأن العلاقة العجيبة بينهما 
هي آكثر من مجرد صداقة ٠‏ وكان موروجان كالمسعور آمام 
فا الفيادة في بارة لكر لرن الرراخ > لين إن 
يسمح أحد بقيادة السيارة لمثل هذا السائق وهو مطمئن على 
نقسه الا عاشق مقدون » فما بالك والراكب ضيفه ٠‏ وقد 
بلغ مؤش السرعة المشرة بعد المائة مرتين فى السهل الذى 
يقع بين راندنج لوبو وحقول البترول ٠‏ ثم كانت الحالة 
آسوآ كشرا من ذلك على الطسريق المحبلى بين حقول البترول 
ومناجم النحاس ٠‏ وفى الطريق كانت هناك فجوات غائرة ٠‏ 
وعلا صوت عجلات السيارة وهى تدور عند النواصى › 
وخرجت العجول المائية من غابات الخبرزان وكانت على بعد 
آقدام قليلة آمام السيارة » وهبطت اللوريات التى تبلغ حمولة 
كل منها عشرة آطنان وهى تزآر مخطئة فى جاتب الطريق 

واسشجمع ويل شجاعثه وسآل الشاب «آلست فى حالة عصبية 
الى حد ما ؟» ولكن الشاب كان مخلصا كما كان مفثونا فشال 
کو ا ا 0 واا قر فاكف 
پامست فار نبی فلیس ثمت مایدعوہ الى آن پکون عمصبیا * 
عنسدتذ تكون العصبية نوعا من الكف بالله» * وحاول 
موز وجان آن یتقادی عجلا فی الطیق فانحرف فی مسره » 


0 


وفتنح العلبة الذهبية للسجائس وقدم الى ويل واحدة من تبغ 
البلشان ٠‏ 

و نادی فیجایا قائلا «مستعدون !» 

وآدار ويل رأسه ورآى النقالة ملقاة على الأرض الى 
0 

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا ! دعن نحمله عليها ¢ 
ولنکن جد ح‌یصین ۰۰ *» 

وبعد دقيقة واحدة کان الموكب يشق طريقه فى طريق 
ضيق يقع بين الأشجار ٠‏ وقد ركبت العربة ماری ساروجينى› 
وجاء جدها فى المؤّخرة » وسار بينهما موروجان وفيجايا على 
طرفى النقالة - 

وتطلع فار نبى من سريه المتحرك واختثرق بنظره ظلمة 
الأشجار الخضراء وكآنه فى قاع البحار › وفوق رأسه وعند 
الشردة ٠‏ ثم رآی عددا من طیں آبی قردان پثوثب هنا وهناك» 
ډو هی آشبه بکائنات من خلق الحیال المضطرب » وكأن الط 
وسح فی سحب من الاعشابپ ۰ 

وساله فیجایا وقد انحنی لینظر فی وجهه وهو جزوع - 

« هل تشعس بار تیاح ؟ « 

ورد عليه ويل بابتسامة ۰ 

وقال «آنا مس تاح راحة الشرف» ٠‏ 

وطمآنه الآخ بقوله «ليس الكان بعيدا وسوف نبلغه 
بعد بضع دقائق» ۰ 


٦ 


«وآين هو الكان ؟» 

د محطة التجارب انها آشبه ہر و ثا مستد : هل زرت 
رو تامستد مندما کنت فی انجلترا ؟ » 

وقد سمع ويل طبعا بالمکان غير آنه لم یزره قط 

واستطرد فیجایا قاتلا «ان العمل يدور په مند آكش مڻ 
مائة هام» ٠‏ 

وقال الدكتور ماك فيل «منذ مائة وثمانية عشر عاما على 
وجه التحدید ۰ وقد ہںآ لوز وجلہرت العمل فى المخصبات فی 
عام ٠ ۱۸٤١‏ وجاء أحد تلاميدهما الى هذا المكان فى آوائل 
الخمسينات لمساعدة جدى فى تشغيل المحطة ٠‏ وكانت الفكرة 
اپجاد رو ثامستد فی المناطق الحارة ‏ فيها ومن آجلها» 2 


وشاع الضوء فی الخحضرة الداكنة وبعد دقيقة واحسدة 
خرجت المحفة من الغابة الى الوهج الشدید الذی يتمین به 
ضوء الشمس فى المناطق الحارة * ورفع ويل رآسه وتلفت' 
حوالیه * وقد باتوا على مشبة من آرض مدرج ضخم ۰ وعلی 
عمق خمسمائة قدم امعد واد فسيح تتخلله الحقول الخضراء ء 
وتنتشر فوقه مجموعات من الأشجار ومن البيوت المتلاصقة ٠‏ 
وفى الناحية الأخرى كانت السفوح تتصاعد آلاف الاقدام 
متجهة صوب نلصف دائرة من الجبال ٠‏ ومن الوادى الى القمم ' 
الثى بدت كالمائط تشقه الشرفات امتدت حقول الأرز على 
مسطح واحد من الأرض فی شکل مصاطب تمتد فوق مصاطب 
أخرى ذهبية اللون أو خضراء » مما أظه فى وضوح كل 
ار تفاع آو انخفاض فى المنحدر وكآن الصورة قد صممتث 
عن قصد و بذوق سليم ۰ ان الطبيعة هنالم تعد مجرد طبيعةء 


۷ 


والتظر الطبيعى هنا قد صمم ورد الى آصوله الهندسية وقام 
بادا ئه مصور وهب ممجزة البراعة الفنية فس سم هذه الغطوط 
المتعرجة وهذه الأشرطة من الألوان البراقة الصافية ٠‏ 

و بعد صمت لویل شق سکونه الدکتور روبرت بسؤاله 
«ماذا كنت تصنع فی راندنج ؟» 

» اجمع مادة لقال عن نظام الحكم أالجدید » ” 

« آظن آن الکولو نیل جدیں بالاخبار عنه » * 

وضحك وپل وهو پقول «آنت مخطى ء * فهو لیس الا 
دکتاتورا «عسکر یا» ۰ ومعنی ذلك أن الموت يلوح فى الأفق ٠‏ 
والموت دائما خب من الأخبار ٠‏ حتى رائحة الموت التى تفوح 
من بعيد خب من الاخبار “ ولدلك طلب الى آن آمسس بهذه 
الجزيرة وآنا فى طريق عودتى من الصين» ٠“‏ 

وکانت هناك آسباب آخری آش آلا یتعرض لذ کرھا › 
فالصحف ليست الا هما واحدا من همسوم اللورد الدیھایں - 
وانما هو من ناحية آخری یمثل شرکة بترول جنوب شرقی 
آسيا » كما يمثل شركة النحاس الأجنبية الامبر يالية المحدودة ٠‏ 
ومن الناحية الرسمية جاء ويل الى راندنج ليشتم رائحة الموت 
فی چوه العسكرى › غ آنه كلف كذلك بالشعرف على آراء 
الدكشاتور پالنسبة لى آس المال الأجنبى »> ومسدی اسشعداده 
لتخفيض الضرائب › وآية ضمانات يشدمها لعسدم التأميم › 
ومقدار الأر باح التى يسمح بتصديرها ؟ وكم من التقنيين 
والاداريين الوطنيين یجب اسشخدامهم ؟ ومجموعة آخری من 
العساؤلات العديدة ٠‏ ولكن الكولونيل ديبا كان فى الواقع 
دمثا للغاية ومتماونا » ومن ثم كانت تلك الرحلة پالسسيارة 


۸ 


ال قادها موروجان بسرعة رهيبة الى مناجم التحاس ٠‏ 
«لاتزال بدائية ياعزيزى فار نبى » وبحاجة ماسة كما تلمس 
بنفسك الى المعدات الحديثة» ٠‏ وتذكر الآن ويل آنه كان قد 
اتفق علىلقاء آخر فى نفس هذا الصباح* وتصور الكولونيل 
جالسا الى مكتبه وآمامه بلاغ من رئيس الشرطة بأن «المسش 
فار بی قد شوھهد آخیرا وھو پبحں فی قارب صغیر وحیدا فی 
مضيق بالا * و بعد ساعتين هبت عاصفة شديدة ٠١‏ والمفروض 
آنه قد لاقی حثفه» ٠‏ ولقد كان الأم غر ذلك › فها هو حى 
يرزق فوق الجزيرة المحرمة ٠‏ 

وکان جوالد‌هاید قد ذکر له فی آخں مقابلة لهما «آنهم 
لن يسمحوا لك بتأشيرة دخول » ولكنك ربما تسعطيع أن 
تاتسلل الى الشاطىء متنكرا » فأآلبس بورنسا أو مايشبهه كما 
فعل لورتس العرب» ٠‏ 


ووعده ويل جادا «سوف آحاول» ۰ 


« على آية حال اذا آنت استطعت آن تطأً بقدمك آرض 
بالا فتوجه|رآسا الىالقصر ٠‏ فرانى د وهى الملكة الأم هناك 
صديقة لى من زمن بعيد * وقد قابلتها للمسة الأول منذ ست 
سذوات فی لوجانو ۰“ وکانت تقيم هناك مع فوجيلى العجول 
وهو صاحب بنك الاستثمار » وصديقته مهتمة بالروحانيات 
وقد أعدت لى جلسة روحانية ٠‏ الوسيط بوق › والصوت 
باشر حقيقى - الا أن الكلام لسوء الحظ كان بالألانية ٠‏ 
وعلی كل حال بعد ما أعادوا الاضاءة ‏ تبادلت معها حديثا 
علو یلا » ۰ 


« مع البوق ؟ « 


٤۹  ةريزجلا‎ 


ر لا » لاء مع رانى » فهى امرآة رائعة » تتزعم حملة 
صليبية «للاشادة بدور الروح» 

ر وهل هذه الحركة من اختراعها ؟ » 

ر قملعا » وآنا شخصيا آوثرها على حركة «اعادة التسلح 
الحلقى» » وهى مفضلة فى آسيا ٠‏ ولقد تحدثنا عنها ذلك 
المساء »> ثم تحدثنا بعد ذلك عن البترول » وبالا مليئة به ٠‏ 
ولقں حاولت شر كة بترول جنوب شرقی آسیا لعدة سنوات آن 
تستولى عليه * وكذلك فعلت جميع الشركات الأخرى › ولكن 
دون جدوی ۰ فلم تعط فى هذا السبيل امتيازات لأى فرد ٠‏ 
وهذه هی سپاستهم الثابتة » ولكن رانى لاتوافق عليها » فهى 
تحب آن ترى للبترول آثرا طيبا فى العالم » كأن يمول 
الحملة الصيبية للروح مثلا ٠‏ ولدلك فكما قلت لك اذا ذهبت 
ا ا رة ااا القهو و تدت ها الت ال 
حقيقة آم الرجال الذين بيدهم اصدار القرارات ٠‏ واكشف 
لنا ان كائت هناك قلة تحبذ الافادة من البترول » واسأآل كيف 
نستطيع آن نماو نهم على الاستمرار فى جهودهم الطيبة» ٠‏ وفى 
نهاية حديثه وعد ويل بمكافآة مجزية اذا توجٽ جهوده 
بالنجاح > مكافأة تكفيه آن يتفرغ عاما كاملا «لا ريد منك 
بعد اليوم تقار یں : لست آر ید الا فثا رفيعسا › آر ید فنا» 
وضحك ضحكة عالية داعة كآنه لم يقل « فنا » وانما قال 
كلمة بذيئة ٠‏ ياله من مخلوق غي معقول ! ولكنه على الرغم 
من ذلك كان يكتب لصحف تافهة يملكها مخلوق غر معقول › 
وکان عل استعداد آن یں ٹشی لکی یژدی عملا قذرا لرجل 
وضيم ۰ والآن لایستطلیع آن يصدق آنه فوق آرض بالا ۰ 
ان المتاية السماوية لسن حظه کانت حلیفته لکی یں تكب 


Moe 


لغرض هام بالتآكيد - مهزلة عملية خبيثة مما تكرس 
السماء لها إرادتها ٠‏ 


وردته ال الواقع الراهن مارى ساروجينى بصو تها الحاد 
اذ قالتث له «هائنحن قد وصلنا» ۰ 


ورفع ويل رأسه مرة آخرى »› وأدرك أن الموكب الصغي 
قد انحرف عن الطريق وسار من خلال ثغرة فی جدار أبیض 
E IS E‏ 
رآی صا مسن المبانى ا لمدخفضة تو طھا الاشحار * وآمامه 
ER ON a BNR‏ 
بر کة أو تس يقبع على أ بعك آطرافها تمشثال حجری ضخم لبوذا" 
ولا اتجهوا يسرة آخذوا يتاسلقون الى أعلى مصطبة بين الأشجار 
المرزهرة وخلال العطور المخدلملة “ وخلف أحد الجحدران وقف 
عجل ذو سنام ناصع البياض لايشحرك منه سوی فکیه و هما 
يجتسران الطعام »> متأله بجماله الهادىء غ المهموم ٠‏ وعندئن 
تراجیع عاشق اور با» )١(‏ الى الماضی‌وشھد ویل زوجا من طیور 
يو نو تجرر ریش ها فوق العشب » وفتحت ماری سارو جینی 
مزلاج باب حديقة صغيرة ٠‏ 


وقال الدكدور ماك فيل وقد التفت الى موروجان « هذا 
السلم ( " 

)١(‏ فى الاساطير اليونائية أميرة فينيقبة عشسقها زيوس فائخذ شكل 
عجل آبيض اللون وآغراها على رکو به لیسبح بها وهی فوق ظهره الى جزيرة 
كريث ‏ وهناك حملت منه وأنجبت له ثلالة أطفال - المترجم ٠‏ 


۹ 


ت 


توجه توم کریشنا وماری ساروجینی الى جرانھما مئ 
اال السات ابا منت الط آنا ررك بات فر 
فقد جلست وحيدة فى غرفة المعيشة المظلمة فى بيتها تسشرجع 
ذكريات سعادتها التى ولت وآلام ثكلها الماضر ٠‏ ودقت 
ساعة المطبخ منتصف الساعة » وآن لها آن تخرج › وتنهدت 
ثم نهضت وانتعلت صندلها وسارت فى الوهج الشديد الذى 
يسود المناطق الحارة بعد الظهر » وتطلعت الى السماء ورآتث 
سحبا كثيفة فى أعلى البراكين تصعد نحو سمت رآسها ٠‏ 
وعرفث آن الط سوف يسقط بعد ساعة » وتنقلت من بقعة 
ظليلة الى أخرى وشقت طريقها على الطريق الدى تقع على 
جانبية الاشجار ٠‏ وانطلق من فوق احدى الاشجار الباسقة 
سرب من الحمام محدثا بريشه ثعقعة مسموعة ٠‏ وطار الحمام 
صوب الغابة بأجنحته الغضراء ومناقره المرجانية وصدوره 
التى يتفي لونها فى الضياء كمرق اللؤلؤ ٠‏ ما أجمل الحمام 
وما آشد روعته ! وأوشكث سوزيلا أن تعود لترى لمحة السرور 
البادية على وجه دیوجولد › ولکنها تحکمت فى ارادتها وصوبت 
نظرها نحو الأرض ٠‏ فلقد ولى ديوجولد الى الأبد » ولم يبق 
لها سوى الألم الذى يشبه التآلم الذى يلح على خيال المىء » بل 
واحساسه » من عضو من أعضاء الجسم قد تم بره ولم يعد الا 
وهما من الأوهام »> وآخذدت تحدث نفسها وتقول «البش > 
البتر ٠‏ » وامتلآت عيناها بالدموع » ثم كفت فجاة عن 


oY 


البكاء » فالبتر ليس عذرا للأسى » وعلى الرغم مسن موت 
ديو جو لد فان الطيور ما بر حت على جمالها > وآطفالها وکل 
الأطفال الآخرين بحاجة قصوى الى المحبة والعون والتعلم ٠‏ 
واذا کان غیابه حاضرا عل الدوام فی ذهنهاأ » فاتما ذلك 
لدذك آنها منذ لحظة الوفاة يجب آن تحب ولديها وآن تعيش 
من آجلهما › و تضکی فیهما » كما ينبغى لها أن تتمسور 
الامور وتتفهمها لا بعینیها وعقلها فحسب بل بما کان له كذلك 
من عقل وعینین › هما كذلك عقلھا وعیناھا ۔. قبل الکار ثة ‏ 
فلقد كانا يتحدان فى السرور وفى التفك ٠‏ 

وبلغت بيت الدكتور » وصعدت السلم » وعبرت الشرفة 
و ولحت غرفة المعيشة و آلفت حماها جالسا ق ب النافنة 
الفطريات) ورفع بصره حينما اقتر بت »› واستقبلها بابتسامة 
الترحيب ˆ 

» کم آنا سسعید یاعسن‌یز تی سوزيلا لانك استطیت 
الحضور » ٠‏ 

وانحنت وقبلت خده النشن 

وسالثه «ماهنذا الذی پلغشی من ماری سار وجینی ۰ هل 
صحیح آنها و جدت رجلا ملقى على الشاطىمء ؟ » 

« من انجلترا _ ولكن عن طريق الصين وراندنج ٠‏ وقد 
تحطمت سفینته ۰ وهو صحاف » ۰ 

« ماشکله ؟ » ` 


o 


فیه آو فی رسالته ٭.وھو آرھف حسا۔ ‏ حتی ان آمن .بها س من. 
أن ينفذها * عضلاته ید الحركة ومشاعره شید الایمان › 
ولکن آطراف آعصابه ومهاراته لاتسمحان له پللك» ۰ 

» آحسب اذن آنه با ئس جدا» * 

« بلغ من بؤسه آنه يضحك کالضبع » ۰ 

۰« وهل درك آنه يضحاك كالضبع ؟ « 

« نعم يدرك » وهو بهذا فخور » بل ویتغنی په فیقول › 
آنا رجل آرفض کل شیء» ˆ 

وسآلت « وهل آصابه آذی شد ید ؟ » 

» لیس شسدیدا ۰ پاس آن سسس ر ته قل ار قفعث 0 وقد 
أعطیته مضساداٿٹ للجداثيم . وعليك إلآن آن تضاعفی a‏ 
بالعلا الطبيعى» 

« سآبذل جهدى » و بعد فثرة من السكون قالت «لشسد 
ذهبت وآنا فى طريق العودة من المدرسة الى لاكشمى» 

« و كيف وجدتها ؟ » 

« ٹشریبا کما ھی ٭ کلا ٭ ہل ر ہما کائٹ آسوآ قلیلا مما 
کا نت عليه با لآمس 

« هذا ما آحسسته عندما رآیتها هدا الصباح» ٠.‏ 

مسن خسن ا لظ آن آلامها لاڻسوء كما سكو “* و نستطیع 
تدناول شرابا * ولا أظن آنها فى حاجة بعد ذلك الى السوائل 
تعاطا ها عن طی پق الآوردة ¢ “" 
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قال «الحمد لله ! فان القن الث کانتٹ شماطاها کانٹ 
مصدرا للعذاب ٠‏ ما أحوج المرء الى شجاعة كبرى لمواجهة آى 
ل کدی لکن عدا تكون. المقنة. تحت الجلد .أو فى 
العرق فالضزع مدقع غير .معقول» 


وعاد بذاک ته الى آيام الزواج الأولى »> حینما فقد آعصابه 
ذاث مرة ووصفها ا نها آلارت کی کف وکانت 
لاکشمی قد صرخت واستسلمت لاستشهادها وتوسلت اليه آنْ 
پعفو غنها فآشعلت فی قلبه نارا * وصاح «لاکشمی » لاکشمی 
*» وبعد بضعة أيام سوف تلفظ آنفاسها الأخرة » بعك 
سبعة و ثلاتين عاما م سال بصنوت مسر تفع «فیم کنتما 


تتسد تان ؟ » 


وچا په سوز یلا «فی لاشیء بالذات» * ولکنهما فی الواقع 
شحد ٹا هن دیوجولد » وانها لم تستطع آن تستعید ماحدث 
بینهما ۰ وقالت الام فی همس وھی تموت «هذا ولیسدی 
الأول ٠‏ لم يطرآ على ذهنى أن الأطفال يمكن أن يكو نوا على 
هذه الصلورة الجميلة» ٠‏ وتلألأت عيداها الفاش تان فى 
محجن پهما » وا بشسمت شفتاها اللتان هبت منهما الدماء ٠‏ 
وو اصلت الكلام بصو تها الضعيت النشن دما صغ يديه › 
وما أحوج فمه الصغين الى الطعام ! » وبيسك س تعشة عجفاء 
لمست موضع ثديها الذى كان يعلوه قبل العملية التى آجريت 
لھا فی العام الساہق “ وكررت قولها «لم عرف ذلك قط س 
قبل» وکیف کان پتسنی لها آن تعرف قبل الحادث ؟ لقد کان 
و ا و 


» تدر کان ما آعنے ؟ » وآومآٹ ز یلا ہر آسھا ˆ 
1 جي بي 
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و بطييعة الحال کانت درك ہ آدر کت ذلك من‌علاقتھا بطفلیهاء 
آدرکته فی رؤى آخرى من اللمس والمحبة أحست بهما مع 
دیو جولد الرجل وقد استحال غار | یداه دقیشتان وفمه جائع 
ره * و همست الم آة وهی فى فراش الموت «کنت آخشى 
عليه › فلقد کان قویا › مستبدا يستطیع آن يوقع بغره الأذى 
وآن پهدد وآن يحطم ۰ ولو آنه تزوج من امرآة آخری ٠٠۰‏ 
ولکنی أحمد الله آنك کتت له ز وجا !» و تحر کت يدها العچفاء 
من المكان الذى كان موضما لشديها ولمست بها ذراع سوزيلا » 
وآحنت رأسها وقبلتها › وآختا پبکیان ˆ 

وتنهد الدكتور ماك فيل » ونظر الى آعلى » وهن بدنه هزة 
خفيفة وكأآنه رجل خرج من الماء » وقال «اسم الرجل الذى 
کان ملقی على الشاطیء فار نبی »› ویل فارنبی» ۰ 

وکررت سوزیلا قولها «ویل فار نبی ؟ یحسڻ بی آن آذهب 
اليه وآرى ماذا أستطيع آن آصنع له» * ثم استدارت بچسمها 
وأنصرفت ٠‏ 

وتابعها الدكتور ماك فيل بالنظر » ثم مال الى الخلف فى 
کرسیه وآغمض عینیه ۰ وفکر فی ولده » وفک فی زوچثه > 
لاکشمی التی تسذبل رویدا رویدا حتی تنتھی › فک فی 
دیو جولد وکانه شعلة مضيثة مشتعلة انطفآت فجاة ٠‏ فكل فى 
تتابع التغيرات والمصادفات غير المعقولة الى تتألف منها 
الحیاۃ ‏ فکر فى كل ماهو جميل ومفزع وعبث › الذى يتالفه 
فيخاق نموذجا لمصي الانسان لايمکن تفهمه ولكنه مع ذلك له 
خطور ته المقدسة ٠‏ وقال محد ثا نفسه وقد دک وجه سوزیلا 
عند ما خط ھا پما حدث لديو جولد «یالاه من ام آة بانسة»* 
ٹم ذكر المقال الخاص بالنبات الفطرى المخدر الذى نشر دته 
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وا العمل يأات» س و هلا آمں ار ناشن تخل زه مکا نة عل 
صورة ما فى نموذج الحياة * ووردت على ذهنه الكلمات التى 
جاءت فى احدى القصائد القصبرة العجيبة التي نظمها راجا 
المجوز “ 

گل 

ا ڀا به آ پیا ځار ٥‏ 

ولکن الأشياء جميعا 

تعمل فی تکامل 

وان تباعدت 

لخر يشجاوز خير نا 

ولکائن آکش خلودا مع زواله 

وأكش آبدية مع تضاؤله 

س المعيود فی علاه 


وسمع ويل للباب صريرا وبعد لمحظة اسستمع الى وقح 


خطوات خفيفة والى خشخشة ثیاب › ثم آحس يدا فوق کتفه 
وسمع صوت امرآة › منخفضا موسيقيا › يساله عن حالته ۰ 


و آچاب دون آن یفتح عینیه «حالتی سيتة» ˆ 


ولم ينم صوته عن الأسی على حاله « آو على طلب المتان 
ولا يحس السامع فيه الا غضب الرواقى من الأمر الواقع ؛ 
الحقيقة ٠‏ 

« حالتی سيشة « 


¥ 


وأمتدت اليه اليد مس ة اخری ˆ و اسشمع ال صوت يشول 
«انا سوز يلا ماك فیل ام ماری ساروجیتی» ۰ 


وادار ويل رآسه وقتح عينيه على مضض ١‏ واذا بصورة 
کا فار ا س نا ل جرا و 
تبتسم له فى قلق ينم عن المودة » ولو انه بادلها ابتسسامة 
با بشسامة لكان ذلك عليه جهدا کبرا »› فاکتفی بقوله «کیف ` 
حالك» ثم شد ملاءة السسسيں قليلا الى اعلى وأغمض عينسيه 
م ة آخری ` 


ونظرت اليه سوزیلا فی صمت › نظرت الى الکثفین برزت 
عظامهما » والى القفص الصدرى المختفى تحت بشرة شحو بها 
النوردى جعله يبدو فى عينيها البالانيين ضعيفا بدرجة عجيبة 
ا و رها ل وة و له ان 
وقد تحددت ملامحه کآنه تمشال منحوت لایری الا على مېعدة 
وهو مع ذلك شديد الحساسية وقد آصابته رعشة جعلتها ‏ 
آکش من وجهه العاری س تراه وکآنه رجل سلخ جلده وترك 
لآلامه ˆ 

و شرا قالت له «سمحت انك من انجلشرا» ۰ 


وتمتم ویل منفعلا «لایهمنی من آین جئت ولا الى آین آنا 
ذاهب ٠‏ وليكن من الجحيم الى المحيم» ٠‏ 

واستطردت فاتلة «کنت فی انجلشا بعد الحیںب مباشرة 
طالبة» وحاول 3 دی ¢ غیں أن الآذان لیسٹ لھا جفون ¢ 

وقال هذا الصوت «كانت لى زميلة فى قسم علم النفس › 
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پیش اهلها فی ولزن ۰ وطلبت ال آن آعیش معهم فی الشهں 
الأول من عطلة الصيف ٠‏ هل ثعرف ولل ؟ » 

وكان بالطيع يمسر فها » فلماةا سايقه بد كرياتها 
السخيفة ؟ 

واسثطردت سوزيلا قاثلة « كنث. آحب المشى هناك بجوار 
الماء» آنظ عب الخندق المائى الى الكاتدرائية ‏ و بینما كانت 
تنظ الى الكاتدرائية فكرت فى ديوجولد. وهو على ساحل البح 
تحت النخيل » فكرت فيه وهى يعطيها الدرس الأؤل فى ثسلق, 
المصسغور ويقول لها «اتت على الحبل » فى آمان تام > ولايمكنق 
آن تسقطی * “ *» و کیرت هله العيارة : «لایمکن آن تسقطی » 
فی مس‌ارة شديدة ‏ ثم تذكرت مبدآ «الآن ْفى هذا المكان» 
وثذکرت آن علیها واجبا يجب آن تؤدیه » وذ کرت وهی 
تلقی نظرة آخرى على الوجه محدد اللامح المسلوخ ‏ ان 
آمامها انسانا يتآلم “ واستطردت قائلة «ما آروعها ».وما آشد 
هدرء ها » 

وآصبح الصوت كما خيل لويل فار نبى آكش موسيقية 
وآشد بعدا بشكل عجيب ٠‏ ور بما كان ذلك السبب.فی آنه لم 

« احساس بالھدوء غیر عادی ‏ شانتی › شانثی » شانثی› 
انه هدوء لايتصوره العقل» “ 

وکآن الصوت کان یتغنی ویآتی من عالم آجخر فیما يېدو ۰ 
و تغنی الصوت قاتلا «انثی آستطيع ٠‏ آن أغمض عینی وآری 
کل شثیء فی وضوح ۰ آستطيع أن أرى الكنيسة س انها ضخمةء 
و آكش ارتفاعا منالأشجار الباسقةالتى تحيط بقصر الاسقف ˆ 
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آستطيع آن آری العشب الأخضر والاء وضوء الشمس الذهبى 
وهو يسطع فوق الجر » والظلال المائلة بين التلال ٠‏ ثم 
اتصت ! ائنى أستطيع آن أسمع الأجسراس » الأجراس 
والغربان ٠‏ الغربان فى البرج ‏ هل تسمع الغربان ؟ » 

نعم » انه يستطيع آن يسمع الفربان فى وضوح تماما 
کہا يسع الآن تلك الببغاوآت فی الأشجار التى تقع خارج 
نافدته » فلقد کان هنا » كما كان فى نفس الوقث هناك هنا 
فى هذه الغرفة المظلمة الحارة الرطبة قريبا سن خط الاستوام 
ولكنه كذلك كان هناك › فی العراء فى ذلك المنخفض البارد 
على حافة منديبس » حيث الغربان تصرخ من فوق برج 
الكتدرائية » وصوت الاجراس يتلاثى فى صمت الحضرة ٠‏ 

واستآنف الصوت قاتلا «و هناك سحب بيضاء » والسماء 
الررقاء بين سحابة وأخسرى شاحبة › رقيقة › لطيفة 
للغاية » ٠‏ 


وكرر هذه الكلمة (لطيفة) : السماء الزرقاء اللطيفة فى 
نهاية الاسبوع فى شه ابريل الذى قضاه هناك مع مولى قبل 
نكبة زواجهما ٠‏ كانت هناك وسط العشب آزهار الربيع 
والدانديليا » وكانت هناك عبر الماء الكنيسة الضخمة تعلو 
شامخة وكأنها تشحدى جموح سحب ابريل الرطبة بهندستها 
الصارمة » تتحدى البرية وتكملها فى الوقت نفسه وتتفق معها 
فی انسجام تام ۰ هكذا كانت الحال بينه وبين مسولى › وهو 
ماینبغی آن تکون عليه المحال ۰ 


« والأوز العراقى ٠٠٠‏ » وكأنه يصغى الآن الى الصوت 
وهو یغفنی حالما ۰ ۰ 
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نعم الأوز ! الأوز الأبيض يتحرك عب مرآة من اليشم 
والكهرمان الأسود ‏ مرآة تعلو وتهبط وترتعد وكأنها 
تتدفس » حتى كانت صورها الفضية تتكس ثم تلتئم »> تتجرآً 
ثم تتکامل “ 


« ما أشبهها بشعاراث النبالة المنقوشة ٠‏ رومانسية > 
جميلة بصورة تفوق التصديق ‏ ومع ذلك فهى طيور حقيقية 
فى مكان حقيقى ٠‏ ما أقر بها الى الآن فانى لأكاد آلمسهاء ومع 
ذلك ما آبعدھا »› ھی تبعد عنى مثات الأميال ٠‏ بعيدة جدا 
فوق تلك المياه الساكنة » وكأنها تتحرك بفعل السحر › فى 
هوادة وفى عظمة ٠٠١‏ » 

تتحرك فى عظمة وجلال » تعلو بها المياه المظلمة و تهبطل 
كلما تقدمت بصدورها المستديرة » تعلو المياه وتهبط ثم 
تتراجع فى موجات صغيرة تآخذ فى الاتساع وخلفها نبات 
یتآلق كما تثالق رووس السهام ۰ وقد استطاع آن یری الآوز 
وهى تتحرك عبر المياه المظلمة » واستطاع أن يسمع صوت 
الغربان وهى فوق البرج » واستطاع آن يشم س خلال رائحة 
المطهرات المختاطة بعبق الجاردينيا التى تحيط به س رائحة 
الحندق الغوطى الذى يشق ذلك الوادى الأخضر البعيد » تلك 
الرائحة الباردة الهادثة التى تحمل معها عب الأعشاب ٠‏ 

« انها تطفو بغ جهد » ۰ 

« تطفو بغر جهد » لقد آعطته هذه الألفاظ احساسا 
ا الى ٠‏ 

وقالت «كنت آجلس هناك » انظ وأمعن فى النظ > 
و بعد هنيهة أشعر كآننى كذلك أطفو › أطفو مع الأوز فوق 
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سح الماء الهادىء الساكن بين الفللمة من تحتی وحنان السماع 
الشاحبة من فوقى “ وآطفو فى الوقت ذاته فوق ذلك السطح 
الآخر بين هذا القريب وهناك البعيد » بين الحاضر والمسثقبل» 
وفيما بين هذه السمادة التى عادت الى ذاكى تها » وهذا الحاضر 
الغائب الملح الموجع كانت تجول بخاطرها “ وقالت بصوت 
مر تفع «کنت آأطمو على السطح بان الواقع والحیال » ہین 
مايأتينا من المخارج وما يآتينا من الداخل » من الأعماق 
السحيقة هنا» ˆ 


ووضعت يدها على جبينه » وقد تحولت الألفاظ بغتة الى 
الاشياء والمحوادث الث س مل ھا « و آصیحتث الحیالاث وقائع . 
فلق کان فعلا يطفو ˆ 


وآلح الوت فى هدوء مرددا «آطفو » آطفو كالطاشس 
الابیض فوق سطح الماء ٭ آطفو فوق نھ الحياة العظیم س نهر 
عظیم صقیل آملس یتدفق فی سکون شدید حتی لتکاد تظنه 
مسشرسلا فی توم عميق ۰ نه نائم »> ولكنه يشدفق بشدة 
لاتقاوم ٠‏ 


« تتدفق الحياة فى سكون وبدرجة لاتقاوم وتصب فى 
حياة آخری آکمل > فی هدوء حی آشد عمقا » وآکش ثراء 
وآقوی وآتم لاٹھا تدرك کل آلامك وآسباب تعاستك ء تدر کھا 
وتضمها اليها و تدمجها فى طبيعتها “ وفى الهدوء تسبح الآنء 
سبح فوق هذا النه الأملس الساكن الذى ينام ومع ذلك فهو 
لایشاوم »> وهو لايقاوم على وجه التحدید لانه ناشم ° وآ 
أطفو معه» “ وکانت توچه خطا بها الى هذا الرجل الريب * 
ولکنها كانت تخاطب نفسها كذلك ولکن على مستوی آض ۰ 
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نفسی على سجپتها » وآسمح لنفسى بأن تسشرسل » وسال نهر‎ 
› الحياة هذا الشائم الذى لايقاوم آن يحملنى الى حيث يتجه‎ 
وآنا على علم تام آنه یتجه الى حیث آرید › الى حیث پتبغی لی‎ 
أن أتجه : الى حياة أعمق » الى هدوء حى * مع النهر الناثم‎ 

بغ مقاومة ‏ الى الاذعان والقبول التام» ° ٠‏ 


وعلی غیں ارادة منه وعلی غیں وعی تنهد ویل فار نبی تنهدا 
عميقا ٠‏ ما آشد السكون الذى ساد العالم من حوله ! ياله من 
سكون صاف عميق » على الرغم من آن الببغاوات كانت فى 
حر كة دائمة وراء نافذته > وعلى الرغم من أن. المسوت الذى 
کان ینصت اليه مابیح یشدو الى جواره ! سکون وفراغ › ومن 
خلال هذا السكون وهذا القراغ يعدفق النهر » نائا 
لایشاوم ۰ 

وحدقت سوزيلا فى الوجه المستلقى على الوسادة * و يدا 
لها فجاة .كآنه وجه فثی صفیر » کوچه الطفل فى صسغقائه 
وسکونه » وقد اختفت تجاعيد التجهم التى كانت تخطلط 
جبهثه » وانفرجث الشفتان اللتان كانتا مطبقتين من شدة 
الآلم > وخرجت الأنقاس فى بطء وانسياب يكاد لايحسها 
انسان ٠‏ وتذدكرت بغثة الألفاظ التى ترددت فى ذهنها حينما 
خد قث ذات ليل مقمسس فى البراءة التى بدت على وجه 
ديوجولد : « انها تعطيها النوم المحبوب » ˆ ۰ 


وقالت بصو ت مسمو ع «النوم ¢ النوم» ٠‏ 
ر ف أي اغا العافت ةا 
e‏ و آل الوت قول «تاشم عل سطع التهن اتنا شم ٤‏ وفوق 
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ˆ ٹری سحب ضخمة بیضاع‎ > a 
٠ وعندما تخترق ببصرك السحب تحس كأنك تسبح مشجها اليها‎ 
O TTT › نعم تسبح نحوها‎ 
٠ لا يى يحملك إلى الامام والى أغلى » ثم يسمو بك ويسموء‎ 
الى أعلى خلال الفراغ الصامت » ولقد أمست الصورة هى ذاث‎ 
` الشىء» والالقاظ هى الخبرة بعينها‎ 


واسشطرد الصسوت قاتلا «من الوادى الحار الى المحبال المللقة 
و پغاں جهد » ` 

نعم فلق كان هناك «یو نجش او» ناصع البياض فى زرقة 
السماء غ و کان هناك (مو نت روزا) 

« ما آنقى الهواء الذى تتنفسه ٠‏ انه صاف نقى مشبع 
بالحڀاة ! » 


ه هه 


و تسس بعمق فسرت فی يد نه الحياة الحديدة * 
ريح خفيفة عب الحقول التى كستها الشلوج › رة 
بشر ته › لطيفة مسثحبة ¢ وقال الصوت وکانه ہس 2د مایدور 
پر آسه من آفكار ویصف مايمارس من تجارب «البرودة › 
البرودة * النوم * ومن البرودة الى مزيد من المياة ٠‏ ومن 
النوم الى الرضى » الى التكامل » الى الهدوء الجى» ٠‏ 

و ہعد نصف ساعة عادت سوزيلا الى غرفة الجلوس ٠‏ 

وقال لھا حموها «خبرینی › هل آفلحت ؟» 

وآومات پر آسها بالایجاب ۰ 


وقالت «حدثثه عن مکان فی انجلترا » فطار اليه صوابه 
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أسر ع مما توقعت ٠‏ وبعدئن آعطيته بعض الايحاءات عن 
حرأرته < ** » 

« وهن رکبثه کما آتعشم » » 

« طعا » ۰ 

» ایحاءات مساشر ة $ « 

« لاء غین مباشرة * انها داتما آفضل ۰ وجعلته على وعی 
زهو ر 8 جساسه > ٹم جعلته پتخیل أن سمه آضخم کشا مما 
هو عليه فی واقمع الحياة - وان رکېته صخ من حقیقتها ˆ 
شیء صغیں تافه پثور على ماهو آضخم منه وآفخم ۰ ولم يعد 
هناك شك فی من يفوز» “ ٿم نظرت الى ساعة الحائمل وقالت 
«یالله » ابد آن آ ەر ع والا تا شرت على طلابى فى المدرسة» ٠‏ 


1١  ةريزجلا‎ 
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كانت الشمس فى بداية شروقها عندما دخل الدكتور 
روپرت حجرة زوجته بالمستشفی ۰ ووقعت عیناه على وهچ 
ب تقالى تقابله :الال متعرجة للاجبال امثابلة ٠‏ واستحالت 
الرؤية فجآة الى وهج على شكل توس يخطف البصس يقع بين 
ن ت ال ال لرن هكل تم الد رة 
واخترقت الحديقة التى تظه من النافدة الظللال الطويلة 
الأولى » وآسهم الدور الذهبية الباكرة ٠‏ وعندما صوب نظره 
و غو تور ان ال ا 3 ن واا ات 
لايحتمل ` 

وجلس الدکتور روہںت الى جوار السریں » واآمسك بید 
زوجده وقبلها ٠‏ وابسمت له ثم التفتت ثانية تعسو 
النافنة » 

وقالت هامسة «ما اسر ع دوران الآرض» و بعد فثرة من 
الصمت آضافت «وذات صباح سيكون شروق الشمس هو 
الخ پا نة الی» 

ف ا ع 0 ار 
و نقيق المشرات ء اخذث المينة تنشد «كار ونا »كارونا ٠*٠‏ *» 

وأعادتث لاكشى الكلمة «كارونا» ثم قالث «الرآفة **“» 

وآلع فى الحديقة وت بوذا المزمارى مرددا «كارونا › 
کار ونا ¢ “ 
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واستطردت قائلة « ولن أكون بحاجة الها طاو يلا پسد 
ذلك » ۰ ولکن كيف تكون حالك آنت پاعر یری رو بیت ؟ » 


قال «ان المرء يجد القوة اللازمة بطريقة ما» 


«ولكن‌هل هى القوة الصسحيحة » ام قوة الدروع › وقوة 
الاعتكاف » والقوة التى تلتمسها فى عملك وافكارك دون ' 
ان تعیسں التفاتا الى ای آم آخس ؟ اذکر کیف کنت آتیك 
وآچذبك من شرك لکی تدنبه ؟ من يتوم بهذا بعد 
ما امضی ؟ » 


م دخلت احدى الممرضاث ومعها كوب من الماء امحل 
پا اسسکی * ودس الدكثور رو برت احسدی پدپه د تحٽ کتفی 
زوجته ورفمها الى وضع الجلوس * ولامست الممرضة بالكوب 
و ف که فا ین الا وا اه اد 
بصعوبة » ثم شر بت مرة ثانية وثالثة » وآدارت وجهها من 
الكآس المقدمة اليها الى الد كتاور روبرت * وكسا وجهها الذابل 
نور يضىء بصورة عجيبة لاتتضق تتضق مع هذا الموقف الذى پش 
الانرعاج ٠‏ 


وآخذت بصو تها الخافت الأجش تدشد تر نيمات تذكرها 
من عهد الطفولة ٠‏ ٹم صمت فللا وقالت «شىء مضحك هدا 
الذی یمود الى ذاکر تی » ولکنی كنت دائما مضحكة جدا ؛ 
آلیس كذلڵك » “ 

وحاول الدکتور روبرت آن يبادلها الاہتسام وقال موافقا 
« نعم لقں کٹ مضحكة جدا» ˆ 


« كشت تشول ما آشبهك بالبرغوث ٠‏ لمظة هنا ولحظة 


1¥ 


خر ی بميدا هناك ٠‏ ولا عجب انك لم تستطع أن تعلمنى !» 


ورد عليها مو كدا «ولكدك علمتنى * ولولا انك کنت 
جذ پیننی من شعری وتدعیننی الى آن آنظس الى المالم 
و تساعدیننی على فهمه › فکیف کانت تکون حالی الیوم ؟ آعشی 
ضعيف الرؤية ‏ على الرغم من كل ماتعلمت “ ولكن مسن 
حظی آ فیک ت فی الزواج منك » ولحسن الحظ کتت من 
الففاة بحيث توافقين » وكانت لديك الحكمة والذكاء اللذين 
عالجتنى بهما ” وبعد سبعة وثلاتين عاما من التعلم على كير 


کت اسا انا ٢‏ 


وهزت راسا وقالت «ولکنی لازلت غو ثا ` ومع ذلك 
عاولت » وبدلت المجهد ۰ ولست آدری ان کنت قد آدر کت 
ذلك يارو برت ۰ کنت دائما آخطو على آطراف آصابع قدمی ۰ 
آجاهد فی سبیل بلو غ المکان الذى كنت تحدله تردى فيه عملك 
وتفكى فيه وتطاع ٠‏ على أطراف قدمى » أحاول أن آلمحق بك > 
وأساول آن آرقی الى جانبك › ولشں کان ذلك ور بی مسرأ 
شاقا على نضسی !1 ولکم بذلت جھدا اٹ جھد ! وضاعت کل 
جهودی هباء » لانی لم آکن سوی برغضوث آبکم آتوثب بین 
النساس والزهور والقطط والكلاب ٠‏ ان حياتك الثقافية 
الرفيمة كانت أرقى من آن آصعد اليها » بله أن أغوص فيها ٠‏ 
وعندما حدث هدا (ورفعت يدها ثانية ووضعتها مکان ثدیها 
المقطوع) كففت عن المحاولة * فلا مدرسة ولا مذاكرة منزلية» 
واکان متدى لذلك عذر دائم» : 


و ساد کا طو یل 


و خا قالت الممرضة «هلا آخذت جرعة آخرى ؟» 


واتفق معها الد كدور روبرت وقال « نعم پجب آن تثناولی 
المن يد» “ 

وا پشسمت له لاکشمی مس آخر ی وقالت «و اخالف الععاليم 
المقد..ة ؟ » ومن خلال قناع الشيخوخة والمىض المميت شسهد 
الدكتور روبرت بغدة الوجة الضاحك › الفتاة التى هام بھہا 

و عاد الدكتور ډور ساعة ال يانه `" 

و پمک ما غا الضمسادة ال کائت تلاف حول رکه ويل 
فی عر بتی الى شيفابورام لاجتماع مجلس الشورى * وحوالى 
الثانية شر 5 سسوف باش اليك أاحدی مم ضا تنا الطالبات 
لععمطيك الحقنة وتناولك الطعام * وبعد الظهر عندما تنتهى 
سوز پلا من مھا با لمر سة میں باك اما الآن فلا بد ل من 
أن آنصرف» *“ ونهض الدکتور روبرت ووضع يده لمظة فوق 
ذراع ويل وقال «حثى المساعء» ٠‏ 

وفى طريقه الى الاب توقف وتلفت خلفه وقال : 

« لقد كدت آنسى آن أعطيك هذا ˆ و آخسی ج من أحد 
الجيبين المانبيين لسترته الم تخية كتيبا صضيرا أخضر اللون 
وقال «هذه مذ كرات راجا العجرز عن (حقيقة کل شىء وعن 
التصرف المعقول ازاء حقائق الأمور) ¢ ° 

وقال ويل وهو يتناول الكتاب الذى قدم اليه «ياله من 
عنوان عجیب ! » 


راکد له الدكثور رو برت آنه سوف پحب کدلاف معتو أه ˆ 


1۹ 


«انه يقم فى بضع صفحات . ولكدك ان آردٿ آن عرف 
ا 


و بهذه المناسبة سأآل ويل «ومن هو راجا العجوز ؟» 


« بل الآأصح أن ثقول من كان هو » فلقد مات سنة ۳۸ 
بعد ما حكم فعرة أطول مما حكمتها الملكة فكتوريا بشلاث 
ستوات ۰ ومات اپنه الآکس قبل مو ته » وخلفه حفیده » وکان 
غبيا غي آن حياته لم تطل ٠‏ وراجا الحالى هو ابن الحفيد» ٠‏ 


« وهل لى آن آوجه اليك سرالا شخصیا » کیف جاء فی 
المصورة انسان أ سمه ماك فيل ؟ » 


» جاع ای بالا ماك فيل الأول آيام حكم جچسسك راجا 
المجوز س و لسميه راجا عهد الاصلاح وفيما ٻيٽهما › جد 
راجا العمجوز وجدى الأكس > خلشا بالا الحديثة ٠‏ 

وعزز راجا العجوز عملهما المشترك » وسار به شوطا 
آنر. » و نحن اليوم ذیذل المحهں لتحذو حذوه » ۰ 

ورضع ويل كتاب «مذكرات عن حقيقة کل شیء» : 

« وهل يمطينى هذا الكتاب تاريخ الاصلاحات ؟ » 

وهن الدكتور ماك فيل رآسه وقال «انه پذک فقط 
شيقابورام فى المساء أحكى لك شيئًا عن التاريخ ٠“‏ وسوف 
عمله ‏ ماینبغی داثما وفی کل مکان آن پفعله آی انسان 
لديه فكرة واضحة عن حقيقة كل شىء ٠‏ ولدذلك أقول لك اقرا 


foe 
¥ 


هدا الكشاب » ولا تشس أن تشرب عص القاكهة المقرر لك فى 
الحادية عشرة » ˆ 


وراقبه ويل وهو ينصرف › ثم فشح الكتيب الأخضس وبدا 


شرا " 
س أو لا م 


لیس لاحك حا جة ای ان پک هس ال مکان آ خسن * فجن 
جمیما ‏ لو عر فنا ۔. بالفعل هناك ۹ 

أو انی سس فت من ا فی اقيق لأكففقت عن الشصرف 
وفقا لا أظلن من آنا » فاأذا كففت عن التصرف وفقا لا أظن مث 

آنا فى الحقيقة ‏ لو سمح لى امانوى )١(‏ (الذى أظننى 
هو) آن آعرف ‏ توفیق بین لا ونم آعیش حیاتی فی قبول 
تام وفى تجربة مباركة باللامثنوية ٠‏ 
آو الله ¢ أو المسيح ٤‏ پس آنٰ اهس أو له 2 

ان المانوى المنعزل الذى أظن أننى همو يحكم على نقسه 
بخيبة الأمل التى تتكرر الى ما لا نهاية » وبالصراعات التى 
ندکر ر ال ما لا ڏها ية ع قار ه من الما تو يان الطموحين الا کین 


)١(‏ لسبة الى مافى المصلح الابرانى الدى طهر فى القرن الثالث واد تی 
التسوة و شس دعقيكدة مانو به ستاب ها الصراع بين الس والشى س المترج, 


۷١ 


وذلك لآن آمل فی له بلك سق 3) ل لسم ) فی کل مین 
م#مارضين لايمكن .. بحكم طبيمة الأشياء ‏ آن يتحقق ٠‏ 


صر اعات واحباعلات ت ذلك هو مو ضوع التاريخ کله ہل 
و تقس پیا مو ضوع ار نح الاحرامء کاہا : قال پو ذا كلمة واقعية 
وشي «ا نې آد یکم الاءعزان» ولكده كذلكت آرانا نهاية الاحزان: 
مسر فة الذات والدسول العام ¢ و لجس ب اللامثنو ية 


٠ )١( المباركة‎ 


سے انیا س 
اذا عسرفنا من نحن فى الحقيقة آدى بنا ذلك الى الحياة 
المليبة . والحياة الطيبة تؤدى الى أصح آنواع العمل الطيب ٠‏ 
ولكن العمل المليب لايؤّدى فى حب ذاته الى الحياة الطيبة ٠‏ 
فقد يكون المرء فاعلا للخ دون أن يدرف من هو فى الحقيقة " 
والأحياء الذين يتصنون بفمل الي ليسوا أناسا مليبين › 
وما هم الا اعمدة المجتمع ٠‏ 


وأكش الاعمدة كأعمدة شمشون » فهى قائمة ولكنها ان 
عا چا أو ا ا تنهار ولم يظهسس تدع کان کشر العمل 
الطبب فيه نشیا لحياة الطيسة ولل لكف کان صجی حا دائما ۰ 
مجانين لاننا نحاول آن نوجد هذا المجتمع ٠‏ 


)١(‏ فی هذه المبادىء كذر من الغموض ١:‏ وخلاصنها ان الوجود وحادة 
لا تتجزا » والفرد جزء من الكل » وهو أساس من أسس البوذية ‏ امرحم 


¥ 


س اشا س 


الرواقى ومن يمارس اليوجا شخصان صالحان ينتهيان 
الى تتائجهما المليبة بدعر اهما باماراد أنهما شخصان آخران ٠‏ 
واكنك لست بدعواك آنك شس آخر ‏ حتی ان کان هذا 
الشخص غاية فى العمل العليب والحكمة ‏ بمستطيم أن تخرج 
من عزلقاك المانوية الى كوذك انسانا طيبا ٠‏ 


O E N 
ترف من آنث فى الحقيقة يجب أن تمرف آولا حظة باحظة من‎ 
أ نٹ فيما تفلن » د ما تد فمنا هذه المادة السيثة من التفكر اليه‎ 
NE E TT 
لاا لن انت نيسا طن د ولكتك الست جه في الاق ب‎ 
فاذا آنت كررت‎ ٠ توقف لمبة الألغاظط الما نو ية لحظة من الرمن‎ 
لحفلات الادراك بمن لست به » حتى تصبح هذه اللحظات زمنا‎ 
٠ مشصلا وجدت نفسك بختة عالما من آنت فى الحقيقة‎ 


الش كيز » والتفكر المجرد : والتدريب الروحى ‏ المزلة 
المنتظمة فى عالم الفكر ٠‏ الزمد ومدذهب المتعة ‏ عزلة 
مناظمة فی مالم اخس والشعور والالم * ولكن الياة الطيبة 
کی المام بمن آنت ني الحقيقة بالنسبة لمميع الحبرات ٠‏ 
لتکن اذن واعيا ۔ واعيا فی کل موقف › وفی کل وقت » آیا 
شان ما تعمل آو تعانی » معقولا کان آم غب معقول » سارا آو 
غير سار “ هسذه هی اليو جا المصحيحة › الشدر ي الروحى 
الأو سيك الذى سق الممارسة . 


١‏ كلما ازددث معرفة بالضردأات ازددت معرفة بالله» 


VY 


هکذا قال سبینوزا » وإذا ترجمنا لغته الى لغغنا يمكن آن نقول 
«کاما ازددت معر 3 بسك پا لس لکل ضر و ب التجارب ¢ 
ز ادك فرصتك فی ادراكك ‏ فاة ذاتٹ صباح جمیل س مث 
أ فت فی الواقع . 

لم ٿکن «مع» الله ء انما كانت ھی «الله» » شیا يعتقد فيه - 
الله رمز 1 يدور فی الافدة ء اسم متحسك لكلة مەحردة " 


ان الايسان شىء يخدلف كل الاختلاف عن المقيدة 
إل قیدة هی آن تاحن باراد كامات لم تعلل مادا جديا 
للغایة ےہ سوام ف ذلك کلمات ہولس او مارکس آو هتل ہ 
فان اناس e‏ مآخذا جديا مبالغا فيه › فماذا پحدث ؟ 
ان ماأيسحدث هو نكافو الملاناقضين ذ ی التساريخ ہشکل غار 
مهشول ‏ السادية (حب حب أيذاء الأخ ب ين) ازاء الواجب ء آو 
(وهو سوأ بدرجة لا تقارن) السادية باعتيار ها واجيا »› 
الور ع يقابله جنون العفلمة » الاعسان يواسون به ضحايا 
قفاة التحقيق النتمين لکنيستهم و الصليبيين المشعمسبين 
لمن هبهم * آما الايمان ۔ فعلى نقيض ذلك لايمكن أن يؤغذ 
ماشلا ا مبالغا فيه ٠‏ لان الايمان هو الثقة ‏ التى لها 
مایبرر ھا عملیا ‏ فی قدرتنا على آن تعسرف من نحن فی 
المقيقة . و.ءلى آن نسي المائوى الثمل ونستبدل به الياة 
العليبسة ˆ الهم امسلا اليسوم ايمانا وخلصسنا پارب من 


٠ العشيدة‎ 


۳ س دیل مر ظا عل الیساب ٤‏ فس شع دسر هھ عن الكثاب 
و نأدى «من هناك ؟ » 


Vt 


ورد عليه صوت إعاد اليه ذكريات بغيضة عن الكولونيل 
ديبا وعن الرحلة المخيالية بعر بة المرسيدس البيضاء › وقال 
الصوت « هو آڻا» ۰ 


وفی صنل أ پیض عل قد مه ٤‏ وسروال قصی آيیض ¢ 
وساعة مدت مس البلانين تدم مور و چان نحو سر یں ويل : 

« ما أجمل الشعور الذى دفعك الى آن تحضر لرؤپیای !» 

ولو کان الرائی شخصا آض غر موروجان لبادر بسؤاله 
«کیف آثت الآن» ولکن موروجان کان مشخولا بنفسه كلية مما 
يفقده القدرة حتى على آن یتظاه بآدنی اهدمام بآی شخص 
اش “ وقال متہس ما «أتثيت الى باباك منل ثلاثة آر باع الساعة؛ 
ولکن الرچل المجوز کان ماپز ال هنا ء لذلك عالت الى البیٹ» 
واضمارت ال مسجا لس می والر جل المقيم معنا وهما يتناو لان 
الفطور *** » 

وسآله ويل «ولاذا تحر چت من الدخول عندی حینما کان 
الد کثور روبرت مع ؟ مل فی حدیثك معی مایشنافی وقواعد 
السلوك ؟ » 

فهن الضثى رآسه فی قلق وقال «کلا بالتأکید › انما آردت 
آلا يعرف السبب فی ز پار تی " 

وا پتسم ويل وقال «السبب ؟ ان عيادة المىريض من عمل 
الاحسان » وهى أمى مستحب للغابة » *. 


ولم يکن سخ بده اش عل مور و چان الذى واصل تفکره 
فى شئونه الحاصة »ء وقال «آشكرك لانك لم تدك لهم آذك 
ا من قبل » قال ذلكفی اقتضاب یکاد يبلغ حك الخضب * 


Vo 


و كانه کان نکن الاعشراف دا اله س فضل ¢ و مین غیغلا 
وقال وپل «کدت ادرك انك لم ترد ان أقول شیئا عن ذلك 
ومن تم تحاشیت الكلام» : 


و تمتم ورو چان بان آسنانه قایلا «آردت أن أشكر ك» 


با شما تکاد م عن قو له « يالك مس شل یں قذر !« 


و بآدب زاف قال ريل «عفوا» ˆ 


یاله من منعلوق عذب ! بهذا کان پفکر وهو یتطلع فی 
شغف وابتهاج الى جذعه الدذهبى الأملس » والى وجهه الملثفت 
ناحیة آخری › متناسقا کالتمٹال لم پعد أولبيا ولا كلاسيكيا 
وجه هلينى » سهل الحركة انسانى الى آبعد الحدود ٠‏ انه 
کالوعاء اميل الذى لا نظر له وماذا عسی أن پحدوی هذا 
الوعام ؟ وتسر ويل على آنه م پوجه هذا السؤال بصورة 
آکثر جدیة قبل آن يتصل ببابن التى لاتوصف ۰ ولکن باپز 
کانت آنثی ۰“ ولا کان طبيعيا فى عاأقته المجنسية فان هذا 
السؤال العتلى الذى يتساءله الآن لم يكن ذا موضوع ٠‏ ولكنه 
سوال فى محله من غير شك بالنسبة الى هذا المخلوق الصغس 
المقود نصف الاله الذى يجلس فى مرف السرين » خاصة اذا 
كان السائل حساسا نحو الغلمان ٠‏ 


و ماله «آفلم يلم الدكت#ور روبرت انك ذهبت الى 
راند نج ؟« 


» کان طيبع اال عل عام بذلف ٭ کا کان کل امس یع 
على علم به ۰ ولقد ذهبت الى هناك لأعود بأآمى » وكانت هناك 


۷1 


الم رسمیا مطلقا» م 


«اذن اذا لم انردنى أن آذك اننى التقيت بك هناك ؟» 

وتثردد موروجان لحظة » ٹم حدق ببصره فی ويل متحدیاء 
وقال «لأننى لم اردهم آن يعلموا آننى قابلت الكولو نيل 
دیبا » * 1 

تلك اذن هى حقيقة الأمر » وقال ويل بصوت مر تفع «ان 
الكولو نيل دیبا رجل يدعو للاعجاب» » وآراد بذلك آن پشول 
كلمة معسولة يستخلص بها ثقة موروجان ٠‏ 

ولا زالت عن موروجان ریبته ظهں فی الال ماکان پکنه 
فى صدره ٠‏ وتهلل بالحماسة وجهه المابس » وبغتة تجلى 
آنطو نيوس بکل ماکان پتصف به من جمال جذاب › هو جمال 
مس أ هشته الغامضة ٠‏ وقال «آی أنه رجل پد عسو للاعجاب» ¢ 
ولول مر ة منذ دخل غرفة ويل بدا آنه آدرك وچوده وقدم 
a‏ آکش پسما ته مسو دة ٠‏ ذلك ن کر الكولو نيل بالاعجاب 
حمله على آن ینسی ضغفینثه » ومکنه فى ذلك المحین من أن يهب 
حبه کل مخلوق ‏ حتی هذاالرجل الذی کان یدین له بالعرفان 
المںریں ٠‏ وآردف قائلا «انظر الى ماقدم لرا ندنچ 1« 

وقسال ويل دون الترام «لاشك انه يقعل الكث 
لسا ند فج » : 

و مٽ سحابة ډو سجاه موروجان المشرق ء وقال مقطبا جبينه 
«ولکنهم لاپرون ذلك هنا » ویمدو نه رجلا فظیما» 


VY 


« ممن يظن ذلك » ۰ 
« کل انسان تشر ییا ! » 
« ولذلك لم پريدوا لك آن تقابله ؟ » 


وابتسم موروجان ابتسامة عريضة » وعلى وجهه مسحة 
التلميذ الشرير الذى انتهن فرصة العفات المعلم الذى ولاه 
ظهره وقال «ظنو ا آننی مم ای کل الوقت» 

وانتهز هذه الضرصة ويل توا وسآله «وهل كانت امك 
تعلم انك كنت فى مقابلة مع الكولو نيل ؟» 


« طبعا » " 
« ولم تعترض ؟ » 


« ہل آیدثنی » ۰ 


ومع ذلك فان ويل كان على ثقة تامة من انه لم يخطىء 
عندما ظن آن موروجان مع دیبا کان آشبه بآنطو نپوس مع 
هادریان ٠‏ هل كانت المرآة كفيفة البصس ؟ آم هل لم ترد أن 


ری ماکان پحدثٹ ٩‏ 


وقال بصوت مسموع «ولكن اذا كان الأم لايهمها ء لاذا 
کان الدکتور روبرت وزمرته یعارضون ؟» ونظر اليه 
موروجان مرتابا ۰ وآدرك ويل انه غامں بالحوض فی آس 
و رن یی ا شی وتال نا رفن ل اه گان 
يستطيع آن يحولك الى العقيدة فى الدكتاتورية العسكرية ؟» 


وفی هذا الاتجاه المد ید للد پٹ سار موروجان » وقد 


۷۸ 


بالضبط . ولکن کان قریبا من هذا» وهن کتفیه وآردف قائلا 
«المو ضوع «سخیف » و لایمدو آن یکون یس و تو کول أحمق» 

و تدس ويل حقيقة وقال : 

ز2 آلم يبر وك شی ء۶ عنی «f‏ 

« لست اعرف آکش مما ذکر لی الدکدور روبرت پالأمس» 

و آلقی مور و چان یں آسه ای الخلف وقال ضاحكا «تقصد 
کول اليا ٩‏ 4 

« وما يضسكك من كو نك طاليا ؟ » 

و صرف الفتى نره رة آخری وقال «لاثیء »ء لاثیء 
البتة» ثم ساد الصمت » وآخررا قال وهو لايزال منصرف 
هو آنه رئيس دولة » وآنا كذلك رئيس دولة * وحينما نلتقى 


0 


يکون دی أالمو قف سسا س دولية ¢ °" 


« وماذا 2 

« آنا راجا بالا » ۰ 

« شت راجا بالا ؟ » 

« منذ عام ٤‏ ۵ حینما مات آبی » ۰ 

« وآملكت آذن هی راثی » ۰ 

قى 0 

A OT 
والعناية السماوية كانت‎ ٠ ولكن ها هو ذا القصس يأتيه رآسا‎ 
٠ قطعا الى جاتب جو الديهايد » وتعمل لمصلحته‎ 


۷۹ 


وسأله « وهل آثٹ آکس الابنأاء ؟ » 


وآچاپه مور و چان «الاين الأوحسد» ٠‏ م کد وحد | نیثه 
مرة آخرى وقال «الطغل الأوحد» ٠‏ 

قال ويل «اڈن ليس فى الأمر آدنى شك ٠‏ يا الهى ! لقد 
کان ينبغى لى آن آناديك بصاحب الملالة آو بلقت السيد على 
الأقل» ٠‏ قال ذلك ضاحكا » غب آن موروجان اسشجاب 
للح يث بجدية تامة وبالتظاه فجاآة بالكرامة اللكية ˆ 


وقال « بهذا تنادینی فی نهاية الاسبوع الشادم > بعك عيد 
ميلادى ٠‏ حينما آبلغ الثامنة عشرة » آى عندما يبلغ الراجا فى 
باه سن أالىشد * ما حتی هنا الان فا نا مور وجان میلندر أ ٤‏ 
ا ا ق ف ا ت و 
النبات واستطرد فى شىء من السخرية قائلا «حتى آكون على 
علم بما آقوم به حینما يحین المحين » ۰ 

« وال أن يان الان ماذا عساك فاعل ؟ » 


وقد لمس ويل فيما بين آنطو نيوس الوسيم ووظيغفته 
الكتري فا فا رر الج قا وو امل الد يت رة 
اماع ماد 


« وکیف تنوی آن تباشر الممل ؟ هل تطیح پالرۇوس » 
و تقول « آثا الدولة » ؟ 

واشتدت جدية موروجان وكرامته الملكية فقال مونبا 
«لاتکن غبیا» “ˆ 

و فی ابتهاج سك پیک شل ويل سلكت مسلك المعمتذر وقال 
«آذما۔آردت آن أعرف ال آی حد سوف پكون حكمكت مطلقا» “ 


A 
ÊN 


ورد عليه موروجان فى وقار قائلا «بالا ملكية 


دستور ية » ˆ 


« آو بعبارة آخری › انك سوف تکون ر آسا ر منیا تسود 
ول تحكم كملكة انجلسرا ¢ * 


ونسى موروجان كرامته الملكية فكاد يصيح بقوله «كلاء 
کلا ۰ لیس کملکة انجلشرا ۰ ان راجا بالا لایسود فقط ۰٠‏ انما 
يحکم کن لك » * واشتدت ثورة موروجان حتى لم يستطع 
يجلس فى سكون » فقفز الى أعلى وبدآ يذرع الفسرفة جيئة 
وذهابا » وآضاف قائلا «راجا بالا پحکم حکما دستوریا » ولکنه 
وآيم احق یحکم » انه پحکم » وسار تحو النافدة وأطل متها › 
ثم عاد بعد لحظة سكون وجابه ويل بوجه تحول . من آث المسحة 
الجديدة التى انتابته ‏ الى رمز للقبح النفسانى المعروف »> 
فى صورة فاتنة ولون‌رائع “٠‏ وفى عبارة وبنغمة»ء استمدهما 
قطعا من آحد أبطال العصابات الامسريكية التى تظه فى 
السينما » قال «سوف آر يهم من الر ئيس هنتا » * واستطد 
وكانه يتلو من النص الممجوج الشائع على ألسنة أمثال هؤلاء 
الا پطال «ان القوم هنا يحسبون انى آلعو بة بين آیدیھم کما کان 
بی آلعو بة پينهم › ولکنهم پخطتون .خطاً جسيما» * وصدرت 
عنه ضحكة خبيثة تكاد أن تكون مكبوتة وهن رآسه الجميل 
البغيض وکرر قوله «انهم پخطئون خطاً جسيما» ٠‏ 

وخرج اللفظ من بين آسنانه المطبقة وشفتيه اللثين كادتا 
آلا تتح ركان * و برز فكه الاسفل وبدا كفك المجرم فى مسلسلة 
هزلية › وآبرقت عیناه فی برود بین جفنین شبه مغمضین ۰ 
و دا فى صورة مضحكة ومريمة فى آن واحد * وقد آمسی 


الحزیرة س ٩۱‏ 


ا ا ا ی ا ار ج 
قدیم الأزل 2 


وسآله ویل «من کان ہدیں البلاد حیٹما کنت قاصرا ؟» 


و اچاب موروجان فی ازدراء « ثلاث مجموعات من 
الرجعيين القدامى ٠‏ مجلس الوزراء > ومجلس النواب » ثم 
مانن لري الف ا اا اجا + 

وقال ويل «مساکین هو لاء الرجعيون القدامى 8 سوف 
یصدمون صدمة کبری عما قریب» ۰ 


و بروح الاستهتار الثى اصطنعها فی مسح شدید > ضحك 
ضحكة عالية وقال «کل آملی آن آکون هنا لآری ماسوف 


پحداث » * 


وشارکه موروجان ضحکه » لا پوصفه بطلا ٿویا مرحا 
خبيٹا » ولکن بمزاج مختلف وملامح متغرة ظهرت فجأة تجعل 
من العسس عليه كما آدرك ويل آن يلعب دور البطل 
القوى » وانما ضحك كالتلميذ الشري الظافر الذى كان على 
صو ر ته منلن لمظات ۰ و کرر قوله سسفیدا «ستکون صسدكمة 
حيا تهم» 

« وهل وضعت خططا معينة ؟ » 

قال موروجان «قطما» وبحركات وجهه آخلى التلميد 
الشريں المنتصر مكانه لرجل السياسة » الرزين الذى يصطنع 
الدماتة عندما يعقد مؤّتمرا صحافيا * «ستكون الأولوية 
لشحد پٹ هذا المكان ٠‏ انظ الى ما استطاعت راندنج أن تفعله 
پسبب نصیبها الذی تحصل عليه من عائد البدرول» ۰ 


AY 


اق جلف ا الان ا و جل اة 
والتی علمته التجارب الطو بلة آنها خان وسيلة ا سسشخر اج 
المعلومات من الستج و مسن ڀظنوت پنقسهم الأهمية الشخصية 
« وهل لاتحصل بالا على نصيب من عائد البترول ؟» 

٠‏ قال موروجان «لاتحصل على قرش واحد * مع آن الطرف 
الجنو بى من الجزيرة يطفح بالبترول ٠‏ واذا استثنينا عددا 
قليلا من الآبار التافهة التى يستهلك بترولها محليا فان 
لغرهم آن قعل شینا» و تملك الغضسب مور وجان السياسى » 
وتم صوته كما نمت ملامحه الآن عن البطل القوى » وآردف 
قائلا «لقد تقدمت عروض كثرة من مختلف الجهات ‏ من شر كة 
بدرول جنوب شرقى آسيا » ومن شل » والشركة الهولاندية 
الملكية » وشركة ستاندارد فى كلفور نيا * ولكن هؤلاء الغافلين 
لایعرو نها آذانا مصغية » ˆ 

« وهل لاتستطیع آن تغض يهم بالاصغاء ؟» 

وقال البطل القوى «سأر غمهم عل الاصغاءع» ˆ 

وقال ويل « هكذا تكون الهمة » م سال عرضا «وآی 
المروض تفكر فى قبوله ؟ » 

« يتعامل الكولو نيل ديبا مع شركة ستاندارد بكلفور نيا »› 
ويرى آن الأفنضل آن نتعامل معها نحن كذلك» 

« لو کشت مكانك ما فعلت هذا الا بعد آن يتقدم الى پہعض 
المتنافسين على الأقل.» ٠‏ 


A 


د ذلاف ما آراه آنا أيضا » وكذلك آمی » 
« هذه هى الحكمة » ٠‏ 


« آمی متحمسة لشرکة جنوب شرقی آسیا للبشرول ۰ وهی 
ترف ر یس مجلس الادارة 4 اللورد الدیهاید» 8 


« هل تمرف اللورد الدیهاید ؟ پاللمجب ! » قال ذلك ویل 
بد هشة المبتهع التى لها آلغ الآشس» م آضاف «چو آلدیهاید 
صدیقی » و آنا آحرر فی صحفه › بل آعمل سفرا خاصا له ۰ 
و بينى وبينك هذا هو السبب فى رحلتنا الى مناجم النحاس » 
لأن جو يشتغل فى النحاس كذلك ولكن بصغة ثانوية »› آما 
ميله الأول فهو نحو البترول» ٠‏ 

فتال مو رو چان و قد اول أن پسدو داهية فی السياسة 
«کم هو مستعد آن عرض ؟» 

وانتهز ويل هذه القمهة و آچاب کأاحسن ماتکون الاجابة 
فى آسلوب ملوك الال كما يظهرون على الشاشة «آكش قليلا 
مما تعرضه شر کةۀ ستاندارد» ۰ 

وقال موروجان وكآنه آيضا يتحدث على الشاشة «همذا 
عںل» وآوماً ہںآسه كالحكيم ٠‏ ثم سادت فثرة طويلة من 
الصمت ٠‏ ولا عاد الى الحديث كان كرجل السياسة الذى 
يشفضل بمقابلة مع مندوبى الصحف ٠‏ 


الآتية : خمسة وعشرون فى المائة من مجموع الأموال التى 
تحصل علیها فق فی اعادة پناء العالم» 8 


AE 


وساله ويل فی آدب جم «قل لى بدقة ماتراه لاعادة بنساء 


العام ؟« 
« عن طريق الحرب الصليبية للروح ؟ هل تعلم عنها 
شنا ؟ » 


» بالطبع ومن ذا الذى لا يعر فها ؟ » 

وقال رجل السياسة جادا «انها حركة معالمية كبرى 
كالمسيحية فی نشا تها »> وقد اسستها أمی» 

و بدت على ويل الرهبة والدهشة ۰ 

وآعاد مور وجان قوله «تعم آسستها آمی» ٿم ضاف مو کدا 
«أعتشد آنها الأمل الوحيد للانسان» ٠‏ 

وقال ویل فار نبی «تماما» ۰ 

واسشطرد رجل السياسة حديثه فقال «هكذا انفق النمسة 
أنفقه على ب نامج مكثف للتصنيع» وغين من ننمة المحديث مرة 
آخری وقال «ان الحمشی الكبار هنا یریدون آن يصنعو ا بعض 
المواقع فقط ویش ر کوا الباقی کما کان عليه منذ آلف عام» ۰ 
« فی حین انك شرید آن تذھب بالتصنيع الى آخ الشوط س 
3 تصتع من اجل الد صنيیع» * 

« کلا ۰ بل أصشع من أجل البلاد ˆ آصنع لکی آجعل بالا 
انهم هناك فی غضون خمس سنوات سوف يصنعون کل انواع 
البنادق ومدافع الهاون والذخرة التى هم فی حاجة اليها بيد 


Ao 


ولکذهم حتی آنْئذ يستطیعون ان یشتروها من سکودا بآموال 
البترول » . [ 

و ٿساءل وپل مٹهکما «ومتی ر قون ال صسنع القديلة 
الهيدر و جينية ؟ « 


فآڃاب موروچان «انهم لن يحاولوا ذلك» وآردف قائلا 
«ومهما يكن من آم فان القنبلة الهيدروجينية ليست وحدها 
السلاح الأساسى » وقد نطق هله العبارة مستمتعا بها * و کان 
من الأو اضصح آن ذكر (السلاح الاساسی) كان محببا الى مسامعه 
ثم آضاف «أقصسد الاسلحة الكيماوية والبيولوجية - ان 
الكو لو تيل ديبا يسميها القنابل الهيدروجينية التى يملكها 
الانسان المسكين ٠‏ ان من آول مشروعاتى بناء مصدع كبي 
دات المشرات» “ وضحكت موروجان وغمن باحدی عینیه 
وقال «و اذا استطمت آن تصنع مبيدات المشرات فأنت تستطيع 
آن امتح غاق الاعصاب» ˆ 

و ثذ كر ويل ذلك الملصنع الذى لم يشم بناؤه والذى يقع 
فی احدی ضواحی راندنج لوبو ۰ 

و کان قد سال عنه الکولو نیل دیبا و هما پمرقان قر یبا منه 
فی عں بة ال سیدس «ماهدا ؟» 

و آچا به الكولو نيل «مبيدات للحشرات» م با بتسامة لطيفة 
كشف بها عن آستانه الوضاءة أضاف «وقريبا سوف تصدرها 
لکل آنحاعء جنوب شرقی آسیا» ۰ 

کو ا ف ا ن ل د 
مایقول * آما الآن ‏ وقد سخ فی نفسه ‏ فانه یری آن 
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الكولو نيلات هم كولونيلات » وان الصبية - حتى من آمثال 
موروجان ‏ فهم صبية محبون للمدافع ٠‏ وسوف يكون هناك 
واا كر من آلهان لامر الان الان اة بتجارت 
اموت - 


ورفع ويل صوته سائلا « اذن فآنت سوف تقوم بتقوية 


جیش بالا ؟ 

« قوی الیش ؟ لا › آنا سوف آخلقه » فان بالا لیس لها 
جیش » ` 

« بشاتا ؟ » 


« بتاتا »> فكلهم مسال مون » وخرجت من فيه هذه اللفظة 
«مسسالمون» فی اشمتزاز وسخرية «وسوف آ پد من لاشیء» " 
الصبناعة ؟ » 

« تماما » * 

وضحك ويل قائلا «عود الى الآشسوريين » سوف ترجع 
فى ثورتك الى التاريخ القديم»٠٠‏ 

قال موروجان «هذا ما آر جو ه > وشذه سیاسثی س ثورة 
مسشمر 8 * 

وصفق له ويل وقال «حسنا» ۰ 

« سوف آواصل الثورة التى بدآها منذ مائة عام الجحد 
على تنفيذ الاصلاحات الأول * ولقد قاما بعمل جسدير حقا 


AY 


بالاعجاب ۰ ولکتهما لم یوفقا فی کل ماقاما په من آعمال» ۰ 
تم هل آنه بشمرء المجمك جادا راقضا رفا قاعما لبش 
ماقاما به و پرزانة مصطنمة کأنه طالب یؤدی دور پولو نیس 
فى مسرحية هاملت فى حفل نهاية الفترة الدراسية ٠‏ ثم آردف 
قاتلا «ولكنهما على آية حال قاما بعمل ما » فی حین آننا نحكم 
اليوم بمجموعة من المحافظين الذين لايفعلون شيا ما * انهم 
محافظون بدائیون لا پحرکون ساكنا لادخال الاصلاحات ` 
الد يثة ٠‏ وهم كذلك محافظون فى الصميم ‏ فهم يرفضون 
أت يعو( آية فكرة من ألأفكار الثرزية السيثة القديمة الت 
يجب أن تشغي ٠‏ انهم لا يصلحون الاصلاحات ٠‏ والمحق آقول لك 


ان بعض ما کان پیسمی بالاصلاحات پدعو حقا للاشمئثراز » ۰ 
« تقصد الاصلاحات المشملقة بالجنس ! » 


فآوماً مور و چان پ‌آسه والتفت ناحية آخری ‏ ولشد 
ما کانٹ د هة وپل عندما لاحل إن مور وجان قد حم 
نجلا “ 

وقال « اضرب لى مثلا » 

ولكن موروجان عجن عن الافصاح عما بنفسه 

وقال « اسأل الدکدور روبرٿ » واسال فیجاپڀا ۰“ انهما 
يحسبان ذلك امیا پدعو للاعجاب ۰ بل الجمیع هنا یری هذا 
الى آى * ومن ثم فان آحدا لاپحب التغير انهم یں دون آن 


يبقی كل شىء كما كان » و بنفس الطلريقة التى تدعو الى 
الاشمئزاز » دائما وال الأبد » " 


و کور العيارة صوت رنان يدعو الى الضيق قائلا : 


A^ 


« اما وال الآيد ¢ " 
وو ثب موروجان من مشعده وصاح «آماأه » ۰ 


والدفت ويل فر آى عند الباب امرآة ضخمة مثوردة مدشة 
فى لفائف من الموصلين الأبيض (وذلك فى رآيه يتافى 
الانسجام الطبيعى » لأن مثل هذا الوجه وهذا الجسم يتلاءم 
معه عادة اللون البنقسجى الزاهى والاون الأحم المشوب 
بالزرقة واللون الأزرق الكهربى) * ووقفت مكانها وعلى فمها 
تلك الايتسامة التى توحى بادراكهاللغموض المحيط » وذراعها 
الاسم المترهل مرفوعة وهى تضغط على جانب الباب وكآنها 
مسمثلة عظيمة » آو المغنية الأول التى پعشرف لها الجميع وقد 
وقفت عند آول ظهسور ها لتحقبل تصفيق الاستحسان من 
الممجبين بها فى الجاتب الآخ من آضواء المسرح ٠‏ كما ظهر 
فی الخلف يندا فی قلق اشارة الیدء ر جل مدید القامة ہر تدی 
بدلة من الداكرون بنى اللون » وقد حاول موروجان آن 
يتعرف اليه من خلال تلك الكدلة التى كادت أن تما المQسخل‏ 
س وهی آمه ب ثم حیاه پاسم باهو 

وکان باهو سا پز ال عنك آنحد چو ا ثب المسرح ولکنه | نحنی 
دون آن پنبس ببنت شفة ۰ 

م التفت موروجان مرة أخرى الى آمه » وسأآلها «هل 
قدمت على شدميك ؟» وکانت تفمته تلم عن عدم التصديق 
ف ارت ااا ی کن پر کی ی ال 
هذا المكان ٠‏ فان كانت قد فعلت فهى من الابطال ٠‏ ثم سألها 
مشير | «وهل مشیث الط‌یق کله ؟ » ۰ 

وردت مداعبة بلطف «نعم کل الطلریق پاولدی» › ثم 


A۸۹ 


أنرلت ذراعها المىفوعة وطوقت بها جسم الفتى النحيل › 
وضمته - وهى فى ثوبها الفضفاض ‏ الى صدرها الضخم » 
ثم آخلت سبيله ۰ وقالت «استولت على احسدی نزواتی» ۰ 
ولاحظ فيل آنها تحملك على الاستماع الى لفظها «نزوة» 
بتآكيدها عليها فى نطقها بطريقة خاصة ٠‏ وبنفس طريقة 
التآکیں هذہ قالت «ان صو تی الضعیف قال لی «اذھبی الى زیارة 
الزجل الغريب الذدى يقيم فى بيت الدكتور روبرت › فسآلت 
هذا الصوت الضعيف › هل آذهب الآن على الرغم من حرارة 
الجو ؟» و نفد صب صوتى الضعيف فرد قائلا » امسكى لسانك 
السخیف آیتها الم آة وافعصلى كما تؤمرین »› وهآنذا پامسشتر 
فار نبی» ۰ وامتدٽت پدها پضوح منها شذی قوی من رائحة 
خشب الصندل › ثم فان وة + 

وانحنى ويل نحو أصابعها الغليظة المىرصعة بالجواه 
وتمتم بكلمات اختتمها بقوله «ياصاحبة السمو» ٠‏ 

و نادت «پاهو !» باسمه المجرد من غي آلقاب مستغلة فى 
ذلك حقها الملكى ٠‏ 

واستجابة لهذا النداء دخل الغرفة ‏ بعد انتظار طويل 
لدوره ‏ هذا الممثل الثانوى » وقدمته باسم صاحب السعادة 
عبد الباهو فين راندنج « عيد البيس باهو (وتحدثت 
بالفر نسية ) لآن آمسه كما قالت كانت فرنسية ولكنه تعلم 
الانجليزية فى نيويورك» ٠‏ 


و تصس وز وپل و هسو يصسنافح تسس السقين یه شسيه 


پسافو نار ولا (۱) » ولکنه سافو نارولا بنظارة على احدی عینیه 
وحلة قصها خائط فی سافیل رو (۲) بلندن ۰ 
وقالت الرانى «باهو مسانلشار الكولو ثيل دیبا »> آو ذڏذهته 


المفكر» ٠‏ 
« اسمحی لى ياصاحبة السمو انك أكش رفقا بى منك 
اگ 


وتحدث پلفظ وآسلوب رجال البلاط الى حد کاد آن یکون 
تهكميا » يدعو الى السخرية لانه آراد آن پمثل به الاحشسام 
والدلة فی آن واحك > 
فلست سوی جزء من المجهاز العصبى المتعاطف فى راندني» ˆ 
وقالت الرانی «وآی تعاطف ! باهو پامستر فار نبی له 
صفات كثرة من بپنها آنه آخس الارستش قراطیین * ویجب آن 
و ا اما آشبھھا e‏ ليلة و أذا 2 i eS‏ 
بعاد lL‏ »> ويقيمون الحفقلات الليلية امداق ٠‏ 
الموسيقى وال عبات والراقصات ٤‏ و ماعا حارس يحمىلون 
الشافن ”١6ا‏ اة فارون الرشت ست جا ف س 


محديثة » * 


وقال وپل «هذ! و صف بهیج» وقد تذ کی القری التي ا 
Ss N Re‏ 


)١(‏ مصلح دینی ايطالى عاش فى القرن الحامس عشر كان يتشدد 
فى مقاومة الانحلال الخلقى ب المترجم ٠‏ 
(۲) شارع فى لندن مشهور بالمياطين الممتازين س المئرجم ٠‏ 


۹4 


الاكواخ المسقوفة بالقش المضفور بالقضبان » والقاذورات » 
والأطغال المصابين بالرمد » والكلاب الهريلة » والنساء اللائى 
تشون بالأحمال الثقيلة ˆ 

واستطردت رانی تقول «ذوقه رفیع > وعقله ملىء 
با ىسر فة» ثم أخفضت صوتها وقالت «ويتخلل ذلك كله 
احساس عمیق قوی بالمقدسات» “۰ 


و أحنى »ست باهو رآسه » ثم ساد الصمت بعد ذلك ٠‏ 

وفی آثناء ذلت اجتذب موروجان مقعدا » وجلست فوقه 
بوز نها الذی پبلغ مائة کیلو جرام الذی تؤکد به جلالتها دون 
آنا انها > ده عل هة ما بان با ت لاء 
تشتضى أن يكون هناك دائما شخص قريب النال يكفل امتناع 
الاحداث السيئة كما يكفل الاحتفاظ بالكرامة ٠‏ 


ووجھت حدیٹها الى ويل قائلة له «آر چو آلا تعس أن 
زیارتی لك نوع من التطفل» وآکد لھا آنه لایشسس بهذا 
الاحساس »ء ولكنها س مع ذلك س اسشمرت فی تقدیم الأعذار 
وقالت « کان ينبغى لى أن أخطلرك مقدما وآن آحصل على اذن 
منك » ولکن صوتى الضعيف قال لى رلا “ یجب آن تذهبی 
فورا » لماذا لست آدرى » ولكننا سوف نعرف السبب فى الوقت 
المناسب من غي شك» “ وحدقت فيه بعينيها الكبي تين ا لجا حظتين 
وايتسمت له ابتسامة مبهمة » وآردفت قائلة «والآن كيف 
حالك آولا پاعن پزی مسشس فارنبی ؟ » 

«کما تین یاسیدتی ۰ حالتى جيدة للغاية» ٠‏ 


وقالت «حقا ؟ انك فى ثظرى الرجل البطل الذى يراعى 


۹۲ 


شسعور. | لآ-شس ين و طمن آ صد قاأءه حتى وهو عل س پس 
اموت » * 
قال «انت تمالقيننى » ولكن حقا انا فى حالة جيدة ٠‏ 
حال چید 5 يھس و رة تدعو ای الد هشة ¢ بل هی س اذا أخذ نا 
کل شىء فی الاعتبار س معجل 5) ˆ 

قالت رانى « (معجزة) هى الكلمة التى استخدمتها عندما 
همش نیا جا دف + اق کائت حقا ممجز 5») " 


وروی ويل مرة اخرى النص الذی ورد فی كتاب 
(الأرض المجهولة) )۱( وهو «من حسن الحظ آن العناية الالهية 
کانت الى جانبی» ۰ 


و یں سای باهو يضسماك ء ولا باشل آن النانى تما م 
تدرك المغزى ۽ قان رآپه وفی برأعة زائدة حول صوتٹ المرح 


وقالت الرانى « ما آأصدق هذا القول ! » فى صوت قوى 
ر نان يشل بذب بدرجة تشر المس» وواصلت حديثها قائلة «ان 
المناية الالهية دائما فى جاتبنا» ورفع ويل حاجبه متسائلا »› 
فآضافت قولها «آقصد فى آعين آولئك الذين يفهمون حقا» 
مؤكدة لفظتى «يفهمون» و «حقا» ° ویصدق هذا الكلام حتی 
وان بدت كل الأمور متآمرة ضدنا» » و بالف نسية قالت «حتى 
عند الكوارث» واستطردت قائلة «آنت تفهم الفرنسية طيعا 
پامست فار نبی ؟» وآوماً ویل بالایجاب * وواصلت حدیٹها 
«القرنسية كثرا ماتواتينى آيسر من لغتى القومية › آو 


)١(‏ سبقت الاشارة اليه المترجم 


۹ 


الانجليز ية أو لغة آهل بالا وبعد ما قضيت عدة سنوات فى 
سو يسره فى المدرسة آولا ثم بعد ذلك عنشدما تدهورت ضحة 
ولدى (وهنا ربتت على ذراع موروجان العارية) واضطررنا 
الى الميش فى الجبال * ويوضح ذلك ماذكرت من أن العناية 
الالهية كانت دائما فى جانبنا ٠‏ قالوا لى ان ولدى الصغيس على 
ا ال فف کل امل وان سراف 
خوفا وذعرا » وغضبت من ر بی لانه رضى بهذا الذى حدث ٠‏ 
ولکن ماکان آشد عمای ! فلشد شفی ولدی وکانت تلك 
السدوات التى قضيناها وسط الثلوج الدائمة أسعد ایام 
حياتنا * آليس كذلك پاحبیبی ؟ » 

ووافقها الصبى بقوله « دم كانت سعد آيام حیا تنا» 
بنغمة تنم عن الاخلاص التام ٠‏ 

وابتسمت الرانى بشعور الائتصار » ولوت شفتيها 
الحمراوين » وبصوت خافت فرجتهما لترسل عن بعد قبله ٠‏ 
وواصلت حدیٹھا قائلة «فآنت تری یاعز یزی فار نہی ‏ والأمں 
يفصح عن نفسه حقا - ان شيئا لايحدث مصادفة ٠‏ هناك خطة 
كبرى »› تتفرع منها خطط عديدة صغرى * هناك خطة صغرى 
لكل واحد ما » : 

وفی آدب جم قال ويل «هذا صحیح» ۰ 

وواصلت الرانى حديثها قائلة «لقد انقضی زمن كنت 
آدرك فيه ذلك بقل * آما الآن فانا آدر که بشلبی * آنا 
حقا »٠ ٠*٠‏ وهنا توقفت لمحظة لتتآهب لنطق الكلمة الصوفية 
التالية مو كدة لها ء وهی رر هه آفهم» . 
وعندئذ تنک ویل ماقاله عنھا جو الدیھاید وھو۔ آنھا «متأثرۃة 


ك 


بالروحانیاٽٹ الى أبعب المحدود» “ ولاشك فى معرفة هذا الرجل 
الذی تردد على جلسات استحضار الأرواح طوال حياته ˆ 


فقال «آعتقد پاسید تی اناك روحانية بالطبيمة» ” 

واعش فت ذلك قا تله «منف میلادی › ولکن كذلك وقوق 
ذلك بالتدريب ٠‏ ولست بحاجة الى أن آقول التدريب على شىء 
آخر » مؤكدة هذه العبارة الأخيرة ٠‏ 


«شیء آخر ؟» 

« على حياة الروح »› والمرء كلما سار شو طاءعلی الط يق 
فان کل المواهب الرو > حسة وکل القوى المعجسزة تتطلور 
تلقائيا » - 


« آأصحيح هذا ؟ » 


و آکد له موروجان فخورا «ان آمى تستطيع أن تقوم بما 
لايتصور المقل» 

وقالت بالف نسية « لاتبالغ پاحبیبی» " 

وآصر موروجان على ما ذكر وقال «ولكنها الحقيقة» * 

وآضاف السفي «انها حقيقة آستطيع آن أو کدها» م آردف 
قائلا وهو يبتسم مخاطرا «آؤکدها على مضض منی * ولقد 
کنٹ طو ال حیاتی من المتشككين فی هذه الأمودر ¢ ولم آکن 
إلرغم .منى (بالفرنسية) آن أكون شاهدا على ماوقع ٠‏ ان 
سمو ها تقوم فملا بأمور لايتصورها العقل» ˆ 


وتهللت الرانى تالو ردقال ها مادم ية 
أن تعب بهذه الصورة ۰ ولکن لاتنس شيئًا آبدا ڀا باهو * ان 
المعجرات ليست لها البثة ية أهمية » وانما الهم هو (الشىء 
الآخر) ‏ الشىء الآخر الذى يبلغه المىء فى نهاية (الطريق) ¢“ 
۰ و بالتحديد قال موروجان «يعد ( المرحلة الرابعة ) 
ات د 

ور فشعث الرانى اعا ای شفتیها وقالت «هده آشڀاء 
لا تعد ثٹ فيها المىء پاحبیبی» : 

وقال الصسبى «آتا آسسف» وآعقب ذلك صمت لویل 
شحو ل يا مھا نى : 

وآغمضت الرانی عینيها › واآسقط مس باهو نظارته 
ت آغمض عینږه و آمسی صو ر ة لسغو نارو لا وهو پصلی فی 
صمت * ماذا کان پچرى خلف هذا القناع » قناع استجماع 
التقس الصارم والذى یکاد آن پشجرد من الادة ؟ تعجب ويل 
ا شاهد و آخیر | قال : 


« هل یجوز لی پاسیدتی آن آسأل كيف بدآت السب فى 
الط يق؟» مؤكدا لفظة «الطيق» ٠‏ 

ولزمت الرانى الصمت ثانية آو ثانيتين » واكتفت 
بجلوسها مغمضة العينين » تنفرج شفتاها عن ابتسامة بوذا 
التى تنم عن سمادة غامضة » وآخيرا آجابت بقولها «العناية 
السماوية كشفت لى عن الطيق» “٠‏ 


« صحيح » ولكن لابد آن تكون هناك مناسبة » ومکان »› 
وآداة بش ية » ˆ 


۹۹ 


الت «. وف اخبرك» وفتحت جفنيها وآلفى نفسه مرة 
ا ى حط النفلن من هاتين العينين الجاحظتين اللتين لمعا فى 
حملقة لاتحيد يمنة أو يسرة ۰ 

حدث ذلك فى لوزان فى السنة الأولى من تعليمها 
السويسرى ٠‏ وكانت الأداة البشرية المختارة هى مدام بولوز 
المحبو بة الصغيرة » وهى زوجة الاسثاذ بولوز المحبوب الكبسء 
والاستاذ بولوز هو الرجل الذى عهد اليه رعايتها والدها 
المرحوم سلطان راندنج ٠‏ وكان الاستاذ فى السابعة والستين 
من عمره › يعلم الجيولوجيا » بروتستانتيا ينتمى الى طائفة 
مشزمنة » ولولا آنه کان يتعاطى كأسا من النبيذ مع العمشاء » 
ویوؤدی صلاته مر‌تین فقط فی اليوم »> و لزم بالزواج پامر اة 
واحدة لمجسبثه من المسلمين ٠‏ وتحت هذه الرعاية يتفتح 
ذهن آميرة راندنج » وتبقى بغي تأثر من الناحيتين الحخلقية 
والعقائدية ٠‏ ولكن السلطان لم يحسب لزوجة الاستاذ 
E e‏ 2 
بدينة » عاطفية » فوارة فى حماستها » اعتنقت أخيرا مذهب 
الصوفية وتحمست له بشدة » وان تكن من الناحية الرسمية 
من مل هب زو جها البو تستانتى ۰ وفی حجر ة فی آعل بیت 
مر تفع قر یبا من میدان ریہون اتخذت لها مکانا للتعبد تأآوی 
اليه سرا لتقوم بتدريباتها على التنفس › وتمارس التركيز› 
و تستحضر کندالینى › كلما توافر لها الوقت ٠‏ كانت 
تدر يباتها عنيفة » ولكن جزاءها كان عظيما بدرجة حدود 
العمقل ٠‏ وعند الفجر ذات ليل من ليالى الصيف بينما كان 
الاستاذ الطيب مسثلقيا يغنط فى نومه غطيطا متواترا تحت 
المصلى بطاہقين › تجلى لها السید کوت هومی وشعرت بوجوده 
ا 


وهنا توقلفت الرانى عن الحديث بشكل مؤثر ٠‏ 
وقال مست باهو «هذا آم غار عادی» ۰ 


وبدافع الو اجب ردد المبارة ور اءه ويل وقال «آمر غر 
عادی» ۰ 


واستآنقت الرانى روایتها ۰ وکانت مسدام پولوز قد 
آحست بسعادة لم تستطع اخفاءها فأآفشت سرها ٠‏ وصدرت 
عنها اشارات غامضة » و تدر جت من الاشارات الى الثقة » ومن 
الثقة الى دعوة لزيارة المعبد وتلقى التعاليم ٠‏ وبعد فثرة 
وجيزة من الزمن آخذ كوت هومى يخص الطالبة الجسديدة 
بافضال تفوق ماکان پقدمه لعلمتها ۰ 

واخثتمت الرانى حديثها قائلة «ومنن ذلك اليوم ظل 
السيد يعاو ننى على المضى قدما» وآکدت على کلمتی «المضى 


قدما» ` 


وتساءل ويل بينه وبين نفسه : المضى قدما نعو ماذا ؟ 
کوت هومی وحده پعلم ۰ ولکن آيا كان المكان الذى توجهت 
لهات لشفي بل ال * وهي فن ذلك الرجه الرردت 
الضخم تعبي كان بغيضا الى نفسه بصورة عجيبة س تعبي عن 
هدوء سائں ۰ وعن احترام للذاث ثابت لایتزعنزع ۰ وذکرته 
بصورة عجیبة بجو الدیھاید ۰ وکان جو آحد هولاع الاثیاء 
السمداء الدين لايشعرون بوخن الضمير » وانما يستمتعون 
بأموالهم بغس وازع » وبکل مایمکن آن يشتروه بهذه الأموال 
مسن نقوذ آو سلطان ٠‏ وآمامه الآن فصيلة آخرى من فصائل 
جو الهاي عن ال شم من ارف انها الرسلن ا:2 
ومما یحیط بها من‌غموض »› ومما تثیره من عجب ‏ آنثی ثرية 
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تسكمت فى السوق ‏ ولا أعنى سوق النحاس آو فول الصوياء 
و انما اشر الروحانية الخالصة والسادة الذين يصعدون الى 
السماء »> وهی الآن ضر لك ید بھا سود 8 پمجال استٹمار ها ٣‏ 


وواصلت الرانی حدیٹها قائلة «الیکم مثالا لا قدمه لى " 
منذ ثمان ستوات ہے آو على وجه التحديد فی اليوم الثالث 
والعشرین من شھر نوفمہر من عام ۱۹٥۲‏ ہ جاءنی «السید» 
وآنا فى حالة التآمل صباحا » جاء بشخصه » وبكل آمجاده 
وقال لى «لابد من شن حملة دينية » حركة عالية لانقاد 
البشرية من تدمي تفسها بنفسها » وآنت يا بنيتى الأداة 
المكلفة» فقلت «آنا ؟ حركة عالمية ؟ هذا عبث » فآنا لم آلق 
طوال حیاتی خطابا واحدا » ولم أسطلر كلمة واحدة للنشى ؛ 
ولم آكن قط زعيمة ولا داعية نظام» فقال وقد حيانى 
بابتسامة حلوة من ابتساماته التى تف وق الوصف › وعلى 
الرغم من ذلك فآنت التى سوف تشنين الحملة ‏ الحملة الروحية 
المالمية * وسوف تقابلين بالضحك »› ويدعونكت المجنونة »› 
المتهوسة » والمتعصبة * ولكن الكلاب تنبح والقافلة تسب ٠‏ 
ولقد قدر للحملة الروحية آن تتحول من دعوات مبدئية تثر 
الضحك الى قوة عظمى ٠‏ قوة للخ » قوة سوف تنقذ العالم 
فى نهاية الأم » و بعد هذا تركنى »› مذهولة » متحيزة › 
مذعورة لا أعى شيئًا ٠‏ ولكن ذلك آم عارض » وعلى آن أطيع ” 
ولقد آطعت “۰ فماذا حدث ؟ آلقيت الطب ووهبنى هو 
الفصاحة » وقبلت عبء الزعامة » ولأآنه کان يسين متخفيا الى 
جانبى تبعنى الناس ٠‏ وطلبت المعو نة فتدفق على الال وهأنذا 
کما ترون ۰۰ ولوحت بیدیها الغلیظتین وکآنها تغض من شآن 
ففسها » وابشسمت ابتسامة غامضة » وكآنها تقول «مسكينة 
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آنا » ولكنى لا آملك ڏس ؛ ہل آنا ملك للسید کوت هومی» " 
و کررت قولها «و هاندا کما ترون» ۰ 

وقال مست باهو مخلصا «هانت هنا والحمد لله» ۰ 

و دعف فترة ما سال ويل الرانى ان کانت قد صرت داتما 
على الشعائر التى تملمتها بالعناية الالهية فی معبد مدام 
بولوز ۰ 

وآجابت بقولها «دائما * ولم آعد آستغتی عن الثأآمل › 
و كانه کالطمام 9 غنی عنه) ۰ 

» آولم يشق عاك ذلك بعد الزواج ؟ آعنی قبل آن 
تعودی الى سويسره » فلقد كانت عليك بالضرورة واجبات 
رسمية كثرة مضنية» ˆ 

وردت الراتنى فی تة تغنى عن مجلدات ضخمة من 
الف الى دال كك دوجاا لاحل :جن عت 
فلسفته فى السياسة العالمية وعاداته الجنسية وقالت «دع 
عنك الواجبات غيس الرسمية» وفغرت فاها لتفصل ما أجملت 
۳ لذت بالصمت ¢ و ذظرٹ ای موروجچان و تاد ته «یاحبیبی» " 

وکان موروجان مشغولا بتلمیع آظاف يده الیسری التى 
وضمها فى راحة يمشاه ¢ فتطلع فى دهشة الم نب وقال « ماذا 
یا آماه ؟ » 

وتجاهلت الرانى ماكان يفعل بآظافره وغفلته الواضحة 
«کن ملاكا واذهب وآتنى بالسيارة » ۰ ووجهت حدیٹها الى 
ويل قائلة له «ان ( صو تی الضعيف) لايعثرض على آن آعود 
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الى البیٹ سرا على قدمی فهو على بعد بضع ياردات من هذا 
اكان ولكن فى هذا الحو الحار » وفى مثل ستى a (une‏ 

وکانت کلماتها تستدعى شينًا من النفاق فى الرد * ولكن 
ويل شمر بآن الحرارة التى لاتسمح بالسي على الاقدام لاتسمعح 
كذلك پبدل الجهتد اللازم للتظاهں باخلاص زاثف يتتع ٠‏ 
و لسن الحظ كان على مقر بة منھما دپلومامی محترف »› رجل 
من رجال البلاط المدر بين » يستطيع آن يءوض آوجه النقص 
التى تصسدر عن صسحا فی ضرق . فضحك باهو ہمل ع شدقیه : 
ثم اعتذر عما بدر منه من مرح ۰ 

وقال «معذرة فالموقف يدعو فعلا الى الضحك» وکر عيارة 
الرانی «فی مثل سنى »٠* ٠٠‏ وضحاك مرة آخری » ثم آردف 
قا تلا «ان مور وجان لم يبلغ الثامنة عشرة بعك › وآنا عرف 
عم أمبرة راندتچ ‏ وصغ سنھا ‏ عندما اقتر نت ہراجا 
بالا ۰ 

وفی تلك الأ تتاء نهض مور وجان مطیعا وقبل ید آمه ۰ 

ولا انصرف من الغرفة قالث الرانى «الآن نستطيع آن 
ناحدث بحر په آکش» ٠‏ وانطلقت فى الكلام متحررة - وتم 
وجهها » ونغمة حديثها » وعيناها الجاحظتان » وهيكل جسمها 
المرتعش كله عن اسشتكارها ولكنها تجاهلت الآم وقالت 
(اذکروا محاسن موتاکم) ولذلك لم د کں عن زو جها الا آنه 
کان رجلا من بال مثالا * وممثلا صادقا لیلاده والحقيقة 
المولة هی أن وجه بالا المشرق الناعم کان خف فسادا 
مروعا ۰ 

ورفعت پدیها مرتاعة وخشخشت آساورها فی فزع 
شك یک تقول « عد ما آذ کن ماحاو لوا آن يلحقوه ہو لیدی مٹسس 
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عامين » عندما كنت أقوم برحلتى العالمية فى سبيل الحملة 
اوخا د كي كه قات من د اق رال مةه الا 
ولكن (السيد) كان قد بعثنى لاداء رسالة وذكرنى (صوتى 
الشعيف) انه من الخط آن آصحب ولیدی معی ۰ ولقد عاش 
خارج البلاد زه‌نا طویلا وآن له آن يعرف اليلد الذى سيوّول 
اليه حكمه ۰ لذلك قررت آن آتر كه هنا * وعین مجلس 
الو ا و ن ا ا 
بلغوا سن الرشد ›» ورجلان ۰ 

يؤسفنى آن آقول (وأسقى آشد من غضبى) أن الدكثور 
رو برثٿ ماك فيل كان أحدهما ٠‏ وموجن القول » ماكدت أن 
أخرج آمنة من هذا البلد حتى شرع هؤلاء الأوصياء الأعزاء 
الذين عهدت اليهم بوليدى » ولدى الوحيىد › يعملون لمحو 
ثاثری › و پعملون بنظام یامسش فار نبی على آن یحطموا کل 
القيم الحلقية والروحية التى تعبت فى بنائها خلال العديد من 
السنين » ٠‏ 

وفی شیء من الخبث آبدی ويل دهشته (لأنه بطبيعة الال 
کان برف ماکانت الرانى تتحدث عنه) ۰ القيم الحلقية 
والروحية كلها ؟ ومع ذلك لم يكن بالامكان لاحد ما آن يكون 
أك شفقة به من الدكتور روبرت والآخسين » ولم يكن 
بامسكان السسامرين الطيبين آنفسهم أن يكو نوا أكش منهم 
احسانا ۰ 


وقالت الراتى «اننى لا نكر عليهم شفقتهم»ء ولكن الشفقة 
ليست هى الضضيلة الوحيدة» ١ ٠‏ 


ووافقها ويل وقال «طبعا» وآخذ يعدد كل الصفات التى 
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كان من الواضح آن الرانى تفتقر االيها » وقال «هناك أيضا 
الاخلاص »> والصدق › والتواضع »> والاپثار «<٠‏ ۰ 

وقالت الرانى بحدة «لقد نسيت الطهارة» وآكدت على هذه 
الكلمة «الطهارة آساسية › الطهارة شىء لابد منه » “ 

« ولکنی فهمت آنهم هنا فی بالا لایرون هذا الرآی › 
فقالت الرانى «انهم بال آكيد لايرون ذلك» ۰ واستطدتث 
تذک له كيف أن وليدها قد عرض عمدا للنجاسة » پل لشد 
شجموه اجا بيا على الاستر سال فيها مع احدی الفتیات اللائ 
نضجن قبل الأوان وسلكن سلوكا فوضويا وفى بالا الكثات 
منهن » ولا مس فوا آنه ليس من طراز الفتيان ألذين يغررون 
بالبنات. (لأنها نشأته على آن يعتب المرآة مقدسة بالضرورة) 
شجعوا الفتاۃ على آن تبذل جهدها لکی تغرر به ۰ 

وتعجب ويل فی نفسه متسائلا وهل نجحت معه الفتاة ٩‏ 
اَم هل قام اسسدقاؤه الذين فى مثل سنه بتحصينه ضد الميل الى 
البنات » آو قام به بصورة آأكش فمالية واحد ممن يكبرون 
اط وى اکر هه واه ا سور و ع الولونل 
دیبا ؟ 

وآخفضت الرانى صوتها وقالت إلى حد الهمس الذى 
عة علي المسرح تعبيرا عن الفضسلع « م يكن ذلك آسواً 
ماحسدث ٠‏ فان احدى الامهات فى لجنة الوصاية ‏ وآلفت 
انظ ال آنٹھا من الامھات ‏ نصحثه آن پثلقی يعض 
الدروس » ٠‏ 

« آي نوع من آنواع الدروس $؟ » 

وغضنت آنفها کآ نها تشم رائحة المجارى وقالت «دروس 
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فیا ب شمون و يمو ذه الس» و تحول أشمتز از ها الى سخطل 
E IT‏ اسمعح لى آن آقول _ من امرآأة أكبر سنا» ٠‏ 


وصاح ١|‏ لسقر «رحماك پارب» ۰ 


وردد ويل بعده على سبيل الواجب «رحماك یارب !» 
وكان يدرك آن هؤلاء النسوة المسنات كن فى عين الرانى 
منافسات أشد خطورة حتى من آكش الفتيات الفوضريات ممن 
و قل ی ا و ا ماد 
انشع بميزة الحرية فى تجاوز حدود التحريم » وهذا آم بشع 
لايجوز ˆ 

وفی شىء من التردد قالت الرانى «انهن يقمن بتعليم 
دلرق خاصة» ۰ˆ 

واستقسر ويل «آى طرق تقصدين ؟» 

ولكنها لم تستطع أن تحمل نفسها على الموض فى 
ا لتمصيلات المنفرة “٠‏ ومع ذلك فان ذلك لم يكن ضروريا لان 
موروجان (بارك الله فيه) رفض آن يستمع الى هذه الدروس ٠‏ 
درو س فى الفسق من امرآة پصسح أن تکون له آما ‏ ان مجرد 
الفكىة أصابته بالتقزز ٠‏ ولا عجب » فلقد نشا على احترام 
مید الطهارة * «هل تعرف معنی بر اهما شار یا ؟» 


قال ويل «نعم» ۰ 


« و هذا سیب آخ چعل مسضه نعمة غ منظورة » رحمة 
أر بيه هكذ! فى بالا » فهنا كث من المؤثرات السيئة ٠‏ هنا 
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قوى تعمل ضد الطهارة » وضد الأسرة » بل وضد محبة 
الآم» ٠‏ 

وسدد ويل آذنيه ليحسن الاصغاء وقال : 

« هل آصلحوا حتى الامهات ؟ » 

و آو مات ہں آسھا اجا با وقالت «انك لا تتصور ای آی ۔هد 
وصلت الأمور هنا ۰“ ولکن کوت هومی کان يعلم الاخطار القن 
لاہد آن نلاقیها فی بالا * فماذا پحمدث ؟ پمرض ولیدی 
و ينصحنا الآطباء بالعودة الى سويسره لكى نبتعد عن الأذى» ٠‏ 

و الها ويل «کیف س لك کوٹ هشو هی بالقيام بحملدك 
الروحية ؟ آم یں ماذا کان عساه آن پحدث لوروجان بمچرد 
آن تو ليه ظهرك ؟» 

وقالت الرانى «كان يرى كل شىء ٠‏ المغفريات > والمقاومةء 
والهجوم المكثف الذدى تقوم به قوى الشر مجتمعة › ثم الخلاص 
فی اللحظة | لخ ة» + وآضافت لزيد مسن الايضاح «آن 
موروجان لم پخبر نی بما كان يحدث ٠‏ ولكن بعد ثلاثة آشهر 
آمست هجمات قوی الشر آقوى مما يحمل * وصدرت عنسه 
بمض التلمیحات غیر آنی كنت مستغرقة تماما فیما کلفنی به 
(سیدی) فام عير ها التفاتا ٠‏ وآخيرا كتب الى خطا با شرح فيه 
الأمر كله تفصيلا ٠‏ فألغيت محاضراتى الأربع الأخبرة فى 
البرازیل وطرت الى بلدی بآسرع ما استطاعت طائرات الجت 
أن تحملتی * وپعد مضی اسبوع عدنا الى سویسره ۰ ولیدی 
و آنا ودنا وکنا مع (السيد) ¢ " 


و آغمضت عينيها » و بدت على وجهها لمحة من نشوة التآمل 
والتفکر و صرف ويل نظسره مشمش! * لہ الم آة التي 
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قدسست نفسها لانها ظنت أنها سوف تخلص العالم » هذه الأم 
الى تتشبث بابنها وتلتهمه التهاما ‏ هلا نظرت الى نفسها 
حظلة كما ينظ اليها الناس ؟ هل لديها آدنى فكرة عما فعلتث» 
وعما لاتزال تفعل » بابنها الصغيس المسكين الثافه ؟ آما عن 
السو ال الأول فالاجابة بالنفی قطعا » آما عن السؤال الثانى 
فلیس بہوسع المرء الا آن یفک ۰ ریما کانت تجھل حقا مافعلت 
Ls E E‏ 
عرفت وآثرت ماکان يحدث مع الكولونيل على ماکان يمكن 
آن يحدث لو قامت على تر بية الصبى امرآة » فالمرآة قد تعل 
محلها » آما الكولو نيل فلقد كانت تعرف آنه لن يفعل ذلك ٠‏ 

« وقال لی مورو چان ان فی نیته أن يملح هسه التى 
یز عمون انها اصلاحات “* 

و قالتث الرانى بنضمة ذکرت ويل بجده ر تيس الشمامسة 
«ليس بوسعى الا أن أدعو الله أن يمنحه القوة والحكمة ليفعل 
ذلك » “ 

و سآلها ويل «و مأفا تظنان بمشر و عا ته الأغرى البشرول» 
والصسناعاث » والميش ؟» 

وضحكت ضحكة خفيفة لتذكره بأآنه يتحدث الى شخص 
مر بالمرحلة الرايية ثم قالت «آنا لا آكشسث کشر بالاقتصاد 
و السسياسة ˆ اسآل باهو عن رآیه» ۰ 

وقال السفير «لا آملك المحق فی آن آبدی رأیا › فانا غریب 
أمثل دولة أجنبية» ٠‏ 


وقالت الرانى «ليست آجنبية جدا» ۰ 


« فی عینیك یاسیدتی › وفی عینی کما تعلمین جیںا ۰ 
ولكنها فى عين حكومة بالا آجنبية تماما » ٠‏ 

وقال ويل « ولكن ذلك لايمنعك من أن يكون لك رآى ٠‏ 
انه يمنعكت فقط من آن تعتنق تعتنق الآراء المحلية المعتصدة ثم 
أضاف «و پبهذه المناسبة آنا لست هنا بصفتى المهنية » ولا أنت 
البعد عن التسجيل» 

« بعيد كل البعد عن العسجيل » لذلك و بصفتى الشخصية 
وها لعن بسفى الى هة اقول إن أعفة أن دشا 
الصغي على آتم صواب» : 

« ومعنى ذلك طبعا انك تعتشد أن سياسة حكومة بالا خطاً 
تماما " 

وقال مست باهو » وقد ضحك ضحكة فولثسية تلألأ معها 
قناع سافونارولا المظمى المحاسم «انها تعد خطاً تماما لانها 
على آتم صواب» ٠‏ 

وقالت الرانى محثجة «صواب !» 

قال «بل آتم صواب لانها رسمت سمت تماما بحیٹ یصبح کل 
رجل وكل امرآة وكل طفل فوق هذه الجزيرة الساحرة على آتم 
مایمکن آن یکون حرا وسعیدا» ۰ 

و صاحت الراتى «ولکدها السسععادة الزائفة ¢ وح ية 
E‏ 

وقال السقين وقد انحنى كما يملى عليه الواجب «اننى 
أننى لبعد نظرك الثاقب ياصاحبة السمو ٠‏ ولكن السمادة مع 
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ذلك هی السمادة زائفة آو صحيحة » والحرية ممتعة للغاية 
علا مستواها آو هبط ٠‏ وليس من شك فى آن السياسة التى 
شرعها المصلحون الأولون والتى تطورت مع مرور السنين كانت 
ملائمة ‏ بصورة تدعو للاعجاب - لتحقيق هذين الهدفين» ٠‏ 


وقال ويل « وهل تحس آن هذين الهدفين غر 
مستحبین ؟» 

» بل على العكس من ذلك » كل امرىء يحبهما » ولكنهما 
ارقت الرأهن فى المال بعامة وفى بالا بخاسة ٠.»‏ 


ف ا ا اف فا اع ارون اكا م 
عند ما بدآ المصلعون يەملون عل تو فير الحرية والسعادة ؟« 


وآوماً السفي برأسه ايجابا وقال «فى تلك الايام کانت 
بالا ماتزال مختفية فى خريطة العالم » فكانت فكرة تحويلها 
ال و اعا من ار يا وا لادد ا ستو :ان الج اتان 
يمكن أن يعيش مادام منقطع الصلة عن بقية العالم ٠‏ ولقد 
كانت بالا قابلة تماما للحياة حتى عام ٠ ۱۹٠١‏ ولكن الدنيا 
فرت ااا بعالك فى آل من جيل واخ ٠‏ المسوز 
المتحركة »› والعر بات » والطائرات > والراديو » والانتاج 
الكيس ¢ والمدا بح الكبرى » والاتمسال الجماهيرى › وفوق هذا 
كله مجرد الضخامة ‏ تزايد السكان فى آحياء الفقراء وفى 
الضواحى التى آخذت تتضخم وتتزاید ۰ وما آن حل عام 
۰ حتی کان بمستطاع آی مشاهد ثاقب النظ آن یری 
الحىية والسعادة آمران لايتحققان لشلاثة أرباع الجنس 
البشرى ٠‏ والآن و بعد مرور ثلاثين سنة آخرى آصبحا آبعد عن 
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امكان التحقيق ٠‏ ثم ان الماالم الحارجى قد أخذ يقدرب من 
هذه الجليرة الصغيرة جز يرة الحرية والسعادة ٠‏ أخذ يشترب 
باماں اد وفی غیں ثراح ۰ وما کان مثاليا قا بلا للحياة لم يمد 
اليوم كنللت» 8 

« ولذلك وجب آن تتغر بالا س هل هذا هو ماتوصلت 
اليه ؟ » 


وطاطاً باهو رآسه وقال «تشغیں تغرا جذریا» ˆ 


وقالت الرانى بحماسة المشنبىء السادى « تتغاں جسدذورا 
وشروعا» ۰“ 

وواصل باهو حديثه قائلا «وذلك لسبہین مقنعین › آولهما 
آنه ليس بالامكان لبالا آن تبقى مختلفة عن بقية العمالم ء 
وثانیهما آنه لیس من حقها آن تختلف» ۰ 

« ليس من حق الناس آن يكو نوا أحرارا وسعداء ؟ » 

ومرة آخرى قالت الرانى شينًا موحيا عن‌السعادة الزائفة 
والس ية الباطلة ٠‏ 

وتقبل مستر باهو مقاطعتها باحترام »› ثم نظ الى 
ويل ٠‏ 

وقال فى اصرار « ليس من الصواب آن تزهو بما آنعم 
عليك فى وجه هذه الكثرة من البائسين “ هذه مباهاة وشحة › 
وأهانة مقصودة لبقية البشى » بل إن ذلك كضران بنعمة 
الله » ٠‏ 

و تمتمت الر انى فى شغف شديد وقالت «الله » الله »**٠‏ 
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ثم فتحت عينيها وقالت «ان القسوم هنا فی بالا لايو منون 
بالهکم »> ولا پعثقدون الا ئی التنويم المغتاطيسى وفى وحدة 
الوجود وفی الحب الذى لاتقيده حدود» وآکدت على هده 
الكلمات فى سخط واشمئزاز " 


وقال وسل وو للات فأانت الآن تقترحين أن تجعلیهم 
أشقیاء آملا فى آن يسثردوا بذلك ايمانهم بالله * هذه طريقة 
للهداية » ور بما آفلحت » ور بما كانت الغاية تبرر الوسيلة» ٠‏ 
ثم هز کتفیه و آضاف قرله «ولکنی آرى آن هذا الأمر سوف 
يحدث لا محالة » خيرا كان آم شرا » و بغض النظ عما يحسه 
آهل بالا ازاءه * وليس من الضرورى أن يكون المء من 
الانبياء لكى يتكهن بأن موروجان سوف ينجح › فهو يعتلى موجة 
املستقبل » وموجة المستقبل هى من غين شك موجة البترول 
الجام “ وبمناسبة الحديث عن الحامية وعن البترول « وهنا 
وجه نظره نحو الرانی» آقول اننى أعلم آنك على معسرفة 
بصد یشی القديم جو الدیهاید » ۰ 


« هل تعرف اللورد الديهايد ؟ » 
« چیدا ¢ " 
ثم أغمضت عينيها ثانية وابتسمت لتفسها وهزت رآسها 


آفهمت » * وبنفمة أخری سأالته : 


« كيف حال هذا الرجل المزيز ؟ » 
و آکں. لھا ويل «انه لایزال على صفاته» ۰ 


Ys 


« ويالها من صفات نادرة ٠‏ آتا أسميه الرجل صاحب 
الطائرة الورقية (قالت ذلك بالفرنسية) » ٠‏ 

و تسار ويل وقال «صاحبت الطائرة الورقية ؟» 

وشرحت ماتعنی وقالت «انه پقوم بعمله هنا » ولکنه 
يمسك بخيط فى يده » وفى طرف الخيط الآخر تر تبط الطائرة 
الورقية » وهى تعحاول داتما آن اتی الى على وآعلى وال 
(الأعلى) < وحتی وهو يؤدی عمله يحس المذب الدائم 1 
أعلى » يحس أن الروح فى شد وجذب مع البدن * عجبا ! رجل 
من رجال الأعمال » ومن أقطاب الصسناعة س ومع ذلك فان 
الشىء الوحيد الذى ۋا سقا هو خلود الروح» 

وبزغ الضياء ٠‏ لقد كانت هذه المرأة تتحدث عن ادمان 
الديهايد للروحانية ٠‏ فدذكر تلك الجلسات الاسبوعية مع 
السيدة هار بوتل الاوتوماتية (التى تطلق لعقلها الباطن 
العنان يعب عن نفسه) ومع السيدة بيم التى كان يسيطر 
علیها هندی کاپوی يدعى باوبو) ومع الآنسة تيوك وبوقها 
المصقول الذى تخرج منه فى همس له صرير كلمات كهنوتية 
يدو نها بالخط المخعرل السكر تس الخاص لهو وتقشول «اشت 
| لاسمنت الاسترال EE‏ نشل ععع هيو ص اسعار أطعمة الافطارء 
تخل عن آر بعين فى الائة من آسهمك فى المطاط واستثمر الال 
فی شركة آ١«‏ ب ”م وفی وستنجهاوس *** » ۰ 

وسآلها ويل «وهل أخبرك عن ذلك السمسار الراحل الذى 
کان يعرف دائما موقف السوق فى الاسبو ع التالى ؟» 

وقالت رانی منغمسة فی آفکار ها «هذه مایا روحیة › 
مجرد مزایا روحية * ماذا کنت تتوقع غير ذلك ۰ ومع ذلك 
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فقد كان من المبتدئين فقط › وفى المياة الراهنة الشجارة هى 
عمله في الد ٹا الذی پحاسب عليه (هور ما( ٭ وقد کشب عليه 
آن يقو م ہما آداه وما پژدپه وما سوف يؤدیه» ۰ ٿم ضافٹث 
مو كدة بعد ما توقفت قلايلا وكآنها تصغى › ورفعت اص بعها 
ومالت ہںاسھا «وماسوف پرّدپه ۔ کما یحدثنی صوتی 
الضعيف ‏ يتضمن آشياء عظيمة وعجيبة هنا فى بالا» ٠‏ 


ويالها من طريقة روحية لقولها هذا ما أريد آن يحدث! 
لا كما أشاء ولكن كما يشاء الله ولحسن المصادفة مشيئة الله 
تشفق دائما ومشیئتی ۰ وضحك ويل فی نفسه ولکنه احتفظ 
راسف ق كاش اكرون الاسعقامة “ 


دعاوقل قك شد ك لحه به مهن فرك 
جنوب شرقی آسیا للبترول ؟» 


وأصفت الرانى مرة أخرى > ٿم أومأت بر أسها وقالت 
«بکل وضوح» " 


قال ویل «ولکنی علمت آن الکولو نیل دیبا لایذکر سوی 
شر کة سستاندارد بکلفورنیا» ۰ واستطرد سالا «و پهده 
المناسبة › لاذا تهتم بالا كل هذا الاهتمام بميل الكولونيل الى 
شر كات البترول ؟ » 

وقال مست باهو بصوت رنان «ان حکومتی تفکر فی 
اطار خطة خمسية للتعاون والتنسيق الاقتصادى بين مجموعة 
الزر» ˆ 


« وهل هذا التعاون والتنسيق بين مجموعة الجزر يعنى 
آن تمن شر کة سشاندارد حق الاحتكار ؟» 
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« اذا ماکانت شروط شرکة سشانداره آفضل من شروط 
منافسیها» ٠‏ 

وقالت الرانى «آو بعبارة آخرى اذالم يتقدم آحد بعمرض 
مال آفضل » ۰ 

وقال لها ويل «کنت قبل مجيئاكت الى هنا آتحسدث مع 
موروجان فى هذا الموضوع ٠‏ قلث له ان شركة جنوب شرقى 
آسیا للبترول مستعدة لآن تعطی راندنج ماتقدمه لھا ستاندارد 
مع زيادة قليلة » ˆ 

« خمسة عشر فى المائة زيارة ؟ » 

« لتجعلها عشرة فى المائة » ” 

« لتكن اثنا عشر ونصف فى المائة » ٠‏ 

ونظی الیها ويل فی اعجاب ۰ وکائت ‏ اذا آخذنا فى 
اعبار نا انها بلغت المرحلة الرأبعة س رائعة حقا * 
تحصلين على الأئنى عشر فى المائة التى تخصةك »> وآنا على 
يقن من ذلك » ۰ 

وقال مستر باهو «سوف پکون هذا بالٹاکید اقتر احا 
چذاپا » * 

« العقبة الوحيدة هى أن حكومة بالا لن تقبله » ٠‏ 

وقإلت الرانى «ان حكومة بالا سوف تتغير سياستها عمسا 
قریب» .۰ 


« هل تظنين ذلك ؟ » 


NIY — المزيرة‎ 


و آچا یت الرانى فى نغفمة دلت تماما على أن علو ماتا قد 
(أعرف) ¢" 

و سآلا وپل «ورھل پساعد نا فی شیع ادما تشغاں السياسة 
ذا کان الكو لو نيل دیبا یو سی بش ر كة چنو ب شرقی آسیا 
للبترول بكلمة منه طيبة ؟ » 

« لاشك ف ذلك » ۰ 


واتجه ویل ببصره الى باهو «وهل آنت مسستعد سیدی 
السضيس آن ثوصى ضرا لدى الكولو نيل ديبا ؟» 

ورد المست باهو ردا دبلوماسيا اوغا صاغة فى كلمات 
مس كبة كأنه يخاطب جمعية عمومية لاحدى المنظمات الدولية › 
وذلك حين قال «نعم من ناحية » ولا من ناحية آخرى ٠‏ الأمر 
من جهة يبدو آبیض » ومن زاوية آخسری يدو اسود 
فاحما » ۰ 

وآصغی ودیل فی صمت وآدب › واستطاع آن یری وآن 
يسسمع ‏ من وراء قناع سافونارولا »> ومن خلف المتظار 
الارستقراطى الذى يفطى عينا واحدة » ومن خلال لفة 
العو اوه اهار قري الا طت لتر ور 
النفحة التى يرجوها فى ذلة رسمية حقيرة * وكم توعد جلالة 
الات ال تسب هوا ي اة فة لقام ناا 
لىعاية شركة جنوب شرقی آسیا للبترول ؟ انه يراهن على آن 
البلة كار جدا » لا لها اء كلا كد ولكق نة 
الدينية » من آجل مجد أكبر لكوت هومى من غير شك ٠‏ 

وقد يلغ مست باهو نهاية خطابه آمام المنظمة الدولية 
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رذلت حن شال اؤ یجب ذلك آن يکون مفهوما آن آی عمسلل 
آیجا بی مس چا نيه لايد أن یکم الظروف كلما وینما و اذا 
سنت وه اروف و آر جو أن کون کلامی وإضحاأ» ۹ 

وآکد له ويل «اټه غاي فى الوضوح» > وواصل هديشد 
بصر اة تعمد آن پجافی بها اللياقة قاتلا «دعسو نی شرح 
دوقفی من هذا الموضوع * کل مایهمنی أنا شخصيا هو المال ٠‏ 
ألفان من الحنيهات دون أن آؤّدى نظير ذلك عملا ما » وعاما 
من اامسسية لکی آعاون فیه جو الدیھاید فی وضع یدہ علی 
بالا » * 

وقالت الرانى « ان اللورد الدیھاید رجل کیم الي در جة 
تاشت الدظس » ٠‏ 

ووافقها ويل قاتلا « نعم تلفت النظر اذا أخشننا فی 
اعشیار نا العمل الضسيل الذى أسة ستطيع آن قوم په فی هذه 
المسالة * ولیست بى حاجة الى القول آنه یکون آکش كرما لأى 
امرىء يقدم له معو نة آکی» ۰ 

یک ی د کان ا ا ب 
ر ثاب ال الانشباه . انتباه الى الجشع ¢ وانتشیاه ال النفاق › 
وانتباه الى السخرية الرخيصة ٠٠٠١‏ ت سمعوا طسرقا عل 
الباب ٠‏ 

وقال ويل «ادشل» ثم التفت الى مست پاهو وقال له 
«لنواصل هذا الحدیث فی وقت آخر» ۰ 


:دهن پاهو رآسه قبولا ۰ 
وآعاد وپل قوله «ادخل» ۰ 
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ودشلت الغرفة فتاة. فى آو ا خر العقشد الثانى من عمرها 
تخطو خطلى رشيقة وترتدى فى نصفها الأسفل ثوبا آزرق 
اللون وفی. آعلى سترة من غیں آزرار تعری وسطها ولا تغطی 
الأ حينا بعد حين ثدیین فی اسستدارة التفاح . وعلى وجھها 
الاسم الناعم ابتسامة تحية صداقة شديدة » وعلى جانبى 
الابتسامة غمازتان فى خديها * وبدآت كلامها بقولها «آنا 
اللو هة آبو » رادا آہو» ووقمت عینها على زائری ويل 
فأسرعت قائلة «عقوا »ء م كن أعرف ١‏ * “» 


وآشارت الى الرانى فى غس مبالاة ٠‏ 

ما مست باهو فقد نهض قائما مجاملة منه وصاح فى 
صما سة قاقلا «ا لمم ضة آ ہو ٠“‏ هنا اللاك الصغير المسعف من 
مستشفی شيقاپورام 2 ڀالها من مفاجأة سارة ! « 

وکان واضحا لویل آن المفاجأة لم تكن البتة سارة 

وقالت دون آن ېتسم «کیف حالك پا مسشس پباهو» 
EUT SS‏ 

eT‏ باهو «ر يما نسيت ياصاحبة السمو آننی‌کان 
لابد لی فی الصيف الماضى من عملية جراحية» ثم قال على وجه 
الشحد يد E‏ فتق» ٠‏ وقد اعتادت هذه السيدة الشابة آن 
الثامنة و خمس e‏ دقيقة قة “٠‏ وبعد اختفاتها كل .هذه 
الشهور ها هى ذى الآن مرة آخرى ! » 
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وقالت الرانى وكأنها تتلقى وحيا «التزامن جزء من خطلة 
کبری » " 

وقالت الممرضة الصغيرة وقد و جهھت بصر ها الى آعلی 
آععلی حقنة لمسشر فار نبى» ٠”‏ 

وسات الرانى وقسك غالت فی آد اع دور ها الملكى 
متغلا هرة باللاعلفة والمداعبة قائلة «أوامى الطبيب آوامس لايد 

« السمع طاعة > ولکن آين سائقیى ؟ » 

و نادی صوت مالوف قاتلا «سائشكت هناي ۰ 

وکان موروجان واقفا بالباب وکانه فی جماله صورة 
لجانيميد ٠ )١(‏ وبدت على وجه الممرضة الصغيرة لمحة من 
السرور ٠‏ 
و اما يعتي ها استهزاء وسخرية » ؤذلك حبن قالت ۰ 

" ها مور و چان ہے آقصد پاصاحب السمو‎ p 

وقال الفتى بنخمة قصد بها آن تكون التحية عارضة. من 
بعید «آهلا یار ادا» وسار الى حیث کاتت تجلس آمه مارا بها › 
و قال «العس بة یف الياب ٤‏ آو الأجلرى ان قول سا سنه 
طر‌از آوستن الصغيرة من اتاج عام 1404 * وهی احسن 

)١(‏ ساقى الآلهة فى الميعولوجيا اليونانية ‏ المترجم 
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مابمكن أن يقدمه هذا البلد المتقدم فى الحضارة لأفراد العائلة 
اللكية» ٠‏ وأآضاف فى مرارة «آما راندنج فتعطى سغقرها 
وقال مسشی باهو وقد نظر الى ساعته «هنه البنثلى سوف 
تأثينا الى هنا بعد عشر دقائق ٠‏ فهل لى أن أستسمحك ياصاحبة 
السمو فى الانصراف ؟» 
مدت لیات يدها وا تحت نوها يکل الون ع الى 
کو لی من یال ا لودجل ف 
اعتدل قاشما والتفت الى ويل * 

« اعثقد ہے وقد آکون مخطنا ‏ آن مسٹص فار نبی یستطیع 
أن يستملنى لفترة قصبرة آخری › فهل آبقی ؟» 

وآکد له ويل آنه پس لسقاته ۰ 

وقال مستر باهو للممرضة الصضيرة «وأر جو آلا يکون 
ستاك اعتراض من الوجهة الطبية ˆ 

وقالت الشتاة بنغمة تام عن وجود موانع قوية لاتقوم على 
اااي ل ول ن ال هة الل : 

و بمساعدة مور وجان قامت الرانی من فوق کر سسسھها 
منتصسبة » ومدت يدها المعلاة بالمحواهن وقالت بالف نسية «الى 
اللقاء ياعريرى فار نبى» * وابتسمت ابتسامة حلوة رآى فيها 
ويل الخط الآكيد كل الخطس ٠‏ 

« مع السلامة يامذام ب 

واتجهت نحو الممرضة وربثت على خضدها وسرقت من 
الغرفة ٠‏ وتبعها موروجان كالقارب الصغي الذى پسیر خلف 
سفينة كبرى منتفغة الشرام ٠‏ 
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و پىك آن اندلق الباب وراءهما انفجرتث المسرضة الصغيرة 
وقالت « يا الھى !« 

و قال ويل » و ا عل اتیاق تام ملت »۾ ` 

وتلل الضوء الفولتيرى لحظة على وجه باهو الانجيلى › 
وکرر قوله «یا الھی ا م آردف قائلا «ذلك ماتغوه به تلمیذ 
انجاییزی عندما ر آی الهم الأكب لأول مرة ٠‏ والرانى تترك 
فی الرائى نفس الاش “ انها آشبه بالأثر الضخم» * وآخسد 
الضسوء المتلالیء يختفی وماد وجه باهو کوجه سافونارولا 
تماما لا لس فيه ¢ و آمست كلماته ‏ بصورة واضحة ‏ صالة 
ا . 

و بدأت الممرضة الصغرة فجأة تضسحك ٠‏ 

و سالھا ويل » سا يضاق 3« 

فشقالت وهی تلهٹ «لشد شهدت (الهرم الآکی) بغشسة 
مر تديا الموصلين الأبيض ٠‏ وهو الرداء الذى يسميه الدكتور 
SEES)‏ الكسوة الصو فية» 

وقال مسش باهو «و صف بارع > بارع جدا» ومع ذلك 
المتمصوفون الكساوى البيضاء ان راق هم ذلك» - 

و تنهدت الممرضة الصغرة تنهدا عميقا » ومسحت دموع 
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القسسح الى تقاطرت من عينيها » وشرعت تسستعد لاعطاء 
امريض حقنته ٠‏ 

ووجھت خطابھا الى ويل قائلة له «اعرف تماما مایدور 
فی خلدك ۰ آنت ترانی آصغر من آن آتقن عملا» ٠‏ 

« آنا بالطبع آرى آنك یں سچدا ¢ * 

« نشم تلتحقون بال جامعة فى الثامنة عشرة وتمكثون بها 
ار بم پسثوات * آما نحن فدبدآً فی السادسة عشرة ونواصل 
الدراسة حتى نبلغ الرابعة والعمشرين ‏ ننفق نصف الوقت 
فى الدراسة ونصفه الآخر فى العمل “ كنت آدرس علم الأحياغ 
وآقوم فى نفس الوقت بهذا العمل لمدة عامين ٠‏ ولدلك فلست 
بعلك الغضفلة التى قد تبدو لك ٠‏ والواقع أنى ممرضة آتقن 
عملى» ˆ 

وقال مسساتں باهو « هگا کلام او يده پس تحفظ ٠‏ الآئسة 
رادا ليست فقط ممرضة تتقن عملهسا » بل هى ممرضة من 
الملراز الآول قطعا» ٠‏ 


غیر آن ما عناہ حقا ‏ کمسا تیقن ودیل وهو یشمعن فی 
الملاسح التى بدت على ذلك الوجه الذى يشبه وجه الراهب آمام 
الاغس اء الشديد س هو أن الآنسة رادا كان لها خصر من الطراز 
الآول » وسرة من الطراز ثول » وثديأن من الطراز الآول ٠‏ 
ولكن سناسبة السرة والمس والکدیان قت اسنکرت گما بدا 
بوض وح اعجاب سافونارولا » أو استنكرت على الأقل الاسلوب 
الذى عبن به عن اعجنابه “ وقد غالى السسفي الى قابلته 
بالمسدود فی آمله فی رد الهجوم “ 
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وآشعلت الممرضة الممصسياح الغازى لشغلى الابرة فوق تاره 

واکانت فی هذا الوقت تقيس حرارة مريضها ‏ 

وقالت «ار۹» °۰ 

وسالها مستی باهو «وهل پعنی ذلك آٹی لاہد آن أآبعد ؟» 

وردت عليه الفتاة بقرلها «لیس پسببه» ۰ 

قال وپل ولذ لكف آر جو لك ان تبشی» ` 

و آعملته الممرضة اللقدة المضادة للحيو يات » وأخرجت مسن 
احدى الرجاجات الدی كانت فى حقيبتها سائلا أخضر اللون 
السا ملسا ملء ملمشة ور جت المحلول فى نصف کسوب مق 
الماء ٠‏ 

« اشرب هلا » * 

وكان مذاقه شبيها بالمخلوطات المشبية التى بستبيدلها 
بالشای المتعحمون للسغذية الصسحية ۰ 

وسالها ويل « ماهڻا» ۰ 

وقالت | یه سک ےج مرن سات یل س فمسيلة الناردين 
(عشار مهد یم للأعمصاب) 

وأمستصردت الممرضة الصسغرة قائلة «انه يساعد على 
أزالة القاق دون آن يحمل من يتعاطاه على النسوم “ و نحن 
اميه اللناقهین > كما آنه یفید فی االات العقلية» 

«ومن آى الفئتين آكون ؟ العقليين آم الداقهين ؟» 

وردت بغس تردد «کلاهما» ۰ 
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وضحك ويل ضسكة عالية وقال «هذا جزاء من يطلب 
الشناعء» “٠‏ 

و آکدت له «أنها لم تقمس أن تكون فظة فی کلامها ۰ 
و اضافت وکل ماقصسدت اچ لم آقا بل قط انسانا من الجارج 
لسن حالة من الحالات العقلية» . 


« و منهم السشين % “ 
و ل سیت الساتل مو ع المسئول ا قالت «و مار آیاكث 


ست ؟ » 


وآحال وپل الأمر الى ممست باهو وقال له «آنت خبیس فی 
هذا الجال » ˆ 

وقالت الممرضة الصغية «سويا الأم بينكما ٠‏ اذ على أن 
انعرف لكى آعد طعام المريض » ٠‏ 

وراقبها مستس باهو وهی تنصرف » ثم رفع حاچبه الاأیسر 
واسشطل متظاره وشرع بطسريقة نظامية فى تنظيف العدسة 
بمنديله » وقال لويل «آنت منحرف بصورة ما » وآنا مشحرف 
بصورة آخری ۰ آنت فصامی (آلسث كذلك ؟) وآنا س من 
الملرف الآخ فى الد تيا مصاب بجنون العظمة ٠‏ وكلانا من 
شخايا آوبئة الشن المشرين ٠‏ وليس الوباء هذه المرة هسو 
(الموت الاسود) > انما هو (الموت الرمادى) ٠‏ وبعك لحظة من 
المسست سال صاحبه «آلم تهمك السلطة فى أى وقت مسن 
الأآوقات ؟» 

وهن ويل رآسه مؤکدا وقال «مطلقا ۰ لايمكن للمء آن 
يملك السلطة ولا يلتزم» ٠‏ 
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« والفزع من الالدزام بالنسبة اليك أشد من الماعة التى 
تمحسها فی ازاحة الناس من حولك ؟« 

« بآلاف المرآٿث » ٠‏ 

« ولذلك لم تسكن السلطة تغريك فى آئ وقت من 
الأوقات » ٠‏ 

وقال ويل «آبدا» وبعد فترة من السكون أضاف بنغمة 
أخرى «دعنا نتعدث فى العمل» ٠‏ 

وردد باهو قوله «الی العمل ٠‏ اذك لى شيئا عن اللورد 
الدیهاید» ٠‏ 


«انه کما قالت الرانی رجل کریم بشكل ملحوظ» 

«لاتهمنی فضائله » پهمنی ذکاؤه فقط ۰ الى آی حد هو 
ساد الد كاي ؟« 

« تبلغ به حدة الذكاء آن يدرك آن المىء لايردى عملا 
پغیں مقا بل ¢« " 

وقال مستت باهو «حسنا ١‏ انقل له عنى أن العمل الضعال 
الذى يقوم به الخبراء فى المواضع الاستراتيجية يقتضيه أن 
پا هب لک ید فع لك عل الأقل شر 3 آمثال ماسو ف يده 
للت » ˆ 

« سوف أحرر له خا ہا بھن! الشأآن » ˆ 

و نصسحه مسشس باهو «آن يفعل ذلك اليوم» وآضاف «لأن 
العطلاشة تغادر شيفاپورام غد مسباء 1 ولن پصدر یك ذلك 
ہرید لمدة آسبو ع کامل » “۰ 
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و قال ويل «» اشكرك على ما آخہس تنی به ٠‏ والآن بعد ما 
انصرفت صاحبة السمو وذلك المىاهق الذى يصدم لكل شىء 
دعتسا نتعحدث فی لون آخر من الاغراء ۰ ماذا تری فی 
الجتس ؟ » 

و بيد عظمية سسمراء تتحرك الى الامام والى الحخلف آمام 
وچهه قام مسش باهو بحرکۀ تشبه مایقعله المںء عندما یرید 
أن يدخلصس من مجمسو عة مس المشرات المزعجة وقال «ا یتنس 
لایعدو أن يكون لو نا من آلوان التسلية “ وهو مصدر للاغاظة 
ضا یق و يذل ٤‏ و لکن الرجل الذكى يسستطیع دائما آن 
سكي ڏه ¢ " 

و قال ويل «ما شق آن يدرك المرء رذائل الآخرين» ` 

« صدقت ٠‏ وعلى المىء آن يلترم بالنطاً الذى يبتليه الله 
به س و هذا ماکان ينصح به لوش ۰ ومن المهم آلا يآثم المىء غي 
امه ) لك اٹم یں هھ * وفوق هنا کله لاتضعل ما عله أهل هذه 
المسنيرة ٠‏ لا تساول آن تشصرف وكآنك بالضرورة عاقل 
و يالمايهة فاضل * کلنا آم معثوه نرگب سسفينة و أسصدة 
و السفينة غارقة دائما» ٠‏ 

« وعلى الرغم من ذلك فانه ليس لخلوق مهما يكن تافها 
أن يمرك السفينة ٠‏ هل هنا ماترید آن تقول ؟» 

« قلیل منھم يحاول آحیانا آن‌یتركها » ولکنهم لایذهبون 
بعيدا ٠‏ فان التاريخ والمخلوقات التافهة الاخرى يتكفلون 
باغ اقهم مع الآخرين ٠‏ ولدلك ليس لبالا آدنى فرصة» ٠‏ 

وعادت الى الغرفة الممسرضة الصغيرة حاملة صينية ˆ 
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وقالت وهی تر بطل ممسحة حول عنق ويل «هلا کله طعام 
بوذی ماخلا السمك ؛ ولکننا قرر تا آن تکون الماك م 
الخضراوات من التاحية العملية » ٠‏ 

و شرع وپل فی تناول الطعام ۰ 

وبعد ما ابتلع ما ملا به فاه آولا الها قائلا «کم من 
الأجانب قابلت فى حياتك باسثثناء الرانى وموروجان وآنا 
و صاحبی هنا ؟ » 

وآجاہت قائلة «قابلت مجموعة الاطباء الامريكان ˆ 
با !ستشفی المركرى» ˆ 

«وماذا کانوا يفعلون هنا ؟ » 

« آرادوا آن يعرفوا لاذا تدخفض عندنا نسبة الاصابة 
بالأمسراض العصبية والشرايين القلبية ‏ عجبا لهؤلاء 
الاطباء !» وهزت رآسها م قالت «لقد آفزعو نی حقا پامسش 
فار تبی ٤‏ و آفزعوا کل س پا لمستشقی» 

« ولذلك آنث شین آن الطب عندنا پداٹی چد( » ۰ 

« هدا و صف خاطیء * انه لیس بدا تیا " أنه آما مريع 
واما منعدم ٠‏ المضادات الحيوية مدهشة ‏ ولكن ليست هناك 
البتة وسائل لريادة المقاومة حتى لاتعوة للمضادات الميوية 
ضرورة ٠‏ والعمليات الجراحية خيالية ‏ ولكن اذا نظرنا الى 
تعلیم الناس کیف يسلکون فى حياتهم دون آن تقطع من 
درجة الامتياز لرتقك اذا تقطعت آأوصالك »> وفشل ذر یم فی 
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الحفاظ على صحتك * اذا استبمدنا نظم المجارى والفيشامينات 
و ا ا ا فا ف 

قال ويل «ولکن العلاج پد عو الى الاعجاب آکش مما تل عو 
اليه الوقاية ٠‏ كما آنه يجلب للاطباء كسبا آكش» ٠‏ 


وقالت الممسرضة الصغيرة «ر با صح ذلك بالنسبة للاطباعء 
للحفاظ على صحة الناس» ۰“ 

« وکیف يتم ذلك ؟ « 
ا ا ا ا و 
واجابات تعلق ہما ثاکل ¢ و کیف تمارس الحب » وما تمع 
وما ثرى » واحساسك بمن تکون فی هذا العالم» : 

« وآی الاجاپات آفنضل $« 

« لاتكون احداها أفضل بغ الاجابات الاخرى » ٠‏ 

« آی آنه لیس لدیکم دواء لکل داء » :. 

« وهل يمكن آن يكون هناك ؟ ثم روت الانشودة الصفيرة 
الى اتعنظها كز طالبة تس يشن هن شير قاب مف اليوم :الأول 
من تدریبها » وهی : 


« آنا جمهور 
أخضع لعدد من القوانين 
پمقدار ماعنذی من آفر اد 
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کل کائناتی کیمائیا ملو ثة 
ولیس هناك علاج واحد 
لما يستحيل أن يخضمع لسبب واحد » 


« ولذلك فدسجن نمارپ فی جمیع الحيهاٿت ٤‏ سواء کان 
الأمر وقاية آم علاجا » وآکدت قو لها «جمیع الجبهات : من نظام 
الغخذية الى الايحاء الذاتى > ومن الأيو ناث السليية الي التأآمل 
والشفكر» 


وعلق على ذلك ويل بقوله «معشول چدا» ۰ 

وقال باهو «ر بما کان آكش من معقول “ هل حاولت مرة 
آن تتکلم کلاہا معقولا مع مجنون ؟» وهن ويل ر آسه «آا 
فعلت ذات سة» ٠‏ ورفع خصلة الشعس الثى وخطها المشيب 
والتی کانت تمیل الى آحسد جاٹبی جبهته › وظھں تحت حسد 
الشعس آش جرح مثلم » شاحب اللون غريب الشكل وسط 
البشرة السمراء ٠‏ وقال «لحسن حظى آن الزجاجة التى رمانى 
بھا كانت رقيقة جدا» ۰ وسوی شعره المنفوش ووجه بصره 
نحو الممرضة الصغيرة * وكان وجهه يتللا كله بنوع من المرح 
الفولترى المريب وهو يقول «لاتنس يا آنسة رادا آن لاثىء 
يطير بصواب من لا عقل له آكش من العقل * وبالا جزيرة 
صغيبرة يحيط بها احاطة كاملة آلفان وتسعمائة مليونا مث 
مرضى المقول ٠‏ ولدلك حذار من المبالغة فى التعقل ٠‏ وفى 
بلد المجانين لايمكن آن يصبح صاحب العقل الكامل ملكا ٠‏ 
انهم پعدمو نه بغ محاكمة» ۰ 


وضحك ویل غیں مبال › ثم صوب نظره مرة آخری نحو 
الممزضة الصغيرة › وسأآلها ٠‏ 
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« اليس لديكم من يطلب دخول مستشفى الأس راض 
العقلية ؟ ( 

«عند‌تا مشل ماعندکم أقصد بالنسبة لعدد السكان ˆ 
على الأقل هذا ماورد فی الكتب الدراسية» ۰ 

«ولذلك فان السكنى فى دنيا العقلاء لاتختلف عن السكنى 
فی دنيا غي العقلاءع» ٠‏ 

«ليس الأم كذلك مع اولك الذدين تجعلهم كيمياء 
آپدا نهم من مرضي العشقول * هؤلاء يولدون عرضة للمرض * 
والمتاعب الصغية الاتى قد لايلاحظها غير هم تحطمهم تماما * 
ولقد بدآنا من عهد قریب فقط نکشف عن الاسباب التی 
تجعلهم عرضة للمرض »› و بدآنا نتبنيهم قبل آن ينهاروا وما 
أن تم فسر‌ز‌هم حتی آمکنتا آن نزودهم بقشدر من الناعة ˆ 
الوقاية كما ذكرت من قبل وطبعا من جميع الجبهات فى 
وشت واحد» ۰ 

داذن فھناك فارق ‏ حتی لمن قدر لھم آن یکو نوا من 
مرضی العقول ‏ بین آن یولد الانسان فی عالم عاقل آو آن 
پو لب فی عالم غ عاقل» ۰ 

أوهداك إيشا قارق بالنسبة الاين باراش ةة 
نسبة مرضى الأعصاب عندكم واحد لكل خمسة آو حتى 
أربعة ٠١‏ آما عند نا فالنسبة واحد لكل عشرين * وهذا الواحب 
المنهار يجد العلاج » فى جميع الجبهات » آما التسعة عشر الذين 
يتماسكون فقد وجدو االوقاية فى جميع الجبهات “ ويعود بى 
هذا الحديث الى آولئك الاطباء الامريكان * وكان ثلاثة منهم 
من آطباء العلاج النفسانى » وأحد هؤلاء يدخن السيجار بف 


\YA 


توقف وقی لفته لكنة آلمادية ” وقد وقع عليه الاختثيار لکی 
ہس آسھا بان کفيها وقالت «لم آسمع قم شیتًا مثلها» ۰ 


« فی آی مو ضوع کانت ؟ » 


« كانت عن طريقة معالجتهم لن تبدو عليهم أعراض 
عسي ولم نکد نصدق ماسمعتا * انهم لیحار بون آہدا فی 
جمیع اللحبهات » انما پار بون فی تصف جبهة واحدة ٠‏ 
لیس کائنا عضویا » ولم پولد بهیکل عام آو بمزاج خاص ۰ 
کل مالدیه مأ فا جهاز هھفسمی ٤‏ وآسرة ¢ و نفس د ولکن آی 
ی ا 
لایأآخذون تشریح بدن المریض فی اعتبارهم » آو ترکیپه 
الكيماوى المییوی » آو وظائف أعضاته ؟ العقل مستخلصس من 
| لسك > هله شی الحبهة الوحيدة الف پار بون فیها ¢« بل 
و لیس فی E:‏ الجبهة پآسر ها واسٹمس الرجل صاحب 
السيجار يشحدث عن اللاشعور ٠‏ ولكن اللاشعور الذى أعاروه 
انتباههم هو اللاشعور السلبى » آى النفايات الثى پحاول 
الفرد آن پتخاص منھا بالقہےا ٹھا فی القاع ولم یذ کر 
کلامة وأ دة عن اللاشعور الایجابى : ولم پحااولو! 
مساعدة المريض على آن يفصح عن مكنون نفسه لدفعة 
اا3 أو لطبيعة بو ذ! . پل ولم ياو لوا آن پعلموه زيادة 
الوعى فى حياته اليومية “ وآنت تمرف نداء الينة «الآن وفى 
هذا الكأان »> و انتیاه» * وحاکت فى ذلك طيور المينة ¢ م 


اطزدرة س ۹؟١‏ 


واصلت حديثها قائلة «مولاء القوم يكتفون بشرك ريض 
الأعصاب البائس يتمرغ فى عاداته القديمة التى لاتجمله 
بکلیته فی مکا نه وزماته * والأمس من آوله الى آخره بلاهة فی 
بلاهة ! والمجيب آن صاحب السيجار لم يعترف بذلك » وکان 
ماھرا فی عرضه غاية المهارة * ومن م فان الام عنده لیس 
بلاهة » انما هو بالضرورة شىء ارادى »› شىء ما يدفع المريض 
نحو مسلکه ہ کآن يکون مخمورا »› آو آن يلوك لنفسه فكرة 
سخیفة حتی پەشقد فی صحدها لمجرد ورودھا فی کتاب مقدس ۰ 
ثم انظ الى رآیهم فما هو طبیعی * صدق آو لا تصدق آن 
الرجل العادى عنسدهم هو من يشعن باللدة الجنسية والذى 
يتکیف م المجتمع» ومرة آخر ی وضمت الممرضة رآسها بان 
راحتیها ` م آضافت «ان ذلك آم لايتصوره المقل ! انهم 
لايفكرون فى جدوى اللذة الجنسية » ولا يفكرون فى لون 
مشاعرك أو آرائك آو مدركايك ۰ ثم ماڈا عن المجتمع الذى 
يفت رضون تكيفك ممه ؟ هل هو مجتمع عاقل آو مجنون ؟ وحتی 
ان کان عاقلا بدرجة قصوی »› فهل من الصواب آن تتکیفمعه 
تماما ؟ » 


وقال السقين وعلى شفتيه ابتسامته المدلألئة «مسن يريد 
الله لهم الدمار يجملهم مجانين “ وتستطيع آن تقلب القضية 
و تقول يجعلهم عشلاء ‏ ور ہما کان هذا الوضع المقلوب أبعسكد 
شر ا» “ ثم ذهض الست باهو وسار نحو النافدة وقال «لقد 
وصلت عر بثی » ولابد لى من العودة الى شيفابورام والى مكثبى» 
والتفت الى ويل وحياه مودعا لفترة طويلة وبمبارات بليغة ٠‏ 
وعندئذ تخلى عن صفة السفارة وقال لويل «لائنس آن تحرر 
الخطاب ٠‏ انه غاية فى الأهمية» وتسم تيسم المتآمر وحرك 
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ابهام یمشاه عل لابين الأولين ¢ و كآنه بدك الال غا 
المدظور ” 

وبعد ما انصرف قالث الممرضة الصغرة «الحمد لله» 
و ستو ضحها دیل م أشنا ٩‏ لیس هدا آمرا عاديا « 

قالت «تشدم مالا لام آة س ید أن تضا جه ها و هی لاتحبك› 
فتعرض عليها مز يدا من الال ٠‏ هل هذا من الأمور المادية فى 
للك الذى وفك مله ؟» 

وآکں لھا ریل «ان ذلك آم عادی الى آبعد الحدود» ۰ 

» ولکنی م أستحسنه » “ 

« لق لمست ذلك ٠‏ واليك رالا آخس ۰ ماذا عنڻ 
موروچان ؟ 

« وما پيدفعك الى هذا السؤال ؟ » 

(( حصا الاستطلاع : وقد لاحظت آنکما التقيشا مسن قبل “ 
فهل كان ذلك عند‌ما کان هنا منذ عامین وحده بغس آمه ؟» 

« وكيف عرفت ذلك ؟ » 

« حدنی عصفور صغ »> أو على الأصح عصقور ضحم 
چدا ¢ * 

» الرانى ! لاہد آنها روت لك القصة وكأنها تروى عن 
سدوم وعمورية» ۰“ 

«ولکن أسوء حظی آ ھا سمجیت عتی التقصيلات المشرة 3 
سے مشلا س عن ناء محنکات مسن آمشال میسالینا امبراطورة 
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رومانية خانت زوجها) يعطين دروسا فى المب للشبان 
السذج» " 

« وهل کان بحا جة الى هذه الدروس ! » 

« وتلميحات أيضا عن فتاة فى مثل سنه فوضوية نضجت 
قبل الآوان » ٠‏ 

وانفجرت الممرضة ابو ضاحكة “ 

« هل تعرفینها » ؟ 

« هذه الفحاة الفوضوية التى نضجت قبل الأوان ھی 
آنا » * 

« آنت ؟ وهل الرانى على عام بلك ؟ » 

« اث موروجان ذكى لها الوقائع » ولم ڀنک لھا الاسماء › 
وآنا من آجل ذلك شکورة جدا فلقد سلکت سلوکا سینا › 
فقدٽٹ صوا بی لشخص لم آحبه فى الواقع وآذیت شخصا آخر 
آحببته ٠‏ لاذا يكون الانسان غبيا بهذه الدرجة ؟» 

قال وپل «للقلب آسبا په ¢ وللهر مو نات آسبابها» 

وساد صمت طويل ٠‏ وقد انتهى من تناول السمكة 
المسلوقة الباردة ومن الخضروات ٠‏ وناولثه الممرضة آبو طبقا 


من سلطة الفواكه ٠‏ 
قالت «انك لم. تر موروجان قط مر تدیا بیجامته الساتان 
البيضاع» . 


« هل فاتنی شىء هام ؟ » 
« انك لاتتصسور كم پبدو چمیلا فیها ۳ ولیس لحد احق 
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فی آن يكون على هذا القدر من الجمال * انه يتنافى مع 
ألحشمة › و پعطی ايه امتیازا عل غاںه بغ حق) " 


eS A OES 
عليها من (سلكا) هى التى حملتها فى النهاية على آن تفقد‎ 
ا و قود فعاف اا رل ةه آنا جرلا‎ 
شخص اخ خلال شھر ین ۔. وآمست فعاة حمقاء تطارد شخما‎ 
- لایطیةھا و ٹھج شخصا آحبھا دائما کما آحبثه دائما‎ 


وساآلها ويل «الى حد وصلت مع الفثى الذى ارتدى 
السيجاما ؟ » 


جا بت «حشی الفراش °٠‏ ولکنی لا ہدآت آقبله قفل مسن 
فراشه وآغلق على نفسه المیمام “ وآصر على آلا يخرج منه حتی 
آناوله بیجامته من خلال النافدة وآعده وعدا شریفا انی لن 
أضايقه» ٠‏ والآن أرى ماحدث آمرا يدعو الى الضحك ١‏ آما 
فى ذلك الحين * »٠ ٠‏ وهزت رآسها واستکملت حدیثها «فقد 
کانت ماساة کبی‌ی ٠‏ ولاپد آنھم قدروا من مسلکی بعد ذلك 
ماحدث ٠‏ واتضح آن الفثيات الفوضويات اللائى ينضجن قبل 
الآوان لايصلحن » وان ماهو بحاجة اليه دروس نظامية» ٠‏ 

قال ويل «آنا أعرف بقية القصة ٠‏ الاين يكتب لأمه . 
والام تدود بالطا رة ال الو طن و تنقله ذورا ای سو ېسر ۵ * 


« ولم يمودا الا منذ نحو سثة آشهر » وقد قضيا على الأقل 
نتصف هذه القشرة فى راندنج فى ضيافة عمة موروجان» ٠‏ 

وآو شك ويل آن ینک الکولو نیل دیبا › غ آنه تذک آنه 
اب مور وجان آن پکون ی یصا فلل م لمت ۹ 
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و سمع صوت صقار ڈ آٿ من اس يقة 8 

وقالت الممسضة المسغيرة «عڻ اذنك» وانجهٹ نحو 
التافنة ۹ و | بلاسسمت سی 8 ہما رآث ولو حت ہید ھا و قالت 
«هذا رانجا» ˆ 

« ومن هز را نها f‏ « 

و صد پقی اذى حد عاق عته ۰ انه یں ید أن پوجه اليك 
بس اسل * ذهل سمت له بالدشول دقيقة و احدة $« 

» لبها ¢ " 

وعادت أ النافنة ولو سٹث له بحر که أاسخدعاع ۰ 

« آفهم من ذلك آن البيجاما الساتان البيضاء قد اختفت 
نهاثيا من الصورة» ٠‏ 

و آومأت ہںآسها اجا با وقالت «لقد كانت مأساة من فصل 
واحد * وسرعان ما اسشس جعت صوا بی “ وعندما أ سس جمد 
وجدت رانجا ‏ کما کان دائما ‏ فی انعظاری» ۰ 

وا نفتح الباب على مصراعيه وولج الغرفة شاب طويل 
نعیل فی سذ اء الألعاب ال ياضية وفی سرو ال خاکی ق . 

و قال مهس فا CEE‏ هسو یص۔ا فح ويل «آنا رانسا 
کاراکورانث» ۰ 

وقالت رادا «لو انك تعجلت حضورك خمس دقائق لسرك 
ان تلتقی شس باهو ¢ “ 

و کشر رانجا مشمئزا وقال «وهل کان هنا ؟» 

وسأل ويل «وهل هو على هذه الدرجة من السوء ؟» 


و شك رانا E)‏ اتهاماته وقال «آو لا » هو پک هنا . 
ثانيا » هو تابع حقیں خاضع للكولو نيل ديبا < ٿالشا » هو سق 
شان لی سني لممميع شر کات البشرول 8 راہما > هلا الشل یں 
| ن حاول أن ياصل ہیں ادا < امسا » اه طوف هنا و هتاك 
محا شیو أ فی ضر و ر 5 الاحياء الد نى ٤‏ بل لد شر فيه کتابا 
2 | اة ال سن صف الال بال * ان دیا پخفی سيا ته 
فی دعواته للايمسان بالله ٠‏ لماذا لايعترف المجسمون يما 
الفثيان " 

ومدتٹ رادا يدها وقر ست آذنه ثلاث قرصات قوي ˆ 

فبدا عليه الفضب أولا ثم انفج ضاحکا وهو پقول «آیتها 
الصسضرة ٠*٠‏ آنت على حق “ ومع ذلك فلم تك ب بك حاجة الى 
قر ص آذنی بهذه الشدة » ˆ 

و ا ستو ضح ويل راشا ۵ هل هل( هو ما تضشملین دا تما كلا 
حاد عن الط المسشقيم ؟« 

« کالما حاد عنه فی وقت غ ملائ آو لأمور لیس بوسعه 
آن پصنم فیها شیئا » ۰ 

واتجه ويل نحو الفتى وسآله «وهل لاہد لك داٹما من آن 
تقرس آذنها ؟ » 

وضسحك رانجا وقال «آتا آوثر آن آضر بها على عجزها ۰ 
ولکن لسوء الحظ آنها قلما تكون بحاجة الى ذلك» * 

« وهل معنى ذلك آنها كش اتر انا منك ° » 


» آ کش اتر !نا 4 اذا عاقلة پبدر جه غار عادية » 
« و إتت عاقل بالدرجة المعللوبة ؟ » 


وهن رآسه وقال «ر بما انحرفت عن الوسط قليلا الى 
اليسار ¢ فاا آحیا نا صاب باکتثاب شد ید سم آحس آنٹی 
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ل سلح شىء « 


قالت راندا «فی ان آنه فی الواقع چید الى درج آنهم 
أعطوه نة لیر اسة الكيمياء اميو ية پجامعة ما نشسستس» ۹ 

« وماذا تصنعان به عندما يقوم ازاءك بهنه الميل اليائسة 
التی لایر تكبها الا آثم بائس ؟ تشدین آذنیه ؟» 

قالت « نعم آفعل ذلك كما آفعل آشیاء آخری» وتبادلت 
مع رانا النظرات » ثم انفجرا ضاأحكين ٠‏ 

قال وپل «کفی ¢ کفی» واستطرد قائلا «وهذه الاشياء 
الأخرى پحکم طبیعتها ‏ تعنی تتطلع رانجا الى مغادرة بالا 
دة عامان ؟ « 


قال رانجاأ «ليس الى هذا الد - 

وقالت راندا فی ثیات «ولکن لاپد له من الذهاب» ۰ 

وقال ویل متعجبا «وهل سیکون سعیدا عندما پذهب الى 
هناك ؟ » 

قال رانجا «ذلك ما آردت أن أسآلاك عنه » - 

« لن يجك اسو ¢ ولن يعجبك الطعام > ولن تعجباك 
الضو ضاء ول الىووائح ولا العمارة ٤‏ ولكتنك سروف پالتا کید 
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تعجب بالعەل ¢ و آر جح آنا سوف تحب عددا لاپآس به مر 
الناس»" ٠‏ 

وسآلت رادا « وماذا عن الفتيات ؟ » 

وآجاب «کیف تریدیننی آن آرد على هذا السوال ؟ نفاقا 
آم صد قا ؟« 

« صدقا » ۰ 

« الحق پاعن یز تی آن رانجا سوف پنجح فی هدا المجال 
نجاحا باهرا * وعشرات الفتيات سوف پجد نه فاینا پد ر جة 
لاتقاوم ٠‏ وبعض هؤلاء الفتيات فاتن ٠‏ فكيف يكون شعورك 
اذا عجز عن المشاومة ؟ » 

» سوق اسر له » “ 

والتفت ويل الى رانجا وسآله « وهل يسرك اذا الشمست 
عن أء ها مح شاب اشر تناع غيا بك «f‏ 

قال « أود آن أ > اما ان کشت أسر فعلا فذلك 
س آشں ¢ ° 

1 ھل سو ف اتلس اليها آن یں لف بالو فاع ؟ 

» لن ألا لبها بای و عك * 

« حتی مع كو نها فتاتك ؟ » 

» انها ملك تفسها ¢ " 

وقالت الممرضة الصغرة «وهو ملك نفسه له الحرية آن 
یضعل مایںید» ۰ 
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و ثل کں ويل الفجوة الشرنفلية الى کانت تضم سی ہیں 
بابز وضحك من الاعماق » وآضاف قوله «وله المرية فوق هذا 
فی آن پضعل ما لا یںید» ۰ و آلقى نظرة على وچه رانچا م 
على وچه رادا » ولحقل آنهما يرمقانه فى دهشة » واستطد 
قا ثلا بنغمة آغرى و با ب#سامة مختافة «ولکتی نسیٹ *٭ آحدکما 
عاقل بدرجة غي عادية والآخس يميل عن الوسط قليلا الى 
اليساار ٠‏ ولدلك فانعما لأيمكن آن تتفهما مايتحدث عضنه 
صباسعب حاألة عشلية مسشوردة » مشلى» * ودون آن یعطیوءا 
| شس س لکن يجيا عن سو اله سالهما «خیس انی » منذ متی *“*» 
و کف عن الكلام : 2 قال «ر یما کنت فی سوالی غ حکیم 
فان كان الأآمر كذلك قولا لى لاتندخل فيما لايمنيك ۰ ولکنى 
آود آن أعرف منذ مثى قامت بينكما الصداقة »› باعتبارى من 
المهتمين بدراسة الائسان» ۰ 


وسآلثه الممرضة الصغية «هل تعنى (صديقين) أم تعنى 
(عاشقین) ؟ 
د ولاذا لاتكونان هذا وذاك ونحن يصدد هذا المحديث؟» 
« لقد قامت بيننا الصداقة منذ ما كتا طفلين صغيںين › 
م صتا عاشقین نن ما بلغت الشامسة عشر 3 و التنصف و بلغ 
هو السابعة عشرة لمدة عامين وتصف العام س اذا طرحنا عن 
اعتيار نا قسة البيجاما البيضاع» ˆ 
« وهل م پعتشر ض آحد ؟ » 
J‏ و انا ھتاس س ٩‏ 
EERE‏ دیل بعك ها « فهلا E‏ ولکن الواقع آن کل امس یء 
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فى المزء من العالم الذی جت منه يمشرض فعلا» ˆ 

وسأل رانجا «وماذا عن الفتيان الآخرين» ٠‏ 

» نظلر یا هذا آم أشد تحريما مما هو فى حالة الفثيات › 
وعملیا ٠*٠١‏ تستطيع آن تتصور مايحدث عندما يتجمع 
پحدٽ مثل هذا هدا ؟» 

» سا (" 

« ای آتەچب » ۰“ 

« تخمجب ؟ لاذا ؟ » 

« لآن الیثات لسن محرمات » ٠‏ 

« ولکن فوعا سن العشق لايسشسمد النوع الآخ » “ˆ 

« وکلاهما مشرو ع ؟ » ۰ 

» بالطبع ¢" 

«أذن ماکان لحد ن پکانرٹث اذا شخف موروچان پسچی 
آخر پس تدی البیجاما ؟» 

« اذا كانت العلاقة طيبة » * 

وقالت رادا «ولکن الرانى لسوء المحظ ہے قد احثاطت 
لذلك احتیاطا شدیدا بحیٹ لم یکن له آن یھٹم بآحد غیرها 
وغين نفسه بطبيمة الحال » ٠‏ 

« لافثية » ˆ 

« ر بما پەحدث فلل اليوم > لست آدری ۰ کل ما آعلمه 
آنه فی آیامنا لم یکن فی دناه فدية ٠‏ لا فتية » ولا فعيات 


۱۹ 


بالتآكيد ٠‏ لم يكن فى حياته غير آمه والعادة السرية والأسياد 
الصاعدون ٠‏ ولم تکن فی حیاته سوى اسطوانات الجاز 
والعس بات الرياضية والآراء الهتلرية بآن يكون زعيما عظيما 
پحو ل بالا الى ما پسمیه الدولة أ لحد ية » ۴ 

قال رانجا «منذ ثلاثة أسابيع كان هو والرانى بالقصي 
فی شیفابورام * وو چها الدعوة الى جماعة منا مس مالاب الحامعة 
لز يأارة القصر والاستماع الى آراء موروجان ‏ فى البترول 
والتصنيع »> والتلغزيون » والتسليع » والحملة الروحية» ٠‏ 


«و هل استطاع آن پهدی احدا الى مذهبه» ؟ 

وهن رانجا راسه وقال «لاذا پستبدل ای انسان شیا 
سینا هزیلا مملا بشیء دسم جید شائق الى بعك الحدود ؟ اننا 
ما و 
و حرو بکم و ثوراتكم و نهضتکم وشعاراتکم السسياسية 
وفلف الكلام القارغ المیشافين يشى الذى يصسدر عن روما 
وموسکو ۰ هل لم تسمع من قبل بھکرة (ماثيونا) ؟ » 

وما ذلك ٩‏ 


«وآجاب رانجا : «دعنا نبدآ من الحلفية الشاريخية» ٠‏ 
و بحذلقة طالب الجامعة حينما يلقى محاضرة فى موضوعات 
لم یسمع بها هو نفسه الا آخیرا تدفق فی المدیث قائلا : «لقد 
وفدت البوذية الى بالا مدن نحو آلف ومائتی عام » ولم قفد 
اليها من سيلان » كما كان يتوقع › ولكن من البنغال » وعن 
طلسريق البتغال فيما بعد من التبت “ وترتب على ذلك آذنا 
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مر نا من آتباع ماهایاما )١(‏ › وتتشبع بوذیتنا بمبادیء 
تا نشر ا )۲( ۰ هل تعرف ماهی انشا ؟» 
واضطر ویل الى آن يعشرف بآنه لیس لدپه عنها الا فكرة 


غامضة ˆ 


وضحك رانجا ضحكة اخدرق بها حاجر المذلقة الذى 
اصطنعه وقال : «فی الواقع آن علمی بها لايزيد عن علمك بها 
الا قلیلا ۰ تانترا موضوع ضخم » واكش مابه فی ظنى سخف 
وخرانة لاف الا كرا ولا لفغن ي مها من 
الممنی * القانتری لاینبذ الدنیا ولا ینک قیمتها ۰ لایهربفی 
نرفانا )١(‏ بعيدا عن الحياة » كما يفعل رهبان المدرسة 
الجنوبية “ كلا ٠‏ فى التانترا يقبل المىء العالم ويفيد منه » 
وهو يفيد من کل مايصنع ومن کل مايحدٿث له » ومن کل 
ماپسمع ویری ویلمس ویتذوق › فکلھا وسائل لتحریںہ من 
سجن نفسه» ۰ 


وقال ويل فى نغمة معتدلة تنم عن الشاك «هذا حديث 
مایب ») 
وئ اصرار قال رانا : «و هناك آشياء آسخر ی غر ذلك» - 


وأشافة دوق رلك حدلقة الهباب ال غمانة القاب 
الذی پعشدق مذهبا حديثا ‏ وهذا هو القارق بين فلسفتنا 
وفلسفتكم س فلاسفة الضرب ‏ حتى خيارهم ‏ ليسوا الآ 


(۲) طاثفة تمارس السحر ك المئرجم 
)١(‏ النيرفانا فى البوذية هى فناء الفرد فى الروح الأسمى ‏ المئرجم 
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محدثين يجيدون الحديث ٠‏ آما فلاسفة الشرق فهم فى الاغلب 
محدثون لایجیدون الحدیٿ »› غر آن هذا آم لايهم ۰ فالكلام 
ليس هو المقصود ٠‏ فلسفتهم براجمية (عملية) وممكنة 
التطبيق ٠‏ وهى شبيهة بقلسنة الفيزياء المديثة ‏ غي آن 
التطبيقات فيها نفسية والنعائج تجاوز الطبيعسة 
الميتافين يقيون عندكم يصدرون أحكاما عن طبيعة الانسان 
والكون » ولكنهم لايقدمون للقارىء آية وسيلة لاختبار مدى 
المعق فى مده اكا اما هن فاا اما اا 
ا اهار رة ن الات الى اسنها احجان مد 
الصدق فيما نقول ٠‏ خن مثالا لذلك قولنا «آنت هكذا» وهو 
لب فالسفعنا * وكرر المبارة «آنت هكذا» وقال : وما آشبه 
ذلك بالفضرض فى الميتافيزيقا ٠‏ ولكن مايعنيه حقا هسو 
الجر بة النفسية » ويصة الفلاسفة عندنا الممليات الثى 
ENIS EE‏ 
فرد يرغب فى أداء العمليات اللازمة آن يختب بنفقسه صدق 
الا د و امات م ها بوا ا 
دڀانا آو زن أو ای حالات معيدة خاصة ہ ماٹيو نا ˆ 

س ویؤدی بنا هذا الى سؤالى الأول » وما هى الماثيو نا ؟ 

Oa RES O NOE 
* رادا‎ 


والتفت ويل نعو الممرضة الصغيرة و سآلها «ماهی ؟» 
وآجابت فی جد ورزانة «هی پوجا الحب» ۰ 

مقدسة هى آم دنسة ؟ 

لا فق بين الأمرين ٠‏ 


۲ 


و آضاف رانجا : هذا هو المهم “ حينما تمارس الماثيو ناء 
#جد آنڻ الحب الدنس هو الحب المقدس ٠‏ 

وروت الفتاة نصا بالستنسكيثية ˆ 

ایی بالگ ی ۲ هذا ینن 

تی جم پاراندا ۰ 

صفة الاستنارة * 

وأومآت راندا بر آسها موافقة والشفتت ثانية نحو ويل ٠‏ 
وقالت : المعنى أن التبسوذ (آی آن تکون بوذا) موجود فی 
(يونی) * 

« فی یو نی ؟ » وتدك ويل تلك الرموز الحجرية (للانثی 
الخالدة) التى اشتراها هدايا للفتيات اللائى كن يعملن بمكتبه 
من ہائع آحدب فی بنارس ۰ وکان يدفع ثمان آنات (عملة 
هندية) ثمنا (لليو نى) السوداءء واثنتى عشرة للتمثال الآكبر 
شداسة وهو ( یو نى لنجام) م سال «هل التبوذ فى پو نی 
حر فیا آو على سبل المحاز ؟» ٠‏ 

وقالت الممرضة الصغرة وقد ضحكت احدى ضسكاتها 
الصادرة من قلبها بغر تكلف والتى تعب عن سرورها «ياله 
من سوال مش للضحك ! وهل تظن آننا نمارس الحب على 
سبيل المجاز ؟ وكررت عبار تثها السنسكيثية وقالت «ان هذا 
الضرب من التبوذ مقصود بحرفيته الكاملة المطلشة» ٠‏ 

ثم سساآله رانجا : هل سممعت من قبل بجمساعة 
و نیںا )۱( ٩‏ 
)١(‏ جماعة دينية تدعو الى کمال الخلق تأاسست فی آمریکا سنة ۱۸٤۸‏ 
وكان أفراد الجماعة يجعلون الملكية مشاعة ويمارسون الزواج المستر 
ويعهدون برعاية الاطفال الى المجموع س المثرجم 
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وآوماً ویل بیآسه ایجابا ۰“ فقد عسسف مؤرخا آمریکیا 
تخصصس في مجتمعات القرن التاسع شس )> وسال بدو ز ٥‏ «و اذا 
عر فتها آئت ؟» 
الغلسفة * وال ماتيو نا أساسا ھی بعینها ما آسماه جماعة آو نیدا 
(عفة الذكور) وهو ماعرفه الرومانيون الكاثوليك من قبل 
و تاقوا عليه ااا لاتینیا معناه (التحفظ فی المماع) . 

وكررت الممرضة الصسغيرة كلمة (التحفظ) وقالث «ان 
ذلك پار د السك دتما ¢ شاب متحفةل « و بدت غماز تان 
فى خديها كما تلألأت أسناذها البيضاء وهى تضحك ٠‏ 

وقال لھا رانجا بحدة «لاتکو نی سسخيفة » تعن 
جادون “A‏ 

وعبرت عن أسفها وقالت «ولكن الدعذظ فی الواقع آم 
پا الضحك» ٠‏ 

واختتم الحدیث ويل قائلا «هو فی ایجاز تعحديد النسل 
غار استخدام موانع أا لمل » ؟ 

وقال رانجا : هذه ليست الا بدأية القصة ٠‏ ولكن 
التأكيد قال هذا الطالب الجامعى المتحذلق وقد واصل حديثه 
جادا تد كر النقطة التی کان فروید یضرب على و تھا دائہا 


- آى نقطة ٠‏ كانت نقاطه كثرة ٠‏ 


النقطة الحاصة با لجنس عند الاطفال ۰ ان مانولد په › 
وما نمار سه خلال الطغفولة الباكرة والمتآخرة هو شمور بالجنس 


Ni 


ينتشر فى الكائن العضوى كله ٠‏ هذا هو الفردوس الموروث»› 
ولكن الطفل ينقد هذا الفردوس كلما نما ٠‏ والماثيونا محاولة 
منظمة لاسشرداد هذا ادوس ۰ 

والعضت الى رادا ووجه اليها الخطاب قاتلا «ذاكرتك 
جيدة ٠‏ ماهى تلاك العبارة التى جاءٿ على لسان سبینوزا والتی 
تروی فی کتاب القلسغفة التطبيقية ؟« 

وروت رانا «اچجمل الجسم قادرا على آداء کش من 
الاشياء “٠‏ ذلك يساعدك على كمال العقل ولذلك تبلغ الحب 


المقلى لله " 
قال رانجا : ومن هنا كانت كل آنواع اليوجا بما فيها 
الماثيو نا * 


وآکدت الفتاة آنھا ڀوجا حقيقية › مثل يوجا راجا ويوجا 
کرما ویو جا باکتی ٭ ہل انھا تفضلھا کثرا عند آکش الناس ٠‏ 
ااثيو نا فعلا تبلغ بهم الى هناك “ 

وسآلها ويل وآين هناك هذا ؟ 

س هناك هو حیث تعرف ˆ 

س آعرف ماذا ؟ 

قالت «تعمرف من أآثٹ فى الواقع > آی ثعرف (انك هکذ!ا) 
وآنا هكذا » وهذا هو آنا» وظهرت الغمازتان ثانية وآبرقت 
الاسنان » وآشارت الى رانجا وآضافت « (وهذا آيضا هو) . 
وآشارت الى رانجا وقالت « غین معشول » آليس كذلك» ٿم 
أخرجت لسانها مشيرة اليه وقالت «ومع ذلك فهذا هسو 
الواقع ¢ * 

وابتسم رانجا » ومد يده ومس بپسبابته طرف آنفها› ثم 


١١١ _ اطلمبزيرة‎ 


قال «انه لیس واقعا فحسب › پل هو حق ملهم» و لذلكق 
لات آن تلز می الأدب آیتها الشابة» 

وقال ویل «اننی أعجب لاذا لانکون چميما من المستنيريڻ 
بشاصة * ماجوایکم على هذا $« 

وبدآ رانجا يتحدث » وقال : أقول للك ٠٠١‏ 

ولكن الفتاة قاطمته قاثلة : استمع » استمع 1 

وآصغى ويل » واستمع الى ذلك المصسوت العجيب غي 
الانسساانى الذى كان آول مارحب به فی بالا آٿ من بعیسد 
واضحا وان يكن خافتا ٠‏ وكان الصوت يردد «انشباه ! 
نتاه ! أنتياه !» ۰ 

الطائ الملعون مرة أخرى “ 

ولكن ذلك هو السر - 

انتباه ؟ انك منذ لحظة کنت تقولین انه شىء آخر - 
ومان! عن ذلك الشاب «المتحفظ ؟» 

انما ذلك پیس له الانتباه ٠‏ 


وآمن على ذلك رانجا وقال : انه فملا پیسره له * وذلك 
هو سر الماثيونا ٠‏ ليست الطرق الحاصة هى التى تجعل من 
ممار سة الحب يو جا » انما هو نوع الوعى الذى ثجعله هذه 
الطرق ممكنا “ الوعى بما عندك من احساسات والوعی پما 
فى الحس من لا حس ٠‏ 

وما هو اللاحس ؟ 


a 


س شر اادة الجام للحس الذى تمد نی ب اللا نس 2 

وهل تستطيع أن توجه انتياهك الى اللا نفس ؟ 

اطا 

والتفت ويل الى الممسرضة الصغيرة وسآلها «وآٹت آيضدا %« 

آجابٹ «آو چسه انتباهی الی نفسی والی لا نقسی فی آن 
واحد “ وكذلك الى لا نفس رانجا » والی نفس رانجا » وال 
جسم رانجا » والی جسمی وکل مایحسه ٠‏ والى كل الحب وكل 
الصداقة ٠‏ والى لغن الشخص الآخر ‏ ذلك الغريب تماما الذى 
هو النصف الآغر لنضسك » والذى هو شبيه بلا نفشسك * وفی 
أثناء ذلك ينه المىء الى کل الأشياء التى پر اها المع پعیدة 
عن الرومانسية » غليظة »> بل خسيسة › اذا کان ريق 
العاطفة » آو اذا كان وهو أسوآ س روحانيا مثل الرانی 
العجوز المسكينة 0 غاں آن هده الأشياء ليست .خسيسة لان 
جمال کل ماعداھا ¢ وفی روعة کل شیء سواها» 

واختتم رانجا الحدیث بقوله «ماثیونا هی دیانا» وقد ظن 
آن استعمال لفظة آخری قد پفسر کل شیء ۰ 

وساله ويل «وما هی دیانا ؟» 

هی التأمل ٠‏ 

التامل “ 

وتذكر ويل تلك الفجوة الق نفلية التى تعلو شارع 
تشار نج کروس “ولم تكن لفظة «التأمل» فى ظنه لعتناسبمع 
الموقف - ولكن عندما فكر فى الأم مرة ثانية وجد آنه حتى 
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فى هذا الوقف كان هناك نوع من الحلاص ٠‏ ولم تکن 
تلك اللمحات الخاطفة فى الضسوء المتغس الذى يعلن عن 
( بور ترز جین) سوی لمحات تنسآی به عن احساساته الذاتية 
البغيضة آثناء النهار ٭ كما كانت كذلك ہ لسوء اظ س 
لمحات خاطفة تبعده عن بقية کیانه ‏ تنآى به عن الحب » وعن 
الذكاء »> وعن الآداب العامة » وعن كل آنواع الوعى ماعدا 
الوعى بخلك الو بة التى انشا بده فی الضوء الشساحب آو فی 
الو ميض الوردى الذى كان يصسدر عن آرخص الاوهام و آشدها 
ابشذالا ۰ ثم أعاد الدظر الى وجه رادا المشىء * آية سعادة 
أحس بها ! وآى دليل قاعاع لا على الخطيئة التى آصر المستر 
اهر غل انان الا امن اها زك عن ها 
الذى يبعث على السعادة والصفاء ٠‏ وجهها يهن المشاعس هزا 
عمیقا » ولکنه رفض آن یهتن * انه آمس لابد أن يطاع ۰ 
ولكنه غي بؤّرة التفكير فاستطاع آن يرى الام كله مهزلة 
أكيدة ٠‏ ماذا عسانا فاعلون لنظفر بالحلاص ؟ المواب هر 
آن ثلبى ثداء الطبيعة ٠‏ 


وابتسم لهذه الفكاهة التى تفكه بها لنفسه » وآلقى 
سالا تهکميا حیث قال «هل تعلمتم الماثيو نا فى المدرسة ؟» 


وآجاہبت رادا بواقعية بالغة محت بھا کل ما بدا فی سو اله 
من سخرية كسخرية رابليه » وقالت «نعم فى المدرسة» ˆ 


وآضاف رانجا «کل امریء یتعلمها» ۰ 


ومتى يبدا التعليم ؟ 


فى نضس الوقت تقريبا الذى نبدآ فيه تعليم حساب 


التلثات والمستوىی الأعلى فی علم الأحياء ¢ آی بان ألا مسة 
عشرة والحامسة عشرة والنصف ٠‏ 

ا 0 ونچ ال لا 
ویتزوج ‏ ان کنتم تتزوجون ؟ 

وآکدت له رادا آنهم پشز و چون " 

هل يو اصلون مسار ستها ؟ 

لا يمارسها الجميع بطبيمة المال » ولكن يمارسها 
الكشسون ٠‏ 

فی كل الأوقات ؟؛ 

الا اذا آرادوا آن يكون لهم طفل ۰ 

وماذا عمن لایرید آطفالا ولکنه ربما آراد شیٹا من 
التحول عن الماثيو تا ماذا يفعل ؟ 

قال رانا باقتضساب «مو انع امل » " 

وهل هذه الموانع ميسورة ؟ 

س ميسورة ! الحكومة توزعها مجانا و بغ مقسابل ‏ الا 
پالطلیع ما پد فع فی سسسی لها مس ضر | ب ا 

وآضافت رادا «ان ساعی البرید یوزۓ على کل فرد ثاائین 
ھا کی بدا کل ھن + 

ولايكون هناك آطفال ؟ 

فقط من نريد منهم “ ولیس لأحد آكش من ثلائثة › 
وآکش الاس پکشفی با نین » 4 
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قال رانجا وقد عاد الى حذلقته وهو یدلی باحصاءات فی 
حد يشه «و کا نت 1 لنتيجة آن علد السكان عند نا یشن أ ید باقل من 
ثلث فى المائة كل عام » فى حين آن نسبة الزيادة فى راندنج 
تبلغ مبلغفها فى سيلان ‏ نحو ثلائثة فى المائة ٠‏ والنسبة فى 
الصين اثنان فى المائة . وفى الهند حوالى واحد وسبعة من 
تشر 3 ) " 

قال ويل : كنت فى الصين منذ شه واحد فقط ٠‏ فغليعة! 
وفی العام الماضی قضیتٹ آر بع آسابيع فى الهند » وقبل الهند 
كنت فى آمريكا الوسطى . ونسبة الريادة فيها تفوق حثى 
رندانع اسیلان ۰ هل قام أحدکما بز يارة ر ندانج لوبو ؟٠‏ 

وهن رانجا رأسه اپجابا ۰ 

وأضاف قوله : اذا بلغ ألطالب الصف السادس فى المرحلة 
العليا من التعليم يقضى ثلا تة آيام فی ر ندانج ‏ وهذه‌الزیارة 
جلد من الدراسة الممشدمة فی علم الاجتماع ۹ انهم پجعلون 
الطالب پری بنغسه ما عليه المالم الخار جي : 

وسأله ويل : وما ریات فی العالم الخارجی ؟ 
كدت فی ر ندا نج أو بو عل الأحياء الفشيرة ؟ 

على العکس ۰ حاولوا جهدهم آن یخفوها عنی ۰ ولکنی 
آفلت منهم 

و دک فی وضوح انه آفلت منهم وهو فی طریقه عائدا 
الى الفندق بعد حفلة الكوكتيل الرهيبة التى أقامتها وزارة 
الحارجية فى رندانج ٠‏ كل من له أية مكانة كان هناك ٠‏ كل 
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الأعيان وزوجاتهم ‏ فكنت ترى الأزياء الرسمية والأوسمة › 
ومنشجات ديور والزمرد ٠‏ كل الأجانب من ذوى الأهمية 
دبلوماسیون کشثرون » ورجال البترول من بریطانیین 
UO N a a AS‏ 
وصيدلية من ليننجراد » ومهندسان من بولندا » وسائ 
آلانی هو بالمصادفة ‏ اہن عم كروب فون بوهلن » ورجل 
أر نى ملغر يمثل اتحادا ماليا هاما جدا فى طنجة » وأربعة 
عشر تشنيا تشيكيا عليهم سيما الانتصار جاءوا مع شحنة 
الدبابات والمدافع الكبرة والمدافع الرشاشة التى وصلت فى 
الشهں ال ماضی من سکودا “ وقد حدث نفسه وهو پهبط فرق 
وا ا او و ا ارچ ال مدا ا 

قائلا « هؤلاء همم القسوم الذين يحكمون العالم * ان 
لشن و اسما د مليون ما تحت رحمة حفدة س رجال 
السياسة » وبضعة آلاف من أصحاب الال والقادة المسكريين 
والمرابين ٠‏ آنتم سيانيد )١(‏ الأرض . والسيانيد لايفقد آبدا 
نکهشه " 

و بعد آضو اء حفلة الكو كشيل » و بعد الضحكات والناحة 
الزكية التى انفوح من الكاتابيه (۲) ومن التتاء المعطات 
بالشانيل بدت تلك الأزقة التى تقع خلف قصر العدالة الجديد 
الحديث حالكة الظلام عالية الضوضاء “وظهر آولئك الفقراء 
البائسون ممسكرين فى (شارع الاستقلال) تحت أشجار النغيل 
وكآن الله والناس قد تخلوا عنهم بشاتا بدرجة آکی من 
تخايهم عن تلك الآلوف التى تبينت يائسة بلا مأآوى الذين 
شهدهم مستلقین کا لجثث فی مطلرقات کلکتا ۰ ٹم طاف پخاطره 
)١(‏ مادة كيماوية - المترجم 
(۲) خبز محمص مخلوط بال جبن آو الكافيار - المترجم 


ذلك الولد الصسفير » ذلك الهيكل المظمى الدقيق ذو البطن 
المعكور الذى التقطه ومو جريح يرتعش ا سقوظه من ظهر 
فتاة صغارة تحمله وهی لاتكاد تكبره حجما ‏ التقطه وسار 
خلف الفتاة حتى بلغ به الى مخزن بغي نوافد هو بيتهما وكان 
يقطنه تسعة انفس (وقد عد الرؤوس المصابة بالقوباء) ٠ )١(‏ 

وقال : اننا نبقى الأطغال احياء » ونشفى المرضى › 
و مشع المجارى من التسرب الى الماء الذى نشربه س هكذا 
پبدأ الأنسان فى عمل أشياء حسنه فى حد ذاتها بصسورة 
واضحة ۰ ولکن کیف ینتهی الأنسان ؟ انه ينثهى بمضاعفة 
مقدار البؤس البشرى وتعريض الضارة للخط ٠‏ وكآنها 
کا اة رى مدو ان اله هر ها قا * 


وا يتسم لررانجا وراند ابتسامة عريضه تنم عن الفضب 
والدقد المىرير ˆ 

ورد عليه رانجا قائلا : أن الآلهة لا شأآن لها بهذا ؛ 
والنكاهة ليست من عند الآلهة » انها من صاع الأنسان وحده ٠‏ 
ان هده الأشياء ليست كالجاذبية آو القانون الثانى لديناميكا 
ا#رارة وليست من المحتوم آن تحدث ٠‏ فهى لاتحدث الا اذا 
باغ بالناس الخباء آن يسمحوالها بالحدوث ۰ و نحن هنا فى بالا 
لم نسمح لها بالحدوث » ولذلك فان الفكاهة لاتنطبق علينا ٠‏ 
الى أفق الصحيةعندنا جيدة طواڵل مايشربمن قرن من الزمان 
ولازلنا خفيفى الزحام » ولسنا من البائسين ٠‏ ولانخضع 
لدكتاتورية * والسبب فى ذلك بسیمل جدا : فقد اختی نا آن 
ناتصرف بطر يقة واأقمية معشولة ٠‏ 


)١(‏ داء فى الجسد بتقشر منه الجلد ويئجرد منه الشنعر ‏ المترجم 
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وساله ویل : وکیف تسنی لکم آن تختاروا ؟ 

قال رانجا : القوم الصحاح كانوا آذكياء فى الوقت 
الصحيح “ ولكن يجب الاعتراف كذلك بآنهم كانوا محظوظين ٠‏ 
والراقم إن بالا بوجد ها کا ت فيل طا بو رة ن غاد 
فقد حالفھا الحظ ۔ آولا ‏ بأنها لم تكن مسشعمرة لأى آحد ٠‏ 
آما ر ندانج فلها ميناء عظيمة جلبت لها الغزو المسربى فى 
العصور الوسطى ٠‏ آما نحن فليست عندنا ميناء لذلك تركنا 
العرب وشآننا » ومازلنا بوذيين آو شیفیین  )۱(‏ هذا اذا لم 
نکن من آتباع مذ هب تانشرا اللا أدريين ٠‏ 

وسآله ويل : وهل آنٽ مسن هؤلاء ‏ من آتبساع مذهب 
دا نرا اللا آدر یین ؟ 


وعلق على ذلك رانجا بقوله : بعد تهذيب المذهب ببعضص 
م ادیم ما هايا نا )۳( * ولدید الى رندانج بعك المرب غزأهر 
الس تغالیون ۰ آما نعن فقد نجو تا ٭ لا میناء ولا پر‌تغاليين 
ومن ثم لم تكن لديدا قلة كاوليكية » ولا هراء الكفار الذين 
پقولون انها ارادة الله آن يتكاش الئاس حتى يسبحوا فى حالة 
من البؤس دون مستوى الانسانية » ولم نقاوم تحديد النسل 
بعل يقة منظمة ٠‏ وليس ذلك وده مانعمنا به : فبعد مائة 
وعشرين عاما من احتلال الب تغاليين جاء الهولنديون الى 
سيلان ور ندانج ٠‏ و بعد الهولنديين جاء الانجليز ٠‏ ونجونا 
من هذين الوباءين ٠‏ فلا هولانديين ولا انجليز ٠‏ ولدلك لم 
تر فی کار المنارعين > ولا مشقة العمال » ولا بیع المحصو لات 
TTT‏ 

(۲) طاثفة بوذية تقول بان المب هو قلب الوجود » وهو أكثر واقعية 
من العالم المادى ‏ امرجم ٠‏ 


ولا الأداريين الأجانب ٠‏ تركنا وشاننا لنتحمل مسئولية 
آعمالنا ˆ 

بالتاکید کنعم محظوظین ۰ 

وواصل رانجا حديثه قائلا : وفوق هذا الحظ المدهل 
كانت ادارة موروجان المصلع » وهى ادارة جيدة مذهلة › 
وكذلك وجود اندرو ماك فيل ٭ هل حدٹك الدکتور رویںرت 
عن جده الآأكير ؟ 

قلیلا ۰ 

وهن ويل رآسه ۰ 

قال رانجا : محطة التجارب لھا دخل کہ فی سیاستنا 
السكانية ٠‏ وكانت بداية كل شىء مجاعة ٠‏ وقد قضى الدكثور 
آندرو قبل قدو مه ا بالا بضع سنوات فى مدر اس وی 
فاحشرقت المحاصيل »> رجفت الأحواض بل والآبار ولم 
يتواف الطعام الا للانجلين والاغنياء * ومات الناس كما يموت 
الذ باب * وفی مذكرات الدكتور آندرو فقرة مشهورة عن 
المجاعة ٠‏ وصف لها وتعليق عليها * وكان قد استمع الى كثير 
من المواعظ حينما كان صبيا » ومن هذه المواعظ موعظة كائث 
عالقة بذهنه وهو يعمل بين الهنود الجائعين ٠‏ وتلك هى «ليس 
بالخبن وحده يعيش الانسان» _ هذا نصها * وقد بلغ الواعظ 
من الفصساحة ماحمل الكشرين الى اعشناق مذهبه * «لیس پا لذبن 
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وحده پیش الانسان» “٠‏ ولكنه رآى حیندل آنه پغاں الین 
لا عقل ولا روح ولا ضياء باطديا ولا الآب فى السماء * ليس 
هناك الا الجوع › واليآس > ثم اللامبالاه وآخرا الموت» ٠‏ 

قال ويل : ومذه فکاهة کونية آخری : «من عنده پعطی»› 
ومن لیس عنده يؤّخذ منه حثى مايملك» ہ آی مجرد احتمال 
آن يكون انسانا ٠‏ وهذه آشد الفكاهات قسسوة » وأكش ها 
شیوعا ۰ولقد رآیت ملایين الرجال والنساء يتآثرون بها › 
وملایین من الاطفال ۔ فی کل آرجاء العالم ٠‏ 


ولذلك تستطيع أن درك ل اذا شس کٹ المجاعة فی ڏڈهن 
الدكتور آندو هذا الأث الذى لايمحى ٠‏ فاعتزم كما أعتزم 
صديقه الراجا أن يتواف فى بالا المبل على الأقل ٠‏ ومن ثم 
کان قرار هما بانشاء محطة التجارب ۰ وکانت روٹامستد فى 
المنطقة الاستوائية ناجحة نجاحا عظيما * فبعد بضع سنوات 
كانت عندنا آنواع جديدة من الأرز والذرة والدخن وثمرة 
امبر » وفصائل أفضل من الماشية والدجاج > ووسائل آفضل 
للفلاحة وال کبات * وفی الخمسینات آنشانا أول مصستم 
للفوسفات الممتاز شرقى برلين “ وبفضل كل ذلك تحسنت 
التغذية » وطالت الأعمار » وقلت وفيات الاطقال “ وبعد 
عشر سنواث من تأسيس محطة روذامستد الاستوائية آجری 
الراجا تمدادا للسكان ٠‏ وكان عدد السكان من قبل ثابتا الى 
حد کہیں لمدة قرن › آما الآن فشد بدا یشزایں ۰ و تنبا الدکتور 
أندرو آن بالا سوف تتحول الى نوع من أحياء الفقراء القاسدة 
شبيهة بما عليه ر ندانج الیوم ۰ فماذا کان پمکن عمله ؟ وکان 
الدکتور آندرو على علم پبمالتس ˆ «انشاج الطعام پتل أ پد 
بمشوالية عدديةء آما السكان‌فيشنايدون بمشوالية هندسية"» 
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وليس آمام الانسان الا أحد آمرين : اما آن يترك الأمر 
للطبيعة التى تعل مشكلة السكان بالطريقة المعروفة القديمةء 
بالمجاعات والأوبئثة والیروب › واما يحد من عدده پالكبت 
الذى لايتنافى وقواعد الأخلاق (وقد کان مالتس من رجچال 
الدين) ٠‏ 

و كررت الممرضة الصخيرة هذه العبارة » الكبت الذى 
لايتتافى وقواعد الأخلاق » ونطقت العبارة باللهجة 
الا نع ةاي اك ها ك ةماقال هتا النجل 
الاسكتلندى المحدين ٠‏ واضافت «بهذه المناسبة هل تعلم آن 
الدكتور أندرو تزوج من عهد قريب بابنة آخ الراجا التى 
تباغ من العم ستة عشر عاما ؟» 

وقال رانجا : ولقد كان ذلك سببا آخ فى مراجعة 
نظر ية مالتس ٠‏ اما المجاعة واما الكبت كما قال * لايد أن 
تكون هناك طريقة آفضل وآسمد وآكش انسانية » هى وسط 
بين طرفى مالتس ٠‏ وبالطبع كانت هناك مثل هذه الطريقة 
حثى فى عهد مالتس » حتى قبل عهد الموانع الحديثة لوآد 
البذور المدوية ٠‏ كان هناك الاسفنج والصابون والغلاف المانع 
الملصنوع من كل ماعرف من مواد غين مسامية » من المسريں 
الناعم ای أمحشاء الأغنام إلمصمحة ٠‏ کل الدروع الت تضبمل 
انسل على طريقة بالا 


وكيف اسستجاب الراجا ورعاياه لهذه الطريقة ؟ 
ر ٩‏ 
بالقزع ؟ 


« آپد! ٭ فهم پوذیون مخلصون » وکل بوذی مخلص يعلم 
آن الانسان ليس الا وآدا مرجلا ٠‏ وعلى الم آن يدل قصارى 
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جهده لكى يبشعد عن عملية الميلاد والموت »› ومن المي آلا 
تستوسل فى وضع ضحايا فى هذه العجلة من غي داع “ ضبط 
الل عك البوذى له سى تافز يقي * وله رى اتناس 
واقتصادى لمجتمع القرية الذى يزرع الأرض ٠‏ ولابد أن 
نعو فى اعدد امن الشباب للمتل فى امقول ولك يعولا الستين 
والصغار ٭ على آلا پزید عسددهم عن المطلوب » لان ذلك لو 
حدث لا تواف الغذاء للمسنين ولا للعمال ولا لاطفالهم * كان 
الزوجان فى الماضى ينجبان ستة أطقال لكى يبقى منهم اثنان 
أو ثلاثة “ ثم ٿو اف الماء النقى ووجدت محطة التجارب > 
فأمكن آن يبقى خمسة من الاطفال الستة ٠‏ وآمست الانماط 
القديمة للتكاش بغ معنى ٠‏ ولعل الاعتراض الوحيد على 
تحديد النسل بطريقة آهل بالا هو سداجتها ٠‏ ولكن لمسن 
الحظ كان هناك لها بديل أفضل منها ١‏ فلقد كان الراجا ممن 
يعتنقون مدهب تائترا فتعام يوجا المب ٠‏ وعام الدكتور 
آندرو بماثیونا » ولا کان من رجال العلم المخلصين وافئق على 
تج بتها » وتلقى هو وزوجته التعليمات اللازمة ٠‏ 


وماذا كانت النتائج ؟ 
A‏ 
وقالت رادا : وهذا هو احساس الناس جميعا بها 


س دعینا من هذه الشعميمات الكاسحة ! هناك من يحس 
هذا الاحساس » وهناك من لايحسه ٠‏ ولقد كان الدكتور 
آندرو من المتحمسين ٠‏ ونوقش هذا الموضوع باستفاضة " 
وفى النهاية قرروا آن موانع الممل ‏ يجب آن تكون 
كيالتس بية ‏ مجانية » تدعمها الضرائب ٠‏ تشمل كل فرد بقدر 
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الامكان وان تكن غير الرامية ٠‏ ولاولئك الذين آحسوا الحاجة 
ROE TSN‏ 
هل تقصسد آن تقول انهم تعلموها ولم يصبهم 
آذی ؟ 

انها لم تكن فى الواقع شاقة جدا ٠‏ وكات الماثيونا 
عقيدة معتمدة » ولم يطلب الى أحد آن يقترف منكرا يخالف 
الدين “ بل على الىكس من ذلك كانت لهم فى ذلك فضرصة 
مواتية لكى يلتحقوا بالنخبة الممتازة اذا هم تعلموا 
آسرارها ۰ 

وقاطمعته الممرضة الصغيرة قائلة «ولاتنس هم نقطة فى 
المىضوع ٠‏ ان يوجا الحب بالنسبة للنساء » كل النساء ‏ ولست 
أعباً بما ذكرت عن التعميمات الكاسحة ‏ تعنى الكمال » تعنى 
التحول والخسروج من آنفسهن للتمام» ٠‏ وكانت فترة من 
الضحت> امقيتها بمراسلة المديتث بتفطة أك بخفة وذزك 
حين قالت «والآن حان الوقت لكى نتركك لراحتك بعد 
الظهر » ٠‏ 

وقال ويل «آود ‏ قبل أن تنصرفى ‏ ان أحرر خطابا › 
مذكرة مختصرة لر ئيسى أخبره فيها آننى على قيد الحياة ولست 
فى خط مباشر من التهام المواطنين هنا لى» ٠‏ 

وذهبت رادا الى مکتب الدکتور روبرت تبحث فيه عن 
ورق وقلم وظرف وعادت بها ۰ 

و بخط غیں مستقیم کتب ويل «وآخیرا انثصرت ۰ تحطمت. 
بىالسفينة » وقابلت الرانىومعاو نها من رندانج الذى آفضى 
الى آنه يستطيع أن يسام البضاعة اذا نفحته (بقشيشا) على 
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خدمته (وکان محدد الطلب) فطالب بعشرين آلف جنيه ٠‏ فهل 
افاوض على هذا الأساس ؟ اذا آبرقتنى (موافق على الاتفاق 
المقترح) واصلت السعی ۰ آما اذا آبرقٹنی ) داعى للتمجل 
فی الاتفاق) آسقطت الأمر من حسابی ۰ آخہں آمی آنئی فی 
مان وسوف آکثب الیها قر پبا» ٠‏ 

وناول رانجا الظرف مغلقا ومعتو نا وقال له «اليك هذا 
وهل لى أن آرجوك لتشتری لى طابعا وتلقی هدا الخطاب فى 
البريد فى وقت يسمح بارساله فى طائرة الغب ؟» 


وو عله الفتى قا ثلا « پغس تأ خر » 


وانطلقا » وآحس ويل بوخن فی ضمره ۰ پالهما من 
شاب وشابة فاتنين ! ومع ذلك فهو یتام مع باهو ومع قوی 
التاريخ ليقلب دنياهم * وواسی نفسه پأنه اذا لم يفعل ماهو 
پصدده فان شخصا آخر سوف يفعل ۰ وحثی اذا ما ظض چو 
الفيما بت اتان اوت وان فن مارت ال بار ية 
التى ألفاها » آم هل هذا مستحيل ؟ “ 

وما آن بلغت الممرضة الصغيرة باب الغرفة حثى التفتت 
وراءها لتتفوه بكلمة نهائية وأشارت باصبعها اليه وقالت 
له «كف عن الشراءة وانصرف الى النوم» وآکد لها ويل باقنناع 
عنید حمق آنه لاينام أثناء النهار ٠‏ 


~۷ 

انه لایستطیع آن ينام آثناء النهار » ولكنه عندما نظ 
بعد ذلك الى ساعته وجد انها بلغت خمسا وعشرين دقيقة بعد 
الرابعة وكان منتعشا بدرجة ملهلة * فماد الى كتاب «مذكرات 
عن حقيقة كل شىء» وواصل قراءته التى كان قد انقطع 
عنها . 

آللهم هبنا اليوم ايماننا » واحمنا يارب من العقيدة ٠‏ 

الى هذه العبارة كان قد وصل فى هذا الصباح › والآن 
ا 

آنا كما آظن نضسى وآنا كما آنا فى الحقيقة ‏ وبعبارة 
آخرى المزن و نهاية الحزن ٠‏ ان ثلث كل الاحزان تقريبا التى 
لا بد للشخص الذى أخلن آننى هو من تحملها لا مشر منها * ذلك 
هو المزن الكامن فى الظروف البشرية » هو الشمن الذى ينبغى 
أن ندفعه لقاء كوننا آأصحاب حس رقيق وكائنات واعية 
بنقسها » معطلمين الى التحرر ولكن خاضمين لقوانين الطبيمة 
ولأواس ترغمنا على آن نواصل المسس خلال الزمان الذى 
لايمکن آن يمود وخلال عالم لا يبالى البتة بسعادتنا › نحو 
عجن الشيخوخة والموت الآکيں ٠‏ آما الثلثان الباقيان من جميع 
الاحزان فهى من صنع آيدينا » وهي فيما يخص العالم _ 
لا لزوم لها ۰ 

وقلب ويل صفحة الكثاب ٠‏ وسقطت على سريره ورقة › 
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فالتقطها وآلقى عليها نظرة » فاذا بها تحتوی على عشرين 
سطرا کتبت بخط صنیں واضح‌وذیلت بهدین الر‌فین (س*م*) 
آنا قطعا ليست خطابا ٠‏ هى قصيدة ومن ثم فهى ملك 
مشاع › وقرآ مایلی : ` 

فى مكان ما بين الصمت الموحش 

E E 

فی مکان ما بين كنيسة كالفن (اللهم احفظنا) 

وشبه جز‌یرة لیزارد (۱) 

فی مکان ما بین الرؤيا والحدیث 

فی مکان ما بین مایجری عل الألسڻ 

من لغط ملطخ وملوث 

والنجم الأول 

حيث ترفرف الفراشات الكبيرة حول آشباح الزهور › 

يقع مکان واضح حيث آنا 

ولم أعد آنا ہہ 

برغم ذلك آذکں 

حكمة ليل طويل من الحب 

على الجانب الآض »› 

و آذکر كذلك 

ونا آصغى الى اليح 

تلك الليلة الأأخرى 


(۱) شبه جزيرة فی كورلوال بانجلترا ‏ المترجم 


الريرة ب ١١١‏ 


الآولى بعد الترمل 
والتوم يجافى الجفنين 

والموت الى جوارى فى الظلام ٠‏ 
كل ذلك لى » وآين منه الفرار ! 
ولكن آنا 

. ولم آعد آتا س 

فى هذا اكان الصافى 

بین فکری وصمتی 

آری کل ماکان لی وضاع منی 
الآلام والمسرات 

وهی تتوهج كرهس الجنطيانا 
وسمل آعشاب الاب 


دقاف الین اة هة 


وبين نفسه ونفسه کرر ويل هاتين اللفظتين «زه 
الجنطيانا» » وذكر تلك العطلة المصيفية التى قضاها فى 
سو يسرة وهو فى الثانية عشرة » وذكر المراعى المرتقعة فوق 
جريندلوالد وزهورها الفريبة » وفراشساتها التى لاتشبه 
الفراشات الانجليزية » وذكس السماء الزرقاء الداكنة وضوء 
الشمس وال جبال الشامخة المضيثة على ال جاتب الآخر من الوادى ٠‏ 
وکل ما عن لاپيه آن يشول هو انها آشبه ما تکون باعلان عن 
شكو لاتة نسلة المخلوطة باللبن “ وأصر وقد بدت عليه اماراث 
الاشمئزاز على آنها «ليست شسكولاتة حشيقية » بل شکلاته 
پاللسن» > ومقب ذلك تعليق تهکمی عل الصورة الى کانت 


AY 


E lG E a Nag 
«أعلان.‎ ١ ولكنها تر سم بعناية العاشق صاحب الضمير الى‎ 
الشکلاته باللين الذى أفظته نسلة» ˆ م کان دوره : « بد للا‎ 
من آن تنفق وقتك حالما متجولا هنا وهناك بفم مفتوح‎ 
کالقروى المعتوه لاذا لاتعمل شيئا فيه ذكاء على سبيل التغير؟‎ 
ومد يده فى حقيبته وآخرج‎ ٠ راجع قواعد اللغة الالمانية مثلا»‎ 
من بين البيض المسلوق جيدا والسدويتشات ذلك الكتاب‎ 
ياله من رجل بنيض ! ومع ذلك ان‎ ٠ الصغي البنى المقيت‎ 
صح ماتقول سوزیلا  پجب آن آكون قادرا الآن بعد كل هله‎ 
السنين على آن آراه مشالقا كزهن الجنطيانا  ثم آلقى ويل‎ 
: نظرة أخرى على آخر سط من سطور القصيدة‎ 

« زرقاء اللون صافية مشفشحة » 

وسمع صوتا ڀالفه قول «ثم ماذا E‏ 

والتفت نحو الباب » وقال «تكلمى عن الشيطان ٠‏ آو على 
الأصح اقرآی ماكتب الشيطان» ٠‏ ورفع الورقة الى على لکی 
تصلالمها “ 

وآلقت عليها سوزيلا نظرة وقالت «تقصد هذا * وهل 
تكفى النوايا الطيبة لثبدع شعرا طيبا !» وتنهدت وهسرت 
رآسها * 

واستمس فی حدیثه قائلا « کنت آحاول آن آری والدی 
کزه المنطيانا ` غي أن كل ماحصلت عليه صورة ملحة 
لوث مس‌یع» ۰ 

وآکدت له آن الروث پمکن آن پرى كالحدطيانتا ˆ 
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لايكون ذلك فى ظنى الا فى المكان الذى كنت تكتبين 
عنه ‏ ذلك الكان الصافى الذى يقع بين الفكر والصمت ؟ 

وأو مات مسو پلا ہں آسھا موافقة 8 

کیف تبلغان هذا المكان ؟ 

انك لاتبلغه › اتا هو يأتى اليك . أو على الأصح 
«هتاك» هو فی الواقع «هنا» ۰ 

وشكا لها بقوله : ما آشبهك برادا المصسغرة ٠‏ ترددين 
کالبہغاء مايقول راجا العجوز فى مستهل هذا الكتاب ٠‏ 

قالت : اذا کنا نردده فلڈنه حق »› واذا نحن لم نردده کنا 
منكرين للواقع ۰ 

وسآلها : آی واقع »> انه بالتآکید لیس واقعی ۰ 

ووافقته قائلة له : ليس واقعك فى الوقت الحاضر » ولكن 
ان آنت فعلت الأشياء التى یوصی بھا راجا العجوز ريبما صار 
واقىك - 

وبعد صمت قليل سالها : هل كانت لك مشكلات مع 
والديك ؟ آم ھل کنت دائما ترین الغائط کڑھں المنطيانا ؟ 

آجا بت : ليس فى هذه السن ۰ لابد أن يكون الاطغال 
مشنو يان مانويين ٠‏ ذلك هو الثمن الذى يجب آن ندفعه جميعا 
لکى نتعلم مبادیء انسانیتنا * اما آن یری المرء غائطا وكآنه 
زه المجنطیانا » آو بالأحری يرى الغائط والجنطيانا على حد 
سواء کا نهما «جنطایانا» فذلك آم لایشحقق الا پعد الشخرج 
من الحامعة ˆ“ 

س ماذا اذن فعلت بآ بويك ؟ تکشر ین و تعحشملین مالایحشمل؟ 
آم هل کان بوك و آمك یحتملان ٩‏ 
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آجابث : كل منهما معحثمل على حده وبخاصة والدى > 
ولكنهما معا لايحتملان _ لأن كليهما لايحتمل الآخر ٠‏ امرأة 
صاخبة مرحة منطلقة تزوجت من رجل منطو على نفسه شديد 
اماس بوا و عا اا ےکا ےک ان 
فى الفراش ٠‏ انها لم تكف عن الاتصال به » فى حين آته لم 
یکن البادیء قط ۰٠‏ حثى كانت فى عينه ضحلة غر مخلصة لهء 
وكان فى عينها بلا قلب » محقرا من شآنها يفثش الى المشاعں 
اتان اة 

كنت أحسب أنكم هنا آكش حصافة من أن تقعوا فى 
هنا الفخ ٠‏ 

وآکدت له آنهم فعسلا أكش حصافة «فنحن تعلم البنين 
والبنات بصقة خاصة ماذا يتوقعون من الناس الذين يختلفون 
عنهم فى التكوين البدنى وفى المزاج » ولكن يحسدث أحيانا 
لسوء الحظ ہ آن الدروس لایکون لھا تآثیر کہیں فیما یہدو “ 
ولیس هناك مایدعو نی الى آن آذکى آن البعد السیکولوجی بين 
فرد وآخر یکون فی بعض الحالات آکبں من آن‌یسمح بالاتصال “ 
على آية حال الواقع آن آبى وأمی لم يكو نا على اتضاق ٠‏ والله 
وحده يعلم كيف وقمعا فی حب متبادل ۰ ولا اشتد التقارب 
بینهما وجدت آمی فی ترمده ایذاء لها › فی حین آن حبها 
الشديد للرمالة بغ حواجن جعله ينكمش فى حيرة من أآمه 
وفی نقور ۰ وکنت دائما آتعاطف مع أبى * فأنا شبيهة به فی 
مزاجی وفی تكوينى البدنى ٠‏ ولست البتة على شبه بآمى ٠‏ 
وأذكر ‏ حتى وآنا فى نعومة آظفاری ہ کیف کنت آتعاشی 
مرحھا الشدید » وقد کانت تعتدی دائما على عسزلتی “ 
و مازالت» ۰ : 
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هل ينها كرا ؟ 

قلما أفعل ذلك “ لها عملها المماص وأصدقارها 
الخاصون ٠‏ الأم » فى دنيانا اسم لوظيفة بكل معنى الكلمة ٠‏ 
و بعد ما تؤدى الوظيفة تماما يسشط هذا اللقب < ویېداً نوع 
جديد من العلاقة بين الطفل السابق والمرآة التى كانت تدعى 
«أما» ۰ فان کانا عل اتفاق یستمس بینهما التلاقی في كش 
من الأحيان ٠‏ آما ان كانا على غ تناق فانهما يفترقان ٠‏ 
ولا ينعظر منهما أحد آن يتعلق أحدهما بالآخر » وليس هذا 
التملق مرادفا للمحبة ‏ ولا ينظ الیھ کآمں جد یں بالتقدیں 
E‏ 

ولذلت فالامور کلھےا الآن على مایرام « ولکن كيف 
كانت الامور حينذاك ؟ ماذا حدث عندما كنت طفلة تشع عين 
بين شخصين لم يمكن سد الفجوة التى كانت تفصل بينهما ؟ 
أنا أعرف ماذا يعنى ذلك آعرف آنه پقلب مات ودنا آن 
SS DISS‏ 
بعد ذلك بنصس ثبات ولس نبات» ۰ 

قالت .سوزیلا : وآنا على يقین أننا اذا لم نکن قد ولدنا 
فى بالا . لعشنا بعد ذلك . بغي ثبات وغير نبات ء وعلى آية 
حال اذا آخذنا فى اعتبارنا كل الاظروف . استطمنا آن 
سير مما سيرا طيبا بدرجة ملحوظة ٠‏ 


ی لک 
ل فمل باقعا ل فاه ا راه مل کرات سافان 


بأیدیتا بغس مہرر ؟ 
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وآوماً ویل ہرآسه ایجابا وقال : کنت آقسؤهہ عنسدما 
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ا ٠‏ 
وواصلت حديثها قائلة : فى الأيام السيئة السالفة كانت 
الأسس فی بالا مثلما هى عندكم اليوم مضحية. بأفرادها > ظالمةء 
داعية للکذب ۰ ولقد بلغت من السوء ماحدا بالدکتور آندرو 
وراجا المصلح آن يشررا ضرورة اعادة النظ فيها ٠‏ واستغلا 
الاخلاق البوذية والشيوعية البدائية فى القرية لندمةالأهداف 
المعقولة ٠‏ وعلى مدى جيل واحد تفي نظام الاسرة كله من 
أساسه ٠‏ وترددتث لمحظة م واصلت الحديث «ولأوضح لك 
ماآعٹی فی حدود حالثی الخحاصة ‏ طفلة وحيدة لشخصين لم 
يکن بينهما تفاهم وکانا دائما على خلاف فی الاهداف آو فی 
شجار فعلى “ فى الأيام الخوالى كانت الفتاة الصغيرة التى تنشا 
فى مثل هذه الظروف تنتهى اما الى الهلاك » واما الى التمرد › 
داما الى الاستسلام للنفاق من أجل الالتنام بالتقاليد ٠‏ آما 
فى. ظل النظام المديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عنساء 
لا طضرورة له ٠‏ فلم أتحطسم ولم أضط الى التمد آو 
الاستسلام للنفقاق من أجل الالتزام بالتقاليد ٠‏ آما فى ظل 
النظام الجدید فام يكن لزاما على أن آتحمل عناء لا ضرورة 
له ٠‏ فلم آتحطم ولم ضط الى المد أو الاستسلام ٠‏ لاذا ؟ 
لانه مند اللحظة الثى اسشطعت فيها أن آمشى كانت لى حرية 
اأهروب » “ 


وکین کول الیو روت ا امن کسی جا 
يدر چة لاتصدق ˆ 

وشرحت له کیف آن «الهروب» من صلب النظام المد ید ˆ 

اذا ضار ( بیت الابوين » البيت المحلو) كما يقولون غي محتمل» 


¥ 


يسمح للطفل › بل يشجع على الهجسة الى بيت من بيوته 
الاخرى » ووراعء هدا التشجيع ثقل الرآى العام كله » . 

وکم بیتا للطفل فی بالا ؟ 

نحو عشرين فى المتوسط ٠‏ 

عشرون ! یاالھی ! 

ووضحت له سوز‌يلا ذلك بقولها : کلنا ننتمی ال ناد من 
نوادى التبنى المتبادل (ويختصر هذا : ن ٠ت‏ * م )٠‏ * وکل تاد 
من هذه النوادى يتألف من نعو خمسة عشر الى خمسة وعشر ين 
زوجا مختلطا ٠‏ المرائس والعرسان المنتخبون حديثا › 
والقدامى أصحاب الاطفال الكبار > والاجداد وآباء الاجداد س 
کل فرد فی‌النادی یتبنی کل فرد آخر ٭ لکل منا بخلاف آقی بائه 
بصلة الرحم عدد معين من نائبات الامهات ونواب الأپاء 
ونائبات العمات والاعمام » ونواب الاخوة والاخوات › 
ونائبات العمات والاعمام › ونواب الاخوة والاخسوات › 
ونواب صغار الاطفال والاطفال الذين هم فى مرحلة المشى 
والابناء المراهقون ” 

وهن ويل رآسه : ذلك ینمی عشرين أسرة بعد ما کانتث. 
أسرة واحدة هى التى تنمو ٠‏ 

ولكن ماكان ينمو من قبل هو نوع الأسرة عندكم “ آما 
المشرون فكلها نوع الأسرة عندنا ثم قالت وکأنها تقر 
تعليمات فى كتاب للطهو «خذ عبدا مآجورا عاجزا عجرا 
جنسيا » وآنثى ساخطة » وائنین (وان شئت) ثلاثة من شار 
مدمنى التلفزيون . وانقع ذلك فى مخلوط من مذهب ويد 
والمسيحية المخففة » واحفظ كل ذلك فى زجاجة محكمة الغلق 
فى شقة ذات آأربع غرف ٠‏ ودعه يطهى ببطء فى عصره 


a 
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N E N E 

عشرين زوجا راضين جنسيا وذريتهم » وآضف اليهم العلم 

والبداهة والفكاهة بكميات متساوية ٠‏ واغمس ذلك فى بوذية 

تانترية » ودع ذلك يغلى ببط الى ما نهاية فى وعاء مكشوف. 

فى الهواء الطلق فوق لهب فوار من المحبة ٠‏ 
CE AOE Rs‏ 


نوع من الأسرة مختلف تماما ٠‏ ليس ماتعا كالأسرة 
عندکم » ولیس مقدرا ولا ملزما “ هى آسرة جامعة » لیست. 
مقدرة » وهى اختيارية “ عشرون زوجا من الآباء والامهاتء 
وثمانية أو تسعة من الآباء السابقين والامهات السابقات . 
وآر بعون آو خمسون طفلا منوعا من جميع الأعمار ٠‏ 


وهل يبقى الناس فى ناد واحد للتبنى طوال 
حیاتهم ؟ ) 

كلا بالطبع ٠‏ الاطفال الكبار لاپختارون آپاءهم آو 
الخو تهم آو آخو اتهم الخحاصين :م ٠‏ بل ينطلقون ليختاروا 
مجموعة آخری ممن يکېرو نهم » ثلة آخری من زملائهم ومن 
يصغرو نهم ۰ و یتبناهم هذا النادی ا لجدید کما یتبنى _ عندما 
بحان الوقٹ ج آبناءهم * علماع الاجشماع عند نا پسمو لن هله 
المملية تهجين صغار الاحياء “ وهی فی مجالها نافیة کتهجين 
القصائل المخشلفة من الذرة آو الدجاج ٠‏ علاقات أصح فى 
جماعات آكش مسئولية › وتماطف آوسع وتضاهم أعمق ˆ 
و هذا التعاطف والتقاهم متاح لکل فد فی (ن* ت" م٠)‏ من 
الاطفال الرضع الى من پجاوزون الائ عام ء 


۹۹ 


يجاوزون الائة عام ؟ ما مدى طول العم عندكم ؟ 
چات ا ل اا اعات اک به جک 
عشرة' فى المائة منا فوق خمسة وستين ٠‏ والكبار يتقاضون 
معاشا اذا عجزوا عن الكسب ٠١‏ ولكن المعاش بطبيعة الحال 
لایکفی › فهم يحشاجون الى شىء نافع ويبعث على التحسدى › 
وهم يحثاجون الى آناس يعنون بهم ويجدون منهم المحبة لقاء 
هذه العناية > و نٿم یلبی هذه الحاجات ۰ 

قال ويل + هدا كاد اراب قى بائلهه للدغاية ال 
نسمعها عن أحد المجتمعات (الكميون) الأصغيرة الجديدة ٠‏ 

وآكدت له قائلة : ما آبسد التشابه بين ن ”ٿم 
والکميون ۰ فالنادى (ن ٠ت‏ *م٠)‏ لاثديره المحكومة » وأنما 
یدیرہ آفرادہ ٭ ونحن لسنا عسکریین › ولا پھمنا تخس یج 
أعضاء ملائمين للحزب ۰ انما يعنينا آن نخرج كائنات بشرية 
جيدة ٠‏ ونحن لائغوس فى الاذهان تعاليم خاصة ٠‏ ثم اننا 
لانبعد الاطفال عن آبائهم ٠‏ بل على العكس من ذلك نعطيهم 
آباء اضافيين كما نعطى الآباء أطفالا اضافيين ٠‏ ومعنى ذلك 
أننا حتى فى ذار الحضانة نتمتعم بدرجة معينة من الحسرية › 
وتزرداد هذه الحرية كلما نما الفرد وبات بوسعه آن يتعامل 
مع مجال فى الخبرة آكش اتساما وآن يتحمل مسئوليات 
أضخم ٠‏ فى حين آنك لاتجد فى الصين حرية بتاتا ٠‏ الاطفال 
یعهد بهم الى مروضی آطفال رسمیین › من‌واجبهم آن يحولو هم 
الى خدام مطيعين للدولة ٠‏ والامور أفضل من ذلك بكشثر فى 
عالمكم » ولكنها مع ذلك سيئة ٠‏ آنتم لاتخضسعون لمروضى 
الاطفال المعينين من قبل الدولة » ولكن مجتممكم يعكم عليكم 


بقضاء الطضولة فى آسرة مائحة › بها مجمو عة وأحدة من 


۷۰ 


الأقارب ومجموعة واحدة من الآباء ٠“‏ وهدذه المجموعاث 
و ی ور ا ال ی 
آن یف منها › آو أن يستأجن » آو آن يذهب الى آخرین على. 
سبيل تغيس المناح المعنوى والسيكولوجى ٠‏ وقد تسمونها 
جرية ء'ولكنها كاسية فى كشك التلفون ٠‏ 


وتوسع ويل فى القكرة وآخذ یزوی (وهو يثصور حياته 
الماضية) فقال : الفد محبوس مع شخص متنم ساخ »› 
وشخص مسيحى مضع بحياته » وفتاة صغرة آدخل المتنم 
الرعب فى نفسها وهددها الشهيد بمناشدته مشاعرها الطيبة 
حى أصيبت بالبلاهة المهتزة “ هذا هو البيت الذى لم أف 
منه حشثى بلغت الرابعة عشرة وجاءت عمتى مارى لتسكن الى 
واو 


وآبواك البائسان لم يفرا قط منك ٠‏ 


سا لم يكن الأمى كذلك ٠‏ فلقد وجد والدى فى الم 
مهر با ووجدته آمى فى الكنيسة الانجليرية ٠‏ وكان لايد آن 
انفد المحکم الخاص بی دون ای تخفيف ۰ اربعه عشر عاما من 
المبودية المائلية ٠‏ كم احسدك ! انك حرة كالطائ ! 


لیس الى هذا الح الشمری ! انما كدت حرة ككائن 
بشری نام حرة كشخص مستقبله آن يكون امرآة م ولم 
تشجاؤز حريتى ذلك ٠‏ آلتبنى المتبادل يكفل للأطفال الحماية 
من الظام ومن أسوآ عواقب عدم الكفاءة الأبوية › ولكن لا 
يكفل لهم الحماية من النظام‌او من ضرورةقبول المسئوليات ˆ 
بل س على النقيض من ذلك - انه يضاعف من مسئولياتهم › 
ويمرضهم لضروب مختلفة من النظام ٠‏ فى عائلاتكم المقدرة 


۹۷۹ 


عليكم » المانعة » يقضى الاطفال _ كما قلت فترة طويلة 
من الحبس تحت رقابة مجموعة واحدة من السجانين الابو بين 
وقد يكون هؤلاء السجانون الابويون طيبين عاقلين وآذكياء ٠‏ 
فى هته الحالة يخرج صغار المساجین پغیں آذی الى حب کب ٠‏ 
غير آن الواقع آن آكشر السجانين الابويين عندكم ليسوا طيبين 
أو عاقلين آو آذكياء بدرجة ملحوظة ۰ وقد يکو نون ذوئ 
نية طيبة ولكنهم آغبياء » آو ذوى نية سيئة وعلى طيش › آو 
عصبیان » آو آحيانا آشرارا تماما » آو مجائين صراحة ۰ کان 
الله فى عون المحكوم عليهم الذين يقضى عليهم القانون 
والعرف والدين بآن يكونوا تحت رحمتهم ! ولكن انظ الى 
مايحدث فى الاسرة الكبرة ال جامعة المختارة “٠‏ ليس بها أكشاك 
تلفونية » ولا سجانون مقدرون ٠‏ هنا ينمو الاطفال فى عالم 
يعد تموذجا عمليا للمجتمع العام »> عالم هو صورة مصفغرة 
ولكنها دقيقة للبيئة التى سوف يعيشون فيها وهم كبار ٠‏ 
(الصحة) و (الكمال) و (القداسة) هذه الكلمات الثلاث 
بالانجليزية من آصل لغوى واحد وتدل على درجات مختلفة 
من معنى واحد ٠‏ العائلة عندنا ‏ العائلة الجامعة المختارة _ 
هى العائلة المقدسة حقا كما يدل على ذلك الاصل اللضوى 
و کما هى فى الواقع ٠‏ آما العائلة عندكم فهى العائلة غي 
المشدسة ˆ 


قال ويل «آمان» واسشماد فی ذهنه مرة آخری طفو لته › 
كما عاد بذهنه كلك الى موروجان المسكين فى قبضسة 
الىاثى ٠‏ وبعد فثرة من السكون سألها : ماذا يحدث مندما 
یھاج الاطفال الى بیت من بیو تهم الأخرى ؟ كم پطسول 
بقاؤهم هناك ؟ 


NNN 


يختلف الأم من حالة الى آخرى ۰ عندما يملنى 
آطفالی قلما پبشعدون عنی لاکش من يوم آو يومين * وذلك 
بیثی ولدلك فعندما کنت آخرج مله کنت آحیانا آتغیب عنه 


شه بأآكمله ˆ 
وهل کان نواب آ ہو يك يعضدو نك ضد آبيك و آمك 
احقيقيين ؟ 


لیس فی الأمں تحریض من آحد ضد أحد ۰ کل مانؤیدہ 
هو الذكاء والمشاعر الطيبة » وكل مانمارضه هو البؤس 
وآسبابه التى يمكن تفاديها ٠‏ اذا أحس الطفل بتعاسة فى 
بيته الأول نبذل أقصى المجهد له فى خمسة عشر أو عشرين 
بيتا آخر ٠‏ وفى هذه الاثناء يعالج الأب والأم علاجا نفسيا 
من قبل الاعضاء الآخرين فى نادى التبنى المتبادل الذى 
ينتمون اليه ٠‏ وبعد بضعة أسابيع يصبح الابوان صالمين 
للعيش مع أبنائهما مرة آخرى »> والاطفال صالمحين للعيش مع 
آ ہو يهم م أضافت الى ذلك قولها «ولكن لاتفهم من ذلك آن 
الاطفال لاپلجاون الى نواب آبائهم وآجدادهم الا فى حالات 
الضيق ٠‏ انهم يشملون ذلك داثما كلما احسوا الحاجة ألى 
التغي آو الى نوع آخر من الحبرة ٠‏ انها دوامة اجتماعية “ 
اعلھ ی وون کواب الال س ا کا 
ل تم ے لما ان پش ا اکت دبرا 
آقفاص الطليور » ويراعوا الاطفال الرضع عندما تكون الام 
مشتغلة بعمل آخ *“ علیهم واجبات کما آن لھم مزایا ‏ 
ولكنها ليست كما هى الحال عندكم فى آكشاك التلفون 
العفو الى لبها اهر او اها و اجات وس ايا قى 


VY 


آسرة كبيرة متفتحة جامعة غير مقدرة » تتمثل فيها مراحل 
العم السيع للانسان ومختلف المهارات والمواهب ٠‏ فيها 
يتلقى الاطفال خبرات فى كل الامور الهامة ذات المغزى مما 
يمارسه الانسان ويكابده - العمل » واللعب » والحب » 
والكب » والمرض » والموت ***» ثم صمتت وفكرت فى 
ديوجولد وآمه » ثم غيرت نغمة صوتها عمدا وقالت «ولکن 
مابك آنت ؟ لقد شغلت نضسی بالحديث عن الاسر حتى انى 
لم آسالك عن احساسك ٭ انك بالتاکید تبہدو آحسن کٹشرا 
مما رآيتك اض مرة “ˆ 


س بفضل الدكثور ماك فيل » وكذلك بنضل شخص کان 
فيما آظن يمارس الطب بغي ترخيص ٠‏ ماهذا الشىء العجيب 


ابشسمت سوز يلا وقالت له مؤكدة : انما فعلته بنفسك “ 
آما آنا فكل مافعلته هو أنى ضغطلت على الأزرار ٠‏ 

آی آزرار ؟ 

آزرار الذاكرة » وآزرار الحيال ٠‏ 

ويكفى ذلك آن يدخلنى فى غيبوبة التنسويم 
المغناطيضسى ؟ 

س وماذا يمكن آن تسمى غر ذلك ؟ 

ولاذا تطلق عليها اسما ؟ الاسماء تفشرض صسدق 
ماتعبر عنه ٠‏ لاذا لاتكتفى بمجرد علمكت آنھا حدئت ؟ 


ولکن مأاهذا الذى حدث ؟ 


Vê 


س بادیء ذی بدء آقول قمنا بنوع من أنواع الاتصال › 
آليس كذلك ؟ 

ووافقها قاتلا : بالتآكيد لقد فعلتا › ومع ذلك فانی 
لا أصدق آننى رمقتك ولو بنظرة - 

وعلی الرغم من ذلك کان فی هذه اللحظة ينظ اليها ہ. 
ينظ و پتعجت من يکون هنا المخلرق الصغي المجيب ٤‏ وماذا 
يختفى خلف قناع وجهها الجاد الأملس » وماذا كانت العينان 

لسوداوان تريان وهما تردان على تفرسه › فیم کانت 

٠ تفک‎ 

قالت : کیف کان پتسنی للك أن ثنظن الى “ لش ذهبت 
فی ممللدكف “ 


سس آَم هل أ بعد تنى عنها ؟ 

وهزت رآسها وقالت : كلا ˆ لم ابعدك م تستطيع آن 
تقول انى كنت فى وداعك » آو أنى عاونتك على المضى ٠‏ ثم 
كانت لحظلة صمت استآنفت بعدها الحديث وسالته : هل 
حاو لت مس آن تقوم بعمل ما مع طفل يجاورك ؟ 

وذک وپل جارا صغرا له عرض عليه أن پعاو نه فی 
مادء آثاث جن 5 الطعام ¢ و ساك عتما ٹک سخطه 8 

و واصلت سو ز پلا حدپٹها قال : مسکین هنا الصغيس ! 
کان خسن النية ¢ وکان يود آن پقدم المعو نة 8 

او لکن الطلاء قد لوث السجادة ¢ و بصسماٽت یده ما 
الجدران & # »« 
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لذلك آردت أن تتعخلص منه فى النهاية فقلت له : اخرج 
من هنا على عجل آيها الصبى الصغير ! والعب فى المحديقة ˆ 

ثم ساد الصمت ٠‏ 

و آخيرا سآلها : ثم ماذا ؟ 

س آلا تری ؟ 

وهن ويل رآسه ۰ 

ماذا پحدث عندما تمرض »› وعندما يصيبك آذی ؟ 
من يصلحكت ؟ من پداوی جراحك ویبعد العدوی ؟ هل تضعل 
ذلك آنت ؟ 


ومن غری ؟ 


وأصرت على السؤٌال : أآنث ؟ آنت ؟ الشخص الذى يحس 
الألم ويصيبه القلق وينكر فى الحطيئة وال مال والمستقبل ! هل 
تکون وآنت على هذه المسور قادرا عل أن تضمل مایجب 
فمله ؟ 


آه » آنا أدرك الآن ماش مين اليه ٠‏ 

وقالت ساخرة «آخيرا ِ« 

تبعثین بى لكى آلمب فى الحديقة حتى يتمكن الكبار 
س آداء عملهم فى هدوء : ولکن من يکون هو لاء الكبار ؟ 


آجابت : لاتسالنی ۰ هذا سؤال یوجه الى لاهوتی فی 
الاعصاب ٠‏ 


سألها : ما معنى ذلك ؟ 


A 


معناه مايدل عليه اللفظ ۰ شخص ینکر فى الناس فى 
فى آن واحد ٠‏ الكبار خليط من العقل ووظائف الاعضاء ٠‏ 


والاطفال ؟ 


هم الصغار الذين يظنون انهم يعلمون ما لا يعلم 
الكبار ٠‏ 


- ومن ثم وجب آن يقال لهم سارعوا الى اللعب ٠‏ 
تماما ۰ 


وآكدت له ذلك پقولها : نعم هى اچراء معتمد ٠‏ الاطباء 
قى عالمكم يثخلصون من الاطفال بتسميمهم بملع حامض 
البربتوريك المسكن ٠‏ آما نحن فنتحدث اليهم عن 
'الکاثدرائثیاٹ والفی‌ بان وهنا تحول صوٹھا الى مايشبه الغناء 
وآضافت «وعن السحب البيضاء الثى تسبع فى السماء › 
وعن الاوز العراقى الذى يسبح فوق نهر الحياة المظلم الصقيل 
الذى لايقاوم ( 


واحتج على ماتقول وصاح بھا «کفی » کفی ۰ لاتنذکری 
شيتا من ذلك !» 

وآضاءت وجهها الجاد الأسمس ابثسامة خفيفة ثم قهقهت 
ضاحكة ٠‏ ونظر اليها ويل فى دهشة فخيل له فجأة آنها 
اسشحالت شخصا آخر » سوزيلا ماك فيل آخرى › مرحة › 
عابثة » ساخرة ۰ 


VV الجزيرة‎ 


وشار کها الضحك قائلا لھا : ا أعرف حيلك ِ 

وهزت رآسها وهى ماتزال تضحك وقالت : حيل ! انا 
کنت آشرح کیف فعلتھا ۰ 

آنا آعلم تماما کیف فملتها ٠‏ كما آعلم كذلك آنها 
طريقة فعالة ٠‏ وفوق ذلك اسمح لك بفعلها ثانية _ كلما لزم 
الأمر * 

وقالت فى جدية آشد «ان شنت ٠‏ وسوف آريك کیف 
نت تضغط على آزرارك بنة بنفسك ٠‏ اننا نعلم ذلك فی کل مدارسنا 
الا بتدائية . نعلمهم القراءة والكتاية والحساب کہا نعلمهم 
دی (ج )۰ 


س ماهلا ؟ 

- حرية الارادة ٠‏ اسم آخى (للتحكم فى المصي) ٠‏ 

ورفع حاجبيه وقال : التحكم فى المصي ؟ 

وقالت له مؤكدة : كلا “ كلا ٠‏ لستامن الففلة كما 
تظن * نحن نعلم تمام العلم آن جزءا فقط من مصرتا هو 
الذی یمکن آن نتحكم فيه ۰ 

وآنتم تشحکمون فيه بضغطكم على آزراركم ؟ 

نضغط على آزرارنا ثم نتصور مانود آن پحدٹ ؟ 

س وهل یحدٹ ؟ 

فی حالات كشرة ۰ 

وبنغمة تهكمية فی صوته قال : آم بسيط ! 
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ووافقته قاثلة : بسيطل بدرجة مذهلة » ومع ذلك فعل. 
مدی علمی نحن الشعب الوحيسد الذى يعلم (ح* (Î‏ بانتظام 
للاطفال ۰ آنتم تکتفون بأن تذکروا لهم ماهو مفروض عليهم: 
أن يفعلوه » ثم تشركون الأم عند هذا الحد * تقولون لهم مثلا 
آحسنوا السلوك “٠‏ ولكن كيف ؟ انكم لاتشرحون لهم ذلك قط ٠‏ 
کل ماتضعلون هو آنکم تقد مون اليهم النصيحة و توقعون بهم. 
العقاب ٠‏ يالها من بلاهة ٠‏ 

ووافقها على ذلك وقال : انها محض بلاهة ! و تدك مستثر 
كراب رئيس الأسرة بالمدرسة وهو ينصحهم بتجتب الاستمناء 
الذاتى » كما تدك العقو بات البدنية والمواعظ الأسبوعية 
وصلاة الوعيد فى آربعاء الرماد )١(‏ حينما كان يقال لهم 
«ملعون من يضاجع زوج جاره * آمین ›» 

واذا آخذ الاطفال عندكم هذه البلاهة مأخذ المد 
آصبحوا آثمین بائسین عندما یکبرون ۰ واذا هم لم يآخذوه 
مأخذ ال جد آمسوا ساخرین بائسین ۰ واذا هم تصرفوا من 
منطلق السخر ية البائسة كانوا اما بابويين واما مار كسيان ٠‏ 
ولا عجب آن تكون لديكم هذه الألوف من السجون والكنائس 
وز نرانات الشيوعية ˆ 

- آفهم من ذلك آن لديكم منها القليل فى بالا ٠‏ 

وهزت سوز یلا رآسها وقالث : 

لیس لدینا مایشبه سجن الکشراز آو بیلی جریهام آو 
ماوتسى تنج ٠‏ ليس لدينا جحيم على الأرض ولا نعيسم فى 


)0( أول آیام الصوم الكب علا المسيحيين ‏ المترجم ۰ 
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'السماء » ولا آمل الشيوعية فى القرن الثانى بعد العشرين “ 
نحن مجرد رجال ونساء وآطفالهم نحاول آن نستغل (الآن 
وهذا المکان) على خی مایستطاع › بدلا من آن نعيش فى 
مکان آخر کما تفعلون آنتم فی آکش الأحيان » وفى وقت 
الحطاً ليس منکم ٠‏ فآنتم مرغمون تقريبا على هذا الاسلوب 

من العيش لأن الحاضر يخيب آمالکم * وهو یخیب آمالکم 
لأنكم لم تتعلموا قط آن تسدوا الفجوة التى تفصل بين 
النظرية والتطبيق › بين ماتقررون اا السنة 
وسلوككم الفعلى ٠‏ 

وروی قولهم : آنا لا أعمل على تحقيق الحير الذى آريد › 
وانما أعمل على تحقيق الشر الذى لا آريد “ 

من قال هذا ؟ 

الربجل الى شس المسيحية * القديس بولس ٠‏ 

قالت : هذه آسمى المشل المعليا الممكنة بغسيب وسال 

ماعدا الوسيلة فوق الطبيعية الثى تعمل على تحقيقها 
لی ید (شخص آخر) ۰ 

وآلقی ویل راسه الى الحلف وآنشد مایلی : 

من عر وق عماڻو تيل 

فى فيضها ينغمس الآثمون 

ومن خطایاهم پتطهرون 
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طبيعتها » وذلك عندما فعلت بابل فى الوقت المناسب مالابد 
آن پتوقعه آی غافل من آنھا لاپد فاعلته ہے عندما طردته من 
فردوسها الجهنمى الذى آضاءه اعلان الس واتخحذت غره 
عشيقا لها . 

وسالتعه سوز پلا : مابك ؟ 

ب لاشیء * اذا تسالین ؟ 


لانك لاتحسن اخفاء مشاعرك ۰ کنت تفكر فى س 
جعلك غیں سعید “ 

قال : عيناك حادتان ٠‏ ثم صرف عنها النظر ٠‏ 

واه ف رل مل ووا د کل پرا من باب 
وعن مولى المسكينة » وعن نفسه › يخبرها عن كل شىء كئيب 
سخیف لم یخبں به قط آحدا ‏ حتی وھو مخمور ‏ حتی آعز 
أصدقائه ؟ والاصدقاء القدامى يعلمون الكثر عنه › والكش 
عن الاطراف الاخرى ذات الشأن » والكثر عن تلك اللعبة 
الحيالية المضحكة التى دآب عليها وتفنن فيها كما فعل ذلك 
السيد الانجليزى الذى كان كذلك بوهيميا وشاعرا منتظرا › 
کما کان یدافع الیأس لانه کان یملم آنه لایمکن آن يصبح 
شاعا مجیدا ‏ صحافیا محنکا ووکیلا خاصا لرجل ٹری 
پزدریه على الرغم من آنه يغدق له فى العطاء) ٠‏ كلا ٠‏ 
الاصدقاء القدامى لايصلعون ٠‏ ولكن هذه الغريبة الضئيلة 
السمراء » هذه الغريبة التى آمسی مدینا لھا بالکثر › والتی 
أخاص لها على الرغم من آنه لم يكن يعلم عنها شيثا » هذه 
الغريبة لن تصدر عنها أحكام مسبقة » ولا أحكام مشحيزة › 
بل قد تصدر عنها فیما یأمل (على الرغم من آنه درب نفسه 
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على آلا يآمل آ بدا !( استنارة غير مرتقبة » ومعونة أيجابية 
عملية “ˆ (واله يعلم آنه کان بحاجة الى المعونة » والله يعلم 
يهبط الى المد الذى يجعله طالبا لها) ٠‏ 

وكالؤذن وهو فوق المئدنة آخذدت تلك الطيور الناملقة 
تصيح من أعلى نخلة باسقة خلف آشجار المنجة » وتردد قولها: 
الآن وفى هذا المكان آيها القوم » الآن وفى هذا المكان ٠‏ 

فصمم ويل على آن يغام - بطريقة غير مباشرة » وذلك 
بان يبد هو المحديث لا عن مشکلاته هو ولکن عن مشکلاتها ۰ 

ذکی لی الدکتور ماك فیل شیئا عن ۰٠٠١‏ عما حدثٹ 
لزوجك ٠‏ 

ووقعت هذه الكلمات من قلبها موقع السهم ٠‏ ولكث ذلك 
کان مشو قعا » وصوابا وآمرا لامناص مته * 

قالت : تنقضی يوم الأر بعاء المقبل آربعمد آشھں بعد 
الحادث ٠‏ ثم قالت وهى تتآمل وبعد صمت لم يدم ويلا 
«١‏ شخصان اثنان مستقل كل منهما عن الآخ . ولكنهما 
يجتمعان وكأنهما خلق جديد * وفجاآة يبتر نصف هذا 
المخلوق الجديد » ولكن النصف الآخر لايموت ‏ ولايمكن آن 
يموت › ولاینبغی آن پموت ۰ 

لاینبغی آن پموت ؟ 

لأسباب عدة س من أجل الاطفال » ومن أجل الشخص 


ذاته » ومن أجل طبيعة الاشياء كلها * و بيسمة خفيفة عززت 
بها الزن البادى فى عيتيها آضافت الى ذلك قولها : ولست فى 
حاجة الى آن أقول ان هذه الأسياب لاتخفف من صدمة البش 
ولا تجعل مایت تب عليه آمرا محتملا بدرجة آکیں * ولا ساعد 
المىء الا ماكنا نتحدث فيه منسن لمفلة ‏ أقصد (التحكم فى 
المصيب) ٠‏ و هز ت رآسها م قالت وحتی هل| ٠۰١‏ لان تم 
(التحكم فى المصیر) قد یجعل المیلاد بغیں آلم » ولکنه آبدا لن 
يجعل فقدالحبيب بغي آلم » وذلك بالطبع هو ماینبغی‌آن يكون ٠‏ 
ليس من الصواب آن يكون فقدان الحبيب خاليا تماما من الألم * 
ان ذلك يهبط بك دون المستوى الانساتى ٠‏ 

وكرر عبار تها الاخرة (دون المستوى الانسانى) ١‏ انها 
كلمات ثلاث قصبرة ولكنها تلخص حياته كلها ! 

وقال دسو س مسموع : والأمر المغزع حقا هو ان يعلم 
المىء آنه هو المسئثول عن موت الشخص الآخر ˆ 

وسالته : هل کلت متز وجا ؟ 

اثنا عشر عاما * حتى الربيع المأاضى ** ٠‏ 

ثم ماتت ؟ 

ماتت فی حادڻ ۰ 

فی حادث ؟ اذن کیف کنت مسئولا عث موتها ٩‏ 


وقع الحادث لانى ٠٠١‏ فعلت الشر الذى لم آرد أن 
أفعله ٠‏ وفى ذلك اليوم اقترفته * وآر بكها هذا الايذاء وآطار 
صسوابها » ورفعتها الى الانطلاق وهى تسوق الع بة س 
ا 
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هل کنت تحبها ؟ 

وترده لظة » ثم هن راسه هرا بيا ٠‏ 

هل كان هناك شخص آخر کنت به آکش حقاوة ؟ 

و بملامح وجهه التی تدل على سخریته من نفسه قال : 

شخص آخں لم یکن بوسعی آن أحد مث حفاوتی به ۰ 

_ وذلك كان الشر الذى فعلته ولم ترد أن تفعله ؟ 

فعلته وثابسرت على فعله حتى قتلت المرآة التى كان 
ان ها واک م آل رایت عن قل ا 
الشر حتى بعد آن قتلتها » وعلى الرغم من سخطى على نفسى 
على هذا الذى كنت آفعل * وكذلك كنت ساخطا على الشخص 
الذی دفعنی الى ارتکاب مالم آرد - 

دفعتك الى فعله فيما آظن لأن جسمها كان من النوع 
المطلوب ؟ 

وآوماً ويل پیر آسه › ثم ساد الصمت . 

وآخيرا سألها : هل تعرفين كيف يكون شعور المىء عندما 
یحس آنه لیس هناك شیء واقعی تماما حتی نفسه ؟ 

وآومات سوزیلا ہر آسھا وقالت : یحدث ذلك آحیانا عندما 
يوشت المیء آن پتبین له آن کل شیء ‏ حتی نفسه ‏ آکش 
واقعڀة مما كان يتصور ٠‏ وما آشبه ذلك بتغيير السرعة فى 
السيارة ٠“‏ انك تجعل ترسها آولا فى درجة السكون ثم تنقله 
الى على - 

قال ويل : آو الى آسفل ٠‏ لم يكن الانتقال الى أعلى » بل 
e RE‏ لىن بدت 
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ذلك آول مرة عندما کنٹ فی اننظار آوتو بیس ینقلنی من 
شارع فليت الى بيتى ٠‏ وكان هناك ألوف الالوف من البشىء 
كلهم يشحرك »› وکل منهم فرید › کل منهم مركز الکون ۰ ثم 
ظهرت الشمس من خلف السحب فآشرق كل شىء واتضصح 
بصورة عجيبة » وفجأة وبسرعة خاطفة انقلبوا جميعا الى 
دیدان “ 

س دیدان ؟ 

نعم » تلك الديدان الشاحبة الصغيرة ذات الرؤوس 
او ا را اللو اة 2 و اال 
پتغیں شیء ما » و بقیت وجوہ الناس کما ھی › وآزیاؤھم کہا 
هى ۰ ومع ذلك کانوا جمیعما دیدان ۰ بل لم پکو نوا دیدان 
حقيقية › وانما آشباح دیدان »› مایتوهمه المرء انه ديدان ٠‏ 
أما آنا فقد كنت صورة وهمية لمشاهد الديدان ٠‏ وعشت فى 
عالم الدیدان هذا شهورا " عشت فيه » وعملت فيه › وخرجت 
فيه للغداء والمشاء ‏ كل ذلك دون آدنی اهتمام ہما کنت 
أعمل ٠‏ ودون أدئى مثعة أو لذة » فاقد الشهية » وعندما 
حاولت آن آمارس المب مع فتاة كنت فيما مضى آلهو بها أحيانا 
تبین لی آنی عاچن تماما ۰ 

وماذا کلت تثوقع ؟ 

س هلا بعينه " 

٩ ٠٠٠١ اذن اذا‎ 

وابتسم لها ويل ابتسامة ساخرة وهن کتفیه ثم قال : مق 
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پاب الاهتمام الملمى ٭ کشث کعالم المشرات آ پبحٹث فی الحياة 
الجنسية للرقات الوهمية ٠‏ 


س و بعد ذلك بدا لك کل شیء ۔ فیما آظن ‏ آشد امعانا 
فى اللا واقعية ٠‏ 


ووافقها قاثلا : بل أكش من ذلك » ان كان هذا 
بالامکان - 


ولكن ما الذى آتى بالرقات آول الأس ؟ 


آجاب : آولا » کلت ابن والدی › من مخمور مثلم 
وشهيدة مسيحية » وسکت بر هة ثم قال : وفوق آنی کئت ابڻ 
والدی » کنت اہن آخ عمتی ماری 

وماشأن عمتك ماری بهذا ؟ 
لسادسة عشرة آصیبث بالسرطان » وآزيل ثديها الأيمن 
ولا م شد پھا الا يسس انیا بعد عام واحد و بعد ذلك 
عر ضو ها للاشهة السينية و لاشعاعاث آخری › تم پلىغ السرطان 
منها الكبد » وکائت هذه نهايتها ٠‏ ووعيت ذلك من البداية 
اة ر كان اا م ف امه الان و ع 


ت بية «عقلية حرة» ˆ 


ا 
ا 


من حيث التفاهة فى صورتها البحتة والتطبيقية ˆ 


w ۱A٦ 


جات البداية الكبرت للدرأسة النامة * المترت البالية 
الثانية » وآعقبتها دراسة تجديدية مستمرة من المرب الباردة 
الأولى ٠‏ وفى غضون ذلك کله کنت آرید آن آکون شاعا › 
.وتبین لى آنى آفتقش الى الاستعداد * وبمد المسرب اشتغلت 
بالصحافة لآكسب الال ۰“ وکنت لا أبالى اذا جعت اذا اقتضى 
الأمں ذلك ۔ فی سبیل محاولتی آن آکتب شیئا مقبولا ‏ نثرا 
جیدا على الأقل بعد ما عرفت آنه لايمکن آن يكون شعرا 
جيدا ۰“ وكان على آلا أعتمد على والدى العزيزينڻ * وعندما 
مات آبی فی پنایں من عام سستة وآر بعین کان قد تخلص من 
المال اليس الذى ورثته الأسرة › و بعد ما ترملت آمى أصبحت 
عرجاء من آثر التهاب المفاصل وكان لابد لها مث عائل ٠‏ 
وهکذا توجهت الی شارع فلیت (۱) › آعولها فى سهولة ونجاح 
کانا مذلة لى تماما “ 

ولاذا كانت مذلة ؟ 

آلا تحسين المدلة ان وجدت نفسك تكسبين الال من 
أرخص آنواع الأدب الرائف البراق ؟ لقد نجحت لاني انحدرت 
الى الم تبة الثانية التى لم يكن من الممكن علاجها ٠‏ 

وكان من نتيجة ذلك كله هذه الرقات ؟ 

وهن رآسه ايجابا وقال : لم تكن ديدان حقيقية » انما 
كانت ديدان وهمية * وهنا ظهرت مولى فى الصورة ٠١‏ قابلتها 
فى حفلة للرقات من الطبقة الراقية ٠‏ وعرفونى بها * ودار 
بيننا حديث تافه مهذب عن التصوير اللا هادف ٠‏ ولا كنت 
لا آرید آن آری مزیدا من الدیدان لم آنظی الیھا › ولکن لايد 


)١(‏ شارع الصحافة فى لندن ‏ المارجم 


آنها كانت تنظ الى ٠‏ ثم آضاف قوله : وبهذه المناسبة مولى 
لها عینان زرقاوان رمادیتان شاحبثان ۰ عینان ثری بھهما کل 
شیء ‏ وکانت شديدة اللاحظة بدرجة لاتصدق »> ولكنها 
تلاحظ بغ حقد آو مراقبة ومحاسية ‏ اذا رآت شرا لاتدينه. 
قط » وتكتفى بالاسف الشديد على الشخص الذى آرغمشه. 
الظروف لكى يبوح بهذه الآراء آو يفعل ذلك الشىء البغيض ٠‏ 
وآعود فآقول انها لاہد کانت تنظر الى ونحن نتبادل الدیث› 
لانھا سآلتنی بغتة لماذا آنا فی حزن شدید ۰ وکنت قد تناولت. 
كأسين من الشراب ولم آر فى طريقة سؤالها وقاحة آو تهجما* 
لذلك حدٹتها عن الدیدان › واخنتمت حدیثی عنھا بقولی › 
وآنت واحدة منها » ثم نظرت اليها لأول مرة * دودة لها عينان 
زرقاوان ووجه كآنه لاحدى آولئك النسوة المقدسات اللائ 
يظهرن آثناء حفلات الصلب فى فلمتنك» ٠‏ 

وهل آشبعت بذلك غرورها ؟ 

آظن ذلك ۰ وکانت قد تخلت عن المذ هب الكاثوليكىء 
ولكنها مازالتتميل الى مثل هذه الحفلاتوالى النسوةالمقدسات ٠‏ 
على کل حال » فی اليوم التالى طلبتنى بالتلفون صباحا وقت. 
الانطار » وسألتنى هل آحب آن آخرج معها فى نزهة بالعربة 
فى الريف ؟ وكان يوم الأحد » وبمعجزة من السماء كان الجو 
لطيفا فى ذلك اليوم ٠‏ فقبلت الدعوة ٠‏ وقضينا ساعة فى أيكة 
سن شج البندق » نقطف زه الربيع وننظ الى شقائق 
النعمان الصغرة البيضاء » لان شقائق النعمان لاتقطف فهى 
ابل في شغضون ساغة واعحدة + وائعمك النظن فى ايكة 
البندق س نظ الى الزهور بالعين العارية » ثم أنظر اليها من 
خلال منظار مک کانت مولی قد آحضر ته معا * وکان فی ذلك 


۱۸۸ 


علاج نشسی غیر عادی لست آدری له سببا - مجود النظر الى 
«قلوب زهور الربيع وشقائق النعمان ۰ ولم آعد آری دیدان 
بقية النهار » غیں آن شار ع فلیت کان بانتظارى ٠‏ وما آن خل 
موعد الغداء يوم الاثنين حتى كان المكان يعمج بها كما هى 
المحال دائما ٠‏ ملايين الرقات ٠‏ ولكنى الآن أعلم ما أصنع بها 
وفى ذلك المساء ذهبت الى مرسم مولى ٠‏ 


لم تكن مصورة حقيقية › وكانت تدرك ذلك * آدر کته 
ولکنها لم تمتعض له > واكتفت بأن تسشغل افتقارها الى 
الموهبة ˆ انها لم تصور من آجل الفن ٠‏ انما كانت تصور لانها 
تحب أن تنظ الى الأشياء » وتحب آن تحاول آن تنقل بكل 
دقة ماتقع عليه عيناها ٠‏ وفى ذلك المساء أعطتنى لوحة 
وفرچونا» وطلبت الى آن آفعل فىلها ٠‏ 

وهل آفلحت ؟ 


آفلحت الى حد بعید › حشثی انی بعد انقضاء شھرین 
قطعت تفاحة فاسدة فلم جد الدودۃ التی کانت بداخلھا على 
شكل يرتة ‏ أعنى من الناحية الذاتية ٠‏ اما موضوعيا فقد 
كانت كذلك ۰ كانت تتميز بكل صفات الرقة »› وهكذا 
صور ھا کلانا ہہ لاننا. کنا دائما نصور نفس الاشیاء فى نفس 
الوقت ˆ 


وماذا عن الديدان الأخرى » الديدان الوهمية خارج 
'العفاحة ؟ 


اننی مازلت آنتكس وبخاصة فی شارع فليت وفى 
۔حفلات الکو کتیل ۰ ولکن الدیدان قل عددها بالتاآکید › رخفت 


۸۹ 


مطاردتها يقينا ٠‏ وفى تلك الأثناء كان يحدث فى المرسم شىء 
چدیں ٭ کئت آحب ‏ آحب لان الحب معد وکانت مول تحبنی 
بدرجة ملحوظة ‏ لاذا » الله وحده يملم ٠‏ 

ورنقشه سوزیلا بعینها لتسېر غوره › ثم ابتسمت 
وقالت : | 

هناك عدة أسباب ممكنة ˆ ر با أحبتك لانف aww.‏ 
ماذا آقول ؟ 

لاك شخص جذاب ۰ 

وضحك وهو يقول : أشكرك على هذا الاطراء الجميل ٠‏ 

وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : ومن ناحية آخرى (ولم 
يكن هذا الكلام على سبيل الاطراء) انها ريما أحبتك لانك 
حملتها على أن تشع بالاسف الشديد عليك ٠‏ 

أخشى أن تكون هذه هى الحقيقة ٠‏ لان مولى ولدت 
(آختا للرحمة) ٠‏ 

وليست (آخت الرحمة) لسوء الحظ (كزوجة للحب) ٠‏ 

قال : وذلك ماتبینته فی حینه * ۰ 

بعد زواجکما فیما آظن ۰ 

وبعد لحظة من التردد قال ويل : بل قبل ذلك فى الواقع٠‏ 
آن تفعل آی شیء لتسر نی ٠‏ لانها ‏ من حيث المبدآ - لم 
تععقد فى القاليد وكانت تميل كل اليل نحو المب المتحرر ٠‏ 
وتذكر الاشياء الفاضحة التى كانت تعير عنها عضا وفى 


۱4۰ 


هدوم تام حتی مع و جود آمه م آضاف : و آعجب من ذلك آنها 
کانت تمیل أل المد یٹ المتحرر عن هذه السرية ˆ 

و آوجنزت سوزيلا فى العبارة حين قالت : 

عرفت ذلك من قبل ومع ذلك تروجتها ۰ 

وآوماً ويل رآسه ايجابا دون آن ينبس ببنت شفة ˆ 


لانك كنت رجلا مهذبا ‏ فيما آحسب . والرجل 
المھذب یہ پوعده ٠‏ 
س لهذا السيب العثيق من تاحية ۰ ولانی كنت أحبها مش 


ناحية آخرى ٠‏ 
هل کلت فعلا تحبها ؟ 


نعم ٠‏ لا * لست آدرى ٠‏ ولكنى فى ذلك المين كنت 
آدری ۰ آو على الأقل ظننت آننی آدری ۰ کنت على اقثناع تام 
آننى آحبها فعسلا * وکنت آعلم _ ولازلت آعلم ‏ سبب 
اقتناعى ٠‏ كنت شاكرا لها فضلها لانها استأصلت تلك 
الدیدان *٭ ثم انی احترمتھا کما اعترفت لها با لجميل * كنت 
آعجب بها ٠‏ ولقد كانت آفضل وآشد اخلاصا منى ٠‏ ولكنك 
E al EE O e‏ 
للحب) ۰“ ولكنى كنت على استعداد لأن آقبل مولى بشروطها 
لا پشروطی ۰ کنت مستعدا للاعتقاد بأن شرو طها آفضل مث 
شرو طی ۰ 

وبعد صمت طویل سالته سوزیلا : ومتی بدآٿث فی 
ملاقاتك الجانبية ؟ 


۱۹۲ 


وسدت سوزیلا آذنیها وقالت : هذا شىء فاحش حقا ٠‏ 

وقال لها ويل : هذه هى الانشودة المفضلة لاستاذ آسر تى 
المدرسية ٠‏ كنا نتغنى بها مرة كل اسبوع تقريبا طوال وجودى 
بالمدرسة ° 

قالت : أحمد الله آن البوذية لم يكن بها قط دماء * عاش 
جوتاما (۱) حتی بلغ الثمانین من عمره ومات لأنه کان مجاملا 
الى حد آنه لم يرفض العام السيىء ٠‏ والظاهن أن الميتة 
المنينة تستدعى دائما مزيدا من الموت العثيف › « اذا كنتم 
لاتصدقون آنكم بدماء مخلصی تفتدون آغرقتکم فی دمائکم» 
في العام الماضی درست فى شيفابورام شيئا من تاريخ 
المسيحية ` 

وارتعدت سوزیلا من الذکری ثم قالت : 

ياللهول ! وذلك كله لان ذلك الرجل المسكين لم يعرف 
كيف ينفذ نواياه الطيبة ٠‏ 

قال ويل : وأكش نا يس على هذا المنوال ٠‏ الشس لانريده 
ولكنا نفعله » وبآية طريقة ! 

وکان رد الفعل عند ويل هو الا يتسامح مع من لايستحق 
التسامح » فضحك ساخرا من نفسه “* ضحك لانه كان يعلم 
طهارة قلب مولى »> ولكنه ‏ و بعينين مفتوحتين _ اختار الفجوة 
القر نفلية وما تعثيه من شقاء لولى » ونهاية لها » واحساسه 
بالذنب يفتك بصدره ثم بالألم » الألم المبرح الذى شس به 
نوج لا فاسع ال حم تبات الرضبيية البزلة فى 


)١(‏ آخذ فلاسغفة البوذية » وكان يعتمد فى تعاليمه عل المنطق 
والتحليل ؛ ولذلك بقال عنه انه أرسطو الهند ‏ المترجم 


۹۲ 


وا پتسم ويل فى سخرية وقال : بعد ثلاثة آشھں مث 
زواجنا *وكانت المرة الأآولى مع احدىالسكر تراتفى المكثب ٠‏ 
يا الهى » لكم كانت مدعاة للسأم ! ثم مع مصورة شابة › فتاة 
يهو دية صغرة فظة كانت مول قد عاونتها بالمال حینما كانت 
ندر س الفن على منحة سليد )١(‏ * وقد تعودت آن آزورها 
بمرسمها مس تين كل اسبوع »› من الخامسة حتى السابعة ٠‏ ولم 
تعرف مولی ماکان پدور بیننا الا بعد ثلاث سنوات تقریبا ˆ 


وآزعجها ذلك فيما أظن ؟ 
آکش مما کنت آتوقع 5 
وماذا فعلٹ ؟ 


قال ويل وقد هن رآسه : من هنا بدآت الأمور تتعقد * لم 
یکن فی نیتثی آن آتخلى عن قضاء ساعات الکو كتيل مع راشيل ٠‏ 
ولکنی كنت ساخطا على نفسى لاننى سببت لمولى الشسعور 
بالتعاسة ٠‏ وفى نفس الوقت كنت" أمقتها لهذه التعاسة التى 
آحست بھا ۰ وساءتنی آلامھا كما ساءنی الحب الذى جلب 
عليها الآلام ٠‏ وشعرت آنها بآلامھا وحبھا لم تنصفنی »› بل 
کانت تهدد نی لتر غمنى على التخلى عن ‌لهوى البسرىء مع راشیل * 
فدقد کانت بالمبالغة فی حبی و بالشقاء الذی تحسه ازاء ماکنت 
آفعل ‏ وهو ماحملتنی هی حقا على فعله ‏ تضغط على › 
وتحاول آن تقید حريتى ٠‏ ولكنها كانت أثناء ذلك تعسة 
حقا * ومع آنى كنت آمقثها لتهديدها لى بهنه التعاسة فقشد 


(۱) سسسلید رجل انجلیزی مولع بالفن ( ۱۷۰۰ ہ ۱۸۹۸ ) قدم 
لجامعات اكسفورد وكامبردج ولندن منحا للأسساتذة والطلاب الذين 
يدرسون الفنون ‏ المترجم 


از رة س ۱۹٩‏ 


أشفقت عليها كل الاشفاق » وأعنى الاشغفاق لا الرحمة ٠‏ 
فالرحمة مشار كة فی الألم ۰“ واما ماکنت آریده بأی ثمن فهو 
آن آتحاشی الألم الذی کانت تسببه لى معاناتها » وان أتجنب 
التضحيات المرلة التی استطیع آن آنھی بھا ماتعانی ۰ فکانت 
استجا بتى لاموقف ھی الاشفاق › آسف لھا م خارجی ‏ ان 
کت ور کن ای ت ها ما ياست العافت اوا 
الفن آو الحبين بآسباب العذاب ٠‏ وهذا الاشفاق الذى مصدره 
التذوق الفدی کان یستبد بى كلما بلغت بها التماسة 
ذروتها حتی لقد کدت آظنه حبا * آقول ( کدت ) 
لانی لم آخدع نفسی تماما ۰ وعندما کیٹ آعبر عن اشفاقی 
بالعطف البد نى (وهو مافعلته لان ذلك كان الوسيلة الوحيدة 
لایقاف تعاستها وایقاف الالم الذی کانت تماستها تصیبنی به 
ولو الى حين) كان هذا العطف يبوء بالفشل قبل أن يبلغ 
ذروته الطبيعية ٠‏ آقول کنت آبوء بالفشل لانھا كانت بحكم 
مزاجها ‏ مجرد (آخت رحيمة) ولم تكن زوجة ٠‏ ومع ذلك 
فلقد آحبتنى س على كل مستوى خلا المستوى الحسى ‏ بالالتزام 
المطلق ‏ وهو التزام كان يطلب الرد بالالترام من جائبى ٠‏ 
ولكنى لمآرد أن آلتزم »ور بما لميكن ذلك بوسعى فى الواقع ٠‏ 
فبدلا من آن آشکی لھا عطاءھها نفسھا لی » كنت آشعر 
بالاستیاء ۰ نلقد کان لهنا العطاء حقوق على أن أؤديها » وهى 
حقوق رفضت آن آعثترف بها ٠‏ وهكذا كنا فى نهاية كل آزمة 
من الازمات ‏ نعود الى بداية المسرحية القديمة ‏ مسرحية 
ا لحب الذى يعوزه الحس يكلف بالالتزام ازاء حس يعوزه 
الحب » فيثي ردود آفسال مختلطة بشكل عجيب من الاثم 
والسخط › والاشفاق والامتعاض » وآحياتا من البغض القع 
(و هناك دائما احساس دفین پتانیب الضمي) * وکانت 


۱۹5 


تصاحب ذلك فى جميع الحالات و تسين معه فى تناغم سلسلة من 
الاماسى المخداسة أقضياي مع «المصورة الصغيرة الفظة» ٠‏ 

قالت سوزيلا : آرجو آن تكون على الأقل قد استمشعت 
پهذه الأماسی " 

هن كتفية وقال : بدرجة معتدلة ٠‏ فأن راشيل لم تنس 
قط آنها مثقفة ٠‏ سالك عن رآيك فی بر ودی کوسیمو )۱( 
فى آحرج اللحظات ٠‏ آما المتعة الحقيقية ‏ والعذاب الحقيقى 
بطبيعة الحال ‏ فلم آعسرفها حتى ظهرت بابز على مسرح 
حیاتی ۰ 

ومتى كان ذلك ؟ 

منذ آکش قلیلا من عام * فی افریقیا ˆ 

افريقيا ؟ 

بعٹ بی الى هناك جو الدیھایں ۰ 

س ذلت الرجل الذى يملك المحف ؟ 

وغين ذلك ۰ وکان متروجا من ايلين عمة مولى ۰ وکان 
فوق ذلك رب آسرة مثالى ٠‏ ومن أجل ذلك كان على ثقة تامة 
من استقامته حتى حينما كانت تشغله العمليات المالية 
المشينة ٠‏ . 

وآنت تعمل لحسابه ؟ 

وآوماً ویل بر‌آسه ایجابا وقال : تلك کانت هدیته لول 
بمناسبة قرانها - وظيفة لى فى صحف ألديهايد تقر يبا بضعف 


n 


(1) مصور ابطالى عاش فى القرن الخامس عشر وبدايسة السادس 
عشر ل امرجم 


۱4٥٩ 


ال تب الذی کنت آتقاضاه ممن کنت آعمل معهم من قبل .2 
هدية سخيفة ! ولكنه كان شديد الولع بمولى ٠‏ 
وماذا كان رد الضشعل عنده بالنسبة لبابر ؟ 
لم يعلم عنها شيا قط ولم يعلم آن هناك سببا ما 
لحادتة مولى ٠‏ 
ومن ثم فهو يستمس ذ ى‌استخدامك من أجل زوجتك 
المدوفاة ؟ 
هن ويل کتقیه وقال : المبرر هو أن آمى بحاجة الى آن 
آعولها ۰ 
وبالطبع آنت لاترضى عن فقرك ٠‏ 
طبعا لا آرضی ۰ 
ثم كانت فترة سکون ۰ 
و آخيرا قالت سوزيلا : لنعد الى افريقيا ٠‏ 
بعثوا بى الى هناك لأكثب سلسلة عن وطنية الز نوج ٠‏ 
ولست بحاجة الى القول بأنى قمت كذلك بعمليات احتيال 
صقار 5 خاصة فی شون الدجارة لصالح العم جو ٩‏ وقی 
الطاثرة و آنا فى طريق الءودة من نروبى وجدت نضسى جالسا 
الى چجوارها ۰ 
الى جوار الشابة التى آنت آشد ماتكون بغنضا لها ؟ 
«نعم آشد ما آکون پفضا لھا و آکش ما آكون رفضا لها * ولکن 
اذا كان المىء مدمنا فلابد له من جرعة من المخدر م وهى 
الجر عة التى تعلم سلفا أن فيها هلاكك ٠‏ ۰ 


YÎ 


وقالت وهی تضکر : هذا شیء عجیب › ونح فی بالا 
ليس لدينا مدمنون “ˆ 

ليس لديكم مدمنون حتى فى العلاقة الجنسية ؟ 

مدمنو الجنس هم كذلك مدمنو أشخاص » أو بعبارة 
آخری هم محبون ۰ 

ولكن المحبين آحيانا يمقتون من يحبون ٠‏ 

ھٹا آم طبپعی ۰ فآنا مثلا لى اسم واحد وآنف واحد 
وعينان لايتغيران » ولكن ذلك لایستتبع آنی دائما نفس 
المىآة “٠‏ والملم بهده المحقيقة والاستجابة لها بشكل معقول 
جانب من جوانب فن الحب ۰ 

و بآقصى مايمكن من ايجاز روى لها ويل بقية القصة ٠‏ 
وهی نفس القشصة ‏ بعد ما ظهرت بابز فى الصورة ۔۔ كما 
حدث من قبل ٠‏ نفس القصة مع الامعان فيها ۰ فباپن ليست 
الا راشيل وقد ارتفعت الى قوة آعظم > قل هی راشسیل 
ت بیع » آو راشیل آس ن ٠‏ كما آن الشقاء الذى آلحقه بمولى 
Ne E la E‏ 
وكذلك کان سخطه » واحساسه بالغضب من تهدید‌ها له بحبها 
اآلامها ٠‏ وتأنيبه لضميره واشفاقه > وتصميمه ‏ على الرغم 
من تآنيب الضمير ومن الاشفاق ‏ على آن يسم فى حصوله 
على مایرید » وعلی ماکان یکره تفسه لرغېته فيه » وعلی 
مارفض رفضا باتا آن پتخلى عشښه ہ کل هته المشاأاع 
والأحاسيس كانت كذلك آقوی نسبيا فى حالة بابز مثها فى 
حالة راشيل ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت باب آشسد 
الاحا » وتطلب منه مزيدا من الوقت ‏ لا لينفقه 
نط الجر الف لي ون فاا كلك ن 


۱۹۷ 


المطاعم » والملامى الليلية » وفى حضلات الكوكتيل الفنظيعة 
الف في الها اصدقا دما وف فشا عات هاي الاسر 
ی الريف * كانت تقول له : سنكون آنا وآئت وحدنا 
بجی نا فی فرلا ٭ ا کی عرلا یی د ل الفرصة لکن 
پس الاغوار السحيقة لغفاهة عقلها وس وقیتها ۰ ولکن 
شهو ته استبدت به على الرغم مما کان يحس من ملل وانحطاط 
فی الذوق » ومن نفور خلقی وٹقافی ۰ وبعد احدی عطلات 
نهاية الاسبوع هذه آمسی مدمنا لباپن كما كان من قبل بدرجة 
لا رجاء فیھا ۰ وبقیت مول من جانبها » من جانب موقفها 
كأخت رحيمة ‏ على الرغم من كل شىء كذلك مدمنة لويل 
فار نبى بنفس الدرجة التى لا رجاء فيها * درجة لا رجاء فيها 
بالنسبة اليه لان رغبته الوحيدة هى آن تخفف من حبها وآن 
تسمح له آن يذهب ا لیا جحيم فى هدوء ٠‏ آما فيما يتعلق 
بمولی فقد کان ادمانها دائما وبغیږر کبت مفعما بالأمل ۰ فلم 
تكض قط عن توقمها لمعجزة تغير مجرى الامور فتحوله الى ويل 
فار نبى عطوفا » بعيدا عن الانانية » محبا » وهو (على الرغم 
من كل الشواهد » وعلى الرغم من كل ماتكرر من خيبة الأمل) 
ما آصرت فى عناد شديد على اعتباره نفسه الحقه ٠‏ والواقع 
آنه لم يقصح عن عزمه على هجر‌ها للعیش مع بابل الا مڻ 
خلال تلك المقابلةالاخية القاضية »عندما كبت اشفاقه وأرخى 
الان ستياه من هديد ها له باخساسها بالقائة ب فتديل 
فقمل حل الي اس نھائیاأ محل الامل ˆ «هل تعنی مانتول 
ياویل ؟ هل تعنیه حقا ؟» «نعم آعنیه حقا» ۰ وفی یأس مطلق 
سارت الى ,الع بة وانطلقت بها والمط يهمى ‏ نحو موتها ٠‏ 
وفى موكب الجنازة وهم يوارو نها التراب آخذ عهدا على نفسه 
آلا یری بابز بعد ذلك ۰ آبدا » آبدا لن پراها “ وفی ذلك 
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المساء » وهو منكب على مكتبه يكثب مقالا عنوانه «ماذا آصاب 
الشباب» محاولا آلا پتذكر المستشفى » والقي المفتوح ¢ 
ومسثوليتة ن کل ماحدث » تبه مد عورا عتدما سبع ر تيتا 
قويا من جرس الباب ٠‏ هذه رسالة عزاء متأخرة من غ شك 
٠٠‏ قتع الباب ديدلا من البرقية الئى. ماين شرينة بف 
زينة ومرتدية ٹڀابا سوداء ۰ 


« عزیزی ويل ! » وجلسا على الأر ڀكة فى غرفة الجلوس»› 
تر بت شعره وکلاهما پبکی ۰ 

« عندما يتقطب المجبين من الألم والكروب » تكونين لى 
كاللاك المعين » * ولست بحاجة الى القول پانها آویا ال 
القراش عاريين بعد ساعة من زمان ٠‏ وبعد ذلك انتقل الى 
جوارها فى الفجوة القرنفلية * ولا يفوت آى غافل أن يدرك 
آن بابز فی غضون ثلاثة آشهں بدآت تمله › وفی غضون آر ہمة 
اشھں ظھں فی احدی حفلاتٹ الكو كتيل رجل هائل وافدا س 
کنیا " 


« 


وسلسلت الحوادث » و بعد ثلاثة آیام عادت بابل الى بیتها 
تنعل الشجوة مستا ج چل پد ولشنذر المستأاجر القديم بالاخلاء 

.- هل تمنين ذلك فعلا پا بابر ؟ 

نعم لقد عنت ذلك فعلا ٠‏ 

وسمعت بين الاشجار خارج النسافذة خشخشة »› وبعد 
بر هة من الزمن بصوت تفع مزعج وفی موعد غر مرتقب 
صاح طائس ناطق يقول «الآن وفى هذا المكان آيها القوم» ٠‏ 

ورد عليه وپل صائحا «اسکت !» 
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وعادت المينة تكرر قولها «الآن وفی هذا المكان آيها 
القوم أالآن ** *» 

اسکت ! 

ثم ساد الممت ˆ 

وقال ویل : کان لابد لی آن آسکته لانه طېعا کان على 
صواب مطلق هنا ڀاقوم ¢ والآن ڀاٿوم 2 اما هنال وآنذاك 
فلا محل لهما “ آليس كذلك ؟ وماذا عن موت زوجك مثلا ؟ 
هل هذا أمر لا محل له ؟ 

وحدقت فيه سوزيلا لحظة فی صمت › ثم هزت رآسها فی 
بطء شدید وقالت : فی اطار ما على آن آفعله الآن ‏ تعم الأمر 
ول ل هاا * هدا قم کان درل آن آنه 

وهل يتعلم المرء كيف ينس ؟ 

لیس الأمر أآمر نسيان ٠“‏ ما على المنء آن پتعلمه هو 
کیف یدک ویبقی مع ذلك متحررا من الماضی “۰ كيف يكون 
هناك م بعالو تی ومع ذلك پبقی هنا فی مکا نه مع الأحياء 
هينا » "ˆ 

وکرر هله العبارة وپل وقال «نعم ليس الأمر هینا» ۰ 
وفجأة فقد کل حصانته وزال عنه کبریاثه وقال لها «هل 
تعينينى ؟ » 

قالث وقد مدت پد‌ها اليه «هذا آتفاق بیننا» وسمع 
وقع اقدام دفعهما الى الالتفات » واذا بالدكتور ماك فيل يدخل 
الغرفه - 


0 


چ 


مساء الج پاعزیز تی ٭ مساء الخ یا مسشر فار بنی ۰ 

قالها بنغمة تنم عن السرور » ولم يكن سرورا مفتعلا » 
ولكنه طابيعى وصادق كما بدا لسوزيلا لأول وهله ٠‏ ومع ذلك 
فلابد آن يكون قبل قدومه الى هنا قد توقف عند المستشفى › 
ولابد آن یکون قد قام بزیارة للاکشمی لأن سوزيلا نفسها قد 
رآتها منذ ساعة آو ساعتین اکش هرالا من ای وقت سلف › 
وقد پبرزت عظامها وتغين لونها “ نصف حياة طويلة من الحب 
والأخلاص والتسامح المتبادل س وبعد یوم او یومین ینتهی 
کل شیء » ویمس وحیدا ۰ ولکن یکفی الیوم ما به من شر › 
كما يكفى المكان ويكقى الأنسان ماتاله من شر ٠‏ وكان حموها 
قد قال لھا ذات يوم وهما يغادران المستشفی معا «ليس من حق 
الأنسان آن يخلع حز نه على الآخرين ٠‏ وليس من حقه بطبيعة 
الحال آن يزعم آنه ليس حزينا ٠‏ على المء آن يقبل ماسية 
ومحاولاته العابثة أن يكون رواقيا › وآن يقبل › ويقبل **» 
بم خانه صوته ۰ ورفعت بصرها اليه واذا بوجهه تسیل فوقه 
الدموع ٠‏ وبعد خمس دقائق كانا جالسين على مقعد على حافة 
بر كة اللوتس فى ظل تمثال بوذا الصسسخرى الضخم واذا 
بضفدعة غير مس ثية تقفن مناف يز ها المستديں المورق وتغطس 
فى الماء محدثة صوتا مسموعا ومندفعة فى شوق الى الماء ٠‏ 
وبرزت من الطين الاعواد الغليظة النضراء ببراعمها المندفخة 
و شفقت الهواء ٠‏ وشوهدت هنا وهناك رموزالاستنارة زرقاء 
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آو وردية اللون تتفتح بتلاتها نحو الشمس ونحو زيارات 
الشفشد يشوم بها الذ باب وا لمنافس الصضيرة والنعحل المتروحش 
منبعثة من الغابة * كما شوهد سرب من اليعاسيب الزرقاء 
و اضراع المعلثلئة تندفع طا شس ة ¢ م تاو ذف آشناء الطران ¢ 
م تندفع مس آشر ی سعیا وراع اصطیاد الذ باب الصغر ۰ 
وفی صوت ای قال الدكتور روبرت «تاثاتا» (صورة 
مثالية) ٠‏ 

ولبثا مكانهما صامتين لفترة طويلة ٠‏ وفجاة مس كتفها 

انظری ! 

ورفعت عینیها تجاه ما آشار اليه › ورآت پبغناوين 
صغیرین وقد حطا على ید بوذا الیمنی يؤديان شعائ الغزل ٠‏ 

وسآلت سوزيلا بصوت مرتقع «هل توقفت مرة آخرى 
ع ہں کک اللو ٿس ؟» 

ابتسم لها الدكتور روبرت ابتسامة خفيفة وآوماً 
ہں اسه . 


وسآاله ويل : وکیف وجدت شیغابورام ؟ 


آجاب الدكتور : بهيجة ولا يعيبها الا اقشرأبها الشديد 
من العالم الحارجى ٠‏ هنا يستطيع المرء أن يتجاهل الحماقات 
المنظمة ويباشر عمله ٠‏ آما مناك فالعالم الحارجى يخنقك 
فى كل لحظة لوجود أجهزة الاستشعار ومحطات الاستماع 
وقدوات الاتصال التى لابد للحكومة من امتلاكها ٠‏ آنت 
تسمع العالم الخارجى › وتحسه › وتشمه س نعم › تشمه ` 


هل حدث منذ ماكنت هناك شىء مشثوم فوق العانة ؟ 


س لاشیء فوق العادة فى طرفكم من العالم ۰ وکم وددت 
ا 

س نشکو جار تا الملاصق » الكولونيل ديبا E‏ 
ES‏ 
الصباح , 

س وما الداعى ؟ 

الأسباب المآلوفة ٠‏ المجد والقوة * لذة الغرور ولذدة 
تھد ید الآ خر ین ۰ ارهاب واستعراضات عسکریة فی الداخل »› 
وغزوات وموسيقى النصر فی الخارج ۰ ویؤدی بی هذا الى 
البند الثانى من الاخبار السيئة * آمس مساء آلقى الكولو نيل 
خطبة آخرى من خطبه الشهيرة عن رندائج العظمى ٠‏ 

راندانج العظمى ؟ ماهذه ؟ 

قال الدكتور روبرت : لك آن تسآل ٠‏ رندانج العظمى 
ھی الآرض ال حکمها سسلاطین ر ندانع لو بو فیما بین ۱٤٤١‏ 
و ۱٤۸۳‏ ۰ وکانت.تشمل رندانج وجزر نیکو بار وثلاثین فی 
الاة r:‏ تقر‌پبا من سومطره وکل بالا ٠‏ آما اليوم فهى تقتمر 
پلاده من اراض - 

وهل هو جاد ؟ 


بالوجه المستقيم ۰ كلا ٠‏ آنا مخطىء ٠‏ بالوجه 
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الارجوانى المشوه و بأعلى الصوت الذى تدرب بمد طول 
مران ‏ على آن یجعله شبیها تماما بصوت هتل ۰ «رندانج 
العظمى آو اموت ! 

ا0 کی لن کح اا 

س ریما لاتحب هذه الدول آن تراه فی سومطره ۰ اما 
بالا فذلك آم آخر ` ثم هن رآسه وواصل الحدیث « بالا 
E E E U‏ 
الشيوعيين » ولانريد كذلك الںآسمالیین * ونمقت آشد المقٹ 
التصنيع الكامل الذى يسعى آولئك وهرلاء الى فرضه علينا ‏ 
لاشاب اة بطبيعة ا لمال فالترب ويك فلك لان اجور 
العمل منخفضة ومن ثم فان آنصبة المستثشسين مرتفعة ٠‏ 
والشنرق ريده لان التصنيع يخلق طبقة البروليتاريا » ويفتح 
ميادين جديدة للشورة الشيوعية وقد ينتهى الى انشاء 
ديماطية شعبية آخرى + و نحن نقول لا لكما » ولدلك فنحع 
لانكتسب شمعبية فى آى مكان ٠‏ ان الدول العظمى كلها _بغض 
النظی عن ایر لو جیاچا ےکی ر تی با مگیم مق بز تدان 
بما فيها من حقول البترول على بالا مستقلة بغس هذه الحقول ٠‏ 
واذا ماهاجمنا دیبا قالت هذه الدول ان الموقف پر ئى له › 
ولكنها لاترفع اصبعا * واذا ما استول علينا ودعا رجال 
البترول لدخول البلاد فاضوا سرورا» * 


سال ويل : وماذا یمکنکم آن تفعلوا بالکولو نیل دیبا ؟ 


he SE LO e 
لا آصدقاء آقوياء : فی حان آن الكولو نيل لد یه الجیش‎ 
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المتاعب آن نلجاالى الأمم المتحدة ۰ وفی نفسالوقت نحتجلدى 
الكولونيل على هذه الافاضة فى المحديث أخيرا عن رندانج 
المظمى “ نحتج عن طريق وزير نا فى رندانج لوبو * ونحتج 
فى وجه الرجل العظيم شخصيا عندما يقوم بزيارته الرسمية 
لبالا بعد عشرة آيام * 

زيارة رسمية ؟ 

بمناسبة الاحتفال ببلوغ راجا الصغ سق الرشد ٠‏ 
وجهت اليه الدعوة منذ زمن بعيد » ولكنه لم يخطرنا مؤكدا 
تلبية الدعوة آو رفضها * واليوم تقرر الام نهائيا * فسوف 
نعقد مؤثمر قمة كما نحتفل بعيد الميلاد ٠‏ ولكن دعنا الآن 
فار نبی ؟ 

حالتى ليست جيدة فحسب » انها رائعة * ولقد شرفت 
اليوم بزيارة من ملككم الى يسود بلادكم ٠‏ 

س موروجان ؟ 

لماذا لم تخبر نى انه ملككم الذى يسود بلادکم ؟ 

وضحك الدکتور روبرت وقال : لو فعلنا فرپما طلبت 
المقابلة ٠‏ 

ولكنى لم أطابها لا معه ولا مع الأم الملكة * . 

وهل آتت الرانى كذلك ؟ 


بوحى من صوتها الضعيف “ ولقد آرشدها صوتها 


وهل آخبرتك بآنها تحاول أن تأتى بر ئيسك هنا 
لاستغلال ماعند نا من بترول ؟ 

نعم بالتاکیں ۰ 

ب رفضنا عرضه الاخس منف أقل من شه ٠‏ هل علمت 
بذلك ؟ 

وابتهج ويل لانه استطاع آن يجيب بصدق بأنه لم يعلم ۰ 
فلم ينبئه بهذا الرفض الاخير جو الديهايد أو الرانى ٠‏ وعاد 
الى حديثه يقول ليس بكل الصدق «عملى يتعلق بقسم لباب 
الاخشاب وليس بقسم البترول» ثم كانت فترة سكون » وآخرا 
سال : ما وضعی هنا ؟ آجنبی غ مرغوب فيه ؟» 
- على کل حال لحسن الحظ ‏ آنت لست من بائعى 
الاسلحة ٠‏ 

قالت سوزیلا : ولست مېشرا ۰ 

س ولست من رجال البترول ‏ وان كنت فى هذا الصسدد 
قد تعد مذ نبا لار تباطك بهم . 

ولست فيما نعلم باحثا عن اليورانيوم . 

قال الدكتور روبرت : هؤلاء بالدرجة الاولى هم غي 
المىغوب فيهم ٠‏ اما كصحافى فأنت فى الم تبة الثانية ٠‏ لست 
مطلقا الرجل الذى نحلم بدعوته الى بالا ٠‏ ولكنك كذلك لست 
الرجل الذى آفلح فى الوصول الى هنا ونطلب ابعاده فورا ٠‏ 

قال ويل : أحب آن آبقى هنا بمقدار مايسمع القانون . 

هل لى آن آسالك لاذ| ٩‏ 
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تردد ویل ۰ اہعتباره وکیلا سریا جو الدیهاید و ماسلا 
صحافیا پهوی الأدب هواية قصوی کان لابد له آن يطیل من 
مقامه ما استطاع لكى يتفاوض مع باهو ويكتسب سنة 
التحرر التى وعد بها * ولكن كانت هناك آسباب آخری يمكن 
الاباحة بها فقال : آقول لك اذا لم يكن لديك اعتراض على 
اللاحظات الشخصية ˆ 

قال الدکتوں روہںت : آفصح ۰ 

الواقع آننی کلما زادت معرفتی بکم اشتد حبی لکم ۰ 
وآنا آرید آن آعرف المنيد عنكم ٣‏ ثم آضاف الى ذلك وهو 
یرمق سوزیلا بنظره «وفی غضون ذلك قد تتبین لی جوانب 
شائقة عن نفسی ۰ حتی م تسمحون لى بالبقاء ؟» 

الأمر الطبيعى آن تخرجك بمجرد ماتسمح لك صحتك 
بالسف ۰ اما ان کنت شدید الحقاوة بہالا ‏ وان کنت فوق 
ذلك شديد الاهتمام بنفسك ‏ فقد نطيل بقاءك قليلا ٠‏ آم 
هل ذلك لايجوز ؟ مارآيك ياسوزیلا ؟ مع الملم بأآنه يعمل فعلا 
مع لورد الدیهاید “ 

وکاد ويل آن يحتج ثانية بان عمله تعلق بقسم لباب 
الاخشاب ۰ ولکن الالفاظ انحاشت فی حلقه فلم پئہس بہېئت 
شفغة “ ومرت ثوان فآعاد الدكتور روبرت السؤال ٠‏ 

فقالت سوزیلا آخیږا : نعم لاننا لو سمحنا له بالبقاء کنا 
مخاطرين ٠‏ ومن نتاحيتثى الشخصية آنا على استعداد لآن 
اخاطن د فل آنا عل اسو انت © والتشتت ى ويل : 

فضحك وحاول آن يجعل من الموضوع فكاهة وقال : أظن 
أن بوسعك آن تثقى فى ٠‏ على الأقل أرجو أن يكون ذلك 
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بوسعك ۰ ولشد ماکان ضیقه بنفسه وحیږ ته من آمره حینما 
شە بالنجل “ مم يخجل ؟ وجه هذا السوال الى ضميره وهر 
شل مش ٠‏ اذا كان هناك كسب لغر من يستحق فهو لشركة 
ستاند‌ارد بکالیةور نیا * واذا ماتقدم دیبا » فأی ثارق عنده 
ن یکون الامتياز ؟ من توثر ان يلتهمك : ذئب آم نم ؟ ان 
الام لايم الممل - وجو لن يكون آسوآ حالا من منافسيه ` 
وسم ذلك فلکم تمنی لو آنه لم پتمجل بار سال النطاب الذی بعٹث 
به ٠‏ ثم اذا لم تتركه وشانه تلك المىآة الشنيعة ؟ 

” الملاءة أن يدا تمس ركبته السليمة‎ E E 
“ وقد آکب عليه الدکتوں روہرت وابثسم له‎ 

قال : تستطیع آن تقضى شهرا هنا * وسأاکون مسولا 
عنلت مسئولية كاملة › وسوف نيدل جھهدنا لكى نطلعك على 
کل شىء ۰ 

س آشکرك شکرا جزیلا ۰ 

قال الدكتوررو برت : حينما تشك اعمل دائما على فرض 
أن الٹاس آکش شرفا مما ثظن بناء على آسباب ملموسة * هذه 
الشسي امد اها ال راجا المجوز ميا كنت هابا والفنت ال 
سوزیلا وقال لھا : خبر‌ینی کم کان عمرك عندما ماٿ راجا 
المجول ؟ 

E Ea 

واذن فأآنت تذکر‌ینه جیدا * 

وضحكت سوزيلا : وهل يمكن لأحصد آن ينسى الطريقة 
التی کان یتحدٹ بها عن نفسه مؤکدا بها ذاته فوق کل شىء 
یاله من رجل عزین على نفسی ۰ 
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وياله من رجل عظیم ! 

و نهض الدكتور ماك فيل واتجه نعو خزانة الكتب التى 
O E TN‏ 
الأسفل آلبوم صور سميك احم › وقد تھلھل من آٹ اجو 
الاستوائى ومن أكل الحشرات ٠‏ وقال وهو يشقلب صفحاته 
«له صورة هنا فی مکان ما * هاهی ذی» ۰ 

ونظ ويل الى الصورة الباهتة » وهى صورة هندوكى 
ضئيل عجوز بنظارة ومئزر › پقرغ محثویات صحن فضی کشر 
الزخرفة فوق عمود قصي سميك “ 

سآل : ماذا يفعل ؟ 

أجاب الدكتور : اه يصب ال يٹ المشدس فوق رسل 
للجنس ٠‏ وهى عادة لم يستطع آبى المسكين أن يصرفه عنها ٠‏ 

وهل کان آبوك لایرضی عن الاعضاء الجنسية ؟ 


وانما کان لايرضى عن الرمن ٠‏ 
س ولاذا الرمز ؟ 
لانه کان پعتقد آن الناس لابد آن پأخذوا دینهم بطریق 
یکن پحب آن تصاع العشيدة فی عباراٿث لاهو تية آو فی 
ٿر آو طقوس ۰ 
س وكان الاجا ميل الى مشل هذه العباراث وهذه 
الطقوس ؟ 


۲٠۹  ةريزجلا‎ 


ير تبط بصفة خاصة بهذا الرمل الجنسى للاسرة * وقد صضع 
من البازلت الاسود » ويبليغ من العصر تمانمائة عام على 
الأقل ٠‏ 

قال ویل فارئبی : لقد فهمت ۰ 

يصب فوقه الز پت كان هنا عنده ثوعا من العبادة 
التى تعب عن عاطفة جميلة نحو ذ ة سامية *“ ولكن حتى 
تمثله ٠‏ والعواطف الحميلة التى تر تبط بالافكار السامية اذن 
ليس بينها و بين التجس بة المباشرة سع اللغفل الكوتى عنص 
مشترك * بتاتا * ولست فى حاجة الى أن اذك لك أن الراجا 
العجوز كان يعلم ذلك حق العلم ” اكش مما كان يعلمه ابى - 
لقد شرب اللبن من ضرع البقشرة رآسا» بل لقد كان هو 
واللبن شیئا واحد ۰ بید آن مسح رمن التناسل بالزیت کان 
عملا فقدسا لم پحتمل آن يتخلى عنه * ولست فى حاجة الى آن 
أقول لك انه ماکان ينبفى لأحد آن يطلب اليه آن بتخلى عنه “ 
و اذا کان الآمسس يشىلق پالروز فان ا کون دائما سڻ 
المتزمتين ٠‏ وعلى خلاف مع جيته كان مثله الأعلى العلم 
طرف آخ من الطيف ٠‏ الخبرة المباشرة على كل مستوى » ثم 
الشعي الواضح المقل عن هذه المخبرات * رمل النس › 
الصليب » الزيت » الاء المقدس › الحكم البوذية » التماثيل > 
الاناشید ‏ کم کان پود آن پلغیها جمیعا ۰ 


وسال وپل : وآين كان موقع الفنون ؟ 


N 


جاب الدكتور ماك فيل : لم يكن لها البتة موقع ٠‏ الشعر 
و سیله کان الدقطة السوداء عند ہی . قال اذه پحبه ¢ والواقع 
عالا مستقلا » يقع بين الس ة المباشرة ورسوز العلم ‏ ذلك 
شیء لم یدرکه ۰ دعنی آبحث عن صورته ۰ 

و تمشح الدكتور ماك فيل آلبوم الصور مس ةة آخری م 
أشار الى الصورة الجا نبية العجفاء ذات الحاجبين الكثيفين ٠‏ 

وعلق ویل علیها بقوله : پاله من رجل اسکتلندئ ! 

ومع ذلك کانت آمه وچدته لأمه من آهل بالا ۰ 

اٹنی لا آری لھما آثرا ۰ 

فی حین آن جده لا بيه الذی وفد من ہرثٹ کان شديد 
الشبه بالراجبوت )١(‏ “ 

وحدق ويل فى الصورة الفوتوغرافية القديمة لشاب 
ذۍ وجنه بیضاوی وسبلتین جانبیتين سوداوین › پر تکل 
بمرفقيه على قاعدة من المرم فوقها قبعته الطويلة الفارعة 
وقاعها الى على ٠‏ 

هل هذا هو جدك الک ؟ 

آول من وفد الى بالا من آل ماك فیل ۰ الuدکتور‏ آندرو ٠‏ 
کان والده جيمس ماك فيل يملك مصنع حبال ۰ وکانت هذه 
الحبال .ر مزا ملائما » لآن جيمس كان كالفينيا مخلصا لمذهبهء 

)١(٠‏ أحك أفراد الطبقة الهمنشدوكية العسسكرية الحاكمة والالكة 
للآرض ب المترجم ٠‏ 
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ولا کان يرْمن بأنه من الخيار فقد كان يستمد طمأنينة نفسية 
مشرقة من آن هؤلاء اللايين من زملائه يقضون حياتهم وحبل 
القدر ملتف حول آعناقهم وفى السماء ملاك يعد الدقائق 
ليوقعهم فى شرك الموت ٠‏ 

وضحك ويل ˆ 

ووافقه الدكتور روبرت قائلا : نعم > ان الأمر يبدو 
مضحكا حقا » ولكنه لم يكن كذلك فى ذلك امین » بل کان 
جدا واكش جدية من القنبلة الهيدروجينية فى هذه الأيام ٠‏ 
كان من المعروف أن تسعة وتسعين وتسعة اعشار فى المائة من 
البشر محكوم عليهم با لجحيمالأبدى ٠لاذا‏ ؟ اما لأنهملم يسمعوا 
قط عن يسوع »واما ‏ ان کانوا قد سمعوا به لأنهملم يؤمنوا 
ايمانا كافيا بأن يسوع قد آنقذهم من عذاب النار “٠‏ والدليل 
على آن ایمانهم لم یکن کافيا هو انه کان من الواضح ومن 
الناحية العملية أن نفوسهم غير مطمئنة ٠‏ والايمان الكامل 
وو بالا ا ا ارتي و کن سا م ال 
الكاملة شىء لايملكه فى الواقع أحد ٠‏ ومن ثم فان أحدا. من 
الناحية العملية - لايملك الايمان الكامل ٠‏ ولدذلك فكل امرىء 
مكتوب عليه العقوبة الابدية ٠‏ 

قالت سوزيلا : انى لأعجب لاذا لما يمصابوا جميعا 
بالجنون ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : آكثرهم لحسن الحظ لم يؤمن الا 
بقمة رأسه ٠‏ وقرع صلمعة رآسه ٠‏ ثم قال «بقمة الرآس كانوا 
يومنون پآن ذلك هو الحق لاریب فيه ۰٠‏ اما بالغدد والاعصاب 
فقد کانوا يعلمون ماهو أصدق من هذا يعلمون آن كل ذلك 
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هراء * ولم يكن الحق عند آكش هم حقا الا يوم الأحد » وحتى 
فى هذا اليوم كان الحق بمعنی بکویکی (۱) بحت ۰ وکان 
جيمس ماك فيل على علم بذلك کله ۰ وکان مصمما بآلا یکون 
أبناؤه من المؤمنين يوم الأحد فقشط * كان لابد لهم من الاعتقاد 
فى كل كلمة من الكلمات المقدسة وان كانت خالية من المعنى 
حتى فى آيام الاثنين » وحتى بعد الله فى آيام 
العطلات ٠‏ 


وکان لاہد لھم من الایمان بکل کیانهم ؛ ولیس فقط فی 
قمم رووسهم : لابد من ارغامهم على الايمان الكامل وعلى 
الاد القصرى الى دازم هدا الان ٠‏ ركت يكن 
ذلك ؟ بآن يذيقهم النار الآن ويتوعدهم بالنار فيما بعد واذا 
ركب الشيطان روو سهم عنادا فرفضوا الايمان الكامل 
وما يليه من طمانينة زادهم ارا و توعسد‌هم جحیما آشسد 
متا < ويقول لهم فى الوقت نفسة أن الله هني هما يملرن؛ 
ولكنه يوقح بهم عقو بات وحشية لكل مسلك مشين ۰ ويقول 
لهم انهم بالعلبيعة فاسقون ويضر بهم على ما لا مق لهم منه “ 

وعاد ويل فارنبي يتصفح آلبوم الصور ٠‏ 

هل لديك صورة لجدك الممتع هذا ؟ 

قال الدکتور ماك فیل : کانت عشسنا صورة زيتية » ولكن 
الرطو بة أفسدت اللوحة وأخذدت تأكلها المشرات “ كان نموذجا 
رائما * شبيها بصورة آرميا التى رسمت فى عهد النهضة ٠‏ 
جليل الطلءة » فى ينه الوحى ٠‏ ذو لمية نبوية تغطى كشا 


)١(‏ نسبة الى مسر بكويك احدی شخصیات الروائی الانجلیری 
شسارلز ديكدز ‏ المترجم ٠‏ 


E 


من الميوب الخلفية ٠‏ ولم يبق له آث سوى رسم بقلم الرصاص 
لبیثه الذی کان يعيش فيه ` 

وقلب صفحة آخرى فوقعت عينه على الصورة ٠‏ 

واستمر فى حديثه : من الجرانيت الصلب » وعلى كل 
نوافذه قضبان ٠‏ وفى داخل هذا الباستيل العمائلى الدافىء 
أعمال نظامية من اللا انسانية ! لا انسسانية نظامية تر تكب 
ولست فى حاجة الى ذك ذلك باسم المسيح ومن أجل العمل 
الصالح ٠‏ وقد ترك لنا الدكشور آندرو سبرة ذاتية لم 
A ES E‏ 

ألم يتلق الاطغال عونا من آمهم ؟ 

و هز الدكتور ماك فيل رآسه ۰ 

كانت جانيت ماك فيل من اتبا عكاميرون )١(‏ كالفينية 
مخلصة مثل جيمس نفسه ۰ وقد تکون آکشس كالفينية منه ۰ 
وما كانت امرآة فقد كانت أكش مبالغة » وكان لديها مزيد 
من أسباب العطف الغر زى الثى لابد من الشغفلب عليها ٠‏ ولكنها 
تفلبت فعلا س و ببطولة * و بدلا من آن تفل من حدة زو جها 
كانت تحرضه وتؤيده ٠‏ كانت العظات الدينية تلقى قبل 
الفطور وآثناء الغداء ٠“‏ وكان هناك الحوار الدينى فى آيام 
الآحاد وكانت هناك كدلك الرسائل الدينية تحفظ عن ظهں 
قلب . وقی المساع پا سب الاطغال على انحرافاتهم آثناء النهار 
م يضر بون بمطلريقة مطردة فوق آردافهم بالسياط المصنوعة 
من عظم المحوت والتى تستخدم فى ركوب اليل » سواء فى ذلك 


(۱) رتشسارد کامرون مصلح سکتلندی ہریز بہتیری ب المشرجم ٠‏ 
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البنون والبنات وعددهم ستة أطلفال واحدا بعد الآخ بتر تیب 
إلسن “٠‏ 

قالث سوزيلا : اننى أشمثن لسماع ذلك ٠‏ وان هى الا 
محض سادية ۰ 


قال الدكتور ماك فيل : لا ليست سادية مجضة » انبا هى 
E Ol ae AE E Ula E‏ 
مثل أعلى ممن » وهى تمبير عن عقيدة دينية معينة » ثم الشفت 
الى ويل وآضاف الى ذلك قوله : وهذا موضوع لابد أن يقوم 
آحد بدراسته دراسة عميقة تاريخية س أعنى الملاقة بين 
اللاموت وعقوبة الاطفال بدنيا ٠‏ عندى نظرية مؤداها آن 
البلاد التى يجله فيها البنون والبنات بطريقة نظامية تنشاً 
فيه ضسسایا اشع يب ع تصسور الله بأنه هو (الآخر الكامل) 
آليست هذه هى اللغة التى تشحدثو نها فى ذلك الجزء من العالم 
الذی تسکنونه ؟ فی حین ‏ على عكس ذلك . آن الاطفال 
الدين ينشأآون دون أن يثعرضوا للقسرة البدنية يرون آن الله 
موجود فى كل الوجود ٠‏ ان العقيدة الدينية لشعب من 
الت ن دى وشن الال ل اد انظ 
الى العبرانيين ‏ وهم شعب يضرب آطفاله فى حماسة شديدة٠‏ 
وكذدلك كان كل المسيحيين الطيبين فى عهود الايمان ٠‏ من 
هنا كانت فكرة يه وه » والاطينة الاولى والآب الذى آخططلا 
الانسان فى حقه خطاً شنيعا فى العقيدة الأصيلة الرومانية 
والبروتسستانتية ٠‏ فى حين أن التربية عند الهنشسدوس 
والبوذیین اتسمت داثما پعدم العتنف * انعدمت عنسكهم 
العقو پاٹ البسدنية ومن ثم کانٹ عقید تهم فى «آن الْرء هو 
كذلك» روحه من الروح الأعلى “ ثم انظ الى الصساحبيين 


1۵ 


(الكويكرز) + لقد عدو هم من الز نادقة لانم آمنوا «بالضسوء 
الباطنى» فماذا حدث ؟ تخلوا عن ضرب الاطفال وكانوا آول 
طائفة مسيحية احثجت على نظام الرق ٠‏ 

واعترض على ذلك ويل بقوله : ان ضرب الاعلغال لم يعد 
شاثعا فى هذه الايام »> ومع ذلك ففى هذه الآو نة نفسها آمست 
الاباحة بضكرة (الآخ الكامل) هى من الفسك المتقشدم 
الحدیث ۰ 


وفند الدكتور ماك فيل هذا الاعتراض وقال : ليس ذلك 
الا من قبيل ره القعل بعد الفعل “ ببلوغ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر اشتدت حركة الانسانيين المتحررين فى 
أفكار هم حتى تاش بها المسيحيون الطيبون أنفسهم فكفوا عن 
ضرب الاطفال ولم تعد للضرب آثاره فى آجسام الاطفال › 
ولذلك لم يعد هولاء الاطفال يرون الله «الآخر الكامل» وآخذ 
الجيل الجديد يخلق «الفكر الجديد» » و «الوحدانية» » و «العلم 
النصرانى»  )١(‏ وكلها بدع شبه شرقية الله فيها يتطابق 
ع الانسان تملا بقا كاملا * وسارت هذه الحركة شوطا بعيدا 
على عهد ولیام جيمس »› ٹم آخذت تقوى بعد ذلك ۰ غیں أن 
النكرة دائما تشر نقيضها » و بمرور الايام ولدت هذه البدع 
الارتودكسية المجديدة » التى قضت على التطابق الكامل بين 
الله والانسان وعادت الى فكرة (الآخر الكامل) ! وكانت العودة 
الى آوغسطلين ومارتن لوث . وبعبارة موجرة المودة الى آشد 
ماعرف الانسان فی تار یخه کله من الایذاء البدنی بغر هوادة* 
اقآ «الاعترافاث» واقآ «حديث الائدة» ٠١‏ وكان او غسطين 

)١(‏ الايمان بان الخطيثة والمرض والموت يمكن القضاء عليها بفهسم 
تعاليم المسيح فهما كاملا - المترجم ٠‏ 
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ول اا م وا ن ا هو ا 
و تعرض لو ثر للضرب المستمن ليس فقط من معلميه ومن آبيهء 
بل حتی من آمه التی تبه ٠‏ ودفع العالم ثمن هذا الضرب 
المبرح منذ ذلك المين - ولولا لوث وعقيدته الدينية التى 
صاحبها الضرب ما ظهرت فى الوجود فظائع‌البروسية والرايخ 
الثالث ٠‏ ثم خذ عقيدة أوغسطين‌القائمة على القسوة البدنيةء 
والتى بلغت مع كالفين نتيجتها المنطقية واتبعتها بر متها عامة 
الناس من آمشال جيمس ماك فيل وجانيت كامرون ٠‏ القضية 
الكبرى : الله منفقصلعنا تماما » والقضيةالصغرى : الانسان 
فاسق فسقا كاملا ٠‏ النتيجة : اضرب آبناءك كما ضرہت › 
وافم ل هن ما فا وا لدي فى الحار جت اا د 
جسعاء منذ سقوط الأنسان : الحلد بالسياط بغس هوادة ! 

م سادت فدرة سن الصسمت “ وتطاع ویل فار ہنی مس 
آشر ی ال ل م ذلك الشخس الصسخرى فی مصسنع المسال 
رافك ههه كل المكرر ا اة لحه القبيهة الى 
ارتفعت الى مستوى الامور الحارقة للطبيعة » وكل القساوات 
الدنيئة التى أوحت بها تلك الصور الميالية » وكل الالام التى 
فرضت عل الناس وأسباب الشقاء التى تحملوها بسببها ٠‏ 
اذا لم e‏ بقسو ته المحدملة کان رو بسسبیں > أو 
ا - واذا لم يكن لوشن يعض الامراء على قنل الغلاحين 
کان ماو اتدل a‏ پهس بهم الى مستوى العبودية ٠‏ 


ا ك اا اا 
وهن ماك فيل رأسه وقال : نحن لانيآس لاننا نعلم بآن 
الآمور لايشدة م بالضرورة آن تکون سیئة کما کانت دائما فی 


وآضافت سوزپلا : نعلم آنه من الممكن أن تكون أفضل 
كثيرا ٠‏ نعلم ذلك لانها بالفعل آفضل »› الآن وفى هذا المكان » 
فوق هذه الجريرة غر المعقولة ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : ولكن هل سنستطيع آن نغريكم 
ایھا القوم لکی تحذوا حدونا » آو هل حتی آن نحافظ على 
واحتنا الانسانية المىغيرة هذه وسط بيدائكم الفسيحة التي 
تسکنھا القردۃ ‏ هذا للأسف آم آخں ۰ ولعل لدینا مایہرر 
الشمور بالتشارّم الشديد فيما يعلق بالموقف المالى * أآها 
اليأس ٠‏ اليأس المطلق » فأنا لا آرى البتة آى مر له “ 

حتى وآنت تقرآ التاريخ ؟ 

س حتی و آنا آقر التاريخ ٠‏ 

- انی آحسدكم “ وكيف استطمتم ذلك ؟ 

ق ق 
فمله من جهلهم > وهو الغرور الأحمق الشسديد الذى يجملهم 
يقننون جهالتهم لتكون عقيدة سياسية آو دينية ٠‏ 


م عاد ال آلبوم السود وقال : لشعسك الي بيت (ړویال 
پاره) والى جيمس وجانيت والى الاطفال الستة الذين وضعهم 
اله كالقان ت متته اليد ب تخت رها الا 
والتأآنيب يزديان الى الحكمة ٠‏ والطفل اذا ترك وشآنه جلب 
على آمه العار» » هذه التعاليم ب يعززها التأكيد السيكولوجى 
والعذاب البدنى ‏ هى البنية الكاملة لمجر بة باذلوف ٠‏ ولكن 
البشر ‏ لسوء حظ الديانةالنظامية والدكتاتورية السياسية- 
لايخضعون لنتائج التجارب المعملية كما تخضع الكلاب ٠‏ ولقد 
أدت عملية التكيف الى ما قصد منها مع توم ومارى وجين ٠‏ 
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فلقد آصبح توم قسیسا »› وتزوجت ماری من قسیس وماتت 
الاد اوضع وبقیت جن فی البیت قات شرن اها 
وش اا رد( سن رطان وین اہین ایا باك 
نت ها جا ا من أل القت ال الي ار 
الهم ٠وا‏ تتهى بشيغوخة عادت به ال عمقل الطفرلة ٠‏ ال :هنا 
سارت الامور سيرا طبيعيا * اما مع آنى ‏ الطفلة الرابعة ‏ 
فقد تغير النمط ٠‏ كانت آنى جميلة ٠‏ ولا بلغت الثامنة مشرة 
نن شیر مر اا اواج کت ف ع الان ` 
بوكان هذا الضابط انجليكانيا ورآيه فى الفساڊ الكامل وفيما 
یرضی الله اجر‌امی یجانبه الصسواب “ ولدلك كان الزواج 
محر ما ` وپدا کآن آنی قد کتب علیها ماکتب على جین ۰ 
واحتملت ذلك عشبر سنوات ٠‏ ولا بلفت الشامنة والعشرين 
r o‏ 
وقضت معه سبعة اسابيع فى سسمادة شبه جنونية › لم تشع 

بمثلها من قبل O aT‏ 
الطبيعى » واشرق جسمها بالحياة + ثم ا پحں الضابط فی سلاح 
الا ی راز ر ا تستغرق امین ۰ 
CS NS‏ 
فی نھں تای یاسا من الحیاۃ ٭ آما اسکندر وھو الذی یلیھا فی 
الابناء فقد هرب من المدرسة والتحق بفرقة ممثلين ٠‏ ومنن 
ذلك الحين لم يسمح لأحد فى البيت المجاور لمصنع الحبال 
بذکره ۰ وآخیرا کان هناك آندرو » وهو آصغر‌هم » وما آشېهه 
پبنیامین ۰ وياله من ملفل نموذجی ۰ کان طائما › يحب 
دروسه » وقام بحفقظ الرسائل الدينية عن ظهر قلب آسرع 
وآدق مما فعل غیره من الاطقال ۰ وذات مساء شهدته آمه وهو 
پەبٹ بجهازه التناسلى ٠‏ وجاء ذلك فی وقت مسلائم رد لها 


۱۹ 


ايمانها بسوء النفس البشرية ٠‏ وضرربته بالسوط حتى سال 
دمه ٠‏ وعاد الى فعلته بعد بضعة أسابيع وعادت الى ضربه › 
وحكمت عليه بالمحبس الانفرادى لايتناول غير الخبن والماء » 
وقیل له انه آذنب فى حق الروح القدس وليس من شك فى أن 
مه قد أصيبت بداء السرطان بسبب ذنبه ٠‏ ولبث أندرو بقية 
طفولته تطارده أحلام مزعجة متكررة عن المجحيم کما ملاردته 
كذلك آسباب الاغراء المتكررة » ولا استسلم لهذه الاسسباب 
(وکان ذلك دائما فی وحدته وهو فی الحمام الذى یقع فی 
أقصى المديقة) هاجمته رؤى آشد ازعاجا من العقوبات التى 
کانت بانتظاره ۰ 


وعلق على ذلك ویل فارنبی بتشوله : انی لأعجب کیف 
يشكو الناس من أن المحياة الحديثة خلو من المعنى ! آنظر كيف 
كانت المحياة حينما كان لها معنى ٠‏ آيهما آفضل : قصة يرويها 
لك آحمق › آم قصة يرويها لك كالفن ؟ آلا فاسسعنى قصة 
الاحمق دائما * 

قال الدكتور ماك فيل : آنا أتفق معك ٠‏ ولكن آلا يمكن 
أن يكون هناك احشتمال ثالث ؟ قصة پر ويها شخص لا هو 
بالأحمق ولا هو بالمجتون المى تاب ؟ 


قالت سوزيلا : شخص عاقل كل المقسل على سبيل 
الشغيس ٠‏ 

وآماد الدكتور عبارتها : نعم على سبيل التغييى » التغيير 
المبارك “٠‏ ومن حسن المظ كان هناك . حتى فى ظل النظام 
القديم ‏ كثيرون لم تفسدهم الت بية الشيطانية حتى وهى فى 
ذروتها ۰ اذا آخذنا بقوانین فروید وبافلوف کان ینبغی آن 
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ینشاً جدی الاکب على انحراف عقلى ٠‏ والواقع آنه نشا سليم 
العقل “٠‏ وآضاف الى ذلك الدكتور روبرت فى عبارة معثرضة 
قوله : وهو يدل دلالة قاطعة على آن النظريتين السيكولوجيتين 
اللتين آشدتم بهما ناقصتان نقصا فاحشا ٠‏ نظرية فرويد › 
والنظرية السلوكية ۔ على مابینهما من خلاف شدید ۔ تتفقان 
تماما عند تطبيقهما على الفوارق الطبيعية الفطرية بين 
الأفراد “ كيف يمالج علماء النفس عنسدكم الذدين تعزوتهم 
اعزازا شديدا هذه الفوارق ؟ بمنتهى البساطة »يتجاهلونها ٠‏ 
ویزعمون بکل رفق آنها لا وجود لها ۰ ومن ثم کان عچز هم 
التام عن مواجهة الموقف الانسانى كما هو قائم »› بل عجز هم 
فن الله لى ا افق ت ا مال ماعدت ف مد الال 
الحاصة * ان اخوة آندرو واخواته اما روضوا بتکیيعهم واما 
تحطموا * فى حين أن آندرو لم يروض ولم يحطم ٠‏ لماذا ؟ 
لان عجلة الوراثة لم تدر حوله ٠‏ كانت بنيته أكش مرونة من 
غيره » تشر يحه البدنى على خلاف مع الآخرين كيمياؤه المحيوية 
مختلفة » مزاجه مختلف * بذل آبواه معه من الجهد ما بذلا مع 
بقية اخر تة اتاب ا لمق السو ولكهها باما بالفشل * فلق 
خرج آندرو من المعركة مرفوع الراية دون آن يصيبه آذى ٠‏ 

برغم ما اقترف من ذنب ضد الروح القدس ؟ 

ذلك مسن الحظ شىء تخلص منه خلال سنته الأولى من 
ا الط رفن اة ١‏ كان اند فش لاور السابة 
عشرة من عمره الا قليلا (فقد كانوا يبدآون تعلیمهم صغارا 
فى تلك الأيام) ٠‏ وفى غرفة التشريح آلفى الفتى نفسه 
مشا اموا واف الفاح و الاب هما كان نلا 
يتفوهون به لكى يرفعوا من روحهم المعنوية وهم بين الجثث 


۲۲۹ 


التى آخذت فى التعضفن ٠‏ كان يصغى آول الأم مذعورا»› وهو 
فى خشية يقشع لها بدنه من آن الله لابد أن ينتقم ٠‏ وؤلكن. 
شيئا لم يحدث ٠‏ فلقد ازدهن المجدفون »› ونجا من تلوثت 
شفاههم بآلفاظ السباب السافلة ولم تصبهم سوى لوثة من 
الامراض السرية بين الحين والآخ * واختفى الحوف من نفس 
آندرووحل محله احساس عجيب بالقرج والخحلاص ۰ واکتسب 
چس آة شديدة فبدآ يخاطل ببعض التكات البذيئة من عنده ” 
نطق آول لفظة بذیئة _ ماکان آشد احساسه بالتحرر › وماکان 
آغزرها من خبرة دينية صادقة ! وفى أوقات فراغه قرأ قصة 
(توم جونز) وقرآ مقال هيوم عن (المعجرات) » وقرآ الكافن 
جيبون ٠‏ واستغل الفرنسية التئ درسها فى المدرسة فقنآ 
(لامترى) وقرآ (الدكتور كابانيه) ٠‏ الانسان آلة » يفرز منها 
المخ فكرا كما تفرز الكبد الصفرام * الام فى غايةالبساطة» 
وف غاية الرضو ع اشىم وبکل خباسة ادى ف اجتداع 
دینی قرر آن یلحد ۰ وماکان پتوقع منه غير ذلك فی مثل هله 
الظطروف » لم يستطع آن يستسيغ القديس آوغسطين > ولم 
یکن بوسعه آن یکرر الهراء الذی ورد على لسان اثاناسیوس * 
وكما يتخلص المرء من الماء القذر فى المحوض بفتح البالوعةء 
فعل ذلك ! ما آشد سعادته ! ولكن هذه السعادة لم تدم طويلا* 
فقد تبين له آن شيئا ما ينقصه ٠‏ نعم لقد لفظ الطفضل 
التجريبى مع المخلفات اللاهوتية القذرة » ولكن الطبيعة تمقت 
الفراغ المطلق * فرالت عن نفسه سعادتها وحل معلها قلق 
تون وام کا سيت ج ا اال اة باجا 
به وزلی و بوزی ومودی وبیلی وآمٹالهم ‏ سندی وجراهام ‏ 
كلهم يعمل كالالة لاسادرداد اللاهوت الذى سقط فى البالوعة ۰ 
انهم بالطبع يآملون فى اسسترداد الطفل التجريبى » ولكنهم 


YY 


لاینجخون آبدا ۰ كل ما يستطيعه من يحاول احياء الدين آن 
پسترد مما تردى فى البالوعة قليلا من الماء القذر › الذى يلقى 
به مرة آخرى بمرور الأيام * وهكذا الى ما لا نهاية * الأمر 
فى الواقع ممل الى آقصى المهدود » ولا ضرورة له بتاتا كما 
أدز ك ذلك الدکتور آندرو فی نهایة الأمر ۰“ وهاهو ذا الآن فى 
بدایة استداده لسيته المسديدة ۰ منضعلا » جدلا ے ولکته 
منفعل فى هدوء » وجذل خلف ظاهن من الاتعزال الجاد 
الدمث الذى يبديه عادة على اللا - 


وسآل ويل : وماذا عن آبيه ؟ هل نشبت بينهما مىر کة؟ 


لم تدشب لأن آندرو لم يحب المعأرك ٠‏ كان من ذلك 
الطراز من الرجال الذين يذهبون مذهبهم دائما » وان كان 
لايعلن عن هذه الحقيقة » ولا يجادل غيره ممن يسلكون مسلكا 
آخر ٠‏ ولم يعط الرجل العجوز قط فرصة لكى يفعل مافعل 
آرمیا * ولم یفصح بشیء ما عن هيوم ولامتری وآدى الحركات 
التقليدية * ولا انتهت دراسته لم يعد الى بيته وتو جه الى لندن 
واشتغل جراحاوعالما فى الطبيعة علىسقينة ميلامبوس »وأرسل 
الى البحارالجنو بية يحمل تعليماتليرسم ويمسح ويجمععينات 
مخنلفة ولكى يحمي البعشات البروتستانتية والممسالح 
التو ا ١‏ و حدق ر هة هة اا ن ت 
سنوات ۰ وتوقف عند تاهایتی › وقضی شهرین فی ساموا 
وشھرا فی جزر مارکیساس ۰ وبعد بیرث بدت الجزر وکانها 
جنة عدن ولكنها جنة خلت من الكالفينية والرآسمالية 
ومن الاحياء الصناعية الفقرة ولكنها _ لسوء الحظ . خلت 
كذلك من شيكسبير وموزار > ومن المعارف الملمية والتفكر 
المنطقى ٠‏ كانت فردوسا »› ولكنها لاتكفى ٠‏ 
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وواصلل رحلته البمسرية › وزار فیجی وکارولینز 
ا ا 
المںیدة › ولا ہلغوا بور نیو نزلت جمساعة منهم على الي › 
واصطادو! آورانجو تان حاملة ثم تسلقوا قمة جبل كينابالو ٠‏ 
وقضوا بعد ذلك اسبوعا فی باتای واسېوعین فی ارخبیل 
مار جو ی » واتجهوا بعد ذلك غر با حتی اندا مانن ومنها ال 
أرض الهند الر ئيسية ٠‏ 


و بینما کانوا على الساحل سقط جدی الأکب من فوق ظهر 
خا و اكت جات الت 2 وا قان ا 
میلامبوس جراحا آخر و آبحر عائدا الى الوطن ۰ و بعد شھرین 
بدا اندرو یعمل من جدید طبیبا فی مدراس ۰٠‏ وکان الاطباء 
ندرة فى تلك الايام والامراض منتشرة بصورة مزعجة ٠‏ 
ونجح الشاب فى عمله ٠‏ غين آن الحياة مع التجار والموظفين 
فى مقر الرياسة كانت مملة لا تطاق ٠‏ كان فى المنفى » ولكنه 
منفى يخلو مما يعوض منه » فلا مغامرة ولا غرابة ۰ ابعادالی 
الأقاليم » الى مايشبه سسوائسى وهدرسفليد فى المناعاق 
الاستوائية * ومع ذلك فقد قاوم الاغراء بحجز مكان فى أول 
سفينة تبحس عائدة الى الوطن ٠‏ لانه ان احتمل الميش هنا 
خمس سنوات استطاع آن يجمع من المال ما يضتح به عيادة 
طبية فی آدنبںه - لا » پل فى لندن » فى الحى الغربى * وبدا 
له المستقبل ذهبیا وردیا ۰ سوف تکون له زوجة پوش آن 
تکون ذات شعر ذهبی داكن » متواضعة فی ثرائها ۰ وسوف 
يكون له من الاطقال آر بعة آو خمسة »› سعداء » من الملحدين 
الذين لايجلدون “ وسوف ينمو فى مهنته › يقصده المرضى 
من طبقات س تشهة ° الشراء » والشهرة » والكرامة » بل 
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ور تبه الصروسية “ تصور تسه الس آندرو ماك فيل پنزل 
من سيار ته فى ميدان بلجريف ٠‏ السير اندرو العظيم » طبيب 
الملكة ٠‏ يسشدعى لسنت بيثرز بورج ليجرى عملية جراحية 
للدورق المظيم »> و پسشدعی للثو يلرى » وللفاتيكان » ولباب 
العالى * ما أحلى هذه الخيالات ! ولكن ماحدث كان آروع كثرا 
من ذلك * جاء الى غرفة الممليات ذات صباح جميل رجل غريب 
أسمس البشرة ٠‏ وعرفه بدشسه فى انجليزية متعشة ٠‏ انه من 
از اه ات الیو ال ایا آن س ھن کر اع ماه 
من الغرب ويعود به " وسيكون الحراء ملكيا “٠‏ وأكد له ذلك: 
جزاء ملكى ٠‏ وفى التو والمحين قبل الدكتور آندرو الدعوة من 
أجل المال الى حد ما » ولكن فى الأغلب لانه كان قد سئم › 
ا اچ الا ع ن لار و 
الى الأرض المحرمة ‏ والاغراء لايقاوم ” 


وقاطعته سوزيلا قائلة : واذكر ان بالا فى تلك الأيام 
کانٹ آشد تحر یما منھا الآن ۰ 


«و ھکد تستطیع آن تشصور کیف آن دکتور آندروالشاب 
قد اغتنم متلهفا هذه الضرصة التى هيأها له فير الراجا ٠‏ 
و بعد عشرة آيام رست سفينته بعيدا عن الشاطىء الشمالى 
للارض المحرمة ٠‏ واستشل قار با صغرا ملحقا بالسفينة وشق 
به عباب الموج وهو يحمل صندوق الدواء وحقيبة الادوات 
وصسندوقا كبا من الصفيح بداخله ملابسه وبضعة کتب 
لا غنى له عنها ٠‏ ولا بلغ الساحل حملوه فوق محفة وساروا 
به خلال شوارع شيقابورام واستش فى الفناء الداخلى للقصر 
الملكى “٠‏ وكان مسريضه اللكى بانتظاره فى شغف ٠‏ ولم تدح 
له فر صة پحلق فیها ذقنه آو پغیر ملايسه » قبل آن پسمحو اله 


الجزیرة س ۲۲۵ 


بالمقابلة “ فمثل وهو مشفق فى حضرة رجل ضئيل آسمر فى 
أوائل الار بعينات من الع » نحيل الجسم يرتدى عباءة فاخرة 
مطرزة » وجهه منتفځ مشوه حتى لاتكاد تحسبه من البشر › 
وقد انخفض سوته حثى سى همسا فيه خشونة “ وفحصه 
الدکتور آندرو › وآلفی تورما منتشرا فی کل اتجاه فی أحد 
جيوب فكه الاعلى حيث تبدآ جذور الورم * وامتد الورم حتى 


ملا الأنف › واد نتش الى أعلى حتى بلغ محجر عينه اليمنى › 
es‏ 


والنوم مستحيلا ٭ اذ كلما غفا اختنق وتيقظ کالجنون پتلمس 
الهواء ٠‏ 

« کان واضحا ‏ بني جراحة أساسية ‏ ان الراجا يشرف 
الفا فون همرن داعو الاما چ کا 
بموته “ ولدذكر آن ذلك کان فى الزمن القديم الذى كانت 
تجرى فيه عمليات التسمم الدممسوى بغير مخدر ٠‏ وفى أحسڻ 
الظروف كانت الجراحة تنتهى بوفاة مريض من كل آربعة ˆ 
وحينما لاتكون الظروف مواتية زادت نسبة الوفيات ‏ فتبلغ 
خمسين فى المائة » أو سبعين » آو مائة فى المائة ٠‏ وتشخيص 
هذه المحالة لم يكن مبشرا ٠‏ فالمريض ضعيف › والعملية قد 
تطول » و تز داد صعو بة و تثسبب آلاما مبرحة “ والفرصة كييرة 
E‏ غ المؤکد آنه حثى ان 

نجا من العملية فوفاته آم محتوم بعد بضعة آيام من تسمم 
اله وفك الد كور نوو اة بكرن مر ذا مات وقيل 
ان احا آجنبيا قد قضى على حياة الملك ” ثم من ذا الذى 
يمسك المريض وهو يتلوى أثناء العملية من أش المبضع ؟ ومن 


A 


سن خد مه آو حشمه يجرو على عصيان الام ذا صاح السيد من 
الألم آو طلب منهم بصراحة آن پخلوه وشأنه ؟ 


ر بما كان التصرف الحكيم آن يقول فورا ان الحالة ميوس 
منها » وانه لایستطیع آن يتوم بعمل ما › وپر جو اعادته الى 
مدراس فى المال ۰ ثم آعاد النظى الى الرجل المىريض ٠‏ وبادله 
الراجا بنظرة من خلال القناع البشع الذى بدا فيه وجهه 
المشوه » وقد حدق بعینین کآنهما عینا مجم مدان پتوسل الى 
الشاضی آن يشمله برحمته * ومس هذا الرجاء شغاف القلب 
من الدکتور آندرو فابتسم له مشجعا » ور بت على پده النحيلةء 
وفى آثناء ذلك نبتت فى ذهنه فكرة _ فكرة سخيفة لايفكر 
ها إلا مرل المقل .رة ري + ولك عن الرش بح 
ذلا <۰۰ > 


« تذکی آنه منذ خمس سنوات »› عندما کان لایزال فی 
آد نیس ه > اطلع على مقال فى مجلة (لانست) يهاجم فيه کاتبه 
الاستاذ اليتسون › ذلك الر جل الذى ساعءثت سمعثه » لانهتحدث 
بحماسة عن امكان تنويم الميوان تنويما مغناطيسيا ٠‏ وقد 
بلغت به جرآة الرآی أن یتحدثٹ عن اجراء عملیات بغیں آلم 
حينما يكون المرضى فى غيبوبة تنويم مغناطيسى ٠‏ 


«فالر جل اما حمق ساذج واما و شل پغاں صضسماں ٠‏ لآن 
الام کله احثیال ودجل وخداع _ وغ ذلك مما ورد فی مقال 
مسن ستة أعمدة كلها استنکار لما پدطوى عليه هذا الادعاء من 
انعحطاط خلقی ٭ وقد شرآ الدکثور آندرو هنا المقال فى ذلك 
الجن بدر جه من التصدیق ‏ لانه کان ماپرال مغآشا بلامتری 


YY 


و هيوم وکابانیه ۰ ثم نسی بعد ذلك کل مایتعلق بننویم 
الحیوان مغناطایسيا ٠‏ والآن وهو الى جوار سرین الراجا عادت 
اليه الذكريات ‏ الاستاذ المخبول » والاشارات المغتاطيسية › 
والبتس يفير آلم » وانخقاض نسبة الوفيات والشضفاء العاجل ˆ 
ریما کان فی الام شیء ۰ وکان مستغرقا فی هذه الافکار 
مندما قاطع سكونه الرجل المريض بحديثه اليه ٠‏ وقد تعلم 
الراجا الحديث بالانجليزرية بطلاقة ولكن بمحاكاة تامة للرجل 
الذى علمه اياها فكان فى نطقه لكنة عامية قوية ٠‏ وقد آخذ 
اللغة عن فلاح شاب ترك سفینته عند رندانج بولو واستطاع 
ا ا ا ا ا 

وضحك الدكتور ماك فيل وواصل سرد القصة وقال : 
هدي الله العامة شو الها جي اوک ف مد كر اه ينا 
بعد حین ۰ وکان یری آنه من غير الملائم بتاتا ملك ان يتحدث 
کما کان پقعل سام ویلں (۱) * وعدم الملاءمة فى هذه المالة 
لم تکن اجتماعية فحسب ٠‏ فالراجا ‏ فوق آنه ملك کان 
رجلا مثقفا وعلى درجة كبيرة من التهذيب ٠‏ لم يكن رجلا ذا 
عقائد دينية قوية فحسب (فأی آبله ساذج قد یکون ذا عقائد 
دينية قوية) ولكنه كان كذلك رجلا ذا تجارب دينية و بصارة 
زو فادا ين مل هدا الر جل عن تة بالعاة كان ذلك 
بالنسبة لرجل اسكتلندى من مهد فكتوريا الاك قرا 
( مذكرات بكويك ) آمرا لايمكن التسامح فيه ٠‏ ولم 
يستتطع الراجا آن يتخلص من هذه اللهجة الانجليزية العامية 
على الرغم من مهارة جدى الأكب فى تعليم اللغة له ٠‏ ولكن 
ذلك كله حدث فى المستقبل ٠‏ آما فى اللقاء المأسوى الأول فقد 


)١(‏ شخصية فى قصص دكنن س المترجم 


YA 


تاٹں جدی الاکی اشا غر یبا بھذہ اللهجة التی تشعحدث بها 
الطبقة الد تيا والتی و ڈی السسمع * و مس ال يض ڊهسد ه 
اللهحة قائلا : آعتی پاد کدور ماف فيل › وقد صم ر احشیه 


ضر عا 8 


« وكات هذه الضراعة حاسمة * فقد تناول الدكثور 
آندرو یدی الٰںریض النحیلتین ۔۔ دون آدنی تثردد ۔۔ ووضعھما 
بين يده » و يدا یتکام بشغمة الواثق عن علاج عیب ل ید 
کشف عنه فی اور ہا حدیتا ولم يمار سه حثى الآن سوى حفنة 
من مشاهير الاطباء* ثم العفت الى الحاضرين الذين كانراطوال 
هذا الوقت يطوفون حول الكان »› و آمهم أن يغادروا الغرفة ٠‏ 
ولم يفقهوا قوله » ولكن نغمة الكلام وما صاحبها من اشارات 
کانت واضحة لا لبس فیها ۰ فانحنوا احتراما وانس ېوا ˆ 
ولع الدكثور ادرو مسعصلقه و طوی أكمام قمیصه و شرع فی 
آداء الاشارات اليدوية المغناطيسية المعروفة والتى قرآ عنها 
فى مجلة لانست مستمتما بها شاكا فيها “ من قمة الرآس الى 
الوجه الى الجن ع حتى البطن » مرة تلو المرة حثى يصل المريض 
الى حالة الغيبو بة ‏ أو حتى يرى الدجال المسيطر آنه قد آن 
له أن يعلن أن مريضه المخدوع أآصبح الآن تحت تأثسي 
المغنامليس › (وقد ذكر حينئذ التعليق التهكمى الذدى آدلى 
به کاتب القال المجهول) ٠‏ دجل وهراء وخداع ٠١‏ ولكن على 
الرغم من ذلات ٠٠‏ بدا يعمل فى صمت ٠‏ عشرون اشارة › 
خمسون اشارة » وبعسدها تنهد المريض وآغمض عينيه ` 
سثون » ثمانون » مائة »> مائة وعشرون ١‏ وكانت المسسارة 
خانقة » وقمیص الد‌کتور آندرو مبتل بالعرق‌وذراعاه تولانه ۰ 
ولبث يكرر حركاته المابثة وهو متجهم ٠‏ وبلغ مائة وخمسين» 


۹ 


ٿم ماتة وخمسا وسبعین › تم مائدين “وکل ذلك خداع وهراء 
ولکته على الرغم من ذلك كان مصمما على أن يسوق هذا 
البائس الى النوم حتى ان اسشغرق فی ذلك يومه کله › وقال 
بصوت مرتفع وهو يؤدى الاشارة للمرة الحادية عشرة يعمد 
المائتين » آنت ستنام » وبدا كأن الرجل المىريض قد غرق فى 
وساداته » وفصاة نمی ال سمح الدکتور آندرو صو نت صقي 
مخشاش » ومو صوت التنفس ٠‏ فقال على عجل » انك لن 
تتنق هذه المرة ٠‏ ذهنا مكان فسيح يسمح للهواء أن يشحرك › 
ولن تختنق “ وبدآ الراجا يتنفس فى هدوء وقام الدكتور 
آذدرو بېضع اشارات اشری م ر آی أن یسشر یح قلیلا لیکون 
فی جانب الأمان * ومسح وجهه »› ثم نهض ومد ذراعیه وذرےع 
الفرفة جيئة وذهابا ٠‏ وعاد الى جوار السري وتتاول آحد 
معصمى الراجا وكان أشبه بالعصا » وجس النبض “ وكان 
مدن ساعة قر يبا من مائة » آما الآن فقد هبط الى سبعين “ ورفع 
الذراع » وتعلقت يد الرجل مرتخية كأآنها يد ميت من 
الأموات ٠‏ ثم ترك هذه اليد فسقطت الذراع من تلقاء تفسها 
من ان لقلها » جامدة لاتتحرك من مكان سقوطها ٠‏ وضاح 
به «پاصاحب السمو» ورفع صو ته ثانية صائحا : «پاصاحب 
السمو» فلم حر جسوابا ۰ الام کله دجل وهراء وخداع › 
ولكنه ‏ مع ذلك فعل فعله » مافى ذلك شك» ٠‏ 


درفرفت حشرة كبية براقة اللون (هى فرس النبى) حول 
امدی قواعد السریں الذی کان يستلقى عليه ويل » وطوت 
الحشرة جناحيها الق نغلى والابيض » ورفعت رأسها الصغي 
المسملح »> ومدت رجليها الاماميتين ڈواتی العضسلات القوية 
الى لم يعهدها واتخذت وضع المسلاة “ واجتذب الدكتور 


۰ 


ماك فيل منظارا مكبرا وانحنى الى الامام لقحص هده 
المحشرة ˆ 

و نطق اسمها باللاتينية وقال : انها تشكل نفسها لتہدو 
كالزهرة ۰ وعندما یآتی الذ باب والسوس لیر شف رحيق النيات 
ترشفها الحشرة ٠‏ واذا کانت آنئثی آکلت عشاقھا ۰ ثم نحی 
المنظار جانيا واتكاً على مسند مقعده وقال مخاطبا ويل فار تبى 
« کش ما ا سیه فی إلکون ما فيه مما هر بيد الاحتمال * اتل 
الى هذه المشرة . والى الانسان المفك » والى مقدم چدی الا کی 
الى بالا » والى التنويم المغناطايسى ٠‏ هل هناك ماهو أيعد من 
هذا احتمالا ؟ 


اا ٤‏ 0 3 عن مام EE‏ سفینه حمل و صسر ة5 
تا › والتنويم الھتاطیسی جن طس یق مناجاتی لنفسی عن 
Ek‏ 

وضحکت وزیلا وقالت : لم كن مضطرة لحسن المحظ ان 
آقوم تمك كل هده الأشارات + فى مل هذا الو انى معجبة 
حقا بالں‌کدور آندرو ۰ والتخدیں بهنہ الاشارات پستغرق 
آحیانا ثلاث ساعات ۰ 

ولکده أفاح في فى النهاية ٩‏ 


س وات " 


وهل أجر ى العملية ذملا ؟ 


قال الد كترر ماف فيل : ندم اجس اها ¢ ولکن لیس فی 
التو ء فلقد آعد لھا اعدادا ماو یلا ۰ وقں بآ الد کتور آندرو 


f1 


ا اون ال ميشه باه ورف يسطيع منت دلت الية :ان 
پبتلع بن آلم ٠‏ وفى خلال الاسابيع الثلاثة العالية تولى 
اطمامه * وفيما بين الرجبة والوجبة کان يدخله فى غيبو بة 
ویبقیه ناثما حتی پحسل موعت الوجبة التالية ٠‏ ما آعجب 
مایقد مه جسم المرء أصاحبه اذا هو أعطاه الفرصة * اأسشد 
الراجااشي مشر رطلا وآحس کأنه رجل آخر ٭ رجچل اخس 
مء بالقة والامل المعجدد ٠‏ وعرف آنه سوف يجتاز المحنة ` 
وکذلت ایشا عرف الدکتور آندرو ۰ وبینما کان الدکتور 
قوی من اپمان الراجا کان فی الوقت عینه قوی من ايمانه 
الشخمي ˆ ولم یکن ایمانا آعمی ٠‏ فقد كان على ثقة تامة من 
أن العملية سوف تفل بالنجاح » ولكن هسذه الثقة التى لم 
تدز عز ع لم تمنصه من آن يضعل کل مايمکن آن يعاون على 
نجاحها ٠‏ فمند بداية ما اتخذ من اجراء كان يستغفل الغيبو بة * 
وأكأن يقول لمريضه ان هذه الغيبوبة تشتد عمقا يوما بعد 
يوم » وسوف تكون فى يوم العملية أعمق منها ذی آى وقت 
سبق » وكکذلك سوف يملول آمدها ۰ وکان پؤکد للراجا آنه 
سوف ينام أربع ساعات كاملة بعد انتهاء المملية › ولن يحس 
آدنی ألم بعسد أن يفيق ٭ وقد عب الدکتور آندرو عن هذه 
التأكيدات بمزيج من الشك المطلق والثقة التامة “ ذلك أن 
المشل وخبراته الماضية كانت تؤكد له آن ذلك كله من ضروب 
المستحيل “٠‏ ولكن الحبرة الماضية آثبتت غير ذلك في هذه 
الحالة التى يمالجها ٠‏ فلق حدث المسنحيل فعلا عدة مرات ٠‏ 
ولم يکن ثمت مايدعو الى آلا يتكرر وقوع المستحيل ٠‏ المهم هو 
آن (یقول) انه سوف پحدٹ ہ لهذا قال به مرة بعد آخری ۰ 
كل ذلك مسن » وخر منه ابتداعه فكرة اجراء التجبة ٠‏ 


YY 


آی تج بة ؟ 


تحر بة الحراحة ۰ فقد آدی اجراعءاتھا ست مراٹ ٠۰‏ 
وكانت الشجربة الأخيرة صبيحة يوم العملية “ فى السادسة 
صباحا جاء الدكتور آندرو الى غرفة الراجا » وبعد ما بادله 
حدیٹا مر حا قصیرا بدا فی اجام اشاراته * وبعد بضع دقائق 
استغرق المىريض فى غيبوبة عميقة ٠‏ وآخذ الدكثور آندرو 
فی وصف ماکان مقدما على آدائه خطوة خطوة “٠‏ ولمس عظم 
الخد عنسد المين اليمنى للراجا وقال له : سابد بمط الجلد 
و بهذا المشرط (وسي فوق الخد طرف قام من الرصاص) آشق 
الجلد » ولن تحس آلا بطبيمة الحال .. لا مشقة على الاطلاق - 
عندثن آقطم الانسجة السفلى ولن تشع بأى شىء بتاتا ٠‏ 
ما مليك الآ آن تسشلقی هنا »> فی ساٹ مس بح ناء قیامی 
بقطع الخد حتى الأنف “ وبين الفينة والفينة آتوقف قليلا ٠‏ 
أتوقف قليلا لأر بط آحد الاوعية الدموية » ثم أواصل العمل 
و بعد ما آنتهى من هذا الجزء من العمل آكون على اسستعداد 
لابدآ فی الورم اذى تشع جذوره فی تجویف المظم وقد امثد 
آل أغل فع اد ك بل جن الح ال اقل تتن 
المرىء * وبعد ما آنزع الورم تكون مستلقيا هنا كما كنت 
' تسس شیئا › فی آتم شمور بالراحة » مسترخيا استرخاء 
كاملا * وعندك أرفع رآسك » وطابق الدکشور آندرو بین 
عرکاته وکلماته ورفع رآس الراجا وآمالها الى الأمام فوق 
عنقه المرتخى وقال : آنا آرفع الرآس وآثنیه لکی تتخلص مڻ 
الدماء التى سالت فى فمك وحلقك * وقد تسرب شىء من 
الدم فى القصبة الهوائية » فعليك آن تسمل قليلا لتتخلمس 
مله » ولن يوقظك هذا من نومك › وسععل الراجا مرة أو 


YY 


می تان» » و بعد ما أرخی الدکتور آندرو قبضته سقط الںآس 
فوق الو».ادة والمريض مايزال مستغرقا فى نومه ۰ «ولن 
تخدنق حتی وآنا آعمل فى الطرف الاسفل من ورم ايء *» 
وفتح الدکتور آندرو فم الراجا ودفع باصبعین فى حلقه “ 
«الآمر كله لايمدو مجسرد الثزع > وليس فى ذلك مايجملك 
تخدنق ٠‏ واذا لرمك آن تطرد الدم بالسعال فآنت تستطيع ذلك 
بام النوم ° نەم أثناء دومك »> هذا الوم العميق الأحميق» " 


تلك كانت نهاية التجر بة “وبعد عش دقائق بعد ماقام 
بشع اشارات آخری وآدحی الى مریضه أن يعمق من نومه» 
شرع فى اجراء العملية ٠‏ مط الجلد » وشقه » وشرح الخد » 
وقطع الورم من جسذوره فى التجويف العءظمى ٠‏ واستلقى 
الر اجا مكانه مسثرخيا تماما » ثابت التبض معشدلا فيه وهو 
فى النامسة والسبعين » ولم يحس آلا آكش مما آحس والطبيب 
EEA SS N as‏ 
أندرو مبضمه فی املق ولم پحدٹ آی اختناق “ وتدفق الدم 
ئی ال ا ا و 
انتهت العملية بأربع ساعات كان لايزال ناثما » وفى اللحظة 
المقدرة تماما فتح عينيه وابتسم للدكتور آندرو من خلال 
ضماداته » وسأآل بعاميته الانجليزية الى تيبة مثى تبدآ المملية ٠‏ 
و بهد اطمامه وغسله » قام الد كتور پاج اء بضع اشارات آخری 
و آوحی اليه آن ينام آر بع ساعات آخرى وآن يبرآً بسرعة ۰ 
وثابر الدكتور آندرو على ذلك اسبوعا کاملا ٭* ست عشرة 
ساعة من الفيبو بة كل يوم » وثمان ساعات من الصحو * وكاد 
الراجا آلا پحس آلا من آى نوع ٠‏ وعلى الرغم من طوف 
الحذوث a‏ أجرى اأطبيب فيها العملية › والتی کان پجسدد 
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فيها الغيارات التأآمت الجروح دون تقيح ٠‏ وكاد الدكشور 
آندرو آلا يصدق عیندیه وقد تذکر الاهوال التی شهدها فی 
مصحة آدنبره ›» وما هو آشد منها فى عنابين الجسراحة فى 
مدراس ۰ وكانت مده فرصة ثانية بالنسبة اليه تثبت له 
مایمکن آن يقمعله المغناطیس المحیوانی ۰ وکانت کبری بنات 
الراجا فى شهرها التاسع من حملها الأول ۰ فأرسلت الرانى 
فى طلب الدكتور اندرو متآثرة بما قام به لزوجها ٠‏ وآلفاها 
جالسة مع فتاة ضعيفة مرتاعة فى السادسة عشرة من عمرها 
لاتتحدث الا قليلا من العامية الانجليزية المتعشة الى مكنتها 
من آن تقول له انها سوف تموت هی وولیدها ٭ آکدت لها ذلك 
ثلاثة طيور سوداء حلقت فى طريقها فى ثلاثة آيام متتالية ‏ 
ولم يح اول الدکتثور آندرو آن يجادلها » بل طلب اليها آن 
تستلقی › ثم بدا یؤدی اشاراته “ وبسد عشرين دقيقة 
استفرقت الفثاة فى غيبو بة عميقة ۰“ وآکد لها الدکثور آندرو 
أن الطيور السوداء فى بلده تبشر بالخ » وهى علامة على 
الميلاد والرفاء ٠‏ سوف تلد طفلها بسهولة و پغیں آلم نعم »› 
يفير آلم مشلما فعل والدها آثناء العملية الجراحية * ووعدها 
بانمدام الألم بتاتا ٠‏ 


و بعد ثلاثة آیام و بعد ثلاث آو آر بع ساعات من الايحاء 
المىكن » حدث كل شىء كما توقع ٠‏ ولا تيقظ الراجا ليشناول 
علعام العشاء آلفی زوجته الى جواره ۰ وقالت له «لنا الآن 
حقید وا بنشنا فی صحة جیدة . ولقد قال الدکتور آندرو انك 
غدا يمكن آن تنقل الى غرفتها لكبى تبارك لها ولطفلها» * و بعد 
ا ا د وال ا ا 
الملكية » شاكرا للر-جل الذى آأنقذ حياته وأنقذ حياة ابنثه 


Yo 


كذلك (وکانت الرانى مقتنمعة بذلك كل الاقتناع) وعين 
الںکدور آندرو کبیرا لستشاریه ` 


_ ولدلك لم یعد الى مدراس ؟ 


لا الى مددراس » ولا حتى الى لتدن * وبقی هنا فی 
بالا - 
_ وحاول آن يغب لهجة الراجا ؟ 


کما حاول ‏ وبدرجة آکبں من النجاح ۔ آن يغ مملكة 
الراجا “ 

الى آية صورة من الصور ˆ 

_ ذلك هو السؤوال الذی لم یکن بوسعه آن يجيب عنه ˆ فى 
الأيام البعيدة » لم يكن لديه خطة من الخطط ٠‏ كل ما كان 
يملكه مجموعة من الاتجاهات التى يحبها ومجموعة اخرى لا 
یحبھا “ کانت فی بالا آشیاء آحبھا وآشیاء کثرة اخری لم يحبها 
بشاتا ۰ كما كانت هناك فی اور با آشیاء یمقتها وآشیاء آخری 
يتحمس لھا آشد المماسة ۰ لقی فی آسغفارہ آمورا لھا معنى 
وآمورا أغر ی اشمأزتث لها نفشسه ٠‏ وبدآ يدرك آن الناس 
ينتفعون من تقاختهم وهم فى الوقت نفسه من ضحاياها : 
ٹقافتهم تز هرهم كما تمیتهم آو تصيبهم بالآفات التى تفتك 
بازدهارهم فى الصميم * فهلا يمكن فى هذه الجزيرة المحرمة 
آن یتفادی سکاتها الآفات وآن پبلغوا پد پول ازدهار هم حده 
الأدنى » وآن يترعرع الفرد فى صورة آكش جمالا ؟ هذا هو 
السرژرال الذدی حاول الدکتور آندرو والراجا آن پجدا له 
الأجابة عرضا فی أول الم م بوعی مز اپد بعد ذلك ہما 
کانا یتصدیان له ۰ 
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وهل وجدا حلا ؟ 


قال الدكتور ماك فيل : عندما آعود بذاکرتی الى الماضی 
يذهلنى ما آنجزه هذان الرجلان ٠‏ الطبيب الأسكتلندى 
وملك بالا »الرجل الکالفینی‌الذى آلمحں والبوذىالماھايانى(۱) 
اأورع التقى ‏ يالهما من انين تلاقيا لقاءعجيبا ! وسرعانما 
انعقدت بينهما صداقة وطيدة ٠‏ اثنان لكل منهما مزاجه 
ومواهبه التى يتمم بها مزاج الآخس ومواهبه » فلسفتان 
تتكاملان » ومعينان من المعرفة يكمل أحدهما الآخر ٠‏ كل 
منهما پسد نقائص الآخر › وکل منهما ينشط ویعزز ماعند 
الآغر من قدراث وراثية ٠‏ الراجا عشله حاد دقيق » ولكنه 
لايعلم شيئًا عن المالم الذى یتجاوز حدود جنیر ته › لایعلم 
شيئا عن الملوم الطبيعية آو التكنولوجيا الاوربية آو الفن 
الآور بى أو طرق التضكس فى اور با " ولم پکن الدکدور آندرو 
بآقل منه ذكاء » ولكنه لم يكن بالطبع على علم بالتصوير 
الهندى آو الشعر أو الفلسفة الهندية ٠‏ وكذلك ‏ كما تبين 
اف ا ل ار فاس المفل رة اد کن فن 
الحياة * وفى الشهور التى أعقبت العملية الجراحية تقلمذ كل 
منمها على الآخر ٠‏ ولم يكن ذلك بطبيمة الحال الا البداية ٠‏ 
ل يكو نا مجر مواطتين لإيعبان آلا بار شام مخصيهما * فاد 
بلغت رعية الراجا المليون وكان الراجا فى الواقع رئيس 
وزرائه ۰ ولم يكن تطورهما الحاص ألا مقدمة لتطویيں 
المجماهي ٠‏ واذا كان املك والطبيب كلاهما يعلم الآخر آن 
يفيد من المالمين ‏ العالم الشرقى والعالم الأوربى » العالم 
القديم والصالم الجمديد س فلم يكن ذلك الا لكى يعينا الأمة 


(۱) بوذی پژمن بوجود الله س المنرجم 


۷ 


ياس ها على آن تحنو حذوهما ۰ ماذا آقول ؟ آن يفیدا من 
العالمين ؟ كلا بل أن يفي دا من كل العوالم _ العموالم التى 
تحققت فعلا فى الثقافات المختلنة » وفيما جاوزها » العوالم 
ذات الامكانات التى لم تتحقق بعد “٠‏ وكان ذلك طموحا ضخماء 
طموحا يستحیل بلوغه تماما » ولکنه کان على الأقل طموحا له 
ميزة خاصة » وهى آن يحفز هما » ويحملهما على آن يطاً آرضا 
تخشاها اللائثكة _ وقد حققا من النشائج فى بعض الاحيان 
ما أثبت للناس كافة _ وآذهلهم ‏ آنهما لم يكونا من الغفلة 
کما بدا لھم ۰ آنهما ‏ بطبيمة الحال لم ينجحا قط فى الافادة 
من كل العوالم “ ولكنهما ‏ بقضل المحاولة الج يئة _ آفادا من 
عوالم آکشر مما کان يحلم آى عاقل آو حكيم بالشدرة على 
التوفيق والجمع بينها " 

ومن الآمثال روى ويل ما قيل من آن الأحمق اذا آصر على 
حماقته آصبح حکیما 


ووافقه على ذلك الدكتور روبرت وقال : تماما * ولعل 
أشد المحماقات اسرافا الحاقة التى وصفغها بليك ‏ وهى 
الحماقة التى كان الراجا والدكتور أندرو يضكران فيها 
حينذاك ‏ الحماقة الكبرى التى تحث على المزاوجة بين الجحيم 
والنعيم ‏ ولكنك ان آصررت على هذه الحماقة الكبرى كان 
جز اوك وافرا ! بشرط أن تصر بذكاء بطبيعة المال ٠‏ لان 
الحمقى الاغبياء لايحققون شينا ما “ المارفون والماهرون 
وحدهم هم الذين تجعلهم حماقتهم حكماء آو الذين تعود عليهم 
حماقتهم بنتائج طيبة * ولمسن الحظ كان هذان الاحمقان على 
مهارة ٭ فقد بلغا من المھارۃ ‏ مشلا ماجعلهما ير تكبان 
اهنا بط هة هر اش مقر ٠‏ بدا با بعتت الال 
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وآهل بالا بوذيون » وعرفوا الصلة بين البؤس والعقل ٠‏ اذا 
ثملقت بأ مس ما وتشسبشثت به › واذا اششدت رغبتك › 
واذا فرضست نفسك عشت فى جحيم صمته لنفسك 
بنفقسك ٠‏ واذا عرلث نفسك عشت مطمئتا ۰ قال بوذا : 
آنا آريكم الاحزان » وآنا أريكم نهاية الأحزان * وهسذا 
هو الدكثور آندرو بنوع معين من العمرلة الفعلية استطاع 
آن يقضى على الاقل على نوع من آنواع الاحزان » أقصد الآلام 
البدنية + وقد استخدم الراجا نفسه » كما استخدم ب من 
النساء ‏ الرانى وابنتها مترجمين له وهو يلقى الدروس فى 
فنه الذى كشف عنه آغيرا لجمساعات من القابلات والاطباء 
والمعلمين والامهات والمرضى العاجزين ٠‏ الولادة پغیں آلم ہہ 
بهذا انضم الى جانب المجددين بحماسة شديدة كل نساء بالا ٠‏ 
والممليات الجراحية بغي آلم فى حالات الحصوة واعتام العين 
والدزيف ‏ بذلك اكتسبوا ثقة الشيوخ والمصابين ٠‏ وبضربة 
لازب انضم الى صفوفهم آكثر من نصف السكان البالغين › 
وانحازوا لجسا نيهم »> وڻوددوا اليهم ۽ أو على الأقل تفتحت 
عقولهم للاصلاح القادم ٠‏ 

قال ويل : والى آين ذهبوا بعد الآلام ؟ 

الى الرراعة واللفة ٠‏ الى المبن والمواصلات ٠‏ 
استقدموا رجلا من انجلٹرا لینشیء لهم روزامستد فی المناطق 
الحارة » وانكبوا على تعليم آهل بالا لغة ثانية ٠‏ 

و کان لابد أن تبقى بالا جزيرة محرمة : لأن الدكتثور 
أندرو اتفق مع الراجا بكل قلبه على آن المبشرين والمزارعين 
والتجار خط على بالا لايمكن آن يحمل “ ولكن اذا هم لم 
يسمحوا لهؤلاء المخر بين الاجانب بدخول البلاد » فلابد لهم 
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بطريشة ما آن يعاو نوا الاهالى على الخروج منها » ان لم يكن 
بأشخاصهم فبعقولهم على الأثل ٠‏ غير آن لغتهم » وكتابتهم 
المتيقة للا بجدية البراهمية كانتسجنا بغس نواذل ٠‏ ولامخرج 
لهم » ولا آمل فى النظى الى العالم الحارجى الا اذا هم تعلموا 
الانجلين ية و آمكنهم آن يق آوا الم اللاتينى * وما آحرزه 
الراجا فى مجال اللغة كان مثالا يحتذيه ر جال القصر الملكى ٠‏ 
وآدخل السادة والسيدات فى حديثهم نتفا من العسامية 
الانجليزية » بل لقد بعث بعضهم الى سيلان فى طلب س بين 
يتكلمون الانجليزية “ وسرعان ماتحول الآم من تظاه 
اله ها رة دوا ت ار ا وت 
واستوردت البلاد من كلكتا مجموعة من الطباعين البنغاليين 
و مده مطا بهم والأطقم الكاملة من الحروف المطبعية بصنو فها 
كافة ۰ وکان آول کتاب انجلیزی نشر فی شیقابورام مختار ات 
من (آلف ليلة وليلة) والكتاب الثانى ترجمة للحكم الهندوكية» 
ولم تكن قبل ذلك ميسورة الا بالسانسيكر يتية وفى المخطوطات ٠‏ 
وآمسی تملم الانجليزية لازما لمن آراد آن يشآ عن سندباد آو 
معروف آو لن كان مهتما بما جاء فى (حكمة الشاطىء الآخر)»› 
وذلك لسببين هامين * وكانت تلك بداية لعملية تر بوية طويلة 
تحولنا بها فى نهاية الأم الى شعب يمرف لغتين ٠‏ نتكلم لغة 
بالا و نحن نطهو » أو تلهو بالفكاهة » وعتدما نتكلم عن الحب 
آو مار سه 


و بهذه المناسبة نحن هنا فی جنوب شرقی آسیا لدینا آغتی 
محصنول لغوى يعبى من المب وعن العواطف “ اما فى شئون 
التجارة والملم أو الفقلسغة الشآملية فنحن نتكلم عادة 
بالانجليزية ۰ وآكشنا يؤث آن يكتب بالانجليزية ۰ وکل 
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كاتب بحاجة الى آدب يكون له مرجصا »› وبحاجة الى نماذج 
يحتذيها آو يعارضها ٠‏ وبالا لديها تصوير ونحث غاية فى 
الجودة » وفن معمارى رائع » ورقصمدهش ›وموسيقى تعب ية 
دقيقة ‏ ولكن ليس لديها آدب بالمعنى الصحيح » وليس لديها 
شمراء آو کتاب مسرحیات آو قصاصون وطنيون ۰ لیس بها 
سوى شعراء شعبيين يروون الأساطي البوذية والهندوكية › 
ومجموعة من الرهبان يلقون المواعظ ويتحدثون حديثا مفصلا 
فى الميتافيزيقا ٠‏ 

ولا اتخدنا الانجليرية لفة قومية ثانية اكتسبنا آدبا له 
الحاضر من غير شك ٠‏ آصبحت لدينا خلفية » ومقياس روحى» 
وكثن من الأساليب وطرق التعبي » ومصدر للوحى لاينفد ٠‏ 
و بعبارة موجزة آمست لدينا القدرة على الابداع فى مجال لم 
نكن من قبل قط من المبدعين فيه ٠‏ وبفضل الراجا وجدى 
الآکی آصسبح لد ینا أدب انجلو بال س وسسوزیلا مثال طیب 
معاصر لهذا الآدب ۳ 

وعارضت سوزيلا قائلة : «انما آنا آمثل الجانب القاتم 
منه » واغمض الدكتور ماك فيل عینیه وابتسم لنفسه وآخذ 
ينشد مقطوعة شعرية عن جلال الصمت ٠‏ 

ثم فتح عينيه ثانية وقال : « ولا أذكن هذا الشعر الذى 
يمجد الصمت فحسب » بل اذك كذلك العلم * والفلسغة» 
وأصول الدين الذى يدعو الى الصمت ٠*١‏ والآن أن الاران 
لکی نام » ثم نهض واتجه نحو الباب وهو يقول : 

ساتى لك پکوب من عص الفواكه ۰ 


۲4١  ةريزجلا‎ 
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حب الوطن وحده لایکفی ۰ وآی شیء آخں وحسدهہ 
لایکفی ۰ الخلم لايكفى » والدين لايكفى › والفن لایکفی › 
والسسياسة والاقتصاد وحدهما لايكفيان » وكذلك المحب 
لایکفی »› والواجب لایکفی › والعمل وحدہ لایکفی مهما تنزه 
صاحبه عن الھوی »ء وكذلك التأمل وحدہ ‏ مهما سماہے 
لایکفی ۰ لایغنی الا کل شیء ۰ 

ومن بعيد صاح الطاش «انتباه !» 

ونظر ویل فی ساعته ٠‏ كانت الثانية عشرة الا خمس ء 
فأغلق كتاب (حقائق الاشياء) » وتناول عصا الخيزران ذاث 
الطرف المد بب التى كانت فيما مضى ملكا لديوجولد ماك فيل 
وسار بھا لکی یحافظعلی موعدهہ مع‌فیجایا والدکتور روبرت ٠‏ 
ولا يبعد المبنى الرثيسى لمحطة التجارب عن منرل الدكتور 
روبرت أكش من ربع ميل اذا هو سلك الطريق‌المختصر ٠‏ وكان 
اليوم شديد الحرارة “ وكان عليه آن يتغلب على مشقة الهبوط 
على مجموعتين من در چات السلم * والرحلة شاقة بالسبة 
لر جل فى دور النقاهة ساقه اليمنى فى المبرة ˆ 

وشق ويل مايقه فى بطء و بشعور من الآلم على الطريق 
الملتوى وفوق درجات السلم » وفى أعلى المجموعة الثانية من 
الدرجات توقف ليلتقط آنفاسه ويمسح جبينه » والتزم المدار 
RE a O‏ 
تب عليها «المعمل» ۰ 
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وكان الباب الذى يقع تحت اللوحة منفتحا الى نصقه ؛ 
فدفعه ليتم انفتاحه » وآلفى نفسه على عتبة حجرة طويلة 
مها جوع وكا ت هنات الاجر ان واد لت اليل 
المعتادة » والدواليب ذات الأوجه الرجاجية المألوفة ملينة 
پالزجانجات والمعدات » وروائح الكيماويات المعتادة » وكذلك 
الفئران فى الاقفاص ٠‏ وتصور ويل لأول وهلة أن الغرفة 
خالية من السكان ‏ ولكن الأمسس لم يكن كذلك › فقد كان 
موروجان الشاب جال عدكد احدى المناضد مستغرقا فى 
القراءة وتكاد تخفيه عن الانظار خزانة كتب تبرز من الحائط 
بزاوية قائة ٠‏ وولج ويل الخرفة وهو أشد مایكون هدوءا 
لان مما پسرہ دائما آن يفاجیء غبره من الناس ۰ وغطی على 
صوٿ مقدمه آزين مروحة كهربائية ۰ ولم یتنبه موروجان الی. 
وجودة ال دما اسب عل قت ب قد ام من خر ا الت 
وفرع الفتى كأنه مذنب » وألقى كتابه بعجلة المدعور فى 
حقيبة من الجلد ۰ ومد يده نحو کتاب آخر آصغر حجما کان 
مفتوحا على المنضدة الى جوار الحقيبة » وجذب اليه الكتاب حى 
أصبح على بعد الشراءة * عندئن فقط لفت وجهه نحو الشخص. 
الدخيل " 


و ملمآ نه ويل يا بشسامة مشه وقال له : هنا آنا ۴ 


و بادر بقوله : ظننته “٠١‏ ولم يتم العبارة ٠‏ 


ظندعه شخصا جاء لز نبت على اهمالك فی ادام ماکان 
مقر و ضا عليك آن تود یه ست اليس کذلك ¢ 


و کشر موروجان وآوماً ب آسه ڈى الشع المجعك ” 


ew 


وسال ويل : آين الآخرون ؟ 

فد بنغمة تنم عن الازدراء : فى المقسول ‏ يشسد بون 
النبات آو يلشحونه آو ما الى ذلك ˆ 

غاب القط فلعب الفآر ! ماذا كنت تقرآ بكل هذا 

وبمکں بریء رفع موروجان الکتاب الذی کان يتظاھں 
بشراءته وقال : مبادىء علم البيئة ٠‏ 

قال ويل : سألتك ماذا كنت تقرآ؟ 

فهز موروجان کتفيه وقال : هذا ۰ انه لايهمك ۰ 

وآکد له ویل : اننی آهتم بأی شیء پح اول صاحبه آن . 
يخفيه ٠‏ هل هو من الأدب المكشوف ؟ ۰ 

وكف موروجان عن التمثيل › و بدا عليه فعملا الشعور 
بالاساءة وقال : من ذا تظننی آن آكون ؟ 
تحکم فى نفسه ٠‏ فقوله «أوساط الفتيان» قد يعنى بالنسبة 
ذلك انحنی فی احدر ام زائف وقال «عقوا پاصاحب اللالة» ٠‏ 
ثم أضاف بنغمة آخرى «ولكنى لازلت تواقا الى المعرفة» ٠‏ 
ووضع احدى يديه على الحقيبة المنشفخة وقال «هل لى **؟» 

و تردد موروچان حظة ˆ ثم اضطر الى الضحك » وقال : 

مس استم " 

و آخر ج ويل المجاد الضخم من الحقيبة ووضعه على المنضدة 


i 


وقال : پاله من کتاب ضخم وقرآ بصوت مر تفع : سبرزورو بك 
و شر کاۇ هما ۰ کتالوج ال بيع والصيف * 

قال مور و جان معدذرا انه کثالوج العام الماضی ولکنی 
لست آحسب آن تفغرا كبيرا قد حدث منذ ذلك الحين ٠‏ 


وقال له ویل مؤکدا : فی هذا آنت مخطیء * اذا کانت 
الطرز لانشغي تماما كل عام امتنع السبب فى شراء آشياء 
جديدة قبل آن یبلی القديم ٠‏ أنث لاتعرف المبادىء الأول 
للاستهلاك ٠‏ وفتع الكتاب حيثما اتفق وقرآ «حمالات ناعمة 
للاحجام الكبيرة» ثم فتح صفحة آخرى ووجد وصفا وصورة 
لمسدرة قر نفلية اللون من الداكرون والقطن للسيدات» وفئح 
صفحة أخرى ووجد ماسوف تلبسه صاحبة الصدرة بعد عشرين 
عاما (ولنذکر آننا جمیعا سوف نموت) ‏ ازار آمامی يضبطه 
کور کی و لن ا 

قال موروجان الکتاب لایشوق حقا الا فی نهایته › و به 
آلف وتلثمائة وثمان وخمسون صفحة وبعبارة معترضة. 
آشاف : تصور ! آلف وثلثمائة وثمان وخمسون صفحة ! 

وتفن ويل الى مابعد سبعمائة وخمسين صفحة ٠‏ 

وقال : هذا مثال طيب المسدس والاوتوماتيك المعروف 
عندنا قوة ۳۲ر" وبعد بضع صفحات آخرى وجد الزوارق. 
المصدوعة من آلياف الرزجاج > والآلات ذات الدفع الداخلى 
القوى » وآلة خارجية قوة ۱۲ حصانا بمبلغ ۹۵٩ر٤۲۳۲‏ دولارا 
پبما فى ذلك فنطاس الوقود ٠‏ هذه آثمان منخفضة بشکل غر 
عادی ! 


٠‏ ولكن من الواضح أن موروجان لم يكن ملاحا ٠‏ فتناول 


Yo 


الكتاب وقلب عشرات الصفحات الأخری بقلق شدیں وقال : 
انظ الى هذا الملراز الايطالى لدراجة ذات رجل واحدة ! 
وتطلع الى الكتاب ويل » وقرآ موروجان بصوت م تفع : عداد 
السرعة الأملس هذا يمكن آن يعطيك سرعة مقدارها ٠ ١١١‏ 
ميلا لجالون الوقود الواحد * تصور ! 


وتغير وجهه العابس الى وميض من الحماسة الشديدة 
وآضاف : ويمكنك آن تس بسرعة ستين ميلا للجالون حتى 
بهذا الموتوسيكل الذى تبلغ قوته ١ر٤٠‏ حصانا ” ويضمنون 
U CRAs a a‏ 


قال ويل : رائع ! وفی شغف شديد سال «هل بعث اليك 


وهن موروجچان رآسهوقال : أعطانی ایاه الکو لو نیل دیبا“ 
«الكولونيل ديبا !» يالها من هدية عجيبة من هادريان الى 
انطو نيوس ! ونظ مرة آخری الى صورة الموتوسيكل ثم الى 
وجه موروجان المشرق “٠‏ وآشرثقت عليه الحقيقة › واتضحت 
له آغراض الکولو نیل “ «آغو تنی الأفعى فآكلت» ٠‏ ان الشجرة 
القائمة وسط الحديقة هى شجرة السلع الاستهلاكية ٠‏ وآدنى 
تثذوق لشمارها » بل ومنظى صورها فى آلف وثلثمائة وثمان 
و-شمسإن صفحة ‏ بالنسبة للسكان فى كل جنة عدن من جنات 
الدول النامية ‏ له من التاآثي مايجملهم يعلمون ‏ على 
استحیاء س انهم من الناحية الاقاتصادية عراة كما ولد تهم 
SN ERA‏ 
یتآکد آنه لایں‌تضع عن مستوی حاكم عار تماما على قبيلة من 
القباثل الهمجية ٠‏ 
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وقال ويل بصوت مر تفع : پنبغى لك آن :5 ستو ږد ملیو نا 
مسن هله الكشالو جات و توزعها على رعاياك مانا بطبيعة الماك 
مشل مواتع الحمل ٠‏ 


Il — 

لكى تسيل لمابهم على الامتلاك ٠‏ وبعسدئد تراهم 
جوالديهايد » والتقنيين السوفيت ٠‏ 

وقطب موروجان جبینه وهن رآسه : أن هذا لاینفع ۰ 

س تعنى آن ذلك لايغفسيهم ؟ ولا حتى مؤشرات السرعة 
الملساء وصدرات الاثداء الق نغلية ٩‏ غ معقول ! 

وقال موروجان بمرارة : قد کون غي معقول » ولکنها 
الحقيقة ٠‏ انهم لايعبآون * 

بل والشباب بوجه خاص ۰ 


وآرهف وپل فار نبی السمع » فلقد کان عدم الاكثراث 
هذا أمرا شائقا جدا » وسأله «هل ثقدر السبب ؟ 

و اچاب الفتى آنا لا أقدره »ء بل آعلمه * و پد يتكلم 
بنغمة تنم عن الاستنكار احق > تخمة كانت لاتتفق آ بدا م 
سه و مظهںه » وکآته قرر فجأة آن یحاکی آمه » قال : آولا» 
الناس هنا منشغلون جدا ب *٠*‏ وتردد فى اكمال المبارة › 
ولكن الكلمة الممقوتة خرجت همسا من بين شفتيه سع تأكيد 


يثر الاشمتزاز »› «پالجنس» ˆ 
4 ين یں 


EV 


ولكن كل امرىء مشغول بالجنس ٠‏ ولا يمنعهم ذلك من 
السعى وراء مؤشرات السرعة كالبغايا ” 

وقال موروجان مؤكدا : ولكن الجنس مختلف هنا ٠‏ 

وساله وپل وقد تذکر الوجه الملروب للممرضة الصغيرة: 
ذلك بسبب يوجا الحب ؟ 

وآوماً القثى ہں‌آسه اپجابا وقال : عنشدهم شىء يجەلهم 
يظنسون نهم فی منتهی السعادة ¢ وهم لاس يدون a‏ یا 
آ خر * 

پالها من حال سعبك3 ۰ 

قال موروجان وقد طقطق بآصابعه : لیس فی الامس 
مایسعد ¢ الأم کله غباء و ید عو الى الاشمتزاز لا تقسدم ٤‏ 
الام کله جنس فى جنس فى جنس ٠‏ ثم هناك آيضسا ذلك 
ال ا 2 

وأعاد ويل الكلمة فى دهشة : مخدر ؟ مخدر فى مکان 
قالت سوزیلا انه لیس به مدمتسون ؟ «آی نوع من آنواع 
المخدرات ؟» 

وآجاب فى صيغة فكهة يحاكى بها نفمة الرانى المتذ بذ بة 
الشطريات السامة ٠‏ 
فوقها الاقزام الذين يحرسون كنوز الأرض ؟ 

لا * هذه الفقطريات صفراء اللون ٠‏ وقد اعتاد الناس 
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خاصة بالفط بم تفعات محطة التجارب * انه مخدر يزرع 
بطريقة علمية * شىء جميل ٠‏ اليس كذلك ؟ 

وانفشح الباب محدثا صوتا » وسمعت ضجة ووقع أقدام 
شارب من الردهة › وفجاة اختفت روح الرأنى الساخطة (التى 
تقمصها) » وعاد موروجان مة آخرى ذلك التلميذ حى الضمير 
الذى پحاول خفية أن يسا مظاهى انحرافه * وفى لح البصير 
عمل کتاب «مبسادیء علم البيئة» محل مجلد « سبرزوروبك » 
Al gs U NILE SR‏ 
ral REN E e O‏ 
كالب نل الممسوح بالزيت › يتصبب منه عرق العمل فى شمسن 
الظهيرة ٠‏ وسار من خلفه الدكتور روبرت * ورفع موروجان 
بصره من كثابه وعليه سيما الطالب النموذجى الذى قاعمه 
اثثاء التراءة من ائتهك حرمة المكان من المالم السارجى 
الطائش ۰ و بسرور بالغ آخذ ويل لتوه ودی بكل اخسلاص 
ذلك الدور الذى وكل اليه آن يؤديه “ 


وعندما تشدم اليه فيجايا معتذرا من التأخي ٠‏ قال : آنا 
الذى جئت الى هنا میکر ا ما ت تس عليه آن صد ينا لسغن 
متا لم یثمکن سن مشابعة دروسه » فقد کنا منهمکین فی 
الیل ۰ 

وسال الدکتور روبرت : فيم ؟ 

فى كل شىء ٠‏ الكر نب »والملوك » والعجلات البخاريةء 
الق . وکان مور و.جان پحد ٹنی ھن الفط يات الي تسشخد م 
هنا مصدرا للمخدرات * 


۲2۹ 


وقال الدکدور روبرت ضاحکا : هل یدل الاسم على شیع 
ما ؟ الاجابة » انه يدل على كل شىء ٠‏ ان موروجان لسوء الحظ 
قد نشا فى اور با ولذلك يسميه المخدر وشعوره نحوه الاستنكار 
الق الات ره الله الورة هارا اليل ااك 
الشرطى ٠‏ آما نحن فعلى عكس ذلك نطلق على هذه المادة 
أسماء مليبة س نقول عنها (عقار الموكشا) »> والكاشغة عن 
الواقع » وآقراص المحق والجمال ٠‏ وبالخبرة المباشرة نعلم آنها 
جديرة بهذه الاسماء الطيبة ٠‏ آما صاحبنا الصغير هذا فليست 
لديه مع فة مباشرة بهذه المادة » ولم یمکن اغر اؤہ بان یج پھاء 
فھی عنده مخدر »> والمخدر س بحکم تعس یغه س شیء لاپتعاطاه 
شخصس مهذاب “ 

وسال ويل : ماذا تقول فى هذا ياصاحب السمو؟ 

هن موروجان رآسه وتمتم قاتلا : كل مايعطيك ایأه 
مجموعة من الاوهام ٠‏ لست آدرى لاذا انحرف عن طسريقى 
وآجعل نفسى آضحوكة ؟ 

قال فيجايا ساخرا متفكها : نعم لماذا ؟ ولك آن تسال 
لانك فی حالتك الطلبيعية وحدك من بين آفراد الجنس البشرى 
معا الذى لايستغةله آحد وليس لديك آوهام عن آی شىء ! 


واحشع مور وجان قائلا : اننی لم آقل ذلك قل » وکل 
ماقصدت هو آننی لا آرید ماعندکم من (سامادهی) زأئف ۰ 
وسال الد کتور رو برث : کیف عرفت آنه زاثف ؟ 


وستوات من التأمل و (التابا) )١(‏ وكذدلك الامعناع عل 
الئساي 

وثغليقا عسلى ذلك قال فيجايا لؤيل : ان فمزؤرؤجان 
بیوریتانی (متزمت) › يثور عندما يعلم آن أر بخمائة مليجرام 
.من عقار الموكشا فى الدؤرة الدمؤية يجعل المبتدئين ‏ حتى 
البنين والبنات الذين يمارسون الحب ہ قادرین عل روية 
العالم كما يراه المرء اذا تحرر من استر قاق ذاته لأنفسه ۰ 

قال موروجان مؤکدا : ولکنه غ واقغفی ۰ 

ورد عليه الدکدور روبرت بقوله : غر واقعی ! ان ذلك 


@ « 


واقعية ۰ 


واعترض على ذلك ويل بقوله : انك تفترض سلفا صدق 
ماتقول ٠‏ لان التجربة پمكن آن تكون واقعية بالنسبة لشىء 
پجری داخل جمجمة الر آس » ولكنها ليست كذلك بتاتا پالنسبة 
لى شىء خارجی ۰ 

ووافق الدكتور روبرت على ذلك وقال : طبعا ۰ 

س نرف القليل “ 

وآضاف على ذلك فيجايا : ونحن نحاول كل مرة أن تزداد 
معرفة ٠‏ 

٠ رداء من الياف الشجر » والمقصود هنا هو النقشف - المترجم‎ )١( 
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قال الدكتور روبرت : لقد عرفنا مثلا أن الناس الذين 
لايظهر رسم المخ عندهم حركة الموجة ( [) وهم فى حالة 
استرخاء لايحتمل أن يستجيبوا لعشار الموكشا بدرجة 
محسوسة » ويمثل هؤلاء نحو خمسة عشر فى المائة من 
السكان * ومعنى ذلك آن علینا آن نوف لهم سبلا آخرى 
للتحرر “ 

قال فیجایا : وثمت آم آخر بدآنا ندرکه »› وهو علاقة. 
الأففاب هاه الو غاد جد اكت ا ية 
الروٌیا ؟ وماذا يحدث عندما يندقل المرء من حالة عقلية تسبق 
التصوف الى حالة التصوف الحق ؟ 

قال ويل : وهل تعرفون ؟. 

الممرفة كلمة ضغمة ٠‏ يكفيدا آن نقول اننا فى وضع 
يمكننا من الحدس المعقول ٠‏ اللائكة وصور جديدة لأورشليم 
وللعذراء ولأمثال بوذا الذين سوف يظهرون فى المسشقبل ‏ كل 
ھؤلاء ‏ کل هؤلاء متصلون بنوع غير عادى من آنواع اثارة 
مناطق المخ التى تتصور الأفكار وكآنها حقائق موضوعية  ›»‏ 
اللحام البسرت ملا * ولا تل سى الآن كب يعدت غار 
المىكشا هذه الاثارات غين المادية ٠‏ المهم آنها تحدثها بطريقة 
ما “و بطريقة ما تضعل شيا غير عادىفى مناطق المخ الساكنةء 
المناطق التى لاتتعلق خاصة بالرؤيا آو الحركة أو الشعور ٠‏ 

واستضسر ويل : و كيف تتجاوب هذه المناطق الساكدة ؟ 

س لنہدآ كلامنا بما لاتتجاوب معه هذه المناطق * انها 
لاتتجاوب مع الرؤّى آو المسموعات » ولاتتجاوب مع اتصال . 
العقول آو رؤية مايقع وراء نطاق البصس آو آى نوع من. 


Yo 


آثواع الآداء الذى يجاوز حدود النفس * لاشىء من المادةالممتعة 
التى تسبق التصوف ٠‏ تجاو بها تجر بة صوفية كاملة - الواحد 
فى الكل والكل فى الواحد ٠‏ التجزبة الاساسية ومايتر تب 
.عليها ‏ الرآفة التى لاتحد › واللغن والمعنى الذى لايسس 
غوره ˆ 

وقال الدكدور روبرت : وذلك بخلاف المئعة ٠‏ المتعة التى 
يعجل عن وصفها التعبير ٠‏ 

قال ويل : والمجموعة كلها داخل الجمجمة ٠‏ 

آمر خاص جدا › لا اشارة فیه لی شیء خارجی سوی 
ألشطر “ 

وقاملعه موروجان قائلا : غر واقعی ۰ وهذا بالضبط 
ماکنت أحاول آن أقوله ۰ 


قال الدكتور روبرت : آنت تفترض آن ال مخ يحدث 
الوعى ٠‏ وآنا أزعم أن المخ ينقل الوعى ٠‏ ولیس شرحى آكشر 
بعدا فى احتماله من شرحك ۰ کیف یمکن آن ڀمارس المء 
مجموعة من الاحداث التى تتعلق بعالم ما على آنها مجموعة من 
الاحداث متملقة بعالم آخ مختلف تماما وغير متناسب معه ٠‏ 
لیس هناك من لدیه آدنی فکرة ۰ کل مایستطیع المیء آن پقعله 
هو آن يقبل الوقائع ويلفق الفروض ٠‏ وكل فرض - من 
الناحية الفلسفية .. له من الصلاحية مالغره من القروض ٠‏ 
آنت تقول انعقار الموكشايفمل شيئًا مافى‌الناطق الصامتةمن 
المخ مما يجعل هذه المناعاق تنتج حوادث ذاتية يسميها الناس 
-«تجر بة صوفية» * وآنا آقول ان عقار الموكشا يضعل شتا ما 
فاطق المامنة من الل هنا بح فا به ضما ا 


Yo! 


فیسمح بتندر آكبر من «العقل العام» آن يتدفق فى «عقلك 
الماص» وآنت لاتستطيمع آن تثبت صدق فرضك > وأنا 
لا آستطیع آن آثبت صدق فرضی ۰ وحتی ان استطعت آن تثبت 
خطآی فهل يكون هناك فرق عملی ؟ 

قال ويل : كنت أحسب آن هناك فارقا كرا . 

قال الدكتور روبرت : هل تحب الموسيقى ؟ 

آکش من آی شیء آخر * 

هل لی آن آسألك الى آی شىء تشي خماسية موزار ؟ هل 
تشر الى الله آو تاو أو الى الشخص الثاني من.الثالوث المقدس 
آو الى آتمان ہراهمان ؟ 

وضحك ويل وقال : أرجو آلا يكون هتاك شىء من 
ذلك ۰ 

ولكن ذلك لايقلل مما تعطيه الخماسية لنا * الأس 
شبيه بلك فيما يتعلق بدوع التجربة التى تظضن بها من عقار 
الموكشاء أو من الصلاة والصيام والتدريبات الروحية ٠‏ انها 
قد لاتشیں الٰی شیء خارج عنھا › ومع ذلك فھی آهم مایحدٹ 
لك ۰ انها كالموسیقی ولکنها آٿوی منها ثرا “ واذا آنت 
آعطيت للتجر بة فرصة » واذا كنت على استعداد لأن تمارسهاء 
فسوف تجد ان نتائجها آفعل علاجا وآكش قدرة على تشكيلك 
بد ر جة لاتشارن ۰ ر ہما کان کل شىء يدث داخل الجمجمة » 
ور بما كان خاصا بك وحدك » وربما لاتكون هناك معرفة 
موحدة لآى شیء سوی مایحدث لوظاتف اأعضائك آنت ۰ ماذا 
يهمنا فى ذلك ۰ الأمس الواقع هو آن التج به تستطيع أن تضتح 
عينيك وتجمعلك من المياركين وتقلب حياتك کلها» * وسادت 


of 


رة طاو يلةمن الصمت » واصل بعدها الحديث متوجها الى 
موروجان «آحب آن آقول لت شیئا » شیا لم یکن فی نیتی آن 
آبوح به لای انسان ۰ ولکنی أشعر الآن انه ربما کان على 
واجب ازاء العرش وازاء بالا وکل ساکنیھا - لرام على آن 
أحدثك عن هذه التجربة الحاصة ٠‏ وربما كان حديثى عوتا 
لك لكى تكون آكش تفهما لبلدك وطرائقها» * وصعت لحظة › 
ثم واصل الحديث بنغمة هادئة تنم عن‌الثقةالتامة فيما يروى»: 
قال «آعتقد آنك تعرف ماجری لزوجتی : 


و بو.جه لایزال متجها وجهة آخری آوماً مورو چان پي‌آسه 


ايجابا ٠‏ وتمتم قائلا : آسفت عتدما نمى الى انها مريضة * 


قال الدكتور روبرت : لم يعد لها سوى بضعة أيام » ر بعة 
آو خمسة على الاكث » ولكنها لاتزال صافية الذهن » واعية 
تماما ہما یحدث لھا ۰ بالامس سالتنی ان كنا نستطيع آن 
نتناولعقار الموكشا معا “وفى جملة ممترضة قال «وكنانضعل 
ذلك من قبل مرة آو مرتين كل عام خلال السبعة وثلاثين عاما 
الماضية ‏ منذ أن قرر نا آن نتزوج » والآن مرة آخرى ‏ للمرة 
الالخيرة ٠‏ والام لايخلاو من مخاطرة لا قد يشرثب عليه من 
ایذاء لکېدها ۰ ولکنا قر‌رنا آنه خطر پسستحق آن نرتکبه ٭ 
وکنا على حق کما تبین فيما بعت ” فان عقار الموكشا أو 
المخدر کما تحب آن تسمیھ ۔۔ کاد آلا پصیبھا بآی سوء * وکل 
ماحدث لھا تول عقلى ۰ 


م اھا ¢ و اة یه ويل الى مش الفشران المسبوسة 
فی الشفس و صر پر ها ۽ کا نيه من سغلال ألنافذة المفترحة الى 
الجلبة التى تتمين بها الحياة فى المناطق الاستوائية › وكذلك 
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الى نداء طا بعيد من طيور المينة » يصيح : ألآن وفى هذا 
المكان أيها القوم > الآن وفي هذا لكان" ne‏ 


وآخيرا قال الدكثتور روبرت : آنت مثل هسذه المينة › 
در بت على تکرار آلفاظ لاتفقه لھا معنی آو تدرك لھا مغزی ˆ 
لاتفتاً تكرر قولك « غار واشعي غا واقعی» ولكنك اذا جر بت 
مافعلته آنا ولاکشما بالامس كدت آكش من ذلك علما ۰ كنت 
أكش واقعية مما يدور فى خلدك ومشاعرك فى هذه اللحظة٠‏ 
كنت آكثر واقعية قعية من العالم الذى تبصره بعينيك < ولکن «هدذا 
غير واقعى» هى العبارة التى تعلمت آن تجريها على لسانئك + 
«غیر واقعی › غیں واقعی» ۰ ووضع الدکتور روبرت احدی 
يديه على کتف الفتی فی عملف شدید * وواصل حدیثه قائلا 
«قيل لك انا لسنا سوى مجموعة منمتعاطى المخدرات المدمنين» 
نغوص فى الأوهام والسمادير الكاذبة “٠‏ اسمع ياموروجان : 
عليك أن تسى كل مانفخوه فيك من لضة باطلة ٠‏ عليك آن 
تنساه على الاقل حتى تقوم بالتجر بة مرةواحدة * خذ أر بعمائة 
مليجرام من عقار الموكشا واكشف لنفسك بنفسك تآثيرها » 
وماذا تستطيع أن تنبئك به عن طبيعتك »› وعن هذا العالم 
الغريب الذى يتحتم عليك آن تعيش فيه » و تتعلم فيه › و تکا بد 
فيه » وآخیرا تموت فيه * نعم لانه حتی آنت لابد آن تموت 
یوما ما ر بما بعد خمسین عاما من الیوم * ور یما غدا * من 
ذا اذى يعلم ؟ ولکنه لابد حادث » ومن لايستعد لهذا اليوم 
رجل غافل » والتفت الى ويل وقال له : هل تحب آن ترافقنا 
و نحن نستحم و نر‌تدی الملابس ؟ 


ولم ينار منه ردا وسارع أل اروج من الباب الذى 
ينفتح على الردهة الوسطى فى البناء الطويل ٠‏ والتقط ويل 


۵٦ 


عصساه الخرزانية وخسرج من الغسرفة فى اثسسه مصساعبا 
فپجایا ‏ 

ی ھی ما الق الباب شلف هما سال فیجا یا هل تظن آن 
مور و چان قد Ê‏ پهك ا الكلام ٩‏ 

وسن فیجاپا کتفیه وقال : انی آشات فى ذلك 

قال ويل : انه با ٹر آمه و بشغفه بالآلات ذات الاحتراق 
الداخلى محصن ضد أف شىء مما تقواون ۰ کم كنت آود لوانك 
استسعت اليه وهو يتحدث فى موضوع العجلات البخارية ! 

قال الدکتسور روبرت وقد توقف عند باب آزرق فی 
انتظار هما لکی پرافقاه : سمعناه مرارا وتکرارا * عندما 
پېلىغ سن الى شك س هله اأعحلات قضية سياسية کبری : 


وضحك فیجاپا وهو قول : ان تر کب ‌المجلة آو لا تر کبهاء 
هذه هى المشكلة )١(‏ - 

و آضاف الدكتور روبرت : انها ليست المشكلة فى بالا 
وحدها ٠‏ انها المشكلة التى لابد أن تجد لها كل البلاد النامية 
RES‏ 

قال ويل : والهل هو هو بعينه دائما * حيثما ذهبت 
وقد طضت فی کل مکان تقر یبا وجد تهم پختارون ر کوب 
العجلات بكل قلوبهم ٠‏ 

ووافقه فیجایا قائلا : بغفبس استشناء ۰ پحبون ركوب 
العجلات من أجل العجلات في حد ذاتها ٠‏ لايعبآون البثة بكل 


- اشارة الى نقل التكنولوجيامن البلاد المنقدمة الى البلاد النامية‎ )١( 
ا‎ 


ما یملق باستكمال آ١‏ نض 4م آو بانشقیفهم او تحر هم ٠‏ ودعك 
من الصحة المامة آو السعادة ٠‏ 

قال الد کور روہرت : فی سین آننا قد اخ نا آن نکیف 
الاقتصاد والتکدولو جیا عند نا ہما پناسب البشر س ولم نكيف 
اشر اا اه افا ٠‏ افا و 
مالا نسدطيیع أن نصنعه » ولكنا لانصنع ولانستوردالا ما فی 
وا و موا لاه ف مالا ی٠‏ هات 
والار کات والدولارات › وانما پحدده کذلای وفی المقام الأول 
وآؤكد ما فى المقام الاول ‏ رغبتنا فى آن نكون سعداء 
وظموحنا الى آن نكون انسسانيين بكل ماتعنيه الكلمة ٠‏ 
والمجلات ہے کما شر نا بعد ما بحشنا الأمں بكل دق ہ من 
الاشياء المديدة التى ليست فى وسمعنا * وذلك آمس سوف 
يتعلمه موروجان بعد مشقة لانه لم پتعلمه ‏ ولایرید آن 
يتعلمه بيسر وسهولة ۰ 

وسال ويل : وما هى الطريقة السهلة الميسرة للتعلم ؟ 

التربية وكشف المقيقة “ وموروجان لم ينل هده 
و ل تتا موو التو ةق 
اوربا ‏ مر بية سويسرية › ومعلمون انجلين › والصور 
المتحركة الام يكية » والاعلانات العامة د وقد كانت روحائية 
آمه من الدوع الذى أخفى عنه الحقيقة ٠‏ ولا عمجب بعد ذلك 
اذا كان قد شغف بالمجلات البخارية ˆ 

رو لكق عك ا ا ن ا 

وكيف يشغفون ؟ وقد تعلموا منذ نعومة أظفارهم آن 
پکو نوا على وعی. تام بالعالم » وآن يستمتموا بهذا الوعى ٠‏ 


YeA 


وفوق ذلك رآوا المالم. كما رآوا آ سهم وغ هم من الناس 
کما آضاء تهم و أظهر تهم كاشفات المحقيتة » مما ساعد هم بطبيعة 
| ال عل آن بششد و یم وآن تکون تمده م قا تة على آساس 
من الادراك »› حثى لشد بدث هم الاشياء العادية » والاحداث 
التأفهة كا لجواسس والمعجزات »> نعم كالمواهر والمعجزرات وقد 
كرر العيارة للعاکيد ثم أضاف : واڈن لم تكن بنا حاجة الى 
اللجوء الى العجلات آو الويسكى أو التلفزيون آو بيلى جراهام 
آو آی ٹثیء مما تستخد مو نه لیصرف آذها نکم و يعوضکم 


واستشهد ويل بهذه المعبارة : «لایغنی فعلا الا کل شیء» 
ثم قال : آنا أدرك الآن ماتعدث به راجا المجوز ٠‏ انك لن 
تكون اقعصاديا الا ان كنت من علماء النفس الممتازين » ولن 
تكون مهنسدسا ممتازا الأ ان كتت من النوع الصحيح من 

قال الدکتور روبرت : ولاثنس العلوم الاخرى جميعا ٠‏ 
علم المقاقي » علم الاجتماع » علم وظائف الاعضاء » ولست 
بحاجة الى ذك علم الانسان بنفسه نظطلريا ولطبيقيا › 
و نيور و ثيولوجيا » وماوراء الكيمياء » والتصوف › والعلم 
الغائى قالذلك مشیحا بوجههە‌کی پکون آكش وحدة وهو پضکر 
کے گنی وهی فی المسدشةى > و ضاف «والعلم الذى سوف 
تمشحن فيه ان عاجلا آو آجلا س أقصد الثانتولوجيا (علم 
الموت) » وصمت برهة ثم قال بنغمة آخرى : والآن دعنا نذهب 
لنغتسل ٠‏ وفتح الباب الأزرق › وتقدمهم نحو حجرة الغيار 
و بها صف من الادشاس وأحواض الغسيل فى جانب » وفى 
الحانب الآخر صفوف من الصناديق المقفلة ودولاب كس لشعلايق 
الملايس ٠‏ 


o۹ 


واتخذ ويل له مقعدا وبینما کان رفیقاه پغتسلان فی 
الآحواض و ا«سل حدینه معهما ˆ 

سال :هل يجوز لأجنبى ممن ساءت تر بیتهم آن پجسب 
قر صا من آقراص الحق والممال ؟ 

وکانٹت الاجابة سرالكا آ خر آلقاه الد کثور رو برت 
متسر | : 

هل كبدك فى حالة جیدة ؟ 

س چیكة مچں | . 

س و يسلو أن انفصام الشخصية عندك خفیف ٠‏ لذلك 
لا آر ی مانعا ˆ 

واذن أستطيع آن آقوم بالتجر بة ؟ 
سہ متی ماشئت ۰ 


واتجه نحو آقرب كشك من آكشاك الدش وفتح صنبور 
الام وف جاب مل اف : 
ولا خرجا من تحت الماء وبدآ كل منهما يجفف نفسه سألها : 

اليس من المفروض آنكما من المنقفين ؟ 

وآجاب فيجايا : نحن نقوم بعمل المثقفين ٠‏ 

اذن لاذا كل هذه المشقة فيما تؤدون ؟ 

س لسہب بسيط ۰ كان عددى هذا الصباح قليل من وقت 
الفراغ ٠‏ 

قال الدکتور روبرت : وآنا كذلك . 
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لذدلك خرجتما الى المقول وقمتما بما قام به تولستوی ۰ 
و ضسحاك فیجایا قاتلا سكو آ اف اتسور اتنا نقعل ذلك 
لاسباب خلقية ٠‏ 


آولیس كذلك ؟ 

کلا بالا کید . انما أنا أقوم بعمل عضلى لأن عندى 
عضلات » واذا انا لم استخدم عضلاتی آسی قعیدا بالعادة 
حاد المزاج ٠‏ 


قال الد کش ور روبرٽ : بسدون آی شیء بین سام المخ 
والأرداف » آو قل مع وجود كل شىء ولكن فى حالة من عدم 
الوعي والركود السام ٠‏ المثقفون الغسر بيون جميعا يدمنون 
الجلوس ء ولدلات كان آكشكم عليلا بدرجة منضسرة ٠‏ فى 
الماضى كان الدوق نفسه يمشى كثرا » وكذلك كان الثرى الذى 
يشرض الال › والميتافيزيقى * وعندما لايسيرون على الاقدام 
کانوا پهطعون على ظهور الميل ۰ آما اليوم فمن صاحب رآس 
المال الى كاتبه على الآلة الكاتبة » ومن الوضعى المنطقى الى 
الك الوضعى ء الكل يقضى تسمة أعشار وقضه فوق حشايا 
املاط ٠‏ مشاعد اسفنجية لأعجاز اسفنجية _ فى المتازل 
والمكادب والعس بات والبارات والطساترات والقطارات 
والاو تو بيس ٠‏ لاتتحرك الأرجل » ولا كقاح مع المسافات آو مع 
الجاذبية س محرد مصساعد وطاشرات وعس بات » ومقاعد من 
المطاط وجلوس دائم ٠‏ كانت قوة الحياة تجد لها مخرجا فى 
العضلات المفتولة » أما اليوم فهى ترتد الى الأحشاء والجھاز 
العصبى › وشيئا فشينًا تهدمها " 
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ولذلك فا نتم ثرون آن الحفس والتنقيب نوع من آنواع 


للوقاية » حتى لاتبقى للصلاجح ضرورة EEE‏ 
یخصص کل فرد ساعتین کل يوم للحف والثنقیب › حتی 
الاستاذ » وحتى موظف المكومة ٠‏ 
کچرء من واجباته ٠‏ 

وکجلء من ماتعته ` 


وامتعض ويل وهو يقول : لايمكن أن يكون ذلك جزءا من 


w naw 


معي 

و شیح ڏه فی جا یا الأمسس وقال : ذلك لأئكف لم تشعلم آن 
تستخدم عقلك وبدنك فی آن واحد بالط يشة الصحيحة * ولو 
آنټ جرفت کیف تصنع الأشياء بالحد الآدنى من المجهود والحد 
الأقصي من الوعى استمتعت حثى بالعمل الشاق ٠‏ 


منذ اللحظة الأولى التى يبدآون فيها العمل بأنفسهم ٠‏ 
تاف ك ا اريت الفجيحة الى ادل بها تك 
وآئت تزرر ملابسك ؟ و بدا فیجایا پزرر قمیصه الذی ار تداه 
وجعل مرکا ته لفق مع کلماته * وواصل حدیثه قاتلا « نحن 
نجيب على هذا السؤال بآن نضع رؤوسهم وآبدانهم فعلا فى 
اغ وو رار کو ی الات و ا ن 
لاوا مشس اع هم حینما تکون آ بدا نهم فی آحسن وضع 
فسیو أو جى > وان يکو نوا على وعى بما تتآلف منه عملية الزرء 
من لمسات وضسنفوط واحساسات عقلية “ واذا مابللغ الطفل 


¥ 


الرابعة عشرة کون قد تعلم كيف يستغل كل نشاط يقوم به 
فو ضوعيا وفاضا * عددند تمه الب بالامسنال * ينقق کل 
منهم تسعين دقيقة كل يوم فى عمل من الاعمال اليدوية ` 
هذا عود الى الايام الشى كان الاطفال فيها يعملون ! 
قال الدكتور روبرت : الأصح آن تقول هذا تقدم من 
هذا التعطل السىء المستحدت للاطفال ٠‏ آنتم لاتسمحون 
لأطضالكم بالعمل » ولذلك تراهم ينفقشون نشاطهم فى 
الانحراف آو پکبثون نشاطهم حتى يستعدوا لأن يصبحوا من 
مدمنی القعود المستاً تسين د قال : والآن » حان اأوقت لکی 
نلصرف ۰ وف آاتقدم لکى أرشدكم الى الطريق ٠‏ 
ولا ولمجوا المعمل كان موروجان مشنغلا باغلاق حقيبته 
لكى لاتتطلع اليها العيون الماطفلة ٠‏ قال : آنا مستمد ` 
وتأبط (العهد الأجد) )١(‏ الدى يشالف من آلف وثلثمائة 
وثمانية وخمسين صفحة › وتقفی آثرهم فى ضوء الشمس ۰ 
و بعد بضسم دقائق »وهم مكدسون فى عر بة جيب قديمة »› انطلق 
أر بعتهم على ملول الصلسيق الدى يؤّدى الى الطريق العام مارين 
باصطبل المجل الابيض » وبركة اللوتس › وتمثال بوذا 
الحجرى الضسخم »> ومخترقين بوابة مجمع الحطة ١‏ وقال 
فيجايا وهم يغذوان السين ويتخبطون فى وعورة الطسريق 
«آسف لاتا لانستطيع آن نمدکم ہو سائل للنقل آکش راحة» ٠‏ 
ور بت ويل على ركبة موروجان وقال : هسذا هو الرجل 
الذى تقدم‌اليه اعتذارك » فهو يتحرق شوقا للعر بات الفاخرة 
الجاجوار وٹندر برد ۰ 
)١(‏ الاشارة هنا الى العهد القديم والعهد الجديد وهو يقصد الكتاب 
الحاص بالاعلان عن المخدرعات الجديدة ‏ المارجم ٠‏ 
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ودن مقدده الحخلقى قال الد کتوں رو ہت : أخشىی آن پڀکون 
شوقا پېقی دائما دون أن يحقق صاحبه الأمل المنشود ٠‏ 

ولم يەلق على ذلك مور وجان بشیء ما » واکتفی با پشسامة 
ازدراء خفية يش بها الى آنه آكش من ذلك علما ٠‏ 

وواصل الدکتور روہرت حدیثه قائلا : نحن لایمکن آن 
نستورد الاب * الضروريات فقط ٠‏ 

س مثل ؟ 

س سوف تری بعد لحظة وسارا حول منعحنی > وشاهدوا 
ثحت ا ہصار هم أسقفا من الخوصس وحدائق تظللها الأشجار فى 
قرية كبيرة ٠‏ والتزم فيجايا جانب الطريق وأوقف المحرك › 
وشال : ما تشاهده هو روزامستد الحديدة * آرز وخضراواٹ › 
ومايور > وفاكهة ٠‏ هنا مصنمان للخزف ومصسنع للأتاث › 
ولذلك ترى هذه الآسلاك ٠‏ ولوح بيده نحو صف من أبراج 
الأسلاك الكهر بائية التى تقع فوق منحدر مدرج خلف القرية › 
وتختفى عن الأنظار عند قمة التل › ثم تظه ثانية على بعد 
وتر تفع من قاع الوادى الثالى صوب حزام أخضر من غابة 
جبلية ٠“‏ مع ظهور القمم التى تكسوها السحب بعيدة مس تفعة » 
وآشار بآصبعه نحو بناء من الأسمنت بغي نوافل ير تفع وسط 
البيوت الحشية قريبا من المدخل الأعلى للقىية بشكل غب ملائم 
وقال : هذا من الواردات التى ليس عنها غنى ‏ آجهزة 
که بائية _ وبعدما سخر نا مسسائط الياه وعلقنا سلاك 
الأر سال کان لينا شىء آخر له اولوية قصوی ` 

سال وڀل : وما هو ؟ هسل هو نوع من آنواع الأفران 
الكهر بائية ؟ 


Y٤ 


ا فان ق ماقت اكك من القرية آنا دا 


وشرح ذلك الدكتور روبرت قائلا : فى الماضى كنا 
نفقد نحو نصف الواد القابلة للعلف مما ننشجه ٠‏ آما الآن 
فدحن لانفقد شينا قط ٠‏ كل مانزرع لنا وليس للبكتريا 
المحيطة بنا ٠‏ 


آكثى من الكفاية ۰ ملعامنا آفضسل من طعام آی بلد 
آخر فی آسیا › ولدینا فائض للتصدیر ۰ کان لنین پقرل ان 
الكه باء مع الاششراكية تساوى الشيوعية “ ولكن معادلعنا 
تختلف عن ذلك ٠‏ فنحن نقول إن الكهر باء مطروحا منها 
الصناعة الشقيلة مشساف اليها تحديد النسل تساوى‌الديمقراطية 
والوفرة ٠‏ أما الكه باء مضساف اليها الصناعة الثقيلة ومطرودح 
منها تعد يد النسل فتساوى البؤس والحكم الشمولى والرب ٠‏ 


وسال ويل : بهذه المناسبة » من يملك کل هذا ؟ هل آنتم 
رأسماليون أو دولة اششراكية ؟ 


لا هذا ولا ذاك ٠‏ نحن فى آكش الاحيان تعاونيون ٠‏ 
الزراعة فى بالا كانت دائما تسوية للآرض وريها * ولكن 
التسوية والرى تقتضيان الجهد المشترك والاتفضاق الودى ٠‏ 
المنافسة القاتلة لاتشفق وزراعة الآرز فی بلد جبلی ٭ وقد و جد 
القوم هنا آنه من السهل جدا الاندقال من التعاون المتبادل فى 
مجتمع الس ية الى وسال التعاون الميسرة فی البيع والشراء 
والتمويل واقتسام الأرباح ٠‏ 
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و آوماً الد كتور ل ل س س ر سه ايحا يا وقال لش عند نا 
'أولكت المابون مصاصو الیماء الذدين تیچد هې فی کل آنختا 
اليف الهندى و ليست لد ینا بذو كق تجار ڀة على طس يقة ق يقة آهل 
الغرب ٠‏ نظام الاقتر اض والتسليف عند ا یسان وفقا لدموذج 
اتحادات الائتمان العى آنشآها فى آلمانيا ویلهلم رپفیش منذ 
كش من قرن ٠‏ وقد أقنع الدكتور أندرو الراجا بدعوة أحد 
الشبان الذين يعملون فى نظام ريفيش لزيارة بالا ووضع 
بنشاطل ˆ 

وسآل ويل : وما هو الدقد الذى تستعملونه ؟ 

آدخل الد کتور رو یرت E‏ 
زاحته من الفضة والذ هب و النحاس 8 

و ع کر ع ا ا فت ادهج ل ا 
نشی ر المناجم ڌدرا یکفی لمان العملة الورقية بالممادن 
الثأ دة : و الد هب پکمل صسادر اتنا ۰ نستطیع ن ندفع قدا 
فوريا نظي المعسدات المكلفة كأسلاك الارسال والولدات 
الكه بائية التى شهدتها فى الطرف الآخر ٠‏ 
الاقتصادية. : 

e mE‏ “ فنحن آولا لم 
سمح لا تقفتا بان تدس آصاغا لا کش مما نستطیع أن نطعم 

و نکسو و نآوی ونی بى فى سبيل الانسانية الكاملة ٠‏ ولا لم تكن 
لد ینا ز پادة قی السکان كانت لد پدا وفسة. و عل الرغم م 
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هذه الوفرة استطمنا آن نقاوم الاغراء الذى انساق له آهل 
الغرب ت آعنی الاغراء بالاستهلاك الزائ ٠“‏ لايصاب آحد تا 
بالجلطة فى الشريان التاجى لانه يتعماطى من المواد الدهنية 
ستة آمثال مايحتاج ٠‏ ولا نخدع آنفسنا بالاعتقاد بآن اقتناء 
جهازين من آجهرة التلفزيون يضاعف من سعادتنا باقثناء 
جهاز واحد “۰ وآخرا نحن لاننفق ربع مجموع الانتاج الوطنى 
فی الاستعداد لحرب عالية ثالثة آو حتی لمرب صغری تتولد 
عن المحسب العا مية » تكون المرب المحلية رقم ٠ ۳١۲۲‏ التسليع 
والقروض المعالية والتخطيط لاهمال القسديم فی سبیل 
الجديد س هذه هى الأعمدة الثلاثة التى تستدد اليها الرفاهية 
فی الغںب ۰ لو انکم آلغیتم المںروب والتہدیں واقراض الال 
انارت مجتمعاتکم ۰ و بینما آنتم تسرفون فى الاستهلاك 
يزداد بقية العالم استغراقا فى النكبات المزمنة ٠‏ الجهل › 
والروح السك ية وزيادة النسل س هذه النكبات الثشلاث 
وآخطر ها زيادة النسل ٠‏ ولا آمل ولا بارقة لامكان حل المشكلة 
الاقتصادية حتى يكون ذلك محلا للتحكم * كلما زاد عسدد 
الان رس مسري الز قا واف عة افا ان 
المنحنى الهابط ٠‏ ثم قال «واذا هبط مستوى الرفاهية ساد 
السخط وعم المصيان» (وار تفعت سبابته رة آخری) وعاد 
برل «ويسرة اكان الياتى ۾ وجك المرب اجه 
والتعصب القومى والميل الى القتال ٠‏ واذا استمرت المال 
كذلك عشر سنوات أو خمس عشرة سنة آخرى من الانسال 
بغي حف اندشر فى العمالم كله من الصين الى برو عي 
افر يقيا والشرق الاوسمل ‏ ظهور الزعماء الذين يكرسون كل 
جهودهم لكبت المحرية » يسلحون بلادهم الى الاذقان من روسيا 
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oe le ANAS E 
ا‎ 

وسال وپل : وما هو الموقف فی بالا ؟ هل ترحبون بظهور 
زعیم قائد بعك عشر سئوات من الآن ؟ 

جاب الدكدور روبرت : لن يكون ذلك باختيارنا “ لقد 
كنا دائما نبذل الجهد الممكن كله لكى نحول دون ظهور الزعيم 
القائں “ 

ولاحظ ويل بطرف عینه آن موروجان یبدی استنکاره 
واشمئزازه وسخطه ۰ فقد کان آنطو نيوس (یقصد موروجان) 
یری نفسه بالتآکیں بطلا من آبطال کارلایل ۰ والتفت ویل 
الى الدكثور روبرت * 

وقال له : خبر نى كيف استطعتم ذلك ؟ 

آولا نحن لانخوض حروبا ولا تستعد لها ۰ ومن ثم 
فليست بنا حاجة الى نظام التجنيد الاجبارى » أو الرتب 
العسكر ية آو القيادة الموحدة ٠‏ وعددنا الى جانب ذلك تظامنا 
الاقتصادى الذى لايسمح لأحد آن يثرى آكشر من أربعة آو 
خمسة أضعاف المثوسط ٠١‏ ويعنى ذلك آنه لأيظهر بيننا قادة 
فی مجال الصناعة آو ممولون ذوو قدرات لاتحد ٠‏ وآفضل 
من ذلك لیس لدينا ساسة آو بر وقراطیون ذوو قدرات لاتحد* 
بالا اتحاد من وحدات تحكم كل واحدة منها نقسها بنفسها » 
وحدات جخرافية » ووحدات مهنية < ووحدات اقتصادية س 
ومن ثم فا لمجال متسع فسيح للمبادرات على نطاق ضيق وللتادة 
الديمقراطيين » ولايتسع المجاللأى نوع من آنواعالدكتاتورية 
التى تقوم على رآس حكومة مركرية ٠‏ وثمة نقصلة آخرى : 
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ليست لدينا كنيسة معشمدة » وديأنشنا تكد الشجر بة المباشرة 
وتستنك الاعتقاد فى مبأدىء لايمكن اثباتها والمشاع التى 
يشر ها هذا الاعتقشاد ٠‏ ولذلك فنحن فى آمان من أخطاء 
الباو بية من ناحية » ومن التعصب الدينى الرجعى من ناحية 
آخرى ٠‏ ومع التجبة التى تجاوز الواقع ندعو بانتظام الى 
التشكك ۰ نحث الاطفال على آلا يآخذوا الالفاظ مأخذ الحد › 
و نعلمهم آن يحللوا کل مايسمعون آو يقر أون ‏ ويشكل ذلك 
جزءا لايتجزآ من منهج الدراسة “ والنتيجة أن مشرى الغوغاء 
من آمثال هتل آو جار نا على الجا نب الآخر من المضيق لايجدون 
فرصة لهم هنا فی بالا ولم يطق موروجان کل هذا ولم پستطع 
أن يضبط نفسه فانفجر قائلا : ولكن انظ الى الطاقة التى 
یولد‌ها الکولونیل دیبا فی شعبه ۰ آنظ الى اخلاصه وال 
تضحیته بنفسه ۰ لیس عندنا هنا فی بالا ما يشبه ذلك ۰ 
ال ال رن روبرت الع ل ملع:٠‏ 
N‏ 


واحتج الفتى قائلا : ولكن هذا السلوك طيب › وآنا 
معت 

قال الدكدور روبرت : وآنا كذلك آعجب به اعجابی 
بالاغامي “أن مل هده الطاقة ودا الان وهده 
الع اا ففق ااي أل ع ال بل 
ولا تتفق مع العمقل آو مع الكرامة الانسانية ٠‏ والكرامة 
الوا امور شس ا9 أن ها م ميت 
موروجان المصلح ٠‏ 
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وآخج فيجايا من تحت مقمعده صندوقا من الصقيح »› 
و کشف غطاءه م وزع دور ة من‌سا ندو تشات ال مېن والآنوکاته ه 
و بعد ذلك آدار محرك السيارة وبيد واحصدة دقع الع بة 
الصغبر الى الطريق »وكانت يدهالأخرى مشغولة بالساندو يتش 
وقال : يجب آن نآكل و نحن سائرون ۰ ووجچه المطاب الى ويل 
قائلا له : غدا آطلعك على مناظر القرية » وأآطلعك على منظ 
آخر آروع منها » هو منظر آسر تی وهی تنناول طعام الخداء ٠‏ 
آما اليوم فعندنا موعد فى الجبال ٠‏ ۰ 


ولا اقتر بوا من مدخل القرية ساق عر بة الجيب فى طريق 
جانبى مشصرج شسديد الانحصدار الى آعلى بين حقول الأرز 
والغضروات ذات المصاطب » والتى تتخللها حدائق الفاكهة ء 
وتحوطها هنا وهناك مزارع من آشجار صفبرة قال الدكتور 
رو برت انها تعد لتمد مصسانع الورق فى شيفابورام بالمادة 
امخام ٠‏ 


ود هش عندما عرف آنها صسحيفة وأاحدة › فسال من 
الدیھاید ؟ 


وآکد لھ الدکتور رو ہرت آنھا لیسٹ حکرا لأحد وآضاف 
قائلا : للصحيفة مجلس منالمحررين الذين يمثلون ستةآحزاب 
ومصالح مخثلفة ٠‏ وكل محرر له مساحة من الصحيفة محددة 
ینشی فیها تعلیقه ونقده » بحیث يستطیع القاریء آن یوازن 
بين آرائهم ثم یکون له بعد ذلك رآیه الساص ۰ آذکی آننی 
صدمت صدمة شديدة عنسدما اطللمت لأول مرة على احسدى 
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صعحفكم واسعة الانعشار ٠۰‏ عناوينها منحسازة.» والتقاریر 
والقعليقات لاتمثل الا جانبا واحدا باطراد » والشعارات 
والنداءات تحل٠‏ محل الجدل والحجة ٠‏ الصحيفة لاتداشد العقل 
بصفة جدية “٠‏ بل على العكس من ذلك تلمس جهدا مطردا لبث 
ردود آفعال مشروطة فى عقول الناخبين _ وما خلا ذلك آخبار 
عن الجرائم والطلاق والنوادر والھذر ہ آی شیء صرف ذهن 
الشارىء » وآى شىء يحول دون التضكس ‏ 


وواصلت العربة صمودها حتى بلفوا سلسلة من الدلال 
تشع بین منخفضین منحدرین ۰ وقد غلهرت فی قاع ممر ضیق 
الى پسنار هم پار 3 محش بها الأشجار »> وعل يمینهم واد کش 
اتساعا يشم فيه مصنع ضخم بين قر يتين تظللهها الأشجار 
يشبه فی تکو ينه شکلا هندسیا غ منتظہ ۰ 

سال وپل : مصنع آسمنت ؟ 

وآوماً الدكتور ر و برت ہں آسه ایجا با وقال الاسہنت 
صسناعة لا غثى عنهسا ٠‏ ننشج منه كل حاجتنا وفائضا 
للشصسد یں 2 

وتمده هائان الشر يتان بالقوى العاملة ؟ 

م الفترات التى تتخلل الزراعة والعمل فى الغفابة 
ومصانع نشر الأخشاب ˆ 

وهل ينقع عندكم نظام العمل بعض الوقت ؟ 

تتوقف الاجابة عن هذا السؤّال بما تعنيه بقولك 
(ينفع) ٠‏ ان العمل بعض الوقت لايؤّدى الى أثصى حسد من 
الكفاءة 2 ولکن الكماءة القصوى فی بالا لست مسر أ ڀطلب 
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لن 5ه كما هی المال عندكم ۰ آنشم تفکرون آولا فى المعصول 
على أشخم انتاج ممكن فى اقصر وقت ممكن ٠‏ ونعحن نفكر 
آولا فى الكائدات البشرية وسد حاجاتها ٠‏ وتنقل المىء بين 
اهن لاپؤدی الى اضخم انتاج فی آقل الايام * ولكن آكش الناس 
يو ثرون التنقل بين المهن على التزام عمل واحد طيلة الحياة ٠‏ 
واذا خي تا بين الكفاءة الآلية واشباع الرغبات البشرية آث نا 
#لثانية ˆ 


وتطو ع فيجايا بقوله : عندما كنت فى العشرين من 
عصری کنت أعمل آر بعة شه فى مصنع الاسمنت هذا »و آقضی 
أشهر فى الغابة أقطم فيها الاخشاب ٠‏ 

وقال الدکكتور روبرت : قبل ذلك بہمشرین عاما قمت 
يعمل فى مصهن النحاس » وبسد ذلك حلال آن آعمل فی 
الجر صا دا الا سماك فی آ هد الزوارق ٠‏ إن اخشبار چمیم 
کشر ا ڊبهذه الط یشة ہے يعرف كثرا من الأشياء ومن المهاراتث 

هز ويل رآسه وقال : ومع ذلك فآنی أو شر أن امستمكد 


الس فة س الكثب 


قال الد كثور رو یرت : ولکن ما تحصل عليه من الكتاب 
ليس ذات الشىء ٠‏ ثم آضاف : كلكم فى أعمساقكم لازلتم 
أفلا ماو نيان : تعبدون الكلمة وتمقتون المادة ! 


YY 


قال ويل : قلذلك لر جال الدين * انهم لايفتآون يقشعو ننا 
لآندا ماديون غلاشظ ˆ 
ووافقه الد کتور روبرت قاتلا : نعم غلاظ » ولکن غاظتکم 
ترجم الى انکم مادیون غیں آکفاء * ماديتكم معنوية باعش افکم * 
آما ڏحن فيهمنا آن تکون ماديتنا محسوسة ۰ فنحن ماديون على 
المستوى اللالفظى بال ية واللمسوالشم»والعضلاتالمشدودة 
والأيدى المتسخة ١‏ المادية المعنوية كالشالية المعنوية » كلاهما 
يجمل التج بة الروحية المباشرة فى حكم المستحيل “ واختبار 
توف العمل المختلفة بالمادية المحسوسة هو الخطوة الأولى التى 
ف عا لي رها النوة ر اوغا ت الخو > 

وعقب على ذلك فیجایا بقوله : ولکن حثی آشد الماديات 
مسو سية لا تبلغ بك شاوا کہا الا اذا کنت على وعی تام با 
تعمل وما تمسارس ۰ ولاید آن تون مسد رکا تمام أالادراك 
من بيات المادة الثى تتناولها » والمهارات التى تمارسها»› 
والأفراد الذدين تعمل معهم “ 

قال الدكثور روبرت : هذا صحیح ۰ وکان پنبغی آن 
أوضح آن الادية المحسوسة ان هى الا المادة الحامة للحياة 
الانسانية الكاملة “ وبالوعى » الوعى الكامل الدائم » نعولها 
الى روحانية محسوسة ۰ اذا كنت على وعى تام بسا تفعل + 
يصبح العمل هو يوجا العمل » ويصبح اللعب يوجا اللعب » 
وت اا ابر وجا ااه الرة: 


وتذدكن ويل رانجا والممرضة المصغرة وسال : ومارآیکم 
فی الحب ؟ 


وآوماً الدکتور رو ہت بر‌آسه وقال : وهذا آیضا ۰ 


الجزیرة س ۲۷٣۰‏ 


اليس * 


وحاکی موروجان آمه عندما یصدمها الرآی ۰ 


وقال فيجايا وقد رفع صوته لكى يمكن الاستماع اليه 
وسط الحشخشة التى تحدثها الع بة وهى تسب بآدنى سرعة 
لها عندما نقل محرك السرعة «ممارسة الحب وسيلة نفسية 
بد تية لبلوغ غاية تتجاوز الحبرة البشرية » وذلك _ آولا وقبل 
کل کو می کی کر اداع الا دو اوا الا 
کذلك ٹیء آخض غیں هذا ۰ ھی حیل للتعامل مع مشکلات 
السيطرة ٠‏ وآعاد الع بة الى سرعة آكش هدوءا وأخفقض 
صوته إلى تغمته الطبيعية وكرر قوله : مشكلات السيطرة › 
التی تقاباھا على کل مستوی من مستویات النظم ‏ کل مستوی» 
من الحكومات الوطنية الى الحضسانات والمروسين فى شه 
العسل ٠‏ لان الأمس لايشتصس على تصعيب الامور على كبار 
القادة » فهناك الملايين من صغار المستبدين والدين يضطهدون 
غین هم > هتاك کثرون مثل هتل وان کانوا صامتین ولایعلو 
لهم ذك » هثاك من هم آمشال نابليون فى كل قرية › وأمثال 
كالفن ء وتو ركمادا )١(‏ فى كل آسرة ٠‏ ولا آذكر قطاع الطرق 
و ا لنم ين الل ين بلىغ :0 الغباع أن يميم المجشسع بالا جام “ 
كيف تروضص السطوة الكبرى التى تصدر عن آمثال هؤلاء 
و تجعلها تعمل بطريقة نافعة ‏ آو على الأقل تحول دون أن 
تکون مصسدر! للاذی ؟ » 

)١(‏ حك أعضاء محاكم التفتیش فى اسبانيا عاش فى القرن الامس 
عشر وعرف بقسوته الشسكدبدة س المئر جم 


VE 


قال ويل : هذا ما آريدك آن تخبی‌نی به ۰ من آین 
ثبد‌آون ؟ 


آجاب فيجايا : نبدآ من كل جهة فى وقت واحد ٠‏ ولكن 
حيث آن المرء لايستطيع آن يتحدث فى آكش من موضوع واحد 
فى نفس الوقت › دعنا نبدأ بالحديث عن السيطرة من ناحية 
التشريح ووظائف الاعضاء ۰ آرجو يادکتور روبرت آن 
تحدثه عن تناولك للموضوع من ناحيته الكيماوية المحيوية ٠‏ 


قال الد کتور روبرت : بدآت ذلك منذ نحو آر بعین عاما 
عندما كنت آدرس الطب فى لندن ” بدآث بز يارة السجون فى 
عطلات نهاية الاسبو ع وقراءة التار يخ كلما خلوت فى المساء” 
وكرر قوله : التاريخ والسجون ٠‏ ولقد كشفت عن الملاقة 
الوطيدة بينهما ٠‏ سجل الجرائم والحماقات ومحن اليش (هكذا! 
قال جيبون » اليس كذلك ؟) والمكان الذدى تؤول اليه الجرائم 
والحماقات التى لم تنجح لسوء حظ مرتكبيها بصسورة ما ٠‏ 
طالعت الكشب وتعحدثت الى السجناء » ووجدتنى أسائل نضسى : 
آى صنوف البشر يصبح منحرفا خطرا ‏ من كبار المنحرفين 
الذین ورد ذکرهم فی کتب التاریخ »› وصغارهم ٩‏ آی صنوف 
البشر تحركهم شهوة السلطة » والميل الى التدمى والسيطرة ؟ 
والمستهشثرون من الرجال والنساء الذين پمرفون مایںيدون 
ولا توخزهم ضما هم اذا آلحقوا بغیں هم آذی أو قتلو هم فی 
سبیل تحقیق مایريدون › والوحوش الذین يؤذون ويقتلون 
لا من اچل عة » و پان مبرر » لان الایداء والقثل من آسباب 
اللهو س من يكون هؤلاء ؟ وكنت آناقش هنه المسسائل مع 
ERS a‏ 


Yo 


و المعلمين ٠‏ ولقد انتهى عهد مانتيجازا وجولتون )١(‏ » وأكد 
راان ااا بات المع مده الا ا ان الا ف 
الثقافة والاقتماد والأسرة * والأمس كله پس جع الى الامهات 
وٿ بيثهن لأطفالهن » يرجع الى التكييف فى سن مبكرة والى 
البيئات التى تصدم المواطف ٠‏ الأآمهات والثر بية الباكرة 
ومایحیط بالطفل من کلام فار غ هذه كلها آمور هامة بشکل 
واضح ٠‏ ولكن هل هى ذات الاهمية القصوی ؟ لقد بدآت المس 
ناء زيارتى للسجن آدلة على نوع من الانماط فى تكوين 
الافراد ‏ أو على الاصح على نوعين من آنتماط التكوين › ذلك 
أن المنحرفين الخطرين ومثرى الشغب من محبى السلطة 
لاینتمیان الى نوع واحد ۰ آکشرھم ‏ كما بدآت آن آدرك حتی 
فی ذلك المین ہہ ینمی ال آحد نوعین متمیزین مختلفين س 
فهناك (أصحاب العضلات) وهناك (آنماط بیت بان) ۰ وقد 
تخصصت فى النوع الثاني ٠‏ 

سال ويل : تقصد الأولاد الذين لايخرجون من دور 
الطفولة قل ؟ 


(قط) تعبیں غیں صحيح ففى الحياة الواقعية ينثهى 
بیش بان دائما بالنمو ۰ وان یکن نموه لایآتی الا متأخرا ہے 
ينمو فسیولوجيا بدرجة آبطاً من سنی حیاته ۰ 

وماذا عن بیش بان من الفثيات ؟ 


س انهن نادراث * آما الفتيان فتبلغ كش تهم مبلغ حبات 


(۱) عالم انجلیزی ( ۱١١١ ۱۸۲١‏ ) بحث فى آثر الورالة ة 
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بيت بان ٠‏ ومن بين الاطفال المشكلين » والاولاد الذين 
لايستطيعون القراءةء والدين لايقبلون‌التعلم » ولا يصاحبون 
أحدا » وآخررا يلجآون الى ألانحراف نحو آشكال العنف 
المخحدلفة » تجد من بين هؤلاء سبعة من كل عشرة ‏ اذا آنت 
أغا و اه اة لطا العف ت فن يوان ر ا ةة 
والباقون من (آصحاب العضلات) بشكل ما ٠‏ 

قال ویل : اننی آحاول آن جد مثالا تاریخیا حستا 
لبیشر بان منحرف “۰ 

لاثمعن فى التفكر * ان أحدثهم » وخ مشال لهذا 
الطراز و أضسخم مثال » ادولف ھٹا ٭ 


قال مور و چان هدا ؟ پشفمة المذ هول ٠‏ لان هشل کان 


قال الدکتور روبرت : اقرآ تاريخ حياة الفوهرر * لو 
كان هناك بیش بان واحد لكان هو ٠‏ فاشل فى المدرسة › عاجل 
عن المنافسة والتعاون على حد سواء » يحسد كل الأو لاد الناجحين 
نجاحا طبیعیا » پمقتهم‌لانه پبحسدهم »› ولکی یرفعمن معدویات 
نمسه پحشض هم باعتبار هم کائنات آحط منه شأنا “ ولا پلىغ 
الحلم کان عاچزا جنسیا ۰ کان غه من الآولاد يتشقشدموت 
للبنات فيستجبن لهم ٭ آما هو فقد کان خجولا » شاکا فی 
رجولته ۰ کان عاجزا دائما عن الاستمرار فی آی عمل » 
ولا یطمئن الا فی عالم من المیال يخلقه لنفسه على سبیل 
التعویض ۰ عندئذ کان على الاقل مثل میخائیل آنجاو » ولکنه 
لسوء الحظ ‏ لايستطيع الرسم * مواهبه الوحيدة هى 
الحقد » والمكى الوضيع > ومجموعة من الأحبال الصوتية التى 


VY 


لا تكل وقدرة على الكلام بخ توقف بأعلى صوته من أعماق 
جنو نه بالعظمة الذی یماثل جنون بیت بان ۰ ثلاثون آو أر بعون 
مليونا من البشر لاقوا مصرعهم » والله آعلم كم بليون من 
الدولارات ‏ هذا هو الثمن الذى دفعه السالم نظر تخلف 
آدولف هتل فى تضجه ٠‏ وسن المحظ تنجد أن آكش الاولاد 
الذين يبلغون سن النضج ببطء شديد لاتتاح لهم فرصة لكى 
کا فا کی ن غار ا ی رک ج مد 
E E e‏ 
باهظا ۰ لنلك تحاول آن نکبتهم وهم فی دور البراعم ‏ أو 
على الاصح » مادمنا نتحدث عن طراز بیش بان » نحاول أن 
نجعل براعمهم المكبوتة تتفتح وتدمو ` 


وهل تنجحون ؟ 


آو ما الدكتور رو سس ہں اسه ایجا با وقال : لیس الام 
عسيرا » وبخاصة اذا بدآت فى وقت مبكر * اذا بلغ الطقل 
عند نا آر بوة آعوام و نصف آو. خمس سنوات نضحصه فحصا 
شاملا ۰ نجرى اخشبارات معينة لدمه » و نخضعه لاخثبارات 
سيكولوجية » ونتعرف على تكوينه البسدنى ٠‏ ثم نصسور 
مها صمهم بالآشمة السينية »> و سم آدمغتهم »> و بذلك نتشرف 
على آدق دقائق خصائص بیش بان » ونبد فی علاجهھم علاجا 
ملائما فورا * و بعد عام‌واحد یصبحون‌جمیعا طبیعیین تماما ۰ 
کم من بذور الفشل »> و الاجیام > والاستبداد » والسادية (حب 
ايذاء الغير) » و بغض البشر » والثورة من أجل الثورة » كم 
ان وو ا ل ی ای وای یک که 
بغیں عقو بة و بغر حد السيف * آما عندکم فالانحر‌اف لاپز ال 
متو وكا لر جال الدين والمشرفين الاجتماعيين ور جال الشرطة٠‏ 


SYA 


مواعظ لاتنتهى » وعلاج تسى › وآجكام پبالسجن لدد من 
الئاس لايحصى وما هى النثيجة ؟ أن نسبة الائحراف فى زيادة 
مر دة » ولا عجب * أن الحديث عن التدافس بين الاخوة» وهن 
اجيم »> وشخصية يسو ع لاتغنی عن الكيمياء الميوية › وسنة 
فى السجن لاتعالج بیش بان من اضطرابات افرازات الغسدد 
ولا تعن مسن کان بيش بان على التخلص من اللتائج النفسية ۰ 
لان انحراف آمثال بيتس بان لايحتاج سوى التشخيص المبكر 
و ثلاث كبسولات قر نضلية يوميا قبل كل وجبة ۰ واذا كانت 
البيثة محتملة كانت النتيجة تعقلا هادثا وشيئًا من الفضائل 
الاساسية فى خلال ثمانية عشر شهرا » وكذلك بالتأكيد فرصة 
طيبة للاتصاف فى النهاية يالحكمة والرآفة » بعد ماكان ذلك 
فى حكم المستحيل فيما سبق * والآن سوف يحدثك فيجايا عن 
(آصحاب المضلات) ٠‏ ولعلك لاحظت آنه واحد منهم » ۰ ٿم 
انحتى الدكتور روبرت الى الامام وضرب على الكتف العريضة 
لهذا العملاق ٠‏ وقال : لحمه كلحم البشر القوى ٠‏ ومن حسن 
حظتا نحن أصحاب الاجسام الضعيفة أن الحيوان ليس 
متوسحشا ˆ 


ورفع فيجايا احدى يديه عن عجلة القيادة » وضرب بها 
صد ره »ورفع عقر ته فیز یر وحشىقا ثلا : لاتضايق الغوريلا 
و ضحك متفكها ۰ ثم وجه خطا به الى ويل قاتلا له : فک فی 
الد کشاتور الكبي الآخ › جوزیف فساريوفوفتش ستالين ٠‏ ان 
ھٹتایں ھو خان مثال لانحراف بیش بان ۰ وستالین خير مثال 
لانحراف آصحاب العضلات ۰ ان شکله فرض عليه آن پکون 
منبسطا » لاكالمنبسطين اللينين الصرحاء الذين لايخفون ما فى 


۷۹ 


صدور هم ممن تعهدو دهم > من آولئك الذين يحبون التجمع 
الذين تد فدهم طبائعهم دا تما الى القيام پەىمل ما »› لاتساوره 
قمل الشكوك » آو وخز الضمير »> آو العطف أو رقة الاحساس ٠‏ 
وقد آوصی لینین خلفاءه آن يتخلصوا من ستالین : فلش کان 
الرجل مغرما بالسلطة مستعدا لاساءة استخدامها الى أبعت 
الحدود » ولكن نصيحة لينين جاءت متآخرة ٠‏ اذ كان سعالين 
ثا بتا الى حد پستحیل معه اخراجه “ و بعد عشر سنوات آاصیحث 
سلطكه مطللقة ۰ وکان ترو تسکی قد سحق تماما کما آبعد کل 
آصدقا ته القدامى : و آمسی کالاله شحف به اللا تكة 0ساسا 
بیحمكده »› منف دا فی سماته الصغيرة الدافة ا لا پسکدها الہ 
المنافقون والطاتعون ¢ مششغلا کل الوقتٹ بلا هو أدة یصسسفعی 
الكولاك ¢ و ينظم االمزارع الدماو نية ¢ و پہبنی صنا عة السلاح» 
و يقل الملايين رغم ارادتهم من المزارع الى المصاتع ٠‏ يعمل 
دیحد و كضاءة وڈهن واضح سما حن هشه 3ماما یں ہان 
الج مانى بأوهامه الغامضة وحالاته العقلية المد بد بة ٠‏ قارن 
بين اسشراتيجية ستالين واستراتيجية هشل فى المرحلة الأخرة 
مسن اسرب ء محل المعساب الهادىء قا ئما الى چو ار آحلام اليقظة 
الو نة و لو اة الو اف ال جات ال2 فان 
الر تان الذى آخن هدل فی النهاية یکر ره و یکرره تی امسن 
به “* هذان وحشان»ء كلاهما مدحرف در جة متساو ية » ولکنهما 
ثم فى الكفاءة ٠‏ ان من هم على شاكلة بيتس بان يفلحون تماما 
فی اثارة اروب والشورات ٤‏ ولکن آصحاب العضلات و صل هم 


A* 


هم .الذين يستطيہون آن يسيروا بهذه الحروب والثورات الى 
الدعا ت الناجحة 


شم غير فیجایا نغمته وآشار بيده نحو تل مر تفع تکسوه 
الاشجار هشر ص مواصلة الصسعود وقال : هله ھی الغابة . 


و بعد لحظة خرجوا من وهج التل المكشوف ودخلوا فقا 
ضيقا من الشفق الذى تاو نه خضرة الشج بثلوى الى أعلى بين 
جدران من الخضرة الاستوائية ٠‏ وتدلت النباتات المتسلقة من 
الأغصان التى ناءت بحملها ٠‏ وبين جذوع الشجر کان پنمو 
الخندشار والمحنجل ذو الأوراق الداكنة وط الشسجرات. 
والاعشاب الكشفة التى م يالفها ويل ولم پعرف أسماءها وهو 
يتلفت حواليه ٠‏ وكان الجو رطبا خانقا تشم فيه راشحة لاذعة 
هى رائحة النباتات الفريرة الحخضراء ورائعة التمقن كذلك ٠‏ 
ووسط آوراق النبسات الكثيفة التى أحاطت بويل من كل 
جانب » طرق اذه وقع فوس من بعد وصوٽ منشار پتکرر. 
تكرارا ايقاعيا * وانحنى الطريق مرة آخرى وفجأة بدد ضوء 
الشمس ذلك الظلام الأخضر ٠‏ فلقد بلغوا مكانا خاليا فى 
الغابة “ كان هتاك ستة من قاطعى الاخشاب قاماتهم مر تفعة 
و آکتافهم عريضة یکادون لایتسشرون بثیاب منشغلون بتشذ یب 
الاغصان من شجرة سقطت لتو ها ٠‏ وفى ضوء الشمس شو هدت 
مات من الفراشات ذات اللون الأزرق والارجوانى يطارد 
بها بها قرت ايا ول راتا ا ان 
الى ما لا نهاية “ وفى الجاتب الآخر من الارض الفضاء كان 
رچسل عجوز الى جوار نار مشتعلة يقلب فى بء شسديد 
مایحتویه مرجل من المسدید ۰ وقریہا منسه. غسزال صسغیں 


YA 


مستآنس » دقيق .الأطراف » مرش بصسورة جميلة » ير عى 
العشب فى هدوء . 

قال فڀجایا : صد قا ی الأعزاء ˆ م صاح بکلمات بلغة 
آهل بالا > ورد مليهقاطعو الأخشاب ملوحین باآيديهم * و بعدثذ 
نحنی الطريق انحناءة حادة نعو اليسار ء وآخذوا مرة آخرى 
يصسعدون الدفق المخضر بين الاشجار ٠‏ 

وقال ويل وهم يشركون الأرض الفضاء : حدثنا عن 
أصبحاب المضلات ٠‏ هؤلاء آمثلة لهم رائعة حقا ˆ 

قال فيجايا : ان هذا الطراز من التكوين البدنى يخرى 
صاحبه بصفة مستمرة ٠‏ ومع ذلك فانى لم آقابل رجلا واحدا 
متنمرا » آو محبا لاسلطة بطبعه بصورة خطرة › من بين هؤلاء 
الرجال جميعا - وقد عملت مع عشرات منهم ۹ 

وقاطعه مور وجان بازدراء قائلا : آی آنك شعنی آن تقول 
انه لايوجد هنا آحد ذو طموح ۰ 

سآل ويل : وما سر ذلك ؟ 

الأمس فى غاية البساطة بالنسبة لأمثال بيش بان ٠‏ اننا 
لا نتيح لهم فرصة لاستثارة شهوة السلطة عندهم ٠‏ نحن نعالج 
انحرافهم قبل آن يستفحل ٠‏ ولكن الأمر على خلاف ذلك مع 
أصحاب العضلات * انهم عند نا مشلما هم عندکم ذوو عضلاٿث 
لاپنطوون على آفشسهم» ویر یدون‌آن يدوسوا غیر هم بالاقدام ۰ 
لذلك یتحولون‌الی آمشال ستالین ودیباء آو على‌الآقل الیمستبدين 
فى آوطانهم ٠‏ آولا : نظمنا الاجتماعية لا تتيح لهم الا قليلا 
من الفرص لکی پتنمروا على آفراد آسرهم ٠‏ كما أن نظمنا 
السياسية تجعل من المستحيل عليهم آن يتسلطوا على نطاق 


YAY 


واسع ۰ ثانيا : نحن ندرب أصحاب المضلات على آن يكو نوا 
حساسين وعلى وعى »› و نعلمهم آن يستمتعوا بالامور الممادية 
فى الحياة اليومية.٠‏ ومعنى ذلك آن البدائل تتوافص لهم دائما 
بدائل عن حبهم للرياسة * وآخيرا نحن نعالج أصحاب هذا 
التکوین .البدنی بكل صنوفه تشریبا ‏ علاجا مباشرا ٠‏ نشق 
مب السلطة هذا قناة يتسرب منها ونغ اتجاهه › نحوله من 
التسلط على البشر الى التسلط على الأشياء * نعطيهم كل 
صتوف العمل لکی يدو نه العمل الشاق والعمل العنيف 
الذدى يدرب عضلاتهم ويشبع رغبتهم فى التسلط - لا يشبعها 
على حساب غبره » وانما بطرق اما لا تضر واما تفيد فائدة 
أيجابية ˆ 


ومن ثم كان هؤلاء الرجال الذين يستدعون الاعجاب 
يسقطون الاشجار بدلا من آن يسقطروا البشر .. آليس 
کن لت ؟ 

تماما * وبعد ما پستكفون من الغابات يتوجهون الى 
البح » آو یشغلون آیدیهم بالتعدین » آو پسشرخون نسبیا 
بالعمل فى حقول الأرز ٠‏ 

وفجأة ضحك ويل فارنبی : 

تذکرت آبی * ر بما كان القليل من قطع الاشجار يجعل 
منه شخصا آخر وینقذ سر ٿه الباشسة ولكن لسوء الحظ آنه 
کان من الانجلین المهذ بين الدين يستبعدون من حياتهم قطع 
الاخشاب بشا تا 8 


YAY 


هن ویل رآسه قائلا : کان والدی انجلیزیا مهذ‌با » ویظن 
فوق ذلك آنه من المتقفين ٠‏ والمثقف لايشغله صيد ولا قثصس 
ولا يلعب الجولف ٠‏ انه يكتفى بالتفك والشراب ۰“ وکانت 
متعة آبی الى جانب شرب البراندی آن یتنم على غاره وآن 
يلعب البريدح » ويهتم بالنظريات السياسية ٠‏ كان يتصور 
فسه صورة فى القسرن العشرين للورد آكتشون )١(‏ آخر 
الفلاسفة الليبراليين ۰ كم كان يسرك آن تسمعه وهو يشخدٹ 
عن مظالم الدولة الحديثة القادرة على كل شىء ! كان يقول : 
السلطة تفسد » والسلطلة المطلقة تفسد فسادا مطلقا “ عم 
مطلقا ۰ وبعد ما یردد هذه المبارة یشرب کاسا آخسی من 
البراندى ثم يعود بحماسة شديدة الى ملهاته المحببة الى نفسه 
الاستبداد بزوجته وآطغاله ۰ 


قال الدکثور روبرٿ : واذا کان آکتون تنفسه لم يسلك 
هذا المسلك فانما كان ذلك لانه كان بالصدuفة‏ رجلا فاضلا 
وذکیا ۰ لم یکن فی نظریاته ما ید من انحراف صاحب 
العضلات آو ما یمنیع بیش بان قبل آن یعالج ‏ من آن یدوس 
آی فرد یقع فی متناول قدمیه ٠‏ تلك كانت نقطة الضعف عدد 
آکتون ۰ کان _ اتب فى النظريات السياسية ‏ يدعو الى 
الاعجاب ۰ اما کمالم تفساٹی عملی فقد کان لا یفقه شیئا ۰ 
يبدو آنه كان يظن آن مشكلة السلطة يمكن آن تحل بالنظم 
العامة اة الى كا ت ية امال قراف 
الاخلاق السليمة » وشىء من الديانات المنرلة ٠‏ فى حين أن 
مشكلة السلطة تثمتد جذور ها الى تشريح الجسم والى كيميائه 


)١(‏ اللورد آكثون ( ۱۸۲۶ - ۱۹۰۲ ) مورخ انجایزی حر المدهمي 
وآلف عدة كتب منها « اريخ الحرية » س المشر جم ٤‏ 


YAS 


لحيو ية ومزاجه * لابد من كبح السلطة على المستويين القضائثى 
والسياسى ٠‏ هذا آم واضح ٠‏ ولكن من الواضح آيضا آنه 
لايد سن الوقاية على المستثوى الفردى “ وعلى مستوى الفريزة 
والماطفة ءوعلى مستوى الغدد والامعاعءء والعضلات والدماء* 
لو واف لدی الوت لكست رسالة من وظائف عضاء الائسان 
و ملاقتها بالاخلاق والدين والسياسة والقانون ۰ 


وردد بعده ويل كلمة (القانون) وقال : كنت على وشك 
آن أسألك عن القانون ٠‏ هل آنتم فى غنى مطلق عن السلاح 
وعن العشوبة ؟ آم لازلتم فى حاجة الى القضاة ورجال 
الشرطة ؟ ` 


قال الد کدور روبرت : لازلنا فى حاجة اليهم › ولكتا 
لسنا بحاجة مثلكم الى الكثرين منهم ٠‏ فأولا نحن بقضل الطب 
الوقائى والعربية الوقائية لائر تكب كثرا من الجرائم * ثم ان 
معظم الج ائمالتی تر تکب نمال جهافی «نوادی‌التبنى المتبادل» ٠‏ 
لاح جما تی فی یی اغد رطام امغر ل ااا مع 
المنحرفين ٠‏ وفى الحالات المستعصية نستكمل العلاج الجماعى 
پالملاج الطبى وبفترة محددة من تعاطى عقار الموكشا › 
بثوجيه من رجل على درجة نادرة من تقاذ البصيرة ˆ 

. وما دور القضاة ؟ 

يستمع القاضى الى الأدلة ويقرر ان كان المتهم ہر پٹا 
أو مذ تيا > فان کان مذنبا آم پحجزه احتیاطیا فی (نادی 
الشبنى المتبادل) الذى ينشمى اليه › واذا لزم الاس يتم حجنه 
ادى جنة الحبراء الطبيين والمتصوفين‌المارفين بآث الفقطريات ٠‏ 
وفی فترات متفق علیھا پرسل الخبراء کما پرسل نادی التینی 


A9 


المتبادل تقاریریھم الى القاضی ۰ حتی اذا ماکانت التقاریںر 
مرضية انتهت القضية ٠‏ 
س واذا لم تكن مرضية آبدا ؟ 
قال الدكتور روبرت : انها دائما ترضى فى النهاية ٠‏ 
ثم سادت فثرة من الصمت : 
وفجأة سال فيجايا : هل جر بت تسلق الصخور ؟ 
ضحك ويل وقال : کیف تفلننی آتیت بساقى العرجاء ؟ 
س هذا تسلق آرغمت عليه ارغاما ۰ ولکن هل مارست. 
التسلق لهوا ؟ 
قال ویل : بقدر یکفی لان یقنعنی بآننی لا آحسنه ۰ 
واتجه فیجايا ببصره نحو موروجان وساله : وماذا حدث 


لك عندما کنت فى سویسره؟ 


واحم وجه الصبى خجلا وهن رآسه وتمتم قائلا : 
لايستطيع المرء آن يمارس هذه الاشياء وعنده اسستعداد 
للسل ٠‏ 

قال فيجايا : ياللأسف ! ان التسلق كان ينفعك كثرا ٠‏ 


وسال ويل : وهل يقوم الناس فى هذه الجبال بقدر کییر 
من الثسلق ؟ 


التسلق جلء لايشجز أ من منهج الدراسة ٠‏ 
لکل فرد ؟ 
قلیل منه لکل شد و لاص حاب المضلات الأقو ياء 


YA 


مستوى آعلى من تسلق الصسخور ‏ وهؤلاء يبلغون نحو واحد 
من كل اثنى عشر من البنين » وواحدة من كل سبع وعشر‌ين 
من البنات “ ونحن نتوقع آن نرى قريبا بعض الشبان الذين 
يقومون بالتسلق لأول مرة على مسستوى آعلى من المستوى 
الاہتدائی ۰ ۰ 

واتسع النفق الآخضر › وأشرقت فيه الأضواء » وفجاأة 
وجدوا آنفسهم خارج الغابة الرطبة وعلى طبقة صخرية 
مسطحة تكاد تسستوى مع الآرض » تحوطها من ثلاث نواح 
صخور حمراء پبلغ ارتفضاعها آكش من ألفى قدم على شكل 
ڈری ناتئة وقمم مشعزلة "و كان الهواءمنعشا . وعندما اندقلوا 
من ضوء الشمس الى ظل جزيرة عائمة من الركام › أصيح 
الجو باردا تقريبا * وانحنى الدكتور روبرت الى الأمام وآشار 
من خلال زجاج السيارة الى مجموعة من المبانى البيضاء فوق 
مر تفع صغين على مقر بة من مركن الهضبة ˆ 

وقال : هذه محطة المىتقع العالى “ انها علو سبعة آلافى 
فا ب وجل ماعا رض الوت الت مها إك ن 
خمسة آلاف فدانا “ حيث نستطيع آن تقوم بزراهة آى شىء 
مما پزرع فى جنوب اوربا ٠‏ قمح وشم » والفاصوليا 
الخضراء و الک ذب ء والس والطماطم (و هذه الفغاكهة لاتصلح 
حیث تصل درسجة الحرارة ليلا آكش من ثمان وستين درجة) : 
وعنب الشعلب »> والفراولة » والحوز والبرقرق الأخض › 
والخوج والمشمش ٠‏ وكدلك كل النياتات القيمة التى تصاح 
زراعتها فوق المحبال العالية التی فى مثل هذا الار تفاع با 
فيها الفط التى يعثرض عليها صديقنا الصغس هذا بشدة ٠‏ 

وسآل ويل : وهل هذا هو المكان اذى نشصده؟ 


YAY 


قال الد کور رو ہرت مشسا الى آخس موقع من سلسلة 
الجيال » وهو عبارة عن حافة من الصخر الأحمس الداكن 
تنحدر منها الأرض من احدى نواحيها نحو الخابة » وترتضع 
ارتفاعا عموديا من ناحية ثانية نحو قمة مخثفية فى السحب 
المشراكمة » قال : لاء نحن نقصد مكانا آكش ارتفاعا * لقصد 
معبد شيفا )١(‏ الذى يؤمه الحجاج فى الاعتدالين » الربيع 
والغريف ٠‏ وهو من آحب الأمكنة الى نفسى فى الجزيرة كلها ٠‏ 
وعندما کان الأطفال صغارا اعثدت آنا ولاکشمی آن نقوم 
برحلات الى هناك تشریبا کل اسبوع * كان ذلك منذ عهد 
بعید ! وظهرت فی صوته رنة الأسی ٭ ثم تنهد » وسند ظهره 
على مقعده وآغلق عینیه ۰ 

وابتعدوا عن الطريق المؤدية الى محطة المرتقع المالى 
وعادوا الى التسلق ٠‏ 

قال فيجايا : هذه مى المرحلة الأخرة من الرحلة »> وهى 
أسوآ المىراحل » نقطع سبمة منعطفات حادة ونفقا خانقا يبلغ 
وله نصف ميل ˆ 

وساق العر بة بآدنى سرعة لها فأصبح الحديث مستحيلا ٠‏ 
وآخرا بلغوا نهاية المطاف بعد عش دقائق ٠‏ 


)١(‏ شيفا فى الهدوكية هو الآله الذى يدمر لكى يمهسد الطريق 
رهما الذى پيہنى - المترجم ٠‏ 


AA 
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آخذ ويل يحرك ساقه العرجاء فی حذر شدید » وآخیا 
غرج من المربة وتلفت حواليه * وقد بدت فيما بين التلال 
الم تشعة الحمراء الواقعة الى الجنوب والمنحدرات النآسية فى كل 
اتجاه قمة الثل التی سويت على مسثوى مسطح » ووسط هذا 
المسطح الضيق المستطيل قام المعبد ‏ وهو عبارة عن برج 
ضخم أحمس مشيد من نفس مادة الجبال » كتلة واحدة » له 
أر بعة جوانب رآسية ٠‏ وظهر المعبد بالمقارنة مع المخور 
شیئا شيا متماثلا منتظما ليس كما تنتظم آشكال اقليدس 
المجردة » ولكن كما تنتظم الاشكال الهندسية الواقعية فى 
الحياة * نعم » هو شیء حی › لآن جميع أسطح المعابد القاخرة 
المستوية » وكل مايحدها يتقوس الى الداخل تقوسا عضويا »› 
ويستدق كلما ارتفع نحو حلقة من المرمر » يتضخم فى أعلاها 
حجر أحمس آشبه بغلاف البذرة فى شجرة مزهرة » حتى 
يتسطىح ثانية فى شكل قبة متعددة الأضلاع تتوج البناء كله ٠‏ 

قال الدکشور روبرت : شید قبل الغزو النورماندی بنحو 
خمسین عاما ۰ 

وعقب على ذلك ويل بقوله : ویېدو كانه ليس من بناء 
البشر » وكآنه برز تلقائيا من بين الصخور ٠‏ وقد نبت كما 
ينبت الصبار ءندما پتفتح ویر تفع کالصاروخ على شکل ساق 
نباتية ماولها اننتا عشرة قدما تنتهى بالأز هال المتفجرة ٠‏ 


اجزیرة ب ۲۸۹ 


فالا وف لس راف ار حم اة ن 
المبتدئين هابطة ٠‏ 

وشخص ویل بېبصره نحو الجبل ووقعت عیناه‌علی شاب فی 
قدمیه حذاء بالمسامیں پرتدی ملایس التسلق ویجاهد فی 
هبوطه متشبثا بشق المجبل يواجه الثل الذى ينحدر انحسدارا 
e‏ ا e‏ ا و قت ور 
رآسه الى الخلف وصاح بصوت متصاعد فی قوته ۰ وکان هناك 
E OEE A‏ 
تدلی من الافرین الذی کان يقف فوقه وشرع فی هبوطه 
متشبثا بالشق الجبلى ٠‏ 

والتفت فيجايا » الى موروجان وسآله : هل يغريك هذا ؟ 

هن موروجان کتفیه وقد بالغ فی ظهوره بمظه الںجل 
الرشيد المعطور الذى يشغل نفسه بشىء آفضل مث مشاهدة 
الاملغال وهم پلعبون » وقال : «پٹاتا» واپتعد م جلس فوق 
تمثال سبع انطمست ممالمه من آثر الجو » واستل من جيبه مجلة 
آمریکیة مجلدۃ تجلیدا مزر کشا وشرع یقرآ ۰ 


ساله فیجایا : ماذا تشر ؟ 

قال : رواية علمية وفى صوته رنة التحدى ٠‏ 

ضحك الدکتور روبرت وقال : آی شیء پیفضس به من 
الواقع ٠‏ 

وزعم موروجان آنه لم پستمع اليه وقلب صفحة مڻ 
المجلة وواصل الشراءة ٠‏ 

وقال فیجایا الذى كان يتا بع تقشدم المسبى الذى كان 


۹۰ 


پهبط من الیل «انه فی غاية المهارة» ٹم آضاف «عتد طرفی 
الجبل رجلان محنكان ٠‏ ولايمكنك آن ترى أولهما ء فهو خلف 
هذه الدعامة ینشبث بشق جبلى آخ على ارتفاع ثلاثين آو 
أر بعين قدما ٠‏ وفى آعلى شوكة حديدية ثابتة يلثف حولها 
الحبل “ ويمكن آن تسقط المجسوعة كلها وهی فی منتهى 
الآمان “ 

وعلى جانبى الشق الضيق آخذ قائد المجمسوعة يصيح 
بتعليما ته ويشجع الماسلقين :وقد بسط ذراعيه ورجليه ہین 
مواقم الاقدام < ولا لشب الطجي تسل من كانه وسيك 
مشر ین قدما آخری ثم توقف وصاح مرة آخری ۰ ومن خلف 
النتوء الجبلى ظهرت فتاة فى حذاء طسويل وسروال › فارعة 
اا رها اور د وت ت از می ا د 

قال فیجایا مھللا لھا وهو پرقبها : رائع ! 

وفی آثناء ذلك جاءت مجموعة من الشباب مستطلمة 
مایجری › وقد خر جت من مبتى منخفض عند سفح التل » وهذا 
المبنى المنخفض یمثل کما بدا آکواخ جبال الألب ولكن با 
يتفق ومناح المناطق الاستوائية * وتنشمى هذه المجموعة ‏ كما 
قيل لويل الى ثلاث فرق أخرى من المعسلقين الذين آدوا 
اختان المنعاة الفا تة ب الىك الا دايا فى باكورة 
البوم ٠‏ 

سآل ويل : هل يفوز بالجائزة أحسن الفرق ؟ 

وآجابه فپجایا : انهم لايمنحون هنا شيا لأى انسان ٠‏ 
فهى ليست مسابقة » انما هى محنة يجتازونها ٠‏ 
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وآخذ الدكتور روبرت يشرح فائلا : وهى محنة تمثل 
المرحلة الأولى من خروجهم من دور الطفولة الى دور المراهقة 
محنة تساعدهم على فهم العالم الذى لابد لهم من العيش فيه › 
وتساعدهم على التحقق من آن الموثٹ يحيط بهم من کل چانب»› 
وا ار رة كار فة ا لحار ول الرويا اة 
تأتى بعد الامتحان ٠‏ وبعد بضع دقائق يتناول هؤلاء الفتية 
والفتيات عقار الموكشا لأول مرة * يتناولونه معاء ويقام فى 
اعبت نفل ذيتن * 

شىء آشبه بصلاة التعميد ؟ 


لها ٠‏ انه بفضل عقار الموكشا ‏ يثضمن ممارسة فعلية 
للشىء الواقعى ٠‏ 

هن ويل رآسه وقال : الشىء الواقعى ؟ هل هشاك شىء 
کهذا ؟ وددت لو آننی صدقته “ 


قال الدكثور روبرت : لايطلب اليك آن تصدڻ ۰ فالشىء 
الر اف اس فاضا انا هى حال من عالت لو٠‏ 
اندا لا نعم آطلغالنا المذاهب ولا ننشئهم على رموز مشحونة 
بالاتشعالات* عتما يحل الوقث الى يشعلمون فيه أعمق 
قائق الدين » ندفعهم الى تسلق الجروف ثم نناولهم آر بعمائة 
ملیجرام من الرریا ۰ وهاتان تج بثان مباشر تان يستطیع آی 
فتى آو فتثاة على قدر معقول من الذكاء أن يسشمد منهما فكرة 
طيبة عن حقائق الأشياء ٠‏ 


قال فيجايا : ولا تنس المشكلة القديمة الآولى ‏ مشكلة 
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الفساط ٠‏ ان تسلق الصخور فرع من فروع علم الاخلاق 
التطبيقى ٠‏ وهو بديل آخر عن سلوك المتنسين ٠‏ 

اذن کان یلزم آبی آن يكون من متسلقى الجبال كما 
لز مه آنَ کون مسن قا طعی الأخشاب . 

قال فيجايا وقد ضحك من أعماقه : قد يضحكك ماآقول» 
ولكن الحقيقة هى آن آمشثال هذه التجارب تأتى بنتائج طيبة › 
وتضاح ٠‏ ولقد استطعت بالثسلق آولا وآخرا آن آنجو من 
عشرات من أسباب الاغراء الفعليةلكى آلقى بثقلى على ماحولىء 
م ضاف : و ll‏ کان قل له ول ده فق کانت آسباب الاغراأء 
شد دة لتشناسب معه * 
قال ويل : يبدو آن هناك صعوبة واحدة ٠‏ ذلك آنك 
وآنت تشسلق لکی تنجو سن الاغراء قد تسقط و ٠‏ *» وفجاة 
ثذ کی ماحدث لد یو جولد ماك فيل فلم يتم الكلام 

وأتم الدكتور روبرت عبارته فقال فى آناة : وتقتل 
نفسكت ۰ ولکن ديو جولد كان يتسلق وحده “ و بعد فثرة قصارة 
من الصمت واصل حديثه قاتلا «ولایعرف آحد ماحدث › ولم 
نمش على جشته الا فى اليوم التالى» ٠‏ ثم سادت فتسة طو پلة من 
إالصمت 

سال وپل » وقد آشار بعصساه الخرزانية ای الاجسام 
الصغيرة التى تزحف جاهدة فوق سطح تلك البقعة الرأسية من 
الأرض الجرداء التى لايكسوها شىء غبر الصخور » «هل لازلت 
تعشقد آنها فكرة حسنة ؟ » 

قال الد کتور روہرٹ : نعم لازلت أعتدقشد آنها فکرة 


-" a 
اا راسا‎ 
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- ولكن سوزيلا المسكينة ٠٠٠‏ 


وکرر الدکد ور روبرت القول بسده : نعم سسوزيلا 
المسكينة والاطفال المساكين » ولاكشمى المسكينة »> ونا 
المسكين ٠‏ ولكن اذا كان ديوجولد لم يتد المخاطرة بحياته 
فی ہما صار کل امریء مسکینا لأسباب آخرى ٠‏ ومن الأفضل 
آن تتعرض لطر قتل النفس بدلا من أن تعرض حياة الآخرين 
لاخط › آو أن تجعلهم من البائسين على الأقل * تؤذيهم لانك 
بعك عدوانی »> أشد درا آو اكش جهلا مڻ أن تمصب 
عدوانك على المسخور الم تفعة» ٠‏ وواصل حديثه بنغمة أخرى 
قاثلا : والآن أريد آن أمالەك على المنظ ٠‏ 

وانطلق فيجايا نحو المجموعة التى كانت عند سفح 
الصسخور الجمساء وقال : آما آنا فسوف آذڎهب ال هولاع الفثية 
والفتيات وأتحدث اليهم ` 

وسار ویل فی اثر الدکتور روبرت مخلفا وراءه 
موروجان يقر (الرواية الملمية) ٠‏ وشقا طريقهما خلال باب 
يقو م على أعمدة وعبرا الصيف المصسخرى المريض الذى 
يحيط بالمءبد ٠‏ وفوق ركن من آركان هذا الرصيف كانت 
هناك مقشصورة ضيقة تملوها قبة ٠‏ ودخلاها وسارا نحو نأفدذة 
عريضة غين زجاح ونظرا من خلالها فظهر لهما البح مرتفعا 
عند خط الاآفق پشبه جدارا صلبا من ايشم واللازورد وفي 
أسفل » وعلى سقط ارتفاعه آلف تدم بدت خضرة الغابة › 
وظهرت المنحدرات‌الواطئة متصلة بواد فسيعتمتد عند حافته 
البعيدة بين حدائق السوق وساحل البحر الذى تحفه أشجار 
النخيل مدينة كبارة »> و تقشع هذه المنحدراث خلف الخابة ملتوية 
التواء رأسيا فى شكل آودية صغيرة و نتوءات صخرية › و تمثد 
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حقول لاتحصى ٠‏ ومن هذا الموقع المىتضع بدت المدينة كلها 
مشرقة » تشبه صورة زيثية صغيرة رسمت بدقة مما يجده المرء 


فى قت الشور الوس ٠‏ 


قال الدکتور روبرت : هله هی شيفابورام ˆ ومچەع 
المبانى هذا الذى تراه فوق الثتل وراء النهس هو معبد بوذا 
العظيم ۰ بنى قبل بوروبودور (۱) بقلیل ›» وهو فی جمال 
نحته یشبه آى مبنى فى الهند القديمة » ٠‏ وسادت فترة مڻ 
المسمت استآنف الحديث بعدها قائلا : وفى هذا البيت الصيفى 
المسضير اعتدنا آن نتناول وجباتنا الحفيفة كلما أمطرت 
السماء * لن آسى آبدا ذلك الوقت الذى كان ديوجولد يلهو 
فيه بالتسلق فوق افرين النافذة وهو واقف على ساق واحدة 
فى وضع شيقا وهو يرقص (وكان حينئذ فى نحو العاشرة مث 
عمره) ٠‏ مسکینة لاکشمی »› کاد عندئذ پطیر صوابها “ ولکن 
ويو جو له كان سر نوله كانة اخ الفنان رمت راج 
الكتائس وتسلتها ٠‏ مما يجعل الحادث أكش ابهاما وغموضا»* 
وهن رآسه وصمت قلیلا مرة آخری ثم قال : آخر مرة آتینا 
فیها الى هنا كانت منذ ثمانية آو تسعة آشهر ۰“ و کان دپوچولد 
لايزال على قيد المياة » ولاكشما لم تبلغ من الضعف بعد 
مایمنعها من اروج مع آحفادها یوما کاملا ٭ وقد قام بهذا 
العمل البهلوانى يقلد به شيا لمصلحة توم کریشنا ومارى 
سارو جينى ٠‏ وقف على ساق واحدة » وآخذ يلوح بيديه بسرعة 
عجيبة تجعل الرائى يقسم آنه يحرك آربع آذرع ۰ وهنا توقف 

(۱) آثر بوذی قدیم فی أندونیسیا پسبه الهرم شيد فى القرن 
الثامن أو التاسع ب المترجم ۰ 
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الدكتور روبرت عن الكلام » والتقط من الأرض شريحة من 
املاط » وشذف بها من النافدة ٠‏ وقال الى أسفل › و آسغفل ¢ 
و آسقل هنا فضاء وفراع ٠‏ اليس من العجب آن پکون هذا 
آقوى رمن للموت وآقوى رمن فى الوقت عينه لأكمل حياة 
وآغناها * وأشرق و فيمآة وقال : هل ترى هذا الصقر ؟ 

E 

أشار الدكشور ر و بر ت اى مکان يقع و سلطا بان وکر 
الصقور فوق التل والظلام الذى يعلو الغخفابة حيث شاهد 
تمشالا مجسما صغرا بنى اللون يمثل السرعة والنهب يشحرك 
وئيدا بأجنحة لاحراك فيها › وقال «هذا يذكرنى بقشصيدة 
تظمها راجا العجوز عن هذا المكان» وصمت لمحظة وآخذ 


بنشك : 


هنا 

هنا فوق هذا الم تفع 

حیث يرقص شیفا محلقا فوق دنیانا 
هنا تسسا لی 

ماذا ب بك تظن انك فاعل ؟ 
ا ا ا 

ما خلا الصقل من تحتنا يدور 
وتلك الطيور السوداء تنطلق 

فى اث خيوعل فضية تمتد فى الهواء - 
ا 

ها غ وا ار 
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ومع ذلك ما آقی بها ! 

هنا بين السماعء ذات الغيوم 

و اليح من تعحددا 

كما نفد ال سی ہیں تی 

يشر قان بغنة فى نغلری ۰ 

آو على الأصح هو مايرمن اليه هذا الفضاء الحالى ٠‏ 
طبيعة ڊو ذا فی فنا قتا الاہدی ان هل ! یذ کر نی a‏ و نظر الى 
ساعته ۰ 

ولا خر چوا الى و ضح الذهار سال ويل : ماذا E"‏ بعد ذلك 
الت ا 

چا يه الد كتور ر و ہںرت : المسلاة فی المعبد :۳ و سوف 
يقد م المتسلقون الصغار ما آنجزوا الى شيفا. آو بعبارة آخری 
الى صورتهم المثالية التى يولهونها “٠‏ وبعد ذلك يؤدون الجنء 
الثانى من شمائر العضوية ‏ آقصسد تج بة تحررهم مث 
آذه ¢ » 

س وهل کون ذلك بشعاطیهم عقار الموكشا؟ 

وآوماً الد کدور روبرت بر‌آسه ایجابا وقال : ان قادتهم 
يطو ذه لهم قبل ان یں کوا کوخ عة الملاسلقين * م ڀأٿون 
الىالمعبد »ويفمل المقار فمله آثناء الصلاة “ثم أضاف :و بهذه 
المناسبة آقول لك ان الصلاة بالسنسيكريتية » ولدلك فلن 
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تفهم منها كلمة واحدة ٠‏ آما فيجايا فسوف يخطب بالانجليزية 
وهو يتكلم بوصفه رئيس جممعية المتسلقين ٠‏ وكذلك سوف 
أتحدث آنا بالانجليزية “٠‏ وبطبيعة الحال سوف يتكلم الشباب 
كذلك فى آغاب الاحيان بالانجليزية ٠‏ 


اله بخ الدال رطب طم غاا ارف ٠‏ انت بخ 
عتمته الا خيط رفيع من ضوء النهار يتسلل من خلال نافد تين 
ا ا ب ل اا ال ن ال 
الصفراء المغلألئة » من فوق رأس التمثال الذى پعتل المن بح “ 
والتمثال لشيفا وهو من النحاس ولايزيد ارتفاعه عث طول 
الطل > وغول الال مال تة من ال ومو يشر 
بأر بع آذرع »› وشعره امضقور يتطايں بشدة ٠‏ وقدمه اليمنى 
تدوس فوق تمٹال قزم مقیت آشد مایکون كأبة ›» وقدمه 
لتر فر رهاق ب هته الور يقت الحهال جانا 
منتشيا ٠‏ وقد جلس فوق الأرض نحو عشرين فردا من البنين 
والبنات ومعهم الشبان الستة الذين كانوا يرشدونهم آثناء 
التسلق ويصسدرون اليهم التعليمات › وکلهم يضع ساقا فوق 
ساق ٠‏ ولم يكن الصغار فى ملابس التسلق » بل ينشعلون 
المشادل » عراة الصدور »› يرتدون سراويل قصدرة زاهية 
الالوان ٠‏ ويعلو هذه المجموعة › فوق أعلى درجة من درجات 
المد بح » شوهد کاهن عجوز › حليق الرس والوجه › پر تدی 
عباءة صفراء » ویرثل کلاما ر نانا غير مفقهوم ۰ وقد سار 
الدكثور روبرت عل آطر اف أصابع قدميه متجها نعو المکان 
الذى كان يجلس فيه فيجايا وموروجان وجلس القرفصاء الى 
جوار هما › تار کا وپل مستندا الى قاعدة مس ية ˆ 


كان الكاهن يدمدم دمدمة رائعة بالسنسیکر‌یتیه آولا › 
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ثم أخذ بعد ذلك ينشد وهو يخنف بأنفه » وراح بعد النشيد 
يجار با بتهالات كهنوتية يرددها بمده المصلون ٠‏ 

وآحرق البخور فى آنية من النحاس الأصض › ثم رفع 
الكاهن العجوز يديه ليصمت المحاضرون » وعندئل صعد خيطل 
من دخان البخور الرمادى فى خط مستقيم متجها نحو الاله فى 
غضون فترة طويلة حافلة بالتأمل يسودها الصمت المطلق ٠‏ 
وعندما التقى الدخان بتيار الهواء المندفع من النافذ تين اندشر 
على شكل سحابة غي مرئية تملا لام المكان بعبق عجيب مث 
عالم آخ ۰ وفتح ویل عینیه ورآی آن موروجان وده م 
جميع المصلين يتململ فى حالة من القلق ٠‏ يشتحرك حركات 
عصبية وتبدو على قسمات وجهه علامات الاستنكار وفقدان 
الصبر ٠‏ انه لم يقم قط بالتسلق » ولذلك فالتسلق فى نظره 
سخف ٠‏ وقد رفض آن يتعاطى عقار الموكشا » ولذلك فأولئك 
الذين يشعاطو نه يتجاوزون حدود العقل » وكانت آمه تعتقد 
فى الاسياد المساعدين الى السماء وتخاطب كوت هومى 
با نظام »> واذن فتمثال شيفا وثن مبتذل ٠‏ وكان الصبى فی 
عين ويل كالممثل الصامت الذى يعي بالاشارة * ولكن آحدا 
لم يعس آدنى التفاتة الى سلوك موروجان لسوء حظه ٠‏ 

وشق الكاهن المجوز السكون الذى طال وقال : 
شيفاياناما » شيغاياناما »> وآشار بيده ˆ 

فنهضت من مكانها تلك الفتاة الطويلة التى كان ويل 
قد رآها وهی تهبط من التل المى تفع وصعدت درجات المذ يبح ٠‏ 
ووقضت على أطراف آصسابع قدمیها وجسددها يلمع وکا نها 
تمثال نحاسى آخر فى ضوء المصابيح ٠‏ وعلقت باقة من زهور 
فاتحة صفراء فی آعلی ذراعی شیفا الیسریین › ثم ضمت 
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راحتيها و تطلعت الى وجه الاله الباسم الهادیء » و بدآٹ تشکلم 
بصوت متهدج فى آول الأم » ولكنه آخذ يثبت ويستقيم 
تدریجیا " 

آيها الخالق » آيها المدس 

امن تطيل العمس كما تنهى الحياة 

يامن ترقص فى ضوء الشمس بين الطيور 

ومع الاطغال وهم پلعبون 

ويا من ترقص فى ظلمة الليل 

بين جشث الموتى وفوق الأرض المحترقة 

آی شیفا › آنت پيرافا المريع المظام 

آنت الصورة المثلى » وآنت الوهم 

آنت لاشیء › وآنت کل شیء 

نٹ رب الحياة 

ولذا جئت اليك بهذه الزهور 

آنت رب الوت 

ولذا جئت اليك بقلبى ‏ 

هذا القلب هو الآن أرضك المحترقة ٠‏ 

نارك سوف تلتهم الجهل والنفس ٠‏ 

لکی ترقص آی ہیرافا ہین الماد 

ولکی ثرقص پاسیدی شیفا 

فی مکان تنمو فيه الز هور 

وآرقص معك ۰ 

ورفعت الفثاة ذراعیھا ولوحت پھما پاشارة تذک 
بالاخلاص القلبى من مائة جيل من المتعبدين الراقصين ٠‏ ثم 
| پشعدتٹ وعادت الىضوء الشفق *وصاح صائح : شيفاياناما* 


es 


و شخر موروجان مسٹهن تا عندما رددت آصوات شابة آخری 
«شيغاياناما » شيفاياناما ٠ »٠٠‏ وآخذ الكاهن يرتل مقطوعة 
آخرى من كتابه المقدس ٠‏ وبينما هو ير تل دخل المعبد من 
احدى النافذتين المشبكتين طائر صغي رمادى اللون رآسه 
قرمزى » ورفرف بجناحيه بعنف حول مصابيح المذبح » ثم 
صاح صيحة عالية تنم عن السخط والفزع » انطلق بعمدها 
خارج المعبد ثانية “ واسدس النشيد حتى بلغ ذروته وانتهى 
بصلاة هامسة من آجل السلام : «شانتی › شانتی › شانتی» ٠‏ 
و الكاهن العجوز بعد ذلك نحو المد بح › والتقط شمعة 
اا ن حه لقاع اله فرت وان ا 
وشرع فی اضاءة سبعة مصابيح أخرى معلقة فى كوة عميقة 
فی آسفل اللوح الذى كانت تقف فوقه الراقصة ٠‏ وآلشت هذه 
المصابيح ضوءها فوق قطع محدبة من الممدن » وآظهر ضوءها 
تمٹثالا آخر ‏ هو تمثال شیفا وبرفاتی › تمشال پوجین جالساء 
يرفع بيدين من آيديه الاربع رمن الطبلة والنار »> ويربت 
باليدين الأخريين آلهة الحب» ذاتالساقين والذراعين الملتويةء 
وكانت تنه سافن عاق ايديا يدها امون 
من البرنن * ولوح الكاهن العجوز بيده * وظهر هذه المىة 
سب ذو پشرة قاتمة قوى المضلات وآخذ يخطو فى ضوء 
المصابيح ٠‏ وانحنى الصبى وعلق باقة الزه التى كان يحملها 
حول رقبة ہار فا تی ء ٿم لف سلاسلة الز هور الطو يلة وآسقط 
عد اغى جن بات اميك ايشا فرت راس ينا 
وقال : کل منھما پمثل کلیهما ۰ 
وکررت جوقة الصغار بعدہ : کل منهما پمثل كليهما ٠‏ 
وهن موروجان رآسه پبشدة 
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وقال المبى صاحب البشرة القاتمة : أيها الذاهبون › 
آنتم أيها الذاهبون الى الشاطىء الآخر » يامن آلقتيثم مراسيكم 
فوق الشاطىء الآخر » آيتها الاستنارة والاستنارة الاخرى › 
آیھا التحرر الذى اتحد ع التحرر » أيثها الرآفة بين ذراعی 
الرآفة اللامتناهية ' 

شیفایاناما ” 

ثم عاد الى مكانه “٠‏ وسادت فثرة طويلة من المسمت ٠‏ 
و بعدئذ نهض فیجایا على قدمیه وبدآ یتکام ۰ 

قال : الخططلر » الفط - النطل الدى نتقبله راضين 
متخففين ٠‏ الغط تقاسمه صديقا » أو مجموعة أصدقاء ˆ 
تقاسمه شعوريا » و بآقصى حدود الوعى حتثى يصبح الاقتسام 
والخطر يوجا * صديقان ير بطهما حبل فى جبهة صخرية ˆ 
وآحيانا ثلاثة آصدقاء آو أآربعة ۰ کل منھم على وعی تام 

بعضلاتە المشدودة » وبمهارته » ومخاوفه » وروحه التى 
يجاوز بها حدود الخوف ٠‏ وكل منهم ‏ بطبيعة الجال _ على 
وعی فی نفس الوقت بالآخسرين جميعا › مهتم بهم › يفعسل 
الصواب لكى يطمئن على سلامتهم ٠‏ الحياة فى قمة توترها 
البدنى والعقلى › المحياة الأوض » والأعلى بدرجة لاتقدر بسبب 
خط الوت الماثل فى كل حين ٠‏ ولكن بعد يوجا الخط هناك 
بوا الدروة» يوا الاخ والا نر خام يرجا التقبل الكامل 
الشامل “ اليوجا التى تكمن فى القبول الشعورى لا يعطى كما 
يعطى » دون رقابة من أحكام العقل الخلقية » العقل المشغول 
بشىء آخن » و بغر اضافة مما جمعه الانسان من آفكار مبتذلة» 
وما جمعه بصورة أضخم من آوهام التمنى ٠‏ ما عليك الا آن 
تجلس بعضلات مر تخية وعقل متفتح لضوء الشمس وللسحب» 
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ماتفتح للبعيد وللأفق » متضتح فى الدهاية لذلك الشىء الذى 
لیس بالفکر والذی لا شکل له ولا پعبس عنه بالکلمات »› هڌا 
الشىء الذى يسمح لك سكون القمسة بآن تبلغ به المقسدس 
والعميق والدائم فى غضون تيار اللغو الذى يسبح فيه 
التفكس اليومى المعشاد ٠‏ 

والآن حان الوقت للهبوط » لدورة آخری من پوجا 
الخطر » حان الوقت لتجديد التوتر والوعى بالحياة فى كمالها 
المشرق وآنتم تشعلقون بحافة الهاوية مخاطرين بانقسكم ٠‏ 
وعند سفح التل الم تفع تفكون الوثاق » وتخطون فوق الممسرات 
الصخرية صوب الاشجار الأولى ٠‏ وبغتة تجدون أنفسكم فى 
القانة ١‏ جن بطل ى فوع امن الوا »بوا الا 
و هى اليوجا التى تتصف بكونكم على وعى تام بالمحياة عند 
حافتها » حياة الغابة بكل مافيها من ازدهار وعفق » وفساد 
پزحف » بکل مافیم‌ا من تبسات السحلبية وآمهات الأريع 
والأر بعين » وطفيليات وطيور مغضردة »› وما يشرب الرحيق 
إلالهى ومايشرب الدماء ٠‏ المحياة التى تخرج النظام من الفوضى 
والقبح › الحياة التى تؤدى معجزة الميلاد والنمو “ تؤديهما 
ب فما پڀېدو ب لغ ما سبب غير آن تدم نفسها ٠‏ الجمسال 
والقزع »> ومرة أخرى آقول الميمال والفسنع . و بغثة وآنتم 
قافلون من احدی رحلاتکم بالجبال » بختة ثعلمون أن هناك 
توافقا » بل اندماجا › وهوية واحدة ٠‏ الجمال يتحد مع الفزع 
فی ڀوچا الغابة ٠‏ والحياة فى وفاق مع الوت المستمس القريب 
ئی ووا ال الق اغ طاق مع الابانة ف وجا اللا 
الدينية التى فوق الذروة )١(‏ ˆ 
() هده صلوات بوذية فيها كثير من شسطحات الخيال و غموضر 
الفكر ى المترجم ٠‏ 
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وساد الصمت ٠‏ و تشاءب مور وجان بصو رة ثلفت النظر * 
وأشعل الكاهن العجوز عودا آخر من البخور »› ولوح به وهو 
يتمتم ‏ آمام الراقصة » ولوح به مرة آخرى حول شيفا وآلهة 
وھ ا ا و 

قال فيجايا : تنفسوا بعمق » والتضتوا وآنشم تتنفسون 
الى رائحة هذا البخور * وعروها كل انتباهكم * واعرفوها على 
حقيقتها ‏ انها حقيقة يعجن عنها التعبس بالكلمات » و يعجل 
عن‌ادر اكها العقل والايضاح “اعرفو ها فی خامتها * واعرفوها 
كلغل من الآلغاز ٠‏ البخور الذى تتنفسونه حقيقة لاتقسس › 
و 0 
لغ الألغاز » الواحد فى تعدده » والفراغ الذى هو كل شىء 
وباطن الأشياء الموجود بكليته فى كل مظهر » وفى كل نقطة 
وكل لظلة ٠‏ لذلك آرجو آن تتنفسوا وتتنفسوا » وختم کلامه 
وهو پجلس قاتلا «تنفسوا» ۰ 


و تمتم الكاهن المجوز منششيا قائلا : شيفاياناما ۰ 


ونهض الدكتور روبرت واتجه نحو المذبع » ثم توقف › 
وعاد الى مکانه وآشار الى ويل فارنبى ۰ 


قال فی همس عندما آدرکه وپل : تعال واچلس معی ۰ 
اننی أحب آن آرى وجوههم ۰ 


س ريما اعترض رؤياك ۰ 


هز الدكتور روبرت رآسه » وتقدما معا » واعتليا ا مذ بجء 
ونما بلغا ثلاثة آر باج السلم الصاعد اليه » جلسا جنبا الى جنب 
فى شبه الظل بين الظلام وضوء المصابيح " ونی هدوء شدید 


f 


بدا الد کتور روبرت پتحدث عن شیفا تاتاراجا » عن سید 
الرتصس ٠‏ قال : انخلى الى هذا الدمثال » انظ اليه بالعينين 
الجديدتين اللتين أعطاكهما عقار الموكشا * انظر اليه كيف 
پتنفس وکیف ینبض »› کیف پخرج من ضیاء الى ضیاء آخس 
آشد تو هجا “ انه پرقصس خلال الزمان و بعد الزمان »› يرقص 
الى الأبد وفى اللحظة الخالدة ٠‏ أنه رقص ویرقص فی جمیع 
العوالم فى وقت واحد ٠‏ انظ اليه ٠‏ 

وتمعن ويل فى تلاك الأوجه الشامخة الى أعلى » يحدق 
سرة فى هذا الوجه ومرة آخرى فى ذلك الوجه فرى ضياء 
البهجة والمرفة والفهم »> ضیاء مشرقا » رى علامات التعجب 
الثى يحسها المرء آثناء الصلاة » تلك العلامات التى تر تجف 
عند حافة النشوة أو حافة الفزع ٠‏ 


وآلح عليه الدکتور روبیت آن ینید من تمعنه * وبعد 
بر هة طويلة من الصمت آعاد قوله : انه رقص فی جمیع 
الموالم فی وقت واحد ۰ آی والله فی ج جميع العوالم * آولا 
فی عالم المادة * آنظل الى الهالة اا الف » الثى تحف 
پھا رموز النار » والتی رقص الرب فى داخلها ١‏ انها تمثل 
الطبيعة » تمشل عالم الكدلة والطاقة ٠‏ فى داخلها يرتصس 
شیغاناتار اجا ر قصة الصيرورة التى لا تنتهی »> رقصة الموت ؟ 
انها (ليلاه) آو لعبته الكونية ٠‏ انه يلعب من أجل اللعب »› 
كالطفل ٠‏ ولكن هذا الطغفل هو ناموس الأشياء › لبه ھی 
مجمو عات الكواكب » وملعبه هو الفضاء الذى لا نهاية له ء 
.و بين الاصبع والاصبع فترة مداها آلف مليون سنة ضوئية ˆ 
انظ اليه هناك فوق المد بح ٠‏ التمثال من صنع الانسان» بدعة 
صفيرة من النحاس لايتجاوز ارتفاعها آربع أقدام “ ولكن 


المجزيرة س ۷٠۵‏ 


شيغاناتار اجا يملا الكون » هو الكون ٠‏ اغمض عينيك وانظر 
.اليه سامقا فی ظلام الليل ¢ وتابع ذلك الأذرع الممتدة أمتدادا 
ليس له غاية » وذلك الشع المحوشى يتطاين الى ما لا نهاية ٠‏ 


س ناتاراجا وهو يلعب بين النجوم وفى الذرات › ٹم 
آضاف : ولکنه يلعب كذلك داخل کل شیء حی »› وکل مخلوق 
SSN IMN E EE‏ 
اللعب ٠‏ ولكن الملعب الآن هوالشعور » وصالةالرقص بوسعها 
آن تحتمل ۰ هذا اللعب بغر هدف يبدو بالنسبة لتا نوعا 
من الاهانة “ وما نريده فعسلا هو (الله) الذى لايحطم خلقه 
ا ہا * واذا كان لابد من الألم والموت فليقم على توزيعها اله 
الحق . الذى يعاقب المسىء ويكافىء الطيب بالسعادة الأبدية “ 
ما فى الواقع فالطیب يصیبه الأذی » والبریء یکابد ویعانی ٠‏ 
ثم ليكن هناك اله يمطف علينا ويطمئن قاو بنا * ولكن ناتاراجا 
لايفمل شينا غر الرقص ٠“‏ لعبه يتنزه عن الموت اولحياة › 
و پتنزه عن کل عمل خبیث وکل عمل‌طیب * بین يديه الیمنیین 
يس فع إالطبلة التى تستدعى الوجود من اللا وجود ٠“‏ دقة للخلق 
وليقظة الكون ٠‏ ثم انظ الى أعلى يديه اليسريين ٠‏ انه يلوح 
و کا ن د ا ا 
ويالها سن سعادة ! ثم يرقص فى ناحية أخرى » فيكون الألمء 
والخوف الممشقوت » والدمار ! ثم قفرة » وخطوة ووثبة ۰ قفز 
للصحة الكاملة » وخطوة تحو السرطان والشيخوخة › وو ةمسن 
E E IES NE USE‏ 
وعتد ناتاراجا كل ذلك لعب » واللعب غاية فى حد ذاته ء 
لایھدف الى شیء آبدا * انه پرقص لانه پرقص » والرقص 
پالنسية اليه هو (ماهاسوخا) > هو نعیمه الاہدی النڏی لاپحد” 
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نعم نعيم آبدى »٠‏ ثم أعاد العبارة الأخيرة بصيغة الاستفهام 
«تعيم آبدى ؟» وهن رآسه وقال : بالنسبة الينا ليس هناك 
نعم ¢ لیس هناك الا ثد پذب بین السعادة والفزع و احساس 
بالغضب لأن آلامنا فى رقص تاتاراجا جزء منه كما آن 
سر انا کنذلكف جز ع مله ˆ مو تدا کحیا تنا * دعا دش ہیں ذلك 
فى هدوء لبرهة من الزمن ٠‏ 

ومرت الثوانى » وازداد السكون عمقا ٠‏ وفجأة وفى 
فرع شديد بدآت احدى الفتيات فى النحيب ٠‏ فثرك فيجايا 
مکانه »› ورکع الى جوارها ووضع احدی يديه على کتفها : 
فکفت عن النحيب ˆ 

وآخيرا واصل الدكثور روبرت حديثه قائلا : المعاناة 
والمىرض والشيخوخةوالعجن والموت “ (سوف آر یکم الأحزان)ء 
ولکن ذلك لم يکن اأشىء الوحيد الذى رانا یاه پو ذا * لقد 
آرانا كذلك نهاية الأحزان ˆ 

وصاح الكاهن العجوز منشص را : شيفاڀاناما ٠‏ 

س افتح عينيك مرة آخری وانظ الى ناتار اجا وهو فذفوق 
الم بح ّ نعم النظر ۹ فی پمناه العليا ‏ كما رآیٹ من بل 
يەسىك طبلة داعو فیها العالم ال اأوجود 0 وفقی پسر أه العليا 
يحمل النار المدمرة ٠‏ الحياة والموت » النظام والانعلال » هذا 
الاخ بین e‏ جل آن مناه السفلى س تفمة وراحشها مضتو سحة ال 
على - مامعنی هله ألاشارة ¢ معناها « لا قحف 4 کل شیء کمسا 
ہیں ام» ولکن کیف ينجو من ا لو ف آی امںریء فی‌قواه المقلية؟ 
کیف پستطیع آی امریء آن پل عم آن الشر والآلم مما ںام 
فی حن آذه من الو اضسح اهمسا مما لایںام ٩‏ الحسواب تسل 
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O ET 
قدميه * وماذا تقوم به قدماه ؟ تمعن تجد آن قدمه الیمنی‎ 
| تدوس معدلا وانصافا على مخلوق صغ مخپف آدنی صورة من‎ 
ذلك هو الشيملان (ميالاكا) ۰ انه قزم ولکنه فی‎  ناسنالا‎ 
خبثه شدید القوی ۰ مایالاکا تجسيد للجهل › ومظھ لانانية‎ 
دسه بقدميك > واقصم ظهره ! هذا‎ ٠ اشع وحب التعملك‎ 
E O 
بقدمه الیمنى * ولكنى آريدك آن تلاحظ آنه لایشی باصبعه‎ 
الى قدمه الیمنی التی یدوس بها ۰ انه یشب الى قدمه الیسری»‎ 
الى القدم التى پر فعها عن الارض وهو رقص * لاذا پش‎ 
اليها ؟ لماذا ؟ هذه القدم التى يرفعها » هذا التحدى بالرقص‎ 
٠ لقوة الجاذبية - رمن الفرج » رمن الموكشا » رمن التحرر‎ 
ان تاتاراجا یرقص فی کل العوالم فی وقت واحد  فى عالم‎ 
 ةيناسنالا الفيزياء والكيمياء »> فى عالم التجبة العادية‎ 
عالم‎ ٠ البحت » وآخيرا فى عالم المثل » عالم المقل الاكبر‎ 
والآن » وبعد لحظة من الصمت واصل‎ ٠١ الضوء الصافى‎ 
الد کور روبرت حديثه قائلا : والآن آريدك آن تنظ الى‎ 
انظ اليهما وهما في‎ ٠ التمثال الآخ » تمثال شيفا والآلهة‎ 
ها اله اا اف ب وا الا ر‎ 
! يثلالآن » يمتلئان حياة » پسموان * ما آچملهما‎  یرخأ‎ 
وفی تعاطافهما آی معنی عمیق ! آڀة حكمة تتجاوز كل الحكم‎ 
التى نتنوه بها وهما فى تلك الجر بةالحسية » تج بة الاندماج‎ 
٠ الروحى والتكفي عن .الذنوب ! الخلود يتحاب مع الزمان‎ 
الواحد يرتبط فى الزواج بالمتعدد » والنسبى يصبع مطلقا‎ 
باهخاده مم الواحت.* ثنفانا يقطابق .مع تارا » الظاهي‎ 

من طبيعة بوذا فى الزمن والبدن والشعور ٠‏ 


۰۸ 


وآشمل الكاهن العجوز عودا آخر من البخور وقال 
«شیفایاناما» » ٿم شرع پشدو بالسنسیکريتية فی هدوء وفی 
فشرات طويلة متشابعة ٠‏ واستطاع ويل آن یری علامات 
السكون والاصغاء » وآن يرى البسمة الحفيفة التى تنم عن 
التفرة وال ل فن الات اماج وروا الى 
والجمال » يرى كل ذلك مرتسما على الوجوه الشابة التى 
تشطایع اليه * وفى الحخلف لمح موروجان مستندا الى آحسد 
الأعمدة مشر هلا مجهدا » يعبث بأنفه الاغريقى الدثيق ٠‏ 


وعاد الںکٹور رو برٿث ال الكلام فقال : الححرر » نهاية 
الآلام » الاندهاء من كونك من تفلن جهلا آنك هو وآن تصبح 
من فى الواقع هو آنت ٠‏ وبفضل الموكشا سوف تمرف لفثرة 
قصرة من الزمن كيف يكون احساسك عندما تكون من فى 
الواقع هو آنت › ومن فى الواقع كنت دائما. انه نعیم لایحده 
زمان ! ولکن هنا الزمان اللامحدود ہے کآی شیء آخ ہ اس 
زائل › وکاآی شیء آخں سوف پمضی ۰ وماذا آنت فاعل پهذه 
الج بة بعد آن يمضى ؟ ماذا أآنت فاعل بكل الخبرات المشابهة 
التي يجلبها لك عقار الموكشا فى السنوات المقبلة ؟ هل تكشفى 
بأن تستمتع بها كما تسثمتع بآمسية تقضيها فى مسرح 
العرائس » ثم تود الى عملك المعشاد » وتعود الى مسلك 
المنحرفين المحمقى الذين تتصور آنك واحد منھم ؟ آم هل بعد 
هذه اللمحة ب سوف تكرس حياتك للعمل لا كما تعودت ولكن 
كما آنت فى الواقع ؟ ان كل مانستطيمه نحن الكبار بتعاليمناء 
وكل ماتستطيع بالا أن تضعله بك بنظمها الاجثماعية هو آن 
a a E‏ 
کا فو أن وك ا غ ا لرن ا 
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ساعة آو ساعثين » من حين الى آخضل » من نعمة الاستنارة 
والتحرر ٠‏ والأمس متروك لك بعد ذلك لتقرر ان كنت سوف 
تستجيب لهذه الشعمة وتنتهز هذه القرص ٠‏ ولكن ذلك من 
شان المستقبل ٠‏ آما الآن وفى هذا المكان فكل مايتحتم عليك 
أن تفعله هو آن تسستمع الى نصيحة ائ المينة : انتباه ! 
انشہھوا تجدوا آنفسکم وقد آصبحتم ‏ شيئًا فشينًا أو بغتة ‏ 
على وعى بالحقائق الاساسية التى تختفى خلف هذه الرموز فوق 
الم بح 

ولوح الكاهن‌المجون بعود البغوروقال : «شيفاياناما !» 
وعند أسفل سللم المن بح جلس الفثية والفتيات بلا حراك 
کأتهم سششب سذ8 * م صدر عن أحد الأ بواب صر یں » وسمع 
الحاضرون وقع آقدام ۰ والتضت ويل ف آی رجلا قصیرا بدینا 
يشق طريقه بين جماعة المتأملين ٠‏ وصعد السلم › ثم انحنى› 
وهمس فى اذن الدكتور روبرث » واتجه بعد ذلك صوب 
الاب ” 


ووضع الد كثور روبرت احدی يديه عل ركبة وپل › 
و همس فی اذنه وعلی شفتيه ابتسامة » وهن کتفیه وهو يقول 
«هذا أمس ملكى . وهذا هو الرجل المسثول عن الكوخ المجبلى ˆ 
وقد آبلغته الرانی تلفغونیا آنھا ترید آن تری موروجان فی 
أقرب وقت مستطاع ٠‏ والأم عاجل» وضحك ضحكة مكلومة 
ثم نهض وآقام ويل على قدمیه ۰ 


آ عك ويل فار نبی طعام افطاره بنفسه ¢ واکان عند ما عات 
الد كور ر و بسرت من زيار ته الصباحية المبكرة للمسثشفى 
يشرب الفنجان الثائى من شاى بالا ويآكل الحبز المحمص مع 
امنب ٠“‏ 

ا ئ 


پنڻو له : م تالم شرا آشناء الليل ۰ و استغفر قٹ فی التسوم 
اميق لمدة ر بع آو خمس ساعات » واستطاعت هذا المسباح 
أن تاناول شیا مس المساء ê‏ 

وواصل حدیثه قائلا انه پأمل فى مهلة يوم آخر ٠‏ ولا 
کان وجودہ الى جانبها باستمرار یقلق راحتها » ولا کانت 
اة لايد على آية حال ہ من آن تسس › وآن تسشغل على 
أحسن صورة ممكنة » فقد قرر آن يسوق سيارته الى «المحطة 
ان تة پقوم فیها لبضسع ساعات پالىمل [n‏ فر یق اليحث فی 
مل ا لمستحض رات الطبية ۰ 

ت عمل يشعلق بعقار الموكشا؟ 

هن الدكتور روبرت رآسه وقال : كلا ٠‏ هذا العمل لم 
E‏ ۱ تکر ارا لأعملية مقننة ۽ وقد بات من ا خثصاص التقنيين› 
ولیس من عمل الباحثین ۰ هؤلاء یشتغلون بشیء جدید ۰ 

و بدا يٹکام عن الاندولات التى عرلت آ خر ا غين پڏور 


۹4 


الاولوليكوى التى استوردت من المكسيك فى المام الماضى 
وزرعت فى حديقة النباتات بالمحطة ١‏ ثلاثة اندولات على 
الأقل لم تكن من بينها سوى واحدة فعالة ” وقد أثبتت‌التجارب 
على الحيوان آن لها تأثرا على الجهاز الشبكى ٠-۰‏ 


و لما ترك ويل وحده جلس تحت المروحة التى كانت تعلو 
ر سه وواصل قراءته فی «مذ کرات عن حقائق الأشياء) : 


« نحن لا نستطيع آن نتخلص بالعشل من اللا عقسل 
الاساسی فى نفوسنا ۰ کل مانستطيعه هو آن نتعلم كيف نكون 
لا مقليان بطريقة سمقولة ٠‏ 
كقطعان الغدم ولا رعاة طيبون من الكهنوت يجزون صوف. 
القطعان و يخصون ذكورها “٠‏ ليس هناك قطعان من البقشس 
والخناز یر ولیس هناك تجار مر خصون للماشية » ملكيون آو 
عسک يون » رآسماليون آو ٹاثرون » يسسمون ویقی دون 
ويجزرون ٠‏ هناك فقط جماعات من الرجال والسساء فى 
طر يقهم الى الانسانية الكاملة ٠‏ 


الشغم آو الحجارة › العمليات أو الاشياء المحسوسة ؟ تجيب 
البوذية كما يجيب العلم الحديث على هذا التساؤل بايثار 
«النغم» * ويقول الفلاسفة الف بيون القسدامى «الحجارة» ۰“ 
البوذية والعلم الحديث ينظران الى العالم فى نطاق الموسيقى ٠‏ 
أما الصورة التى يتمثلها المرء وهو يقرآ فلاسفة الغرب فهى. 
عبارة عن جسم من الفسيفساء البيزنطى » متماثل › مؤّلف 
من ملايين الم بعات الصغيرة المصنوعة من مادة حجرية الملبتة 
فى جدران كاتدرائثية كاثوليكية خالية من التوافن ٠‏ 
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ان رشاقة الراقصة » وما يصيبها من التهاب المغاصل بعد 
آر بعين عاما س هذا وذاك من وظائف هيكلها المظمى “ وپنضل 
تكوين المظام تستطيع الفتاة آن ترقص الباليه على أصابع 
القدم » و بسبب هذه المظام عيتها › بعد ما تتآکل قلیلا »› یحکم 
على المرآة النجوز بالتحرك فوق المقعد ذى العجلات ٠‏ وكذلك 
فان الدعامة القوية لأية ثشافة من الثقافات هى الشرط الأول 
لکل اہدکار آو ابداع یتوم به الافراد » وهی آیضا عدو هم 
الأول ” 

ان الشیء الذی لایمکن آن ندطور فی غیبته حتی يسی‌کل 
منا انسانا كاملا هو فى آغلب الاحيان نفس الشىء الذى يحول 
دون ثطور ذا : 

وقد أثبت بكل جلاء قرن من البحث فى عقار الموكشا أن 
الشخصس المادی قادر تماما علی آن تکون له رى يل وعل آن 
يشعن بالتحرر الكامل ٠‏ والرجال والنساء - من هذه الناحية- 
الذين يصنعون الثقافة الرفيعة ويستمتعون بها لايفضلون 
آصحاب المعرفة المح دودة ٠‏ ان الخبرة الرفيعة تتفق تمام 
الاتفاق مع التعبين الرمزى البسيط ٠‏ 

والرموز التعبرية التى ابتدعها فنانو بالا لاتقضل 
الرمون التعبيرية التى ابتدعها الفتانون فى غيرها من 
الاماكن ٠‏ بل لعلها أضعف آثر! وآقل اقتاعا من الناحية 
'لجمالية من الرموز التراجيدية أو التعويضية فى البلاد 
الأخرى ٠‏ ذلك لان الرموز فى بالا هى من ثمرات السعادة 
والاحساس بالانجاز › والر موز فى غبرها من البلاد من ابتدان 
ضحايا الاحباط والمجهل » والظلم » والسراب والحرافات التى 
تشجع ارتكاب الذنوب واتحرض على الجريمة ٠‏ ان تفوق بالا 


e 


لا یں جع الى التعبس الرمزى › وانما يرجع الى فن يمكن أن 
یمارسه کل انسان ۔. وان يكن آعلى مرتبة وآكب قيمة من كل 
الفنون الاخرى - ذلك هو فن الممارسة الكافية لكل العوالم 
الى نقطنها كبشر » فن التعرف المباشر بهذه العوالم ٠‏ ثقافة 
آهل بالا لا تقاس كما تقاس الشقافات الاخرى (لانعمدام 
مقاييس آفضل) ٠‏ لا تقاس بانجازات قلة من الموهو بين 
البارعين فى الرموز الفنية آو الفلسفية ٠‏ لا » انها تقاس بما 
يفعل ويمار سكل أعضاء المجتمع › العاديون‌منهم والمتفوقون؛ 
فی کل حدث من الاحداٹث وکلما تقاطع الزمان مع الأبدية» “ 


ودق التلفون 8 ذهل يشر که سن ٤‏ آم هل الأفنضل ان 
يجيب ویخط المتحدث بآن الدکثور روبرت يقضی يومه فی 
الخارج ٠‏ وقرر ويل آن يآخذ بالرآى الآخر فرفع السماعة ٠‏ 

وقال محاکیا قد رة السسک ت حینما یں د « هتا بسا 
الدكد ور ماك فيل * ولكن الدكشثور خارج البيت وال 
ايوم ¢ " 

و بصوت ملكى غنى رد المفحدث على الطرف الآخس من 
التاغون قائلا : هذا آفضل › كيف حالاك یاعز‌یزی فار نبی ؟ 

وذهل ويل وتلعثم وهو يشكر صاحبة السمو على تفضلها 
بالسۇال ` 

قالت الرانى : آخذوك بعد ظھں آمس لتشهد حفلة من 
حفلاتهم الدينية المزعومة ؟ 

وآفاق ويل بالقدر الكافى من ذهوله فأجاب بكلمةمحايدة 
و بښغمة لا تلزمه آی التزام > وقال «کانت راشعة» ۰“ 
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قالت الرانى : نعم رائعمة ولکن باعتبارها کاریکا تر 
للحفل الدينى الصادق »کار یکاتیر لايحترم المقدسات ٠‏ ولفظت 
كامة (الصادق) بنبرة تنم عن التمجيد كما تنم عن الازدراءء 
ثم قالت : انهم لم يتعلموا قط آن یمیزوا تمییزا مبدئیا بین 

وثمتم ويل قائلا : تماما › تماما ۰۰ 

وسآالثه صاحبة الصوت المتحدث على الطرف الآخ «ماذا 
شو ل ؟» 

فرفع صو ته وقال «ثماما» ۰ 
ولكنى لم آطلبك على التلفون لابحث معك الفرق بين الطبيعى 
والخارق للطبيمة ‏ على الرغم من الأهمية القصوى للفارق 
پينهما ˆ انما طلبتك لكى آتحدث معك فى آم آكش عجلة من 
ڌا . 

البشرول ؟ 

قالت : نحم البترول ٠‏ ولقد بلغدنى مدذ برهة رسالة من 
ممشلى الشخصى فى رندانج ٠‏ ثم أضافت «و بهذه المناسبة آقول 
له انه فى مركن رفيع وعلى معرفة جيدة» " 

وتحين ويل من آولئك الضيوف الذين حضروا حفل 

الكو كتيل فى وزارة الخارجية » ممنيحسنون الكلام وير صعون 
صدورهم بالآوسمة » من منهم خدع غيره من المخادعين س وهو 
فاا و احد من هو لاء 
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وواضلت الرانى حنديتها قائلة : فى الأيام القليلة 
الماضية وصل بالطائرة الى رندانج لوبو ثلاثة ممثلين على الأقل ' 
لشر كات البعرول الكبرى الأوربية والامريكية “ وقد نقل 
انی مبلق ی آنهم بيفاوضون بالفعل آر بعا آو خمسا من الشخصيات 
الى ئيسية فى الادارة ممن قد يكون لهم فى وقت لاحق نفوذ 
فی تشریں من یعطی الامتیاز فی بالا 

وطشطق ويل بلسانه طقطقة تنم عن الاستنكار ۰ 

وقالت تلميسا ان مبالغ ططائلة قد عرضت ان لم يكن 
بطر يق مباشر فعلى الأقل باللفظ وبالتلويح المغرى ‏ 

قال مملقا.: هنذا آم شنیع . 


) قالت الرانى ان وصف شنیع هو اللفظة المناسبة ٠‏ ولدلك 
کان لابد من القيام بعمل ما فى هذا الخحصوص » وان يتم 
العمل فورا * وکانت قد علمت من باهو آن ويل قد کتب 
بالفعل للورد الديهايد » وان الرد سوف يرد من غير شك فی 
خلال آيام قليلة ٠‏ ولكن هذه الأيام القليلة آعلول مما يحتمل * 
والوقت آمر جوهری »› لیس فقط بسبب ماکانت تفعله هده 
الشركات الماناقسة » ولكن لاسباب آخرى كذلك (وهنا 
أخقضث الراثى 'صوتها بدرجة غريبة) * وبهذا المسوت 
المتخفض آخذت تحثه «الآن › الآن » و بغر توان !» یجب آن 
تبرق الى اللورد الدیھاید وتخیسہ بما يحدث (وآضافت عرضا 
أن باهو باخلاصه لها ثد عرض عليها آن ينقل الرسسالة. 
بالشفرة عن طريق مفوضية رندانج فى لندن) ٠‏ ويجب أن 
يصسحب الرسألة طلب عاجل بان يقوض اللورد مراسله الخحاضص 
فى آن يدخذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح قضيتهما المشتر كة 


۳۱٦ 


(والخطوات الناسبة فى هذه المرحلة تكون آساسا ذات طبيعة 
مالية) " 

واختكست دا فان :دلت ارچ أن مح ل آن 
پامسشس فارنبی ۰ وآرجو پاعزیزی آن يكون هذا التصرف 
مقبولا منك 

ولم يكن هذا التصرف مقبولا بتاتا » ولكن ويل لم يجد 
الد یهاید . ولذلك صاح متظاهر ا بالتعمس للاشكرة حمسا 
يکذ به سكو ته الطويل المرب قبل آن يقول انه يوافق بالطبع» 
وذلك السکوت الدی کان پبحث خلاله عن رد آخ ۰ ثم أضاف 
قوله «یجب آن پصلنا الرد فی وقت ما غدا» ۰ 

وآکدت له الرانى آتهم سوف يتلقونه هذا المساء ٠‏ 

وهل يمكن ذلك ؟ 

ان الله على کل شیء قدیں 8 

قال : 

ھا صسحیح 0 ولکن mnn‏ 
ب اٹنی آومن بما یوحی الى به صوتی الضعيف ۰ وهو 
تفويضا كاملا) وكررت عبار تها بحيوية بالغة ۰ ویقول صو تی 
الضعيف كذلك (ن فار نبی سوف پحقق نجاحا تاما) ۰ 


TY 


س نعم پجب 

Il 

لان الله هو الذى آوحی ال آن شن محسرب الروح 
الصليبية “ˆ 


آنا لا آفهم العلاقة تماما ٠‏ 


قالت : ر يما كان من الواجب آلا آخبرك “٠‏ وصمتت ب هة 
ثم قالت : ولكن لاذا لا أخبرك ؟ لقد وعدنى اللورد الديهايد 
آن پوازر نی فی الحرب الث آشنها بکل موارده ذا نچحت 
قضيتنا * ومادام الله يريد آن ننتصر فى الحرب › فان قضيغنا 
لايمكن الا أن تنص ˆ 

وآراد آن يصيح مجيبا : وهذا هو المطلوب “ كآنها 
معادلة رياضية ۰ ولکنه كبح جماح نفسه › فليس هذا من 
الأدب “ وعلى آية حال فان الموضوع الراهن ليس من الفكاهة 
فی شیء ۰ 

قالت الرانی : یجب آن اتصل بباهو حالا پاعسن‌یزی 
فار نبى وآنهت الكالة التليفونية - 

وهن ويل کتفیه وعاد الى (مذکرات عن حقائق الاشیاء) - 
ولم یکن لدیه شیء آجر پشغل نفسه به ۰ 

«الشنائية “٠‏ بغس‌ها يستحيل آن يكون هناك أدب رفیع» 
و بها لايمكن ‏ بكل تاكيد آن تكون هناك حياة طيبة * «آنا» 


1۸ 


تؤكد آن هناك مادة آنانية منفصلة ثابتة ٠‏ و «آكون» تنكر آن 
الو جود کله علاقات و تلفسا * «آنا آکون» ۰ هاتان كلمعان 
صخي تان » ولكنهما تنطو يان على باطل ضنخم ! ان المثنسوى 
صاحب العقل المندين ينادى الأرواح المصطنعة من الاعماق 
السحيقة » اما غي المثدنؤى فينادى الاعماق السحيقة فى 
روحه > آو بعبارة أدق » يجد أن الأعماق السحيقة موجودة 
فعلا لدیه» ۰ 

وسمع ضجة أحدثتها عر بة مقت بة » اعقبها سكون عندما 
أوقف المحرك › ٹم صوت باب ينخلق ووقع آقدام فوق الحصى > 
وذوق سلم الفرأندة ۰ 

قال فیجايا بصو ته العمیق : هل آنثٹ مسشعد ؟ 

والقیو یل «مذ کر اته»جانبا › والدقط عصاه الخرزانية» 
و نهض على قدميه » وسار نعو الباب الحار جى ٠‏ 

قال ويل و هو پشجه نحو الفأ نده « تم مسىتعل» ˆ 

وآمسکه فيجايا من ذراعه وقال : اذن هيا ٻنا واحذر 
ذرجات السلم . 

وكانت تقف الى جوار عربة الجيب امرآة فى منثصف 
الاريعينات من عمرها مستدية ثيابا قرنقليا > وحول رقبتها 
عقد من المرجان » أمرأة مسثديرة الوجه ٠‏ 

قال فيجايا : هذه ليلاراو > آمينة المكتبة » وسكثرة » 
وآمينة الصندوق › والمشرفة على النظام العام ٠‏ لاغنى لناعتها* 

و صافعها ويل > و بدت له شبيهة بالسیدات الأنجلاين يات 
الرقیقات الممتلئات حركة و نشاطا اللائی ۔ يعمد آن پکیں 
أطفالهن ‏ يقمن بالأعمالا حر ية أو پتجهن الى تششیف آنفسهن ‏ 


1۹ 


ادن لن عل قدر کہاں مس إلذكاعء « ولکتهن يتفن بالاپشار ¢ 
مشامسات صأیساٿ 0 E‏ ولکن سے لسوء اظ شی باعشات عل 
السام ٠‏ وكانت ليلاراو من هذا الطراز لاتختلف عثه الك 
پیش تھا اسمن أءِ 

اوقالت السيكدة راو مبادر ة3 بالكلام وهم پسار ون ال جوار 
صد یشی لصفن ين راد! ورانجا» 1 ۰ 

قال ويل : ر چو أن أكون ازا أرضاهما کما حازا 

رضسای ۰ 


وأشرق. وجه السيدة راو بهجة وسرورا وقالت : پسرنى 
آ ات 2ا ڊهما .۳ 

وقال فیجایا : آن رانجا ذکی بدرجة غر عادية ۰ 

وآضافت الى ذلك راو انه غاية فى الاتران » يقف وسطا 
بين الانطواء والانبساط على العالم الحارجی ۰ یمیل دائما ہے 
وبکل قوة ‏ الى الفرار الى میرفانا آرهات )۱( آو الى جنة 
الملماء الصغيرة الحميلة المتسقة س نة التجس پد المطلق 
پەل ا هنا الاتجاه ¢ ولکنه يقاوم اميل فی آغلب الأحيان 
لان راجا المألم کان كذلك رانجا آخں › رانجا پحس فی قلبه 
الرآفة ¢ مستعد ‏ لو عرفت کیف تشاشده بالط يقة الصحيحةے 
آن يفشح قلبه للحقائق المحسوسة فى الحياة وان يكون واعيا › 
مهتما ممینا بشکل ایجابی ۰ ومن حسن حظه ومن حسن حظ 
الناس جميعا آنه الثقى بفتاة مثل رادا الصغرة › فتاة ساذجة 
ذكية » فكهة رقيقة »> مو هو بة فى احساسها با لحب والسعادة ! 
(۱) قدیس بوذى ب المترجم ٠‏ 
r -‏ 


وآفضت السيدة راو بدخيلة نفسها وقالت ان رادا ورانجا من 


وظن ويل انهما من تلاميذها فى نوع من المدارس الدينية 
البوذية » وحسب آنه بهذا الظن يثفق معها فى الرآى ٠‏ ولشد 
ماکان ذهوله عندما علم آنهما تتلمذا عليها فى يوا المب › 
وان راو هذه العاملة المخلصة فى المستوطنة كانت تلقى 
عليهمسا الدروس فى السنوات الست الماضية وفى الفترات 
التى لاتشتفل فيها با مكتبة ٠‏ وذلك حسبما ظن ويل بالطوق 
التى آباها موروجان والتى ارتأتها الرانى فظيعة لا كانت 
تتصف به من حب لبنيها يبلغ حد التملك ۰ وفغر وپل فاه 
ليلقى اليها بسؤال » ولکن ردود القعل عنده کانت على مستوی 
آخ أرفع من ذلك متاثرة بعأملين فى المستوطنة من طرال 
آخى ٠‏ فلم تخرج الأسئلة من بين شفتيه ٠‏ وفات آوان 
السؤال »و بدآث السيدة راو تشحدثعن آعمال أخری تقوم بها ٠‏ 


قالت : لو عرفت مانعانيه مع الكتب فى هذا الجو ! الورق 
يتعقن › والصمغ يسيل › والغلف تشحلل »› والحشرات تلتهم ٠‏ 
ان الأدب المكتوب لايناسب فى الواقع المناطق الاستوائية ٠‏ 

:قال ويل : واذا صدق راجا العجوز فان الادب لايتفق 
كدلك وكثير من الخصائص المحلية هنا بخلاف المناخ د انه 
لايتفق وكرامة الانسان » ولا يشفق والحق الفلسفى › ولايتفق 
وصحة عقل الفرد وسلامة النظام الاجتماعى.» لايتفق مع آى 
شىء سوى الثنائية » والمنون الاج امى » والطموح المستحيل › 
وإلننب إلذى لا الزوم له» وكشر بشراسة وقال «رلكن 
ما علینا ۰ فالکولوتیل دیبا سوف يصبجح الاوضاع ٠‏ وبعد 


NN المزيرة‎ 


أن تغرئ بألا ؤيؤمن جاثبها فى المرب والبترول والصناعة 
الثقيلة » سيكون لكم ب من غير شك عصركم الذهبى فى 
الأدب و آصول, الدين ٠‏ 

قال فیجایا : آود أن آضحك > وما پشغلنى هو آنك على 
الآرجلخ: قد آصبت ال آى »› وآنا احس احساسا آن 
آپنائی سوف یرون غندما پکبزون ‏ نبؤتك تشحقق 


ونډلوا من 4 ا > وآوقفوها بين عر بة يجر‌ها ثور 
ولوری یابانی جديد عند مدخل القرية » وساروا بعد ذلك 
على الاقدام ٠‏ وبين البيوت المسقوفة بالقش التى تقع و 

حدائق يظللها النخيل وآشجار الببايا وشم الخبز كان هناك 
شارع ضيق يؤدى الى السوق المىركزية * وتوقف ويل واستند 
الي أعصناه الفرزانية وتلفت حوالیه ۰ وشهد على آحد جواتب 
الان ا رفا شديد الزخرفة له واجهة قر نفلية مكسوة 
بال حصن وشرفات' فى الأركان الاربعة ‏ والظاه آنه مبنی 
البلدية »> وفی مواجهته على الجانب الآخر من الميدان يقوم 
معبد صغير وردى اللون من المحج الأحم يتوسطه برج فوق 
طوابقه المتتالية تماثيل مث الصخر تروى قصة تطور بوذا ملد 
آن کان طفلا مدللا حتی تاثا جاتا )۱( * وپاين هذ ين اليناءين 
كانت هناك شجرة اسثوائية ضخمة تغطى آكش من نصف 
المساحة المكشوفة ٠‏ وعلى طول المساتالملتوية الظليلة اصطفت 
آكشاك العشرات من العجار والبائعات ٠‏ وفيما بين الثغرات 
فى القبو الأخضر الذى يعلو رؤسهم تتسلل خيوط من ضوء 
الشمس تسطع على صف من جرار الماء السوداء والمصفراء 
هنا » وسوار فضى » ولعبة خشبية » وثوب من القماش القطنى 

(١)ءالمستنير‏ استتارة كاملة ب المتزجي ٠‏ 


YY 


هتاك › وكومة من الفراكه ¢ و صدار فاة میں صح بالز هور 
الزاهية هنا » و سیق آسنان طاحكة وعيون › والتصف الأعلى 
العارى من جسد انسان ذهبى متورد اللون هناك ٠‏ 


و بینما هم يشقون طس يقهم بين الاكشاك تحت الاشجار 
الضخمة علق ويل بثوله «كل امسرىء هنا ڀبدو فی صحة 


جچيدة » `" 


قالت السيدة راو : انهم پیدون أصحاء لأنهم آصحام › 
وسعداء على خلاف ماعرفت من قبل ۰ وعادت الي ذاکر ته 
اأوجوه آلتی شب هد ھا ی کلکدےا و مانلا ور تدان لو پو سس 
هی الوجوہ التی پراها المںء کل يوم فى شارع فليت وشارع 
سشراتد ‏ الوجوه المكتئبة “ وتطلع من وجه الى آخر ثم قال : 
حتی النساء یہدن سعیدات ` 

قالت السيدة راو : ليست لأى منهن عشرة أطفال ٠‏ 

قال ويل : والمىآة فى بلادى ليس عندها عشرة آطفال › 
وعلى الرغم من ذلك ترى على وجهها علامات الوهن وعلامات 
الهم * وتوقف لحظة لكى يراقب بائعة فى منتصف العم تزن 
شرائح من مس الخبن المجقف بحرارة الشمس لأم شابة تحمل 
طفلها فی کیس فوق ظهرها ۰ واختتم ملاحظته قائلا «همذا 
نوع من الاشراق » ˆ 

قالت السيدة راو بشعور الظاض : بفضل ماثيو ناء بفضل 
يوجا المحب ٠‏ وتألق وجهها بمزيج الحماسة الدينية وكبرياء 

وساروا تحت ظل الشجرة. الكبرى فى ضنوء الشمس 


PN 


المتوهج » ثم صعدوا مجموعة من الدرجات البالية حتى بلغوا 
ظللام المعبد * وشهدوا تمثالا ذهبيا لبوذيستفا )١(‏ ضخما 
يتل فى الظلام * وشموا راشحة البخور والر هور الذابلة 
ومن مكان ما خلف التمٹثال طرق آذانهم صوت عابد مختف 
يتمتم ہا ہتھالات لاتنتھی ۰ ومن باب جانبى جاءت فتأة صغيرة 
مسرعة و بغر ضوضاء عار ية القدمين “ ودون ان تداں هو لاء 
الكبار التفاتة اعدلت المد بح برشاقة القط ووضعت غصنا من 
نبنات أبيض اللون فى راحة التمثال المفتوحة ٠‏ وحدقت فى 
الوجه الذهبى الضخم وتمتمت ببضع كلمات » وأآغمضت 
عينيها لمحظة » وتمتمت مرة آخری »› ثم عادت › وأخذت تشدو 
ابصوت ناعم وهى تهبط » وآخيرا خرجت من الباب الذى جاءت 
مته " 

قال ويل وهو يراقبها فى خروجها «رائعة “ وليس هناك 
ماهو آروع من ذلك ” ولكن ماذا عسى طفلة فى مثل سنها آن 
تظن آنها فاعلة بالضبط ؟ آية ديانة تؤدى شعائر ها ؟» 

قال فيجايا شارحا : انها تؤدى الشعائى المحلية لبوذية 
ماهايانا (۲) مبزوجة بشىء من الشيفية الهامشية ٠‏ 

وهل تشجمون آتتم المثقفين شيئا كهذا ؟ 

نحن لانشجع ولا نشبط ٠‏ نحن نقبل العقيدة كما نقبل 
سيج العنكبوت الذى تراه فوق الافرينز * ان العناكب 
بطبيعتها لابد آن تنسج هذه الخيوط “ وكذلك البشر بطبيعتهم 

() شخص يؤجل تبوذه وانفصاله انفصالا كاملا عن المجتمع لفترة 
ما حى ساعد غيره من الناس - المترجم ۰ 

(۲) مذهب بوذي منطور ب المخرجم 


VE 


لاد آن يكون لهم دين ٠‏ ولیس بوسع المناكب الا آن تصنع 
مصائد للذباب » وليس بوسع الانسان الا أن يضع الرموز ٠‏ 
ذلك هو السر فى وجود الذهن البشرى ٠‏ آن يحول فوضى الغبرة 
المعطاة الى مجموعة من الرموز التى يستطيع آن يتناولها ٠‏ 
LE EAN EES‏ 
تجاوز خبراتنا مقابلة دقيقة الى حد مقبول ۰ عندئذ يكون 
العلم والادراك العام * وآحیانا أخرى ‏ على نقيض ذلك 
رن ان ها وا بالف ارج مد کن 
الجدوت والهذديان ٠‏ وفى آغلب الاحيان يكون هناك خليط يجمع 
بين الواقع والخيال ‏ هذا هو الدين ٠‏ والدين جيد آو سىء 
بثسبة تتوقف على درجة المج بين الاثنين ٠‏ فمشلا فى نسو 
الكالفينية التى نشا عليها الدكتور آندرو يوجد قدر ضئيل 
جدا من الواقع مقابل كمية ضخمة من الميال المحبيث ٠‏ وفى 
أحوال أخرى يكون المزيج آصح من ذلك ٠‏ خمسين فى المائة . 
مقابل خمسين فى المائة » آو أحيانا آر بعة وستين فى المائة آو 
حلتى ثلاثة وسبعين من الصدق والحق ٠‏ ومزيجنا المحلى يحثوى 
فر ل ا 


وآوماً ويل برآسه قائلا : تقديم النبات السحلبى الى 
تمثال الرآفة والتنوپی شىء لایضر بتاتا “ وبعد الذی رآیته 
بالأمس آجدنى على استعداد لأن أدلى بشهادة طيبة فى صالع 
الرقص الكو نى والتزاوج السماوى ٠‏ 

قال فيجايا : واذكس آن مثل هذه الامور ليست اجبارية ٠‏ 
القرصة امام کل انسان لیتجاوز هذه الحدود ۰ سألتنى ماذا 
تظن هذه الطفلة انها فاعلة ٠‏ وأنا أقول لك انها بجانب من 
غا ا م ا ا ا ا و 


Yo 


اليه بالنبات السحلبى لكى يمطيها ماتريد ٠‏ ولكنها أيضا في 
سنھا التی بلغتھا لايد آن تکون على علم بال موز الاک عقا 
وراء تمثال امیتابها )١(‏ و ابات التی تولد هذه الرموز ٠‏ 
ولذلك فهى بجانب آخر من عقلها تعلم تمام العملم آن 
اميتابها )١(‏ ليست شخصا * بل انها لتعلم كذلك ‏ كما 
شرحوا لھا من قبل آن الدعاء اذا کان آحیانا پسشجاب له 
فاثما لان الآرام ت فى عالنا هنذا العجيب المؤلت من التفس 
ولادۃ ہ تمیسل الى آن تتحقق اذا آنت ر كرت فيهسا فكرك ۰ 
دوهی تعلم كذلك آن هذا المعبد ليس كما تثحب حثى الآن آن 
یکون س بیت بوذا ۰ انما هی تعلم آنه لیس سوی رسم لما 
يدور فی عقلها اللاشعوری - مكان ضيق مظلم صني تزحف 
على سقفه السحليات فى وضع مقلوب وتسكن شقوقه 
الص راصي ٠‏ ولكن الاستنارة تكمن فی‌قلب هذاالظلام القذر ٠‏ 
وهناك كذلك شىء آخ تقوم به الطفلة : انها تتعلم درسا عن 
نفسها بطريقة لا شعورية “ فهى تتعلم آنها قد يتكشف لها آن. 
عشلها الصغيس هو كذلك العقل الأكی > وذلك اذا هی کفت 
عن محاولة اقناع نفسها بما يخالف ذلك ٠‏ 

س ومتى تشعلم هذا الدرس ؟ متى تكف عن اقناع نفسها 
بغ ذلك ؟ 

قد لاقتعلمه بشانا ٠‏ كش من الناس لايسلمونه ٠‏ 
وکثبرون آخرون ‏ من ناحية آخری ‏ پتعلمونه ۰ 

وجذب وپل من ذراعه وقاده الى مكان آكش ظلمة خلف 


)١(‏ ربة الرحمة فى البوذية الى تساعد الدساء فى حملين وترشد 
المومنن عند مو تم الى اة الغردسة » آی أرض اميتابها الطاهرة ہ 
المترجم ,: 
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تمثال الاستدارة * وآخذ النشيد يزداد وضوحا » وكان هناك 
منشد كاه المت لازاه فی الفام ٠‏ جل کبارة جل عار ا 
الى وسطه »> پلشزم کتمشال امیتا بها الذدهبى الصمت المطلق › 
لايحرك سوی شفتيه ` 

قال وپل : ماذا پتل ؟ 

شيا بالسنسيكريتية " 

کان يكرر سبعة مقاطع ليس مها معثى ٠٠‏ 

ار لبن وا ال : 

وعارضته السيدة راو قائلة : انه ليس بالضرورة من 
غا طا ' “ فهو آحيانا يذهب بك الى مکان ما ٠‏ 

وزاد على ذلك فیجایا قوله E eS‏ 
ما > لیس لما تعنيه الکلمات آو ما توحی په » وانما فقط 
لانها تتكرر ٠‏ فآنت اذا كررت قولك e‏ 
لذلك نفس الاش کما لو قلت (آوم) آو (کریالیسون) آو غیں 
ذلك » كل ذلك له فى النفس آثره › لانك حينما تشغل ذهنك 
بالتکر‌ار لایمکن آن تشغله کله بنفسك ٠‏ والمشكلة هى أنك 


بمثل هذا التكرار اما تنخفض واما تر تفع ل اما ثنخقض الى 
حالة من؛ بلاهة اللافک ¢ و اما ت تفع الى وعی مطلق مدر ه 
اللافكر ٠‏ 


قال ويل : آفهم من ذلك آنك. لاتوصى بمثل ذلك لصديقتنا 
اأصغيرة Et:‏ الثى کانت ٹحمل النبات السحلبى ٩‏ 

س آوصی ما لم تكن ععسية آو قلقة بدرجة غي عادية ¢ 
وهی ليست كذلك * و آنا آعرفها حق المعرفة » فهى تلعب مع, 
اطفالل ۰ 


۷ 


اذن ماذا تضمل فی حالتها ؟ 

آفعل الكش ۰ ومن بین ما آفعل آقودها » بعد نحو عام 
الى الكان الذى نحن ذاهبون اليه الآن “ 

ی مکان ٩‏ 

غرفة التامل “ 

وسار ويل وراءه تحت مدخل تعلوه قنطرة وعلى طسول 
مم قصار ٠‏ وفدحت السجف وآذابهم فى غرفة كبيرة جدرانها 
بيضاء ولها نافذة طو يلا الى يسارهم تنفتح على حديقة صغيرة 
ينمو فيها شجر ال موز وثمر المبز ٠‏ وقد خلت الفرفة مث 
الاثاث اللهم الا بضع حشأيا مربعة الشكل منتشرة فوق 
الأرض ٠‏ وغلى ألحائط المقابل للثافدة علقث صورة زيتية 
کبری ۰ رمقها ویل بنظرة ثم تقدم نحوها يتمعنها ۰ 

وأخيدا قال : ياللعجب ! من رسم هذه الصورة ؟ 

جو بشدستج ۰ 

س ومن هو جو بندسنج " 

لاذا لم نى قط صورة من صوره ؟ 

لاننا ثحب آعماله حبا جما فلا تنصدر آیا منها “ 

قال ؤل : هذا فى مصلحتكم » ولیس فى مصلحتنا ٠‏ 


۸ 


لا » ولکده درس مع مصور من کانتون کان یقیم فی 
بالا ٠‏ وكان بالطبع قد شاهد نسخا عديدةمن المناظر الطبيعية 
التى ل سمت فی عهد سو دی » )۱( 

قال ويل : آسثاٹ e‏ بالزیت 
وکان مهتما بتوزيع الضوء فى الصورة ٠‏ 

فقط بعد ماذهب الى باريس » وكان ذلك فى عام 
٠ء٠‏ وهناك عقد صداقة مع فيار ٠‏ 

هن ويل رآسه وقال : يستطيع المرء آن يقدر ذلك من هذا 
الغنى غي العادى البادى فى اللوحة ٠‏ واسسشمس فى نظره الى 
الصزرة فی صمت ۲ و آخراآلقی بھنا السوال : و اذا تعلاقو ذھا 
فى غرفة التأمل ٠‏ 

0 a 
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المعبد رسم رمزى » ولكن هذا آفضل منه »› فهو مظهر 
فم فطلي ل لعفل الك فى عق لرن الس ال 
المنظر الطبيعى »› والى الاوحة » والى خبرة التصويں * وبهذه 
المتاسبة آقول لك انها صسور 5 الوادى الغ بی المجاور ٠‏ 

قال ويل : وما أجمل السحب » وهذا الضوء ! 

وزاد فيجايا من الشرح قائلا : انه ضوء الساعة الأخرة 


)١(‏ سونج أسرة صينية أحرزت مكانة رفيعة فى المجتمع الصينى ف 
آواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع غشر ب المارجم 


قبل الغسق ٠‏ وقد توقف الط منذ تليل وظهرت الشمس مرة 
آخری آشد ضیاء من آی وقت مضى * ضيارها هو الضياء 
الخارق للطبيعة » الضياء المائل ثحت سقف من السحب ˆ ا 
العصس فی آخر النهار الذی ينقش کل سطح پمسه ويعمق كل 
الفللال ٠‏ 

وحدق ويل فى الصورة وهو يكرر هذه العبارة «يعمق 
كل الظلال» ٠‏ ظل هذه السحابة الم تفعة الضخمة تسود سلاسل 
من الجبال باسرها وتضفى عليها الظلام “ وهناك فى الوسط 
ظلال السحب الصغيرة المعناثرة ٠‏ وفيما بين الظل والظل وهج 
الأرز فى آول نموه › آو الحرارة المحمسراء تشع بن الأرض 
المحروثة » وثوهج الحج الجرى المكشوف » والاماكن المعتمة 
والاوراق دائمة الخضرة التى تعلالا کالماس ۰ وقد آقیمست 
وسط الوادى مجموعة من البيوت المسقوفة بالقش › تبدو مث 
بعيد » صغرة » ولكنها واضحة للعين » ناطقة تماما » لها دلالة 
ف ٣‏ ت لها دلالتها “٠‏ ولكنك ان سآلت نضسك «دلالة على 
آی شیء ؟» لم تجد جوابا ٠‏ ووجه ويل هذا السؤال ملفوظا ٠‏ 

قال فيجايا : تسألنى ما معناها ٠‏ وأقول لك انها تعنى 
ماهى “عليه ٠‏ وكذلك الجبال »> والسحب » والضوء والظلام ٠‏ 
ومن ثم كانت هذه الصورة صورة دينية حقا + آما المنور 
الشبیھة بالدینية فھی تش داثما الى شیء آخر › شیء يجاوز 
الاشياء التى تمثلها - تمشل شيئًا من الكلامالفار غ المتافيز يقى 
أو عقيدة باطلة من العشائد المحلية ٠‏ ان الصورة الدينية حقا 
تكون دائما مليئة بالمعنى فى حد ذاتها * ولدلك علقنا هذه 
الصورة فى غرفة الثآمل ٠‏ 


e 


. س وهل الصور دائما للمتاظ الطبيعية ؟ 
بمن يکو نون ۰ 

وهل هی آفضل من صور تمثل حیاة قدیس آو 
مخلص ؟ 

وآوماً فیجایا برآسه ايجابا وقال : الفارق بینهما 
آولا - هو الفارق بين الموضوعى والذاتى ٠‏ ان صورة 
المسيح آو صورة بوذا ان هی الا تسجیل لشیء لاحظه سلوکی 
كهذا » فمن المستحيل عليك سيكولوجيا أن تنظر اليه بعينى 
واطسن (۱) آو بعشل توماس اکونیاس (۲) ۰ انما نت مرغم 
تشریبا على آن تخضع المباشرة ٠‏ أثت مضطر من 
االناحية العملية الى أن تقو E‏ 

تق القن 

وآكد له فيجايا مرة ثانية انها معرفة للنفس وقال : ان 
هذا المنظلر للوادى الجاور اتما هو منظر ‏ اذا ارتفعت درجة 


(۱) سیکولوجی آمریکی ( ۱۸۷۸ د ۱۹۵۸ ) اسس مدرسة علم 
النفس المعروفة باسم » المدرسة .السلو كية س المنرجم ۰ 

(۲) فیلسوف ولامو نی ایطالی ( ۱۲۲١‏ ب ۱۲۷٤‏ ) › ویمتاز 
مذهبه بالتفريق بين الفلسفة ٠‏ الاولى تعمد عل العقل والثانى 
پول عل الو حى دون ان ننک ت كر العقل وفی هذا ما فرق بن الفلسفة 
الین ب ارج ٠‏ 


فا 


واحدة ‏ لمقلك آنت » لعقل کل امریء کما هو موجود فوق 
و عت مستوی التار يخ الشخصى ١‏ آلغساز الظلام > ولکن 
الظلام يموج بالحياة “ رؤيا الضوء » والضوء يشع من هذه 
البيوث الصغرة المهلهاة كما يشع من الاشجار › والمشائش › 
والمسافات الزرقاء بين السحب ٠‏ اننا نبذل جهدنا لندحض 
الحقيقة » ولكن الحقيقة باقية ٠‏ الانسان مقدس كالطبيعة › 
SS‏ 
والفكرة العامة لم تنقساً تلقن قط آحدا ا 
الحشائق المحسوسة» ٠‏ وأشار باصبعه الى المورة وقال : نصف 
الق ف رم الفشين انها ااي قى الطل دق اتاب 
فد خف د و ا ا و ا ن ا 
الماء تعلوها » وهى آكش منها غرابة ‏ هذه حقائق ٠‏ البحرات 
الزرقاء فى السماء » بحبرات لونها آخضر باهت وآخرى مث. 
الترسينا النيئة فوق الارض التى يسطع عليها ضوء الشمس 
هذه حقائق ٠‏ وهذه المشائش فى المقدمة › ومجموعة أشجار 
E‏ القمم 
البعيدة والبيوت الصغيرة العجيبة الثى :ت تقع على بعد آلفى قدم 
فی آسفل الوادی ہے کل هذه حقائق ۰ u‏ 
وك اله واا عن ال غ فة ال هة 
أيضا مما يجعل صور المنساظر الطبيعية من الور الدينية 
ألصادقة ˆ 


لأن البعد يضفى على المنظ سحرا؟ 
س لا * لأنه يضفى واقعا ٠‏ البعد يذكر نا أن العالم آوسع 


من أن ينحضر فى آشخاص » بل آن الأشخاص لهم ما هو اكثر 
من انفسهم * انه يذكى نا ان هناك ابعادا عقلية داخل رؤوسنا 


NY 


ا ا ا و 
البعد داخل العمقل » وخارج المقل ٠‏ البعد فى الزمان والبعد 
فى المكان ‏ هذه هى الخبرة الدينية الأولى والأساسية ٠‏ قال 
قائل «الموت يمكن فى الحيأة » هناك أيام لم تعد آياما» » و آنا 
أقول هناك آماكن لايحصر ها العد ليست هى هذا المكان ! هناك 
متع انقضى عهدها » وسعادات ولت »› و بصائر ‏ كلها تحيیا 
فى الداكرة » ومع ذلك فهى ميشة » ميشة ولا أمسل فى 
با ا ال و ا کي ا رو و ا 
للرؤية حتى فى الظلام » واقعية لاشك فيها » ومع ذلك فلا 
آن ر ها ١‏ دة عن ا ان سرو کن د ا 
أقدرة الانسان على ان يقبل كل ما فى الحياة من موت »› كل غياب 
ايترك فراغا ولکنه حيط بكل ماهو موجود ٠‏ وأضاف الى ذلك 
فیجایا قوله :عندی ان آسوآ ظاهرةمن ظو رھ فنکم التجر‌یدی ۰ 
انه دائما ذو بعدین » پرفض آن یدخل فی حسابه تج بة البعد 
:العالمية ٠‏ ان قطعة من التعبير التجريدى قد تكون غاية فى 
الممال لها فى لكشل الیم اللرن ٠‏ دهن كالكت پمک 
آن تقوم مقام بقع الحبر فى اختبار رورشاخ بصورة أروع ٠‏ 
ایستطیع کل امریء آن یجد فیها تعبرا رمزیا عن مخاوفه 
وشهواته ومکروهاته وآجلام یقظته ۰ ولکن هل پری المنء 
فيها ماهو أكش من الوقائع الانسانية » مما يكشفه المىء فى 
نفسه عندما يواجه عقله بالابعاد الخارجية للطبيعة » أو 
يالابعاد الباطنية والحارجية فى آن واحد لصورة منظر 


)١(‏ اختبار للذكاء وضعه العالم النفسانى السو سرى هرمان رورشاځ 
اسشخدم فيه عش بقع من الحبر » يطلب من المريض النفسانى أن يفول 
ما توحې له به هده البقع : هل بصسف البقعة باکملھا أو بسسف 
فيلا تها ٠‏ وأثر اللون وار كة وغير ذلك فى لفسه ‏ المترجم ٠‏ 


tt 


CENET A Ea 
الانسانية » ولعل من الأصح آن أقول ما هو أكش من الوقائعم‎ 
الاسائیة فی مها گل ما عرف انی لا اجك فی ورک‎ 
التجريدية الحقائق التى تكشف هنا عن نفسها » وأشك أن‎ 
ولذلكت‎ ٠ احدا غین پسدطيع ان یجد فیھا هذه المقائقى‎ 
التعبية المجردة غر الموضوعية التى تدشدقون بها اليوم ليست‎ 
E A e aS دینية فی آساسها‎ 
٠ حالاتها مملة تافهة الى بعد المدود‎ 

و بعد فترة من الصمت سأله ویل : هل تآتی کثرا ال 
هنا ؟ . 

E‏ أو شس التأمل الجماعى عل التشآمل. 

٠ الفردى‎ 

. س وكم مرة يكون ذلك ؟ ' 

٠‏ س مرة كل أسبوع تقريبا ٠‏ ولكن هناك بطبيمة الال من 
يحب أن يآتى أكش من ذلك وبعضهم آقل › آو لايزورون 
المكان مطلقا “ انما يتوقف الأم على مزاج الشخص ٠‏ 
لوا ا ان جر عات انق 
المزلة » ولدلك فهى قلما.ترور غرفة التأمل ٠‏ فى حين آن 
شانتا (زوجتی) ت تحب آن تطل على المكان كل يوم تقريبا ٠‏ 

قالث السيدة راو : وكذللكت آنا ٠‏ ثم قالت وهى تضحك» 
غي أن ذلك آم متوقع “٠‏ لان السمان يحبون الصحبة حتى 
وهم يتآملون ۰ ١‏ 

وسآل ويل : وهل تتآملين فى هذه الصورة ؟ 

- لا آتامل فیها ؛ بل آتأمل منها » ان كنت تدرك ماآعشی» 
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والآصح آن آقول بمحاذاتها “٠‏ آنا آنظر اليها » وينظ اليها 
الآخرون › وهی تذكر نا جميعا من نكون ومن لانكون » وكيف 
یمکن آن ینقلب مالسنا به الى مانحن په - 

وسال ويل : وهل هناك علاقة ۰ پېن ماتشس ین عنه ء 
وما شهدته هناك فی معبد شیغا ؟ 

أجابت : مابعا هناك علاقة ٠‏ ان عقار المىكشا يقودك الى 
نفس اكان الذى تبلغه بالتآمل “ˆ 

lb —‏ المىء أذن بالتآمل ؟ 

هذا ,السؤال كقولك لماذا يأبه المرء بتناول غدائه ٠‏ 

ولكن عقار الموكشا. وفقا لا تقولين _ غداء ٠‏ 
قالت مؤكدة : انها وليمةء ولذلك کانلاہد من‌التآمل *وآنت 
لاتستطيع آن تقيم الولاثم كل يوم ٠‏ لان الوليمة دسمة جدا 
ویبقی آثر ھا طویلا ‏ ثم ان الولائم‌یعدها من یتعهد بتقدیمهاء 
وليس لك آى دور فى اعدادها * طعامك الیومی آنت تطهوه › 
آما عقار الموكشا فهو دعوة خاصة بين المين والين ٠‏ 

قال فیجایا : ویمکننا آن نقول ‏ اذا عب نا بمصطلحات 
:اللاهوت ‏ ان عقار الموكشا يعد المىء لاستقبال النعم 
بلا مقابل س الرؤى التى تسبق حالة التصوف آو التجارب 
الصوفية الكاملة ٠‏ والتآمل طريقة من الطرق التى يشارك بها 
المرء فى هذه النعم ۰ 

وکیف يكون ذلك ؟ 

باستثارة حالة من حالات العقل التى تجعل مث الممكن 
تحو يل لمحات النشوة الباطنية الحاطفة الى انأارة مساخديمة 
مألوفة ٠”‏ و بمعرفة. الانسان نفسه الى درجة لاأيرغمه فيها 


Yo 


ل شعوره پان يفعل القبيح › و ہر تکب العبث والباطل مما 
يفعله المرء فى آكثر الاحيان ` 


ال اكا ا داو الم واد امن ب 
وانما آحد ذكاء على مستوى أعمق » مستوى الخبرة المحسوسة 
والعلاقات الشخصية ٠‏ 

قالت السيدة راو : أحد ذكاء على هذا المستوى › حتى ان 
كان‌المرء غبياجد! فى المستويات المليا ٠ور‏ بتت على قمةرآسها 
وقالت : آنا بکماء لا آصلح فیما يصلح له الدکتور روبرت 
وفیجایا ‏ علم الأجنة » والكيمياء الحيوية والفلسفة وما الى 
ذلك ٠‏ وآنا لا آجيد التصوير ولا الشعر ولا التمثيل * ليست 
عندى مواهب ولا مهارات » ولذلك كان من الواجب آن آحس 
النقص الشديد والكابة ٠‏ ولكن فى الواقع آنا لا أحس ذلك- 
بفضل عقار الموكشا والتأمل ٠‏ لا مواهب ولا مهارة ٠‏ ولكن 
فی شئون الحياة » وفهم الناس ومساعدتهم › آشعر آنی 
آزداد حساسية ومهارة ٠‏ وفيما يسميه فيجايا النعم بغي 
مقابل ٠**‏ وهتا صمتت قليلا ثم قالت : قد تكون إعظم 
العباقرة فى العالم » ولكنك لن تأخذ آکٹر مما آعطیت آنا ٠‏ 
اليس كذلك پافیجایا ؟ 

س منتهی الصدق - 

ثم عادت الى ويل تقول له : لذلك تری' یامساں فار نبی 
آن پال مكان الأغبياء ۰ آكیس سعادة لاکیں عبد من الناس ‏ 
وحن الاغبياء أكب الاعداد ٠‏ الاس من آمثال الدكتور 
روبرت وفیجایا .وعزیزی رانجا ب هؤلاء نبترف بتفوقهم › 


FY. 


ونعلم تمام العلم آن نوع ذكائهم غاية فى الأهمية ٠‏ ولكنا 
نعلم كذلك آن نوع ذكائنا على نفس الدرجة من الأهمية ˆ 
و نحن لانحسدهم لاننا آعطینا قدر ما آعطوا › بل آحپانا آکشر 
مما آعطو!ا ٠‏ 


موهبة العمل بالرموز تغرى أصحابها الى اعتياد العسل 
بالرموز ٠‏ واعتياد العمل بالرموز عقبة فى سبيل الخبرة 

قالت السيدة راو : لذلك ترى آنك لست بحاجة لان تشع 
لم آسرع فسوف آتخلف عن وليمة دپليب 8 

وسارت مسرعة نحو الباب ٠‏ 

وسخ منها ويل قائلا : الوقت » الوقت » الوقت › ألوقت 
حتی فی هذا الملكان للتآمل الذى لا يحده وقت " ان وقت 
المشاء يقطع الأبدية بدرجة لا رجاء فى اصلاحها ٠‏ ثم ضحك " 
.وهو من الرافضين‌داثما > ويرى آن‌الرفض هو طبيعة الأشياء“ 

قالت وهی تبتسم : ولكن أحيانا تقطع الأبدية الوقت - 
حثی وقت العشاء س بصورة محجز5 " مع السلامة 8 و لوحت 


و تساءل ويل بصوت مرتفع وهو يقتفی آثر فیجایا فی 
تولد غبیا فی مجتمع ذکی › آو تولں ذکیا فی مجتمع مجنون»؟ 


(IV الحزيرة‎ 


ل 

قالفيجايا : «هانحن‌قد وصلنا» عندما بلغوا نهايةالشارع 
القصير الذى ير بط مابين السوق وآسفل التل * وفتح بوابة 
صغاره » و اصطحب ضيفة الى حديقة غار 3 پقع فی تاها 
بیت صغیں مسقوف بالقش قائم على رکائن ۰ 

ومن خلف البيت اندفع كلب مهجن أصفر اللون وحياهم 
بنباح مسعور وآخذ يثب هنا وهناك ویهن ذیله تعبیږړا عڻ 
سروره البالغ “ وبعك لحظة هبط ببغاء كبي أخضر اللون » 
آ بیض الاد ین » منقاره اسود فاحم لامع > جاء من مکان مجهول 
وحط فوق كتف فیجایا صائحا ومحدثا ضجة کبری وهو 
یرفرف بجناحیه ۰ 

. . قال ويل : الببغاوات لك » والمینات لمارى ساروجينى 

الصغيرة ٠‏ الظاه آنكم هنا على علاقة طيبة جدا مع حيوانات 
المنطقة ٠‏ 

وآوماً فیجایا برآسه ایجابا وقال : ریما کانت بالا 
البلد الوحيد الدى لايجد فيه اللاهوتيون من عالم الميوان 
مایدعو هم الى الاعتقاد فى الشياطين “ ومن الواضح أن 
الشیطان ‏ عند الحیوان فی کل مکان آخر ‏ هو الانسان “ 


و صعدا السلم للفراندة ومر قا مس الباب الخارجی المفثتوح 
ليدخلا حجرة المعيشة الرئيسية فى البيت ٠‏ وشهدا على مقر بة 


۸ 


من النافدة امرآة شابة ترتدى ثيابا ازرق وتجلس فوق مقعد 
منخفض ترضع وليدها * فرفعت وجهها الذی یشبه فی شکله 
القلب » الحبهة عريضة تستدق الى أسفل حتى الذقن المدببة ٠‏ 
وحيٹهما بابتسامة ٠‏ 

قال فیجایا وهو ینحنی لیقبلها : جئت ومعی ويل 
فار نبی ۰ 

ومدت شانتا يدها الطليقة الى الرجل الفرپب ٠‏ 

وقالت : آر چو آلا یکون لدی السید فار نبی اعشراض على 
الطبيعة فى حالتها البدائية * وأبعد الطفل فمه عن ثدى آمه 
ذی الحلمة السمراء وتجشاً › وکأنھ یں ید آن پرید ماد تقول آمه “ 
وظهرت بین شفثيه نقاعة بيضاء من اللبن » وانتفخت ثم 
انفشجرت ٠‏ وتجشاً مرة آخرى ٿم عاود الرضاعة ٠‏ وقالت 
آمه : ان آداب المائدة عند راما حتى وهو فى الشهر الثامن مث 
عمره پدائیة چدا * 

قال ویل فی آدب جم : أنه نموذج طیب ٠‏ ولم يکن مڻ 
حملها » مع أن مولى كانت تشع بخيبة الأمل فى اشباع رغبتها 
فی آن پکون لھا ولد ۰ 

ثم قال : الی آی منکما سیکون شبیها - آنت آم فیجایا ؟ 

وضحكت شانتا » وشارك فيجايا فى الضحك بلغمة 


@ خخلفة » 
آجابت : انه پالتاکید لن یشبه فیجایا ۰ 
س ولم لا ؟ 


۳۹ 


قال فيجايا : لسبب مقنع » وهو آننی لست مسئولا 
وراٹیا " 

بعبارة آخرى أن الطفل ليس لفيجايا ٠‏ 

ونظر ويل الى الوجهين الضاحكين » ثم هن كتفيه وقال 
«لقد پشست» ۰ 

وآوضحت له شانتا الأمر قائلة : مندذ آر بع سنوات آنجبنا 
توآمین هما صور تان حيتان لفيجايا “ وفكینا آنه من الأمتع 
لنا هذه المرة آن نحدث تغيرا كاملا » فقرر نا أن نعزز الأسرة 
بنوع پخدلف کل الاختلاف فی تکوینه البدنی وفی مزاجه ۰ 
هل سمعٽ پچو بندسنعج ؟ 

س آرانى فيجايا تصويره فى غرفة التآمل ٠‏ 

ا فو ا لجل لدي اترتا با لاما 

ولکنی فهمت آنه قد مات ۰ 

وافقته شانتا على ذلك وقالت : ولکن روحه باقية ۰ 

س ماذا تعنین ؟ 

سج وٿ ص 
ا ا ا ) 

نعم التجميد والتلقيح الصناعي ٠‏ 

ن فهمت ۰ 

قال فيجايا : فى الواقع اننا طور نا التلقيح المسناعى 

وسبقناکم فی ذلك بعشرین عاما ۰ ولکنا لم نضد منه کثړا 
بطبيعة المحال حتى توافرت. لدينا القوى الكه بائية والثلاجات 
التى يعتمد عليها ٠‏ ولم نحصل على ذلك الا فى آواخس 
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الثلاثينات ٠‏ ومنذ ذلك المحين و نحن نستخدم التلقيح الصناعى 
على نطاق واسع ۰ 

وقاطىته شانعا قائلة : ولند لك فان ر ضسیدی د بصب 
مصورا فى المستقبل ‏ آى اذا ورث هذه الموهبة * وحتى اذا 
لم يكن التصوي من المواهب التى تورث فسوف يختلف فى 
چو هره ومظهره عن آخویه وعن والدیه ۰ مما یکون ممتعا 
ومجالا للدراسة لكل من يهمه الآمں ٠‏ 

سآل ويل : وهل يمارس الكثرون هذا الصنيع ؟ 

ان عددهم پتزاید ۰ وآستطیع أن أؤٴکد آن جميع 
الأزواج الذدين يشقررون أن يكون لهم طفل ثالث يمارسون 
العلقيح الصناعی ٠‏ وكللك پمبال سه ین کییں ممن لایر غبون 
فی آکشس مس طفلین * سل آسر تی مثالا 8 کان من بان آفْراد 
آسرة آ بی مس پعانون من مر ص السك ۽ لذلك آ سس والدای 
س ا و آمی ت آن پنجبا طقليهما بالتلقيح الصناعى ٣‏ خی 
پتحدر سن لي آجیال مس ال اقصين ‘ و آنا س ور ایا س أ بنة 
أہن عم الدكتور رو رت › مالكولم شاکرا فار تی ماك فيل 
الذى كان يعمل سك ثرا خاصا للراجا العجوز ٠‏ 

وآضاف فیجایا : وهو مولف آحسن کتاب فی تاریخ بالا 
کان شاکرا فار تی ماك فیل من آقدر رجال جیله ۰ 

و نظ ویل الى شانتا ثم الى فیجایا ` 

وسآل : وهل تم توریٹث هذه الشدرة ؟ 

أجاب فيجايا : الى درجة آنى آجد صعوبة کبری فى 
الاحتفاظ بمركزى من حيث تفوق الذكورة ٠‏ شانتا آحد منى 
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القوة العضلية ˆ 

وقالت شانتا بعده متهكمة : القوة العضلية ٠‏ انثى آذك 
قصة عن امرآة شابة اسمها دليلة “٠‏ 

واستم فیجایا فی كلامه قاتلا : و بهذه المناسبة » شانتا 
لها اثنان وثلاثون آخا من آحد الوالدين وتسع وعشرون أختا 
من آحد الوالدين ۰ وآكشر من ثلث هرلاء من ذوى الذكاء 
النادر ˆ 

اذن آنتم تحسنون العنصر ٠‏ 

بکل تاآکید ۰ و بعد قرن آخں پبلیغ معدل الذکاء عندنا 
ما و ان ۰ 
هبط الى خمسة وثمانین ۰ ومع تحسن الملاج الطبى تبقى 
العيوب الوراثية ويثوارثها الناس » مما يجمل الحكم آيسر 
کشا للدکتاتوريان فى المستقبل * 

وآضحكته هذه القكاهة العالمية ٠‏ وصمت برهة ثم سأل : 
وماذا عن التلقيح الصناعى من الناحيتين الحلقية والدينية ؟ 

قال فيجايا : فى الأيام الحالية كان هناك عدد كبس من 
الممار ضبن ن آصسحاب الضماش الحية ما اليوم و بعد ما سنت 
من اپا الدلقيح الصناعى بجلاء فان آکشس الأزواج پر ون آنه مڻ 
الأفنضل خلقیا ان پغام وا با لحصول على طفل من صنف متفوق 
بدلا من آن پخاطروا ‏ کالعبید ہ بان پثبتوا بالتناسل ما قد 
يكون هناك من انعحراف آو عيوب فی آسرة الزوج ۰ ورجال 
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الدين مشنولون › ببررون التلقيح الصناعى بتناسح الارواح 
و نض ية كارما )۱( ٠‏ والآباء الاتقياء يشعرون بالسعادة لانهم. 
ولذریتهم " 


۔ هل قلت مضا آفضل ؟ 


- نعم لانهم يحملون جراثيم وراثية لسلالة آفضل ٠‏ 
والسلالة آفضل لانها مظه من مظاهن (الكارما) الافضل › 
ولدينا بنك مركزى للسلالات الممتازة لكل آنواع التكوين 
البدنى والامرجة » فى بيئتكم الوراثة عند آكش الناس لاتجد 
فرصة طيبة ٠‏ آما فى بيئتنا فهى تجد فرصة حسنة “ وبهذه 
المناسبة أقول لك ان لدينا سجلاتللانساب والاجناس البشرية 
ترجع الى السبعينات من القرن التاسع عشر ٠‏ ومن ثم ترى 
أننا لانعمل فى الظلام ٠‏ ونحن ‏ مشلا نعلم أن جدة 
جو بندسنج من ناحية آمه کانت وسیطا موهو با وعاشت حتی 
بلغت السادسة بعد التسعين ٠‏ 


قالت شانعا : ولدلك فنعن قد پيكون لدينا فى الأسرة 
عر أفة فى المائة من عمس ه * و تجشاً الطفل مسة آخری و ضحکتٹ ° 
ثم قالت : هذا ماخب تنا به الكاهنة بعبارة مبهمة كالعادة ٠‏ 
والعفعت الى فيجايا وقالت له : اذا آردت آن تدناول غداءك فی 
الميعاد تستطیع آن عله بنضشسك * فان راما سوف یشغلنی 
لفشرة عش دقائق آخرى على الأقل “ : 
)١(‏ قاعدة فى البوذية تقول بان المرء ثاب آو پجازى ونقا لأعماله ‏ 
امرجم ۰ 


YE 


ونهض فیجایا » ووضع احدی راحتیه على کتف زوجچته 
ومسسح براحته الأخری ہرذق شديد ظهں الطقل الاسم ٠‏ 

وانحنث شانتا ومست بخدها قمة رآس الطفل الذى نما 
فوقه شع خفيف » وهمست له قائلة : هذا آبوك » أبوك 
الطيب » الطليب ٠ ٠‏ 

ور بت فيجايا مرة أخرى بلمسة خفيفة ثم انتصب قائماء 
ووچه خطابه الى ويل قاتلا له : کنت تتعجب كيف نعيش عيشة 
طيبة مع المحيوانات المحلية » سوف آريك ٠‏ ورفع يده » ونادى 
« پول » بولى» ٠‏ وقفز الطاث الكبر من فوق كتفه ووقف فوق 
سبابته الممتدة ۰ وآخذ یغنی «بولى طاشس طيب جدا» ٠‏ وآرخى 
يده حتی لامس جسم الائ جسد الطفل ثم حرك الطاشس 
بہطء شدید » وقد مس ريشه الہشرة السمراء » وكرر الحركة 
1 الامام وب الحلف »> وهو پکر‌رقوله «بولی طائر طیب جدا» ۰ 


وأخل الببغاء يضحك ضحكات خفيفة » ثم انحنى مث. 
مکانه فوق اصہع فیجایا الى الامام وأخذ یداعب پرفق شدید 
أذن الطفل الصغرى 

وقالت شانتا مرددة فی همس شديد عبارة فیجایا «انه 
طیب چدا » طیب» ۰ 

قال فيجايا : لقد لقط الدكتور آندرو هذه الفكرة حینما 
کان پشتفل عالا طبیعیا فی (میلامبوس) ۰ من احدی قبائل 
غينيا الجديدة ٠‏ انهم من المصر المجرى › ولكنهم مثلكم آنتم 
المسيحيين ومثلنا نحن البوذيين يعتقدون فى المحبة “ وخلافا 
لكم ولنا اخترعوا طرقا عملية جدا يجعلون بها عقيد تهم 
واقعا ۰ وکانت هله الأساليب آحد کشوفهم السعيدة * ربت 
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على الطفل وآنت تطعمه تضاعف سروره ٠‏ ثم قدمه وهو 
یرضع و یتلقی لمسات الحنان الى المحيوان آو الشخص الذى 
تر يده آن پحبه ۰ لامس بجسده جسده ۰ وآوجد بين الطفل 
ومن تریدہ آن پحب تلامسا بدتیا دافئا ۰ وفی نفس الوثت 
كرر لفظة ما مثل قولك (طیب) ۰ انه فی آول الام لن يدرك 
سوى النخحمة والصوت * ولكنه سوف يستوعب المعنى كاملا 
فيما بعد عندما يتعلم الكلام ٠‏ ذلك آن الطعام مضافا اليه 
لمسات المحنان مضافا اليه التلامس وكلمة (طیب) يساو ی 
الحب ٠‏ والحب يساوى السرور » والحب يساوى الرضا ٠‏ 

س هذا بافلوف پعینه " 

ولكنه بافلوف للاغر اض الطيبة فاط ٠‏ بافلرف من 
أجل المودة والثقة وال آفة ٠‏ فى حين آنکم تستخد مون بافلوف 
فى غسل المخ » ولبيع السجائر والفودكا » وتستخدمونه لبث 
روح الوطنية * تسشخدمو نه لمصلحة الحكام المستبدين > وقادة 
ا وا چا00 

أبى الكلب الأصفر أن يبقى وحده فى الجو البارد فانضم 
الى الجماعة وآخذ پلعق کل مایشحسسه بغیں تمییں ‏ ذڌراع 
شانتا » فيجايا » قدمى الببغاء »> ظه الطفل ٠‏ وجسذ بت 
شانتا الكالب أليها و مسحت بفروة جتبه بشرة الطفل ˆ٠‏ 

وقالت : هذا کلب طیب » طیب ۰ الکلب توبی طيب › 
طیب جدا »› الکلب توبی ٠‏ 

وضحكت ویل قاثلا : آلا پنبغی لی آن آدخل فی هسذه 
العملية ؟ 
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آجا بٹ شانتا ۴ ممت آن آقثرح علك ذ n‏ غیں اٹی 


خشيث أن يكون ذلك مما لاينفق وكرامنك ۰ 
يحمل الببغاء * وجذب ویل کی‌سیه » وانحنی الى الامام وبدآً 


وهمست شانتا قائلة : هذا رجل آخر »› انه رجل طیب 
یاولدی » رجل طیب ۰ 


س ان ألآن وفى هنا اكان صحيح “ وا جتنت مس ة خر ی 
نعو الطفل وكررت قولها «انه رجل طيب › رجل طيب › 
طیب» ˆ 


وحدق فى وجهها المنشرح الباسم فى صمت » ولمس 
بأطلراف أصابعه جسم الطفل الصغير وأحس نعومتثه ودفئه ٠‏ 
طيب › طيب » طيب ٠٠٠‏ كان من الممكن آن يمسف كذلك 
هذه الطيبة ‏ لو اختلفت حياته كل الاختلاف عما كانت عليه 
فى الواقع » ذلك الواقع المقرز الخالى من المعنى “ لدلك 
لاتصدت کل مایقال لك حتی لو کان مایقال لك صادقا کما هی 
الحال فى هذه اللحظة ٠‏ و نظ مرة آخرى بمين قصد آن يلتقط 
پھا قیمة آخری فشهد کاریکاتورا لاحدی صور میملنج (۱) 
الدينية ٠‏ «العذراء والطفل » الكلب » بافلوف » والصداقة 


(۱) مصور عاش فی القرن الخامس عثیسر ہہ المائر جم 
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الطار ثة» وفجآة كاد آن يفهم فی دخيلة نفسه اذا کره مس 
باهو هولاع القوم کر ھا شد ییا * dl‏ صم س کالمادة و پغار 
ومازالت شانیا شمشم لطفلها «طیب ٤‏ طیب ٤‏ طیب» : 


انھم آطیب مما یجب تلك کانت جریمتهم ۰ ولم تکن 
الطيبة مسرا مسموحا به » ومع ذلك ما آثمنها ! وكم تمنى مڻ 
کل قلبه لو انه کان مشارکا فیهسا ۰ وقال لنفسه «عاطفية 
معللقة !» ثم قال بصوت مر تفع «طیب › طیب › طیب» › 
و کر ر ھا متٹھکما ۰ 


وسال : ولكن ماذا يحدث عندما يشب الطفل عن الطوق 
ويتكشف له أن آمورا عديدة وآشخاصا کثرین سیئون › 
سيئون » سيئون للخاية ؟ 

جا بت : المودة تبعث المودة ٠‏ 

نعم من الودود » ولكن ليس من الجشسعين › آو مغ 
المغر مين بالسلطة ؛ آو ممن خابت آمالهم آو كانت فى نفوسهم 
مر اار3 »› فالمودة عند هؤلاء ضعف › ودعسوة ال الاستغلال ء 
والتھدید ء والاندقام بغیں عقوبة ' 


وکن عل المرء آن يخاطر » وآن يبدا * وليس هناك 
لحسن الحظ س مخلد ٠‏ فان الناس الذين تكيفوا على الخداع 
والتهديد والمرارة سيكو نون جميعا من الأموات بعد بضع 
.سنن ۰ سوف پمو تون ویحل محلهم رجال ونساء نشآوا على 
الط يقة الحديدة ٠‏ ذلك ماحدث لنا » ومايمكن أن يحسدث 


EY 


س دم پمکن « ولکن ا الشديلة اأهيدر وجينية والوطنية 
وزپادة السكان پنسية سخ سسا مليو ڌا کل عام ¢ پکاد ذلك ان 


س لاتسادطیع الحکم حثی تجرب ` 

ولن نجرب مادامت الدنيا على حالدها الراهنة * وسوف 
تبشى على هذه الحالة بطبيءة الحال حثى نحاول فعلا * تحاول 
وننجح على الاقل مثلما نجحتم * ویعود بی هذا المدیث الى 
سؤالى الأول ٠‏ ماذا يحدث لو أن هذا الذى نشا على المليب 
الطيب الطيب تبين له آن هناك دی فی بال کشر ا من السىءم 
ااسىء السىء ؟ آلا يمساب مثل ذا الطفل بصدمة غي 


مسجد ٩‏ 
۔ نحن نحاول آن نطعمهم ضد هذه الصدمات 


ت کیض ٩‏ هسل نوو ن ما لا سی هم و هسم لايسزالون 
صغارا ؟ 


س لاتقل ما لا سس هم ¢ پل قل مأ هسر واقعی * نعلمهم 
الحب والثقة » ولكنا نمرضهم للواقع » الواقع بكل آوجهه › 
ثم نحملهم مستولیات ۰ نحن نحملهم على آن پدرکوا آن بالا 
ليست جنة عدن آو آرض کوکین (۱) ۰ نعم هی مکان جمیل › 
ولکنه لایکون جمیلا الا اذا قام كل من فيه بالعمل الطيب. 
وسلك سلو کا طیبا ٠‏ لان حقائق الحياة هى حقائق الحياة ء. 

)١(‏ أرض كو كين قصة خرافية شاعت فى العصور الوسعلى نتخيل. 
ان فی هذه الأرض كل مالذ وطاب ‏ المترجم 


EA 


وماهى حقائق المحياة التى ترينها فى تلك الاناعیى 
المروعة التى لقيتها وآنا فى منتصف طريقى فوق‌هذا المر تفع؟ 
تستطيعين آن تقول لها انت طيبة » طيبة » طيبة » وتكررينها 
ماشئٿت »› ولکن الأفاعى سوف تعض عل الرغم من ذلك 8 

س رید آن تقول انها تستطیع آن تەش ۰ ولکن هل هی 
سوف تستخدم هله القدرة فى واقع الأمس ؟ 

س ولم لا؟ 

قالت شانها : انظر هناك ۰ فادار رآسه ورآی آن ماکانت 
شان اليه فو ة فی الساتمل من خلشه “ وفی داشل الفقجوة 
تمثال من الصخر لبوذا » في نصف المجم الطبيعى › جالسا 
فوق قاعدة اسطوانية عليها نقوش مبيبة تملوه ظلة تبه 
لوحا من الرصاص تتهدل خلفه لش تکل فوق عمود عریض ٠‏ 
وواصلت حديثها قائلة «هذه صورة مصغرة لبوذا فى 
مجمع المحطة _ ذلك التمثال الضخم القاتم الى جوار حار ة 
اللو تس » ˆ 

قال : هذه قطعة رائعة من فن النحت ٠‏ والابتسامة على 
شفتيه تعطى المرء فكرة عن الرؤية البهيجة كيف تكون ٠‏ ولكن 
ما علاقة هذا التمثال بالافاعى ؟ 

أعب النشس 

وآعاد النغلر ٠‏ وقال : لا آرى شيئًا له دلالة خاصة ٠‏ 

أمعن التظ “ 

ومرتٹ ٹوان » لاحظط بعدها س وقد صدمثه الدهشة _ 
.شيئا عجيبا بل ومدعاة للقلق * فما كان يظنه قاعدة اسطوانية 


۹ 


مز خر فة ز خر فة عجيبة تبين له فجاة آنه آفعی ضخم ملتف حول 
زه ١‏ وتلك الطللة المعدلية التی کان بوذا پجلس تحتها لم. 
کن سو ی قلنسوة مغاطحة لشمبان ضحم > ل آسه المسطح و سمل 
مذاهب الخصو بة ؟ انها لم تقم آى فواصل ٠‏ فهل كانت من 
کن اا عن ااا ر عا د 

س هل هذه هى المرة الأولى التى تشاهد فيها پوذا على هذه 
الصورة؟ 

آول مرة * هل هناك اسطورة حولها ؟ 

أومآت برآسها ايجابا وقالت : وهى من الاساطي المحببة. 

نعم » آعفها 

لم تكن هذه الشسجرة الوحيدة التی جلس تحتها 

جوتاما (۱) وقت استنارته ۰ فلقد جلس بعد شسجرة بو ذی 
لسبعة آيام تحت شجرة من آشجار جزر الهند الشرقية اسمها 
.شجرة جو تهیرد » انتقل بعد ھا الى شجرة موشاليندا ٠‏ 

من هو موشالیندا ٣‏ 

موشاليندا هو ملك الافاعى * ولا كان من الآلهة فلقب 
كان يعرف مايحدث › ولذلك فعندما کان پوذا پجلس تحت. 
شڄر ته » كان ملك الافاعی هذا یزحف من چحره › ممتدا لعدة. 

(۱) هذا هو اسم أسرة بوذا اما كلمة بوذا فهى وصف آو لقب 
ومعناها « العارف » أي « المستنير » أو « الواعي  »‏ المارجم 


0٠ 


.آمتار ¢ يدم و لاع الطبيدة الحكمة “ ق فلك ل تھب عاصفة 
شدیدة مسن الغرب . فلتت الشعبان المقدس حول جسم الائسان 
الذى يفوقه قداسة » ویدشر ظلته فوق رآسه » ویحمی 
تاثاجاتا () من اليح والمطس خلال الأيام السبعة التى 
يسنغر‌قها تآمله ۰ ومن ثم فآنت تراه جالسا هناك حتی پومنا 
هذا » تحته تعبان »> وفوقه ثعبان » وهو على وعی پالشبان 
والضوء الشفاف فی آن واحد »› يدرك مابینهما من تطابق فی 
النهاية ٠‏ 

قال ويل : ما آشد المحلاف بين هذا وبين نظرتنا الى 
الأفاعى ! 

ونظر تكم الى الأفاعى هى نظرة الاله اليها _ هل تذكر 
ماجام فی سفن القکوین ؟ 

وذكس النص وهو «سأآغرس العداوة بينك وبين الم أة ٠‏ 
و بين ذريتها وذريتك» ۰ 

- ولكن (الحكمة) لاتفرس العداوة مطلقا ٠‏ ذلك المصراع 
الذى لامعنى له ولا هدف منه بين الانسان والطبيعة › وبين 
الطبيعة والاله »> وبان | سك والروح ! (المكمة) لاتقيم هله 
القواصل التى لاتستند الى العقل ٠‏ 


وكذلف العلم 
الحكمة تأخذ العلم فى ركابها وتخطو به الى أبعد ن 
حدؤده * 


)١(‏ المستنير استنارة كاملة ‏ المئرجم 


وواصل ويل حدپثه قابلا : وماذا عن الطو طم ؟ وعنڻ 
مذاهب الخصوبة ؟ انها لم تقم آى فواصل. * فهل كانت من 
(الحكمة) ؟ 

ون ال 
الحجرى ١‏ ولكن بعد فترة مایبدآ الناس احساسهم بآنقسهم 
وتبدو لهم آلهة الظلام القديمة شينًا زريا » ويتغي المنظر › 
و تظهى على خشبةالمسرح آلهة النور › والانبياء » وفيثاغورس» 
وزرادشت › واليانيون )١(‏ › والبوذيون الأوائل ٠‏ وهؤلاء 
فما بپنهم يبشرون بعص الصراع الكونى ‏ آرموزد ضد 
اهر يمان » و يهوه ضد الشيطان والاً پمال ) الآلهة المحلية) ¢ 
ورانا ازام سسارا* اوالقاهي ازام يشل الارن < 
و باستشناء مايدور فى عقول قلة من أتباع تانترا وماهايانا 
وتاو ومن الزنادقة المسيحيين › استمس الصراع قرابة آلفى 
عام . 

و تساءل : وبعك ذلك ؟ 

بعد ذلك كانت تباشي البيولوجيا الحديثة 


ضحك ويل وقال : قال الله مه (لیکن داروین) فکان نيتشه 
a as‏ 

قالت : تم حدث هلا »> ولکن کان هناك آیضا امکان 
وجود نوع جدديد من الحكمة لكل انسان ۰ آخذ داروين 
املو طامة ألشد يمة وزفعها الى مسسشو ی عام الأحياء “ وعادت 


a ac 


)١(‏ اتباع مذهب من المذاهب الدينية الشبيهة بالبوذية والتى 
اننتشرت فى جزر الهند الشرقية المئرجم 


YoY 


مذاهب الخصوبة القديمة فى صورة علم السلالات وهافلوك 
آليس ٠‏ وعلينا الآن آن نخطو خطوة آخرى الى الامام * كانت 
الدرواينيه عبارة عن مفاهيم علمية ترتكز على حكمة العصس 
الحجرى ٠‏ والحكمة الجديدة الثى يعيها الانسان ‏ أعثى نوع 
الحكمة التى تنبا بها بصورة خاطفة زن وتاو وتانترا ‏ نظرية 
بيو لو جية متحققة فی ممارسة حية »> هی الدأروينئية م تفعة 
الى مستوى الرآفة والبصرة الروحانية * وخثمت حديثها 
قائلة : ومن ثم تسى آنه ليس هناك سبب فوق الارض ‏ 
و ہالتالی لیس هناك سبب فی السماء ‏ يمنع بوذا آو غیره فى 
هد اا لال مان يرف الوم الففان دا في التبان ٠‏ 

على الرغم من آن الثعبان قد يقدله ؟ 

- نعم على الرغم من ذلك ٠‏ 

وعلى الرغم من آنه آقدم رموز الجنس وأكثرها 
شیوعا ؟ 

ضحکت شانتا وقالت : تاملا تحث شجرة موشالندا ہے هذه 
ھی النصيحة التى نسدیها لکل عاشقین 2 وآئناء تأملاث الحب 
هذه اذکی| ماتعلمتما فى الصغ * الافاعی اخوتكم › للافاعی 
حق الرآفة والاحشرام منكم » الافاعى بايجاز طيبة ٠‏ طيبة › 
طيبة ˆ 

والافاعی کذلك سامة ٤‏ سامة ¢ سامة ؟ 
عن هنا الاساس ٤‏ فھی ن تالخد م سمو مها 


من قال هذا ؟ 


۲۵٣٢۲ الزيرة-‎ 


هى حقيفة ملحوظة ٠‏ آولثك الذ ين لا تن عهم الافاعی» 
وآولئك الدين يقتربون منها وليس فى عقولهم عقيدة ثابتة 
الأناعى ٠‏ فى الأسبوع القادم سوف آستعيں حية جار نا التى 
یثلھی بھا ۰ وسوف آعطی راما شد أعه وعشاءه لبضعة آيام فی 
نایا اتف هه الحية 2 


وآتى من خارج المنزل صوت ضحكات عالية › ثم صخب 
من آصوات الاطفال يقاطع أحدهم الآخ بالانجليزية وبلغة 
آهل بالا “ وبعد لحظة دخلت الغرفة مارى ساروجينى فارعة 
القوام عليها سيما الامومة اذا وازنتها بمن معها » يحيط بها 
توأمان متشابهان يبلغ عمس كل منهما آربعة أعوام » ويسي 
خلفها طفل قوى جميل الصورة » هو الطفل الذى كان يرافقها 
عندما فشح ويل عینیه على بالا لأول مرة ۰ 


ارتمی التوآمان فوق آمهما وقالت ماری سساروجینی 
عتدئذ «التقطنا تارا وأرجونا من روضة الأملفال» ٠‏ 
بالاخرى الصبيين الصفيرين » وتبسمت شاكرة وقالت : هذا 
فضل منك ٠‏ 

وقال وم کی پشنا « مس حبا بکم» و تقسكدم خطوة الى 
الامام »> وبعد لحظة من التردد قال : كنت أفكر ٠*٠‏ ثم كف 
عن الكلام » ونظر الى آخته کأنه پو چه اليها سوالا ۰ و هز ت 
ماری ساروجینی رآسها ۰ 

و سآلده شانتا : فيم کنت تفکس ؟ 


ok 


اق کک کی ا 
الطعام معك ؟ 

و تطلعت ثا۔نتا الى توم کییشنا وماری ساروجینی عل 
الشناوب وقالت : الافضل آن تذهب الى فیجايا وتساله ان کان 
هناك مایکفی اطعامکما ۰ فهو الذى ڀقوم بالطهو اليوم ۰ 

وقال توم کریشنا فى فتور : سوف أذهب ۰٠‏ و بخطى 
متشاقلة عبس الغرفة وخرج من بابها الى المطبخ ٠‏ ونظرت 
شاتعا الى ماری سارو جینی تساآلها : ماذا حدث ؟ 

لشد حذر ته آمه على الاٿل خمسین مرة انها لاتحب آن 
يحض معه السحالى الى البيت » ولكنه آتى بها هذا الصباح ٠‏ 
ولذلك غضبت عليه ˆ 

فقرر تما آن تشناولا الطعام هنا ؟ 

اذا لم يوافقك هذا پاشانتا حاولنا راوس أو راجاجینا 
داساس ۰ 

وآکدت لھا شانتا آن هذا ڀپرافقها كل الموافقة وقالت : 
انما طاف پبخاطر‌ی آنه من الخ لتوم کریشنا آن پتبادل 
الحديث مع فيجايا ٠‏ 


قالت ماری سار وجیتی جادة : آصست تماما “ وبصوت 
سچاٹ نادت تارا وآر جو نا لکى يصباها الى الحمام » وقالت 
لا فا وه س اناه مو ت ٠‏ اتاق غاب 
القذارة ٠‏ 

وانتظر ويل حتى ابتعدوا بحيث لايستطيعون السمع › 


oo 


والدفت الى شانتا وقال : أعتقد آننى شاهدت الآن على الطبيمة 
ناديا من نوادى التبنى المتبادل ٠‏ 


قالت شانتا : نعم » ولكنك ‏ لحسنالمحظ ‏ شهدته بصورة 
مخففة ۰ لان توم کریشنا وماری سساروجینی يتفقان مع 
آمهما اتفاقا يلفت الدظ ٠‏ وليس فى هذه الحالة مشكلة 
شخصية _ فقط مشكلة المصي » المشكلة الضخمة المخيفة _ 
مشکلة موت دیوجولں ۰ 


سال : وهل سوف تتزوج سوزیلا مرة آخری ؟ 


آرجو ذلك ٠‏ فهو فى مصلحة الجميع “ من صسالح 
الاطفال أن ينفتوا بعض الوقت مع نائب من واب آبيهم * فى 
مصلحة توم بصفة خاصة » فقد بلغ السن التى يكتشف فيها 
المسبى ذکور ته ۰ انه لایز ال بصیح كالرضيع « ولکن بعك 
لمحظة تراه يتباهى ويتفاخر ويحضر السحالى معه الى البيت 
ل ج ان اا ن جل ودا مه هال 
فیجایا »> لان فیجایا فيه کل الصفات التی يحب توم کریشنا 
آن يكون عليها ٠‏ يبلغ من الطول ثلاث يارداث » ومن المرض 
ياردتين » قوى للغاية » قادر قدرة عظيمة ٠‏ فاذا ما آرشد توم 
كىيشنا الى السلوك الصحيح أصغى اليه » ولو أسديت له آنا 
أو آمه نفس النصيحة ما أصغى اليا ٠‏ مع أن فيجايا لاينصحه 
الا بما ننصحه به ۰ لان توم فوق انه ذكر مائتين فى المائة_ 
حساس للانو ثة خمسين فى المائة “ ولهذا فهو فى الواقع قد 
بدا حیاته الجدية * ثم ختمت حديثها وهى تتطلع الى الرضيع 
النائم فوق ذراعها وقالت : والآن لابد آن أضع هذا الرجل 
المسفان فى فراشه واسشحد للغداء ٠‏ 


Yo" 


(¬ 


بعد ما انتهى التوآمان من الاسانحمام وتسريح الشسس 
جاسا فوق مقعديهما الم تفعين “ وحومت مارى ساروجینی 
حولهما آما فخورة بهما قلقة عليهما ٠‏ وعند الفرن كان 
فيجايا يغرف الآرز والخضراوات من اناء من الفخار ٠‏ وبحذر 
شدید و تعبیں على وجهه ینم عن ترکیز الفکر حمل توم کریشنا 
الأطباق بعد ملئها الى مائدة الطماء ٠‏ 


قال فیجايا بعد ما انتهى من ملء الطبق الاخ «انتهينا» ٠‏ 
و مسح يديه وسار نحو المائدة واتخل له مقعدا › ثم وجه خطا به 
الى شانتا قائلا لها : يحسن آن تخبرى ضيوفنا بطريقة صلاتنا 
قبل البدء فى الطعام ٠‏ 


فالتفتت الى ويل وقالت : فى بالا نحن لانصسلى صلاة 
المائدة قبل تناول الطعام “ انما نصليها و نحن نتناوله “ ولمل 

س تمضغو نه ؟ 

قالت : صلاة المائدة هى اللقمة الأولى من كل طبق مث 
آطباق الطعام ‏ تمضغها ونمضنها حتى لايبقى شىء منها ٠‏ 
وفی آثناء المضغ نوجه اتتباهنا الى نكهة الطعام ودرجة نضجه 
وحرارته » كما نوجه الانتباه الى الضغط الواقع على الاسنان 
واحساس عضلات الفكين ٠‏ 


Toy 


وآظنكم آثناء ذلك تشكرون الواحد المستتين » آو 
شيفا ٤‏ آو آیا کان ما تقد سو نه ٩‏ 


وهزت شانتا رآأسها مؤكدة قولها : ان ذلك پشتث 
الانتباه * وتر كير الانثباه هو المقصود ٠‏ الانشباه الى ممارسة 
شىء أعطينه › شىء لم تخثرعه * وليس تذكر صيغة من 
امات وة ال شن نا ن الك ٠‏ وادارت اعون 
المائدة » وقالت : هل نبيدا الآن ؟ 

صساح التو آمان پبصوت واخد «هیا» والحقطل کل منهما 


ملقماقة العو آمين بشفاههما لانهما لم يتعلما بعد آن پاکاد أله 
بهذه الطريقة ٠‏ 

وآخيرا سآل أحد الصغار «هل نبلسع الآن ؟» 

و آومآت شانتا ہں اسھا موافقة ۰ وقام الجميع با بتلاع 
الافواه الممعلئة ٠‏ 

وسأالت شانتا : كيف آحسست بالنعمة ؟ 


قال و یل : احسست مذاق آشياء مختلفة تثتابع ٠‏ آو 
علد 5 | لصح أن آقول انھےا صور مختثلفة ملنا بعة مڻ 
الموض وع الرئيسی الذى يشالف من الارز والكركم والقلفل 
الأهمس (الشطة) وشیء مورق م آتبينه وغير ذلك ۰ ومن 
الممتع حقا آن ال مداق لم يثبت على شكل واحد ٠‏ اننى فى 
الوأقع لم آلاحظ ذلك من قبل ٠‏ 


To 


و بینما کلت تشنیه الى هذه الاشیاء کنٹلوقت ماتشخاصس 
من أحلامك فی اليقظة ء وسن ذکر یا تك é‏ و مڻ طمو حا تك ¢ 
ومن الآراء السخيفة ‏ من كل آعراض (ذاتك) ۰ 

و نظرت شانتا الى الطرف الآخس من الائدة حيث كان 
زو جها ¢ و سالته : مارآ یاف پافي ایا ؟ 

ال و ان من آنا ومن لك افا الوق مو 
اللا آنا يقوم بشىء لكل كيانى العمضوى ٠‏ والتدوق فى الوقت 
نفسه ھو آنا فی حالة وعی بما يحدث ۰ وهذا هو مغزی صلاة 
اا ئة بالمضسغ ټ أن أجل | آکشس وعیا بمسا يفقوم په 
اللا آنا ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل پقوله : چمیل › ولکن ما مغزی هذا 
المغزى ؟ 

وتصدت شانتا للجواب وقالت : مغرى المغرزى هو آنك 
حينما تتعام آن توجه مزیدا من الانتباه الى کثر مما هو لیس 
أنت فى هذا المحيط (أعنى الطعام) والى كث مما هو ليس 
أ شت فی کیا نك (آعنی امساسك بالدذوق) ر یما وجدت نفسك 
فجأة متنبها الى ما ليس آنت فى الجانب الآض من الوعى ثم 
قالت : ور بسا كان من الأفضل آن تعب عن ذلك بطسيقة 
مخالفة فدقول ان ماليس آنت على الجا نب الآخ من الوعى يجد 
أنه من الايسر له آن يجعل نفسه معروفا لك آنت الذى تعلمت 
أن تكون كش وعيا بسا لست آنت فى جانب الفسيولوجيا 
(وظائف الاعضاء) < وحدث صوت تصادم آعقبه صراخ مڻ 
أحد التوآمين فقطع ذلك عليها حديثها » و بعد ما مسحت 


e۹ 


ما انسکب على الارض » واصلت حديٹثها قائلة : وبعد ذلك 
على المرء آن يفك فى مشكلة النا واللا آنا من حيث علاقتهبا 
بالناس الذين يبلغ طول الواحد منهم آقل من اثنين وآر بعين 
ہو صة * سس يجد لذلك حلا مضمو تا له جائثزة قدر ها سثة 
بلا يان و آر بممائة آلف رو بيه و مسحت عینی الطفل ¢ وجعلتثه 
پذظف آنفه »> ثم قباته وذهیت الى الفرن لتأتى بطبق آخر مڻ 
الأرز “ 

و بعد ما انتھی الغداء سال فیجایا : ماهی أعمالكم پعد 
ظھں اليوم؟ 

[جساب توم کں پشا جادا : علينا و اجب حاص 
بالفزاعة ٠ )١(‏ 

قالت سار وجینی : فی المقل الذى يقشع تحت المدرسة 

قال فيجايا : اذن سأحملكما الى هناك فى المبة والتفت 
ای ويل فار نبی وقال هل تحب آن ترافقنا ؟ 

آوماً وپل ہں اسه مو افقا › ثم قال : ولو سمح لى › آود آن 
الدروس ف الفنصول . 

ولو حت لھم شا ندا من القراندة مسودعة ل يسك پم 
دای بغرا ضر نرگر ن + 

فاا ور تد و ا و ق رف 
الآخر من القرية ٠‏ وعليتا آن نسلك الطريق الجانبى الى اسفل 


ثم تسعد ثانية ۰ 


() الغزاعة ما ينصب فى المزرعة لتخويف الطبر - المترجم 


1 


وانحدروا خلال الحقول التى تحيط بها المصاطب › حقول 
الارز والذرة والبطاطا » ثم ساروا فوق ارض مسثوية » وعلى 
يسار هم بر كة اسماك صخرة كشرة الوحل » وعلى يمينهم بستان 
من آشجار ثمرة المحبن » واخرا بلغوا حقولا آخرى » بعضها 
أخضر » و بعضها الآخر ذهبى ‏ و هناك ظهرت المدرسة » فسيحة 
بيضاء تظللها أشجار باسقة ٠‏ 

قالت مارى ساروجينى  :‏ هناك تقبع الفزاعات 

و نظ ويل فى الاتجاه الذى كانت تشب اليه ٠‏ ولاحظ ان 
الأرزالأصغر الذىينمو فى أقرب‌المحقول المحاطة بالمصالبكاد 
آن يسشحق المصاد * وكان هناك صبيان صغيران یںتدی کل 
منهما ازارا قر نغلى اللون وفتاة صغرة رداؤها الاسفل ازرق 
اللون » وثلائهتم يتناو بون جذب اليوط التى تحرك عرائس 
فى الجحيم الطبيمى متصلة بأعمدة على جانبى الحقل الضيق ٠‏ 
والعرائس من الخشب منعوته نحتا جميلا وليست مكسوة 
بالخرق وانما بأردية فاخرة ٠‏ وتطلع اليها ويل فى دهشة ٠‏ 

وصاح : ان یمان بکل ماکان له من آمجاد لم یمکن فی 
زی هذه العںرائٹس ˆ 

و اسشسرسل فی خیاله وذکی ان سلیمان لم یکن الا ملکا من 
الملوك » آما هذه الفراعات الفاخرة فهى كائنات من مستبة 
على ٠‏ احداها بوذا المستقيل » والأخرى تمثل الآب عند أهل 
ر ا را ھا 2 ا کا یر ادلی اتی فن 
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كنيسة سيسين )١(‏ وهو ينحنى على آدم ذلك المخلوق الجديد ٠‏ 
وعند كل جذ بة للخيط حرك بوذا المستقبل رأسه وباعد بين 
افد یک نان کے گلا کی ب رت ر ااا 
فى الهواء » ثم ضم ساقيه مرة آخرى وجلس لحظة بلا حراك › 
حتی کانت جل ب آخرى لاخيط تفيقه من تأملاته ٠‏ وفى تلك 
الاثناء يلوح الآب بذراعه الممتدة » ويهن سبابثه منذرا » 
ويفتع ويضم فمه الذى يحيط به الشمس كالمصان » ويدير 
عینین من الزجاج تشع منهما نار الوعید یھدد بها آی طا 
يجس على الاقتراب من الارز ٠‏ وهبت آثناء ذلك ريح عاتية 
رفرفت من شدتها آرديته ذات اللون الأصض الفاقع الو شحة 
بتطر ين بارز ‏ بنى وابيض واسود س يمثل الدمور والشردة* 
فى حين أن ثياب بوذا المستقبل الفاخرة المصدوعة من حير 
الرايون الاحمس والس تقالى تددضخ وتلتف حوله » و بها عشرات 
من الاجراس اأصغرة الفضية تشنشن بغ توقف ˆ 

سال ويل : هل كل القراعات عندكم مثل هذه ؟ 

جاب فيجايا : تلك كانت فكرة راجاالعجوز ۰ آراد آن 
يجعل الاطفال تدرك آن كل الآلهة من صنع الانسان » و نحن 
الاين ذشد خی و طلم لنزودهم بالقوة التى يشدون E‏ 
ا 


ال توم کریشنا : نجملهم يرقصون › ونجعلهم یهتزون 
و ضحات مسرورا ۰ 


ومد فيجايا يدا غليظة ربت بها على رآس الطفل الاس 


)١(‏ ادى روائع الفاتيكان » وحى الكنيسة الخاصة باليابوات شيدت 
فی عام ۱٤۷١‏ المترجم 
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ذى الشعر المجعد » وقال «آحیی فيك هذه الروح» م العفت 
kh‏ الور ل 
واضح «ان الصفة الوحيدة الكبرى التى تمين «الآلهة» ( بغخض 
الكل عن ريت :لن راان ور اساد الات 
أحيانا) تنحصر فى هذا : انها ترتقع فوق الاعمدة » ولدلك 
فان الناظر اليها يتطلم الى أعلى * وعندما يتطلع انسان الى 
آعلی _ حتبى ان كان الى الاله »> لايمكنه الا آن يرى السماء ٠‏ 
وما أدراك ما السماء ؟ انها هواء وضرء منتشر » ولكدها كذلك 
رمن للفضاء الذى لايحد »› الفضاء الحامل (واعذرنى فى هذه 
الاستعارة) الذى منه يخرج كل شىء › الحى وغر الحى » صانعو 
المرائس وعرائسهم المقدسة » يخرج ال العالم الذى تعرفه س 
أو على الاصح العالم الذى نظن آننا نعرفه ٠‏ 


وکانت ماری ساروجینى تصيخ لهذا المحديث فهزت 
رآسها موافقة عليه » وتطوعت بقولها : كان أبى يقول ان 
النظر الى الطليور فى السماء أفضل ٠‏ واعتاد أن يقول ان 
الطيور ليست آلفاظا » انما هى حقائق » حقائق كالسماء 
ذاتها وآوقف فيجايا العربة » وقال والاطفضال يقفزون منها 
«آتمنی لکم وقتا ممتعا " اجعيهلم پر قصون و پهتزون» ۰ 


وھں ع توم کریشنا وماری ساروجینی صائحان مهطعین 
لكى يلحقا بالمجموعة الصغية التى كانت فى الحقل الواقع فى 
أسفل الطريق ٠“‏ 

وآدار فيجايا عر بة الجيب الى الطريق المؤدية الى المدرسة 
وقال : لندتقل الآن الى الأوجه التربوية الجادة ٠‏ سوف آتوك 
الم بة هنا وآعود الى المحطة سرا على قدمى > وپعد ماتنتهی 
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من جولتك اعللب الى غرى أن يسوق لك العربة حتى البيت ˆ“ 
واطغا كهرباء المربة وسلم مغتاحها الى ويل ٠‏ 

وفی مکثب المدرسة كانت السيدة تارايان مديرة المدرسة 
تشحدث من خلف الطاولة الى رجل ذى شعر آبيض ووجه 
مسشطیل حز ین کوجه کلب من کلاب‌الشرطة تظهر عليه خطوط 
وتجاعید " 

وعند تقدیم کل فرد الى الآخر قال فیجایا : هذا مسش 
شاندرا مينون وكيل الوزارة عندنا * 

قالت المديرة : وهو يقوم الآن بدورة تفتيشية لنا “ 

وآضاف الى ذلك وكيل الوزارة وقد أحنى ظهره احثراما 
للسيدة نارايان وهو يواجهها «وآنا آوافق كل الموافقة على 
ماکل ماشهدٽت» ۰ 

قال فيجايا معتذرا وهو يتجه نحو الباب : لاپد أن أعود 
الى عملى ˆ 

وسال مسستس مينون : هل تهمك الت بية بصفة خاصة ؟ 
خاصة ۰ نشآو نی ولم یں ہو نی : ولذلك آحب أن آرى الت بية 
على حقیقتها ٠‏ 

وآکد له و کیل الوزارة آنه جاع الى اكان الصحيح «لان 
روذامستد الجديدة من أحسن مدارسنا» ٠‏ 


- النجاح فى آى شىء ؟ الحصول على المنح الدراسية ؟ آم 
الاعداد للوظيفة ؟ آم اطاعة الاوام على اطلاقها بغر 
شرط ؟ 


قال المسش مينونون : كل ذلك ٠‏ ويبقى السؤال 
الأساسى ٠‏ لاذا يكون لنا بئون و بثات ؟ 


فر ويل كه قال لجاب جرف خن اران اة 
ا۵ا يكون هناك بنون وبنات فى آمريكا ؟ الاجا بة : للاستهلاك 
على نطاق كبي ٠‏ ويشرتب على الاستهلاك على طاق کبيي 
الاتصال الجمساهسى > والاعلان الجماهرى > والمخدرات 
الجممسساهرية متمثلة فی الشلفريون »› والدفک الوضعى 
بوالسجائر ٠‏ والآن بعد ما دخلت اور با فى تجربة الانتاج على 
نطاق واسع > لاذا يكون لهم بنون و بات ؟ للاسعهلاك 
الجمساهيرى » ومايشتب عليه _ شانهم فى ذلك شأآن البنين 
ولات ی امیا یخن ان کی ریسا اجایة این 
البتون :والبتات لتقوية الدولة الوطنية * ومن ثم كان هناك 
كل هؤلاء المهندسين ومعلمى العلوم » وخمسون فرقة عسكرية 
JUDIE J E E I a‏ 
القنابل الهيدروجينية والصواريخ بعيدة المدى * والأمس 
كذلك فى الصين » مع المبالغة فيه ٠‏ لاذا يكون لديهم بون 
و ہنات ؟ لیکو نوا وقودا للمدافع ء وقودا للصناعة » وقودا 
للزراعة » وقودا لبناء الطرق ٠‏ ولذلك فالشرق شرق والغرب 
غرب ‏ فى الوقت الراهن ٠‏ ولكن الشرق والغرب قد يلتقيان 
باحدى طر يقتين ٠‏ الضرب قد يخشى الشرق الى المد الذى 
پجعله يتل عن فكر ته من أن البنين والبنات للاستهلاك على 
ساق واسع > ویشرر س بدلا من ذلك ہ من آنهم وقود للمدافع 
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وآنهم لشعزين قوى الدولة ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان الشرق 
قد يجد نفسه تحت ضغط المحماه العواقة للاجهزة و.التى 
تتحرق شوقا لكى تحيا حياة آهل الفرب » الى الحد الذى يجعل 
الشرق يغير وجهة نظره ويقول انالبنين والبنات هم فى الواقع 
للاستهلاك على تطاق كب “ ذلك ماسوف يقرره المستقبل * آما 
الآن فالاجابات الحالية عن سؤالك متعددة تستبعد كل اجابة 
منها الااخرى ۰ 

قال مست مينون : والاجابة فى الشرق والغسب على 
السواء تختلف عن الاجابة عندنا ٠‏ لاذا يكون لأهل بالا بنون 
و بنات ؟ انهم ليسوا للاستهلاك الكبير ولا لتعرين الدولة ` نعم 
ان الدولة لاب أن توجد » ولابد آن پثواف لكل امرىء 
مايكفيه ٠‏ هذا آم لايحتاج الى نقاش » وبهذين الشرطين 
يستطیع البنون والہنات آن پتبینوا مایراد بهم فى الواقع - 
بهذ ين الشرطين فقط نستطيع آن نېم آمرا ٠‏ 

ولماذا يكون عندكم ‏ فى واقع الأسس ‏ بنون 
و بنات ؟ 


« 


ناضجة ٠‏ 
وآوماآً ويل بر آسه ايجابا وعلق على ذلك بقوله : هذا ماجاء 
فی «مذ کرات عن حقائق الاشياء ˆ جاء فی هذه الم كرات «كق 

من آنٹ فی الواقع» : 
بالناس كما هم فى الواقع على المستوى الذى يجاوز القردية - 
و بطبيعة الحال نحن من هذه الناحية لا نقل عنه اهشماما ٠‏ ولكق 
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همنا الاول هو التعليم الاولى ٠‏ والتعليم الاولى يعالج الافراد 
على اختلاف آشکالهم وأحجامهم وآمسنجتهم ومواهبهم 
ونقائصهم ۰ آما الافراد فى وحدتهم التى تجاوز وجودهم 
المادى فهم من شان التعليم المالى * ويبدآ ذلك فى سث 
المراهقة وهو يسير جنبا الى جنب مع الشعليم الأولى فى مرحلثه 
المدقدمة ٠‏ 


قال ويل : فهمت انه يبدا مع تجربة عقار المو كشا لأول 
سر ة * 

هل سمعت عن عقار الموكشا؟ 

شهد ته وهو يفعل فعله ۰ 

وآوضحت ذلك المديرة بقولها : لقد آخذنه الدكتور 
رو برت بالامس لیشهد حفلا من حفلاته ۰ 

وآضاف ويل : ولقد ترك فى هذا المفل آثرا عميقا ٠‏ 
انی حینما فك فى تربيتى الدينية ٠٠١‏ ولم يكمل المبارة 
كدت آقول ‏ يتلقون النوعين من التربية فى آن واحد ٠‏ 
نساعدهم فی ممبال سه وحد تهم الى تجاوز و چودهم امادى > 
الوقت نفسه فى فصول السيكولوجيا والفسيولوجيا ان كل 
فد منا له تکوپنه الذی یتفرد به » وان کل امریء پختلف عن 
کل امسریء آخں ` 


قال ویل : عندما کنت فى المدرسة بذل المربون جهدهم 


1Y 


لكى يزيلوا هذه الفوارق » أو على الأقل يكسو نها بنفقس المثل 
التى سادت فى الفترة المتأخرة منحكم الملكة فكتوريا ‏ حينما 
كان المثل الاعلى أن يكون المرء رجلا مهنبا دارسا انجليكانيا 
لاعبا للكرة ٠‏ والآن خبرنى ماذا تصنعون وآنتم تعلمون آن 
کل امریء پختاف عن کل امریء آخر ` 


قال مس مینون : نبدآ بتحدید الفوارق ‏ من هذا 
الطفل بالضبط آو ماهو من حيث التشريح والكيمياء المحيوية 
والسیگولوجیا ؟ وفی المراتب العضوية آى هذه الاجهزة له 
ا ا ا ا ال 
ما مدی اا الحدود المحورية الشلاتة ؟ ومزيج 
عناصره التى يتآلف منها › بدنية كانت آم عقلية » الى آى حد 
هى منسجمة والى حد هى متنافرة ؟ ورغباته الموروثة › 
ما مقدار حجمها من حيث حب السيطرة › والروح الاجتماعية› 
والانرواء فى عالمه الداخلى ؟ كيف يقوم بالتفكير والادراك 
الحسى والتدذكر ؟ هل هو ممن يتعملون بالنظس آو من غير 
هؤلاء ؟ هل يعمل عقله بالصور آو بالالفاظ › آو بھما معا فی 
آن واحد » آو بغي هذا وذاك ؟ وقدرته على رواية القصص › 
الی حد ھی قریبة من السطح ؟ ھل یری العالم کما کان یراہ 
وردزورث (۱) وتراهیرن (۲) حینما كانا فى عهد الطفولة ؟ 
واذا کان كذلك ماذا تعمل لکی نحول دون آن یتلافی تالق 
النفس ونضر تها فى ضوء النهارالمشترك بين الناس أجمعين ؟ 
و بعبارة آعم » کیف نر بی الاطفال على مستوى المفاهيم دون 


(۱) شاعر روما نیکی الجليزى س المئرجم ٍ 
)1( رجحل اتجلیزی من رحال الدين عاش فی القرن السابع عر 
وله شعر صوفى - المارجم 
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آن نقتل شدر تهم على الحبرة المىكزة التى لایعیں عنھها باللفظ؟ 
و كيف نوفق بين الدحليل والر ريا ؟ وهناك آسثلة عديدة آخری 
يجب آن نسألها وآن نجيب عنها ٠‏ مثلا » هل هذا الطفل يمتس 
كل الفيتامينات التى يحتويها طعامه » آم هل هو عرضة لنقس 
مستدیم اذا نحن لم نتعرف عليه ونعالجه يحد من حیویته › 
ويظلم مزاجه » ويجمله يرى القبح » ويحس الملل » ويفكر 
تفك الأحمق والحاقد ؟ وماذا عن مقدار السكر فى دمه » وعنث 
تدفسه » وعن وقفته وجلسته والطريقة الثى يسستخدم بها 
کپانه المضوی حینما يعمل › آو يلعب آو يدرس ؟ ثم هناك 
أيضا تلك الاسثلة التى تتعلق بمواهبه الخاصة * هل تبدو 
عليه امارات تدل على آن له موهبة موسيقية › آو حسابية » آو 
موهبة فى تداول الالفاظ » ودقة اللاحظة والتفكر المنطقى 
والحیالی فيما يلاحظه ؟ وآخرا الى حد سوف يستجيب للايحاء 
عندما پکیس ؟ 

٠‏ ان كل الاطقال آفراد يسهل التأآثين عليهم بالتنويم 
المغناطيسى س وهم فی هذا وسطاء جیدون لدرجة آن كل آر عة 
ن شا مھ یکی ان پساقرا ادم ی بتالیرا الف 
فأر بمة من كل خمسة منهم لايمكن اطلاقا آن تحادثهم حثى 
پسشطيمو | المشى وهم نيام ٠‏ واذا آخذنا مائة من الاطفال 
عشوائيا » من هم العشرون طفلا الذين سوف يكبرون 
ويصبحون قابلين للايحاء الى حد المشى وهم نيام ؟ 

سال ويل : وهل تستطیمون آن تحددوهم مسبقا ؟ ٿم 
ماجدوى ذلك ان کان هذا ممکتا ؟ 


الجزيرة 9۹ 


آچاب مستر مينون : نعم نستطيع آن نحددهم “ ومن 
الأهمية بمكان أن نتعرف عليهم “ بل هو أكثر آهمية فى عالمكم 
الذى تمعيشون فيه ٠‏ فمن الناحية السياسية تجد آن العشرين 
فى الائة :الدين .يمكن تدويمهم مغتاطيسيا بسسهولة وال حه 
معين جم أخطل العتاصر فى مجشمعاتكم ٠‏ 

ن أخطر العتاصر ؟ 

س تعم لان هؤلاء هم الذين قدر لهم أن پکو ذوا ضسحايا 
الفا ي اا ات اف سال الي الل 
کان الخطیب الذی يسح بلفقظه والذی يستند الى تنظيم من 
ورائه پستطیع أن يحول هذه المشر ين فى الائة ممن هند هم 
استعداد للمشى آتناء النوم الى جيش منظم من المتعصبين الذين 
يكرسون حياتهم لمجلب المزيد من المجد والسلطة للرجل الذى 
قام بتنويمهم ٠‏ وفى ظل التظام الدكتاتورى مؤلاء المنومون 
آنفسهم يمكن التحدث اليهم واقناعهم بعقيدة معينة ويمكن 
تعبئتهم ليكو نوا نواة قوية للحزب الذى يقدر على كل شىء ٠‏ 
ومث ثم ترى آنه من الاهمية بمكان لأى مجتمع يقيم للحرية 
قدر ها آن يكون باستطاعته أن يتعرف على آولئك الذين يمكن 
فى المستقبل تنويمهم وهم لما يزالون فى الصغ ٠‏ ويعد مايتم 
التعمرف عليهم ينضومون ويدر بون تدريبا منظما على آلا 
يستسلموا لتنويم أعداء الحرية ٠‏ ومن الافضل ‏ بطبيعة 
الحال _ اعادة تنظيم المؤسسات الاجتماعية لكى يصبح مث 
العسیں آو المستحیل آن یظھروا آو آن یکون لھم آی تأثیں ۰ 

وهذه هی الحال عندکم فی بالا على ما آظن ؟ 
قال مسش ميشون : تماما ٠‏ ولذلك فان الذين لديهم 
الاستعداد لتلقى التنويم لايشكلون خطرا ما ٠‏ 


¥۰ 


مس اذا اڏن دشسمر ن آڏفسکم مف اأشعسر ق مایم 
مشدما ؟ 

لأن موهبتهم لها قيمة كبرى اذا آحسن استخدامها ٠‏ 

سال ويل : هل ذلك للتحكم فی امم ؟ وتدكر ذلك الأوز 
سوز پلا بشآن امكان الضغط على آزرار النقس الذى يقرم به 
کل امس یء لنفسسه “ 

مز وكيل الأوزارة رأسه وقال : ان التحكم فى امير 
لايتطلب شينًا آكش من غيبوبة خفيفة ٠‏ وكل امرىء تقريبا 
قادر على ذلك * آما آولئك المستعدون لاستقبال التنويم فهم 
العشرون فى المائة الذين يمكن آن يروحوا فى غيبوبة عميقة ٠‏ 
وفى الغيبو بة المميقة وحدها دون سواها پمكن تعليم الشخص 
کیف یتلاعب بالزمن ۰ 

وسال ويل : وهل تستطیع آنت آن تتلاعب پالزمن ؟ 

هن مستس مینون رآسه وقال : لسوء حظی انى لم استطع 
بالطريقه البطيئة الطويلة ٠‏ ولكن السيدة نارايان كانتاحسن 
منی حظا * كانت واحدةمن العشرينفى الائ صحاب‌الامتیاز 
فأخذت كل آنواع الطرق الش بوية المختصرة ممالم يتيسر أبدا 
لى ولأمثال ٠‏ 

سأل ويل وقد التفت نحو السيدة المديرة : ماهذه الصلرق 
المختصرة ؟ 

اجا بت بشو لها : هى مرق مختصرة للتذكر » وللحساب ؛ 
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وللتفكير » وحل المسائل ٠‏ يبدا الفرد بأن يشعلم كيف يحس 
عش ين ثا نية وكآنها مشر دقائق »› والدقيقة كأنها نصف ساعة 
و س اف ا الو اة ٠‏ جم ا 
ا ا اکا و وا ا مان 
كاملتين » ويستطيع ان يقسم بذلك ۰ وبعد ان يفیق من 
الغيبو بة ينظ الى الساعة » فيسدرك أن الزمن الذى أحسه 
ساعثين لم يستغرق سوى اربع دقائق فى الواقع ٠‏ 


قال مسشس مینون : لایعرف احد كيف يكون ذلك ۰ غبران 
كل تلك الحکایات التى تروی عن الفرقی الذين يرون حياتهم 
كاها منبسطة آمامهم فى بضع ثوان صادقة كل الصدق ٠‏ ان 
العقل والجهاز العصبى ‏ آو لىل من الاصح آن نقول بعض 
المثول و بعض الاجهزة المصبية ‏ قادران على هذا العمل 
الفذ ٠‏ وهذا كل مايعرفه آى انسان * وقد عرفنا هذه الحقيقة 
مشن سان فاا و ا منذ ذلك التاريخ ٠‏ نستغلها 
كما نستغل غبرها من الحقائق ‏ لأغراض تر بوية ٠‏ 


واستأئفت السيدة نارايان حديثها قائلة : هذه - مثلا ‏ 
مسنالة خسابية * تقد تستغرق فى المحالة الطبيعية نحو نصف 
ناعة حلها * آما اليوم فآنت تستطيع آن تتلاعب بالزمن بحيث 
تصبح؛ الدقيقة الواحدة فى اعتبارك الشخصى مساوية لثلاثين 
دقيقة * وعندئذ تشر ع فى حل المسآلة ٠‏ وبعد ثلائين دقيقة 
باعتبارك الشخصى تجد آن المسالة قد حلت ٠‏ ولكن ثلاثين 
دقيقة باعتبارك الشخصى ليست بمؤشرات الساعة الا دقيقة 
واحدة * فأنت كنت تعمل _ بغر احساس بالمجلة آو الاجهاد- 
ر ل مالفال الدين يشون 
بسر عة غير عادية ممن يظهر‌ون بین المحين والحین ۰ سوف پظھں 
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ال ا و ا 
لد ت كه با الفاعت اومن الي ا في شرنه 
يستطیع أن یؤدی عمل ساعة فی دقیقدین _ و آحیانا فی بضع 
ثوان * آنا لست الا طالبة مثوسطة » ولكنى كنت أستطيع آن 
أروح فى غيب وبة عميقة › فكان معنى ذلك آنه کان من 
المستطاع تعليمى كيف أختص الزمن الى واحد على ثلاثين من 
طوله الطبيعى ‏ والنتيجة آننی استطعت آن آستوعب قدرا من 
المعرفة ماكان من الممكن أن أستوعبه بالطريقة العسادية ˆ 
و تستطیع آن تتصور مایحدث اذا عرف انسان من آصحاب 
معدلات الذكاء العبقرية آن يتلاعب بالزمن ٠‏ سوف تكون 
النشائج خيالية ! 

قال مستت مينون : انهم لسوء الحظ قليلون جدا ٠‏ ففى 
الجيلين السابقين تواف لنا اثنان فقط من أصحاب العبقريات 
الحقيقية الذين يستطيعون آن يتلاعبوا بالزمث › و نحو خمسة 
أو ستة أشخاص من المرتبة الثانية ٠‏ غير آن ماتدين به بالا 
لهذه القلة يفوق كل تقدير ٠‏ ولدلك لا عجب اننا نبحث بدقة 
عمن لديهم استعداد لتلقى التنويم ! 

و بعد فترة قصيرة من الصمت ختم ويل الحديث بقوله : 
آنتم بالتآ کید تو جهون أسئلة عديدة خاصة بفحص التلاميذ 
الصغار * ماذا تصنعون عندما تعثرون على مائبتغون ؟ 

قال مستس مينون : نبدآ بتعليمهم وفقا لنتائج البحث ٠‏ 
فنحن مثلا نوجه آسئلة خاصة بالتكوين البدنى للطفل وخاصة 


() عالم فر نسی فی الطبیعة والریاضیات ( ۲۷۷۵  ) ۱۸١١‏ 


ا مرجم 
(۲) عالم آلمانی فى الرياضبات والفلك ( ۱۷۷۷  ) ۱۸٠١‏ المترجم 
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بمواجه ٠‏ وعندما نقلض بالاجسابة تفز آکش هم خجلا » 
و آشدهم تو ٿرا عصبيا › و آکش هم سرعة للاستجابة والمنطوين 
على أنفسهم من الاطفال و نضمهم فى مجموعة وأ-حدة * 
وشپتا فشينًا تتضخم املجموعة * نضم اليها آولا بضعة آطفال 
ممن لهم ميول نحو الاجتماع بغي قيود » ثم نضم بعد ذلك 
لفلا آو طفلين من أصحاب العضلات ممن لهم ميول عدوانية 
وعندهم حب للسيطرة * وقد وجدتا آن هذه هى آفضل السبل 
لكى نجعسل الاطفال ‏ بنين وبنات ‏ الماطرفين فى هسذه 
الاتجاهات الثلاثة متفاهمين متسامحين بعضهم مع بعض ٠‏ 
و بعد بضمة آشه من الاختلاط الذى يخضع للرقابة الدقيقة 
نجد آنهم على اسشعداد لان يعتر فوا بأن الناس من أصحاب 
التکو ين الوراثى المختلف لهم من حق البقاء ما لغيرهم 
قالت السيدة نارايان : وهذا المبدأ نعلمه صراحة كما 
نطبقه تدريجا ٠‏ فى الصفوف الدنيا نقوم بالتمليم عن طريق 
التشبيه بالحيوانات المألوفة ٠‏ القططل تحب الاعتزال › 
والاغنام تحب التجمع * الدلق متوحش لايمكن استئناسه ˆ 
وخنزیں غينيا رقيق ودود * هل آنت كالقط أو النعجة أو 
انين الفينى آو الدلق ؟ نشحدث فى هذا بالحكايات الرمزيةء 
و پثبين لدا آن الاطفال الصغار آ تفسهم پمکن آن يدر كرا جتقيتة 
التنوع البشرى والحاجة الى التسامح المتبادل والعضو 
المغبادل + 


قال دی مینون و فما بعك جیما يبد آون فی قر اأءة 
(جیتا) )۱( بان آهم العلاقة بان التكوين والدين 2 آشباه 


)١(‏ مزاميي هندوكية ۔ المترجم 
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الغنم وآشباه المنازير اأغينية يبون الطقسوس والغلات 
العامة والأخاشيس التي شر ها الاجتفاعات الدينية ال ناش 
لاحياء الروح الديدية فى النفوس * وهؤلاء يمكن توجيه ميول 
أمزجتهم نحو طاريق العبادة ٠‏ وآشباه القطط يحبون العزلة 
ويمكنهم بتآمسلاتهم الذاتية آن يروا فى اسيق معرفة 
النشس ٠‏ وأشياه الدلق يريدون أن يصنعوا شيا ما » والمشكلة 
هى كيف نحول رغبة العدوان فى نفوسهم الى طريق العمل 
المنزه عن الغرض ٠‏ 

قال ويل : وهل طريق العمل المنزه عن الغرض هو ماكثت 
أشاهد بالأمس ٠‏ الطريق الذى يتمثل فى قطع الاخشاب 
وتسلق الصخور ؟ 

قال مستس مينون : قطع الاشجار وتسلق الصخور حالات 
خاصة * واذا عممنا الاحكام قلنا ان الطريق الذى يبلغ الى 
(كل الطرق) يتمثل فى اعادة توجيه السيطرة ٠‏ 

وما فلات ؟ 

المبدآ غاية فى البساطة ٠‏ تأخذ القوة التى تثولد عث 
الخوف آو المسد آو كشرة الذورا درينالين » أو عن آى دافع 
باطثی آخں یکون لسبب ما وفی وقت ما فی غب موضعه ‏ 
تاغل هذه القوة و بدلا من آن تستخدمها فى القيام بعمل يسىء 
ال شخص ما ء ودلا من كبعها وبدلك تفعل بمسابها شیتا 
لا پس » ٹوجهها شعوریا فی مجری یمکن عن طریقه آن تصنع 
شیئًا نافعا » وان لم يكن ناغعا فهو على الاقل لايضر ٠‏ 

قالت المديرة : اليك مثالا بسيطا “ الطفل الغاضب أو 
الذدی خاب آمله پستجمع قوة تمکنه من آن ينفج باکيا › آو 
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آن يسب أو يقاتل ٠‏ واذا كانت القوة التى تولدت تكفى لشىء 
من هذا فهى تكفى للجرى أو الرقص » وأكش من كافية 
للشهيق بعمق خمس مرات ٠‏ وسوف آريك شيئًا من الرقص 
فيما بعد ٠‏ آما الآن فدعنا نحص آنفسنا فى الثتنفس ٠‏ ان 
الشخص الغاضب الذى يتنفس خمس مرات بعمق يخفف كثرا 
من التو ت وبذدلك پتيسر له أن يتصرف تصرفا معقولا * لذلك 
نحن نعلم أطفالنا كل آنواع الالعاب التى تعتمد على التنفس» 
بلعو نها كلما يرا آي اط برا٠‏ ويمن هذه الالغاب 
تقوم على آساس المنافسة > من من المدنافسين مثلا يستطيع آن 
پشهق بدرجة آعمق ويقول وهو پزض (آوم) لاطول وقت 
ممکن ؟ هذه مضار بة بین ائنین تنتهى دائما بالتصالع ٠‏ غب آن 
التسابق فى التنفس لايكون فى محله س بطبيعة المحال - فى 
كث من الحالات “ ولذلك كان لدينا لعبة صغيرة يستطيعالطفل 
الغاضب آن يلعبها منفردا » وهى لعبة تقوم على أساس الفنون 
الشحبية المحلية ٠‏ اننا ننشىء كل الاطفال فى بالا على الاساط 
البوذية » وفى أكشس هذه القصص الخيالية الدينية يوجد 
شخص ما لديه ريا الكائن الملوى ٠‏ البوذيساتفا )١(‏ مشلا 
یری رياه فى تفج الاضواء » وفى المجوهرات وأقواس 
قرح ٠‏ ومع الرؤيا المتالقة هناك دائما حاسة للشم على نفس 
الدرجة من الروعة ٠‏ فالصواريخ الضوئية تكون مصحوبة 
پعطر شذدى ينرق الوصف ٠‏ نحن تآخذ هذه الصور الخيالية 
التقليدية ‏ وليست بى حاجة الى القول بآنها جميعا تقوم على 
أساس التجارب اليالية التى تحدث فعلا من أشن الصوم أو 
حرمان المحواس آو بعض العقاقير - ونطلقها لتضعل فعلها ٠‏ 

(1) الشخص الذى پؤجل قیامه بدور ہوزا لکی پساعد غره من 
اللاس ارتم 
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نقول للاطفال ان المشاعر العنيفة هى كالزلازل ٠‏ تهرنا هزا 
شدیدا حتی تظهھ الشروخ فی الجدران التی تفصل ذواتنا عن 
طبيعة بوذا العالمية المشتركة “٠‏ يغضب المرء فيثشقق شىء فى 
نفسه » ومن خلال الشقوق تهب نفحة من عط الاستنارة 
السماوية » فيها رائحة الشنبق والايلنغ والفردينيا ولكنها 
أكش منها عجبا بدرجة لاتحد ٠‏ وهذا المعنى السماوى الذى 
تكشف لك مصادفة يجب ألا يغوتك ٠‏ هذا المعنی پوجد كلما 
ثار فى نفسك الغضب * أسة سانش شه » وتنقسه » واملا. په 
رئتيك › مرة بعد آخری ۰ 


_ وأطفالكم يقو مون رذ لك فعلا ؟ 


بعد مائقوم بتعليمهم بضعة آسابيع يفعله أكش هم 
کشآن من شئون حيا تهم العادية * وکشرون منهم . فوق ذلك 
يشنغون فعلا ذلك العطر الذى حدثتك عنه*“ والنواهى القديمة 
(لاتفعل کذاء ولا تفعل کذا) تا تاحول الى ایجا بيات (افعل کذاء 
وافعل کذا ) ویجد ثوابه لا يفعل ٠‏ لقد حولنا مسار القوة 
الضارة بطبيعتها الى اتجاهات لاتكون فيها ضارة »› بل قد تعود 
فعلا بالخ * وفى آثناء ذلك نعطى الاطفال ‏ بطبيعة الحال ‏ 
در یبا منتظلما ومت در چا بعنساایة تا فی الادراك وفی 
اسشخدام اللحة استخداما صجیحا ٤‏ لمهم الانشباه ای مایرون 
ومایسمعون » و نطاب اليهم فی الوقت نفسه آن يلاحظوا كيف 
و س مشاع هم ورغباتهم فش مایمار سو نه فى العالم الخارجی»› 
و کف توش عاداتهم اللغوية فى مشاعرهم ورغباتهم بل وفی 
احساساتهم < أن ما تسجله عینسای وآذنای شىء » والكلمات 
التى n‏ واا النفسية التى أكون علیها وما تسمح 
لی پادراکه و تفهمه والعمسل بمقتضاء الاهداف الثى اجه 


VY 


نوها کل ذلك شیء آخں “ ومن ٹم قأنت تری اننا نضم ذلك 
کله بعضه الى بعض فى عملية تربوية واحدة ۰ ان مانقدمه 
للاماغال فی وثت واحسد هو تدریب فی الادراك والتخيل › 
وتدريب فى الفس-يولوجيا والسيكولوجيا العطبيقيين › 
وتدريب فى السلوك الخلقى المملى والديانة العملية › 
وتدریب فی استخدام اللخة استخداما صحيحا » وتدریب فی 
معسرفة النفس “ وبعبارة موجزة هو تدريب لمركب الجسم 
والعقل کله من کل آوجهه ۰ 

سال ويل : ما علاقة كل هذا التدريب المعقد لمركب 
الجسم والمقل بالثربية النظامية ؟ هل هو يماون الطفل فى 
حل مسائل الحساب » آو الترام قواعد النحو فى الكتابة › آو 
فهم مبادىء القيزياء ؟ 
قال مسسیش مينون : ان ذلك پعساوته کثرا › فمرکب 
الجسم والعقل المدرب يكون أسرع وآشمل كثرا فى تمعلمه من 
هذا الم ركب اذالم يدرب * وهو كذلك آقدر على ربط الوقائع 
بالافكار » ور بطهما معا بحياة صاحبه * وفجاآة وعلی حن بغته 
أخن يضحك عاليا » وكانت مقاجأة لان ذلك الوجه المستطيل 
الحنين يوحى بأنه لايتلاءم مع آى تعبي عن المرح أكش من 
أبتسامة خفيفة يخرجها صاحبها من قلب حزين ` 

سا يضحكك ؟ 

۔. طاف بخیالی شخصان الشقیت بھما فی زيار تی الاخرة 
لأنجلترا » فى كمبردج “ اأحدهما حالم فى الذرة » والآخن 
فيلسوف ٠‏ وكلاهما من المشاهين ٠‏ آما أحدهما فعمره العقلى 
خارج المعمل ‏ يبلغ نحو احدى عشرة سنة “ آما الآخر فقد 
کان آکلة بدینا › لایحاول آن پخفف من وزنه ۰ وهذان مثلان 


VA 


خمسة عشر عاما لش بية نظامية مركزة وآهملت مركب العقل 
و اسم الأذى پقوم بالتعام و بالعیش ۰ 


2 آذهم من ذلك آن نظامکم لا خر ج هذا النوع الشاذ مث 

هن وكيل الوزارة رآسه وقال : لم آر قط آحدا من هذا 
الطراز حتى ذهبت الى اوربا ٠‏ انهم هناك مبعث للضحك من. 
شدة الغرابة ٠“‏ ولكنهم كذلك مدعاة للأى ٠‏ مساكين ! انهم 
.منفرون بدرجة عالية ! 


- هذا الذى يدعو الى الأسى والذى ينف بدرجة عالية هو 
:الثمن الذى ندفعه نظر التخصص ٠‏ 


ووافقه على ذلك مينون وقال : نعم للتخصص »> ولكن 
ليس بالمعنى الذى تستخدمون الكلمة لتدل عليه ٠‏ التخصص 
بالمعنى الآخر ضرورى ولا مناص منه “ وليست هناك حضارة 
بغي تخصص ٠‏ ولكنك ان تعهدت بالسبية مركب العقل 
والمجسم كله مع الذكاء ألذى يستخدم الرمن » فان ذلك النوع 
من التخصص السلازم لايۇؤذى کثرا ۰ ولکنكم لاتشعهدون 
بالتر بيسة مكب العقسل و اسم وعلاجكم للمبالغة فی 
التخصص الملمى هو بضع دراسات فى الملوم الانسانية ٠‏ 
حسنا ! ان كل تر بية يجب آن تاضمن دراسات فى العلوم 
الانسانية ٠‏ ولكن لاتخدعكم الاسماء ٠‏ ان العلوم الانسانية 
وحدها لاتجمل من الطالب انسانا ٠‏ وليست الا صورة آخرى 
من صور التخصص عل المستوى الرمزى ٠‏ أن قراءة افلاطون 
أو الاستماع الى محاضرة عن ٿ* س * اليوت لات بى الانسان 


۷۹ 


الكامل ٠‏ انها تر بى الملالب على معالجة الرموز ‏ شأنها فى. 
ذلاك شان در اسة الفين ياء آو الكيمياء _ وتاترك بقية مر کبه 
العقل والحسم الحى فى حالة بدائية من الجهل البدائى والعجن * 
ومن هنا كانت تلك المخاوقات المنفرة الى تشر الأسى أمثال. 
آولئك الذين آدهشونى عند آول زيارة لى للخارج ٠‏ 


EEE BESS OS‏ ا 

والمهارات العقلية اللازمة ؟ مل تملمون بالطريقة التى. 
یلم پا ٩‏ 

نعلم بالطریقة التی آرجح آنکم سوف تعلمون بها بعد. 


نحو عش سنوات آو خمس عشرة سنة ٠‏ خذ الرياضيات على 
سبیل الخال ٭ بدات الییاضیات ۔ تارپخیا ۔ بتطویں بعض. 
الحيل النافعة » وحلقت فيما وراء الطبيعة » وآخيرا عبرت عن. 
نفسها فى بنيات وتحولات منطقية * ونحن فى مدارسنا 
نعمكس هذه المراحل التاريغخية ٠‏ نبد بالبنية والمنطق › 
و نتخطى مرحلة ماوراء الطبيعة » ونسير من المبادىء العامة 
الى تطبيقات معينة ٠‏ 

وهل يفهم الاطقال ؟ 

آفضل بكش مما يفهمون لو بدآنا بالحيل النفعية " بعد 
الخامسة من العم تقریبا پستطیع آی طفل ذکی آن يتعلم آی. 
شىء تش يبا اذا نحن قدمناه له بالطريتة المحيحة * المنطق. 
فال ف فكل اا الغا الالل يبون وبترعة 
لاتصدق يدركون المغرى ٠‏ وبمسدئذ نستطيع أن ننتقل الى 
التعطبيقات العملية “ واذا نحن علمنا بهذه الطريقة تعلم. 
الاطفال على الاقل ثلاثة أمشال مايتعلمونه اليدوم من حيث. 


YA: 


ا وار ان ك امورل فى ت الو قت 
۔خذ مجالا آخی پستطیع المرء فيه آن يستخدم الالعاب فى تشبيت 
فهم المبادىء الاساسية ٠‏ ان كل التفكي العلمى يقع فى حدود 
الاحثمالات ٠‏ والحقائق الأزلية الأبدية ليست سوى درجة 
-عالية من الاحتمسال ٠‏ وقوانين الطبيعة التى لاتتغر أن هى 
الا متوسطات احصائية “ كيف يمكن أن نقحم هنه الافكار 
العميقة غي الواضحة فى روس الاطفال ؟ تلعب مهم 
الرولیت »> ونجرى القرعة و سحب اليا نصيب تىلمهم کل 
صنوف الالعاب بالورق والنرد ٠‏ 


فالت السيدة ثارأيان : اكش مايحب الاطقال لعبة 
الافاعى والسلالم المتطورة كما يحبون لعبة الأسر المندلية 
االسعدة ۹ 


وآضاف مستر مينون : وفيما بعد نعلمهم لعبة كش من 
ذلك تعقيدا » يشترك فيها آر بعة أشخاص يلعبون بمجموعة 
من الأوراق مؤلفة من ستين ورقة مصممة برسوم خاصة 
وسا ال00 أسعاف ت هده الل مها بويت 
السيكولوجى ٠‏ توزع الاوراق اعثياطا بالصدفة » ولكن اللعب 
يحتاج الى مهارة » والى تمويه وتعاون مع الشريك ` 


قال ويل : آلعا بكم فيها التطور » وميدل »والسيكولوجيا* 
ا ف ا اا 


قال مینون : هی كلك ٠‏ إن اهتمامنا الآول لیس 
:بالفيز ياء والكيمياء » انما هو بعلوم الحياة ` 

هل هنا مبدآ من مباد کم ٤‏ 

و اوہ اا ھآ بای کد اة 


۲۸۱ 


والضرورة الاقتصادية ٠‏ ليس لدينا المال الذى يكقى للبحث. 
فى الفيزياء والكيمياء على نطاق واسع » والواقع آننا لسنا 
فى حاجة فعلية الى مثل هذا البحث ‏ فليست لدينا صناعات 
ثقيلة ننافس بها غر نا ولا تسليح نجعله آشد فتکا » ولا أقل 
کا ن یو ا اد و 
على آن نميش بانسانية كاملة منسجمين مع آوجه الحياة الأخرى 
فوق هذه الجزيرة على خط العرض هذا على هذا الكوكب ٠‏ 
نسشطيع أن نأخذ عنكم نائج البحوث فى الفيزياء والكيمياء 
و نعلبقها ۔ أ ن‌آردنا أو استطعنا ماديا على آغراضنا الخاصة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه نركل على البحث الذى يبشر بأآن يجلب 
الخ الوافر لنا _ وذلكفى علوم الحياة والعقل ٠‏ وآضافالىذلك 
قوله : او أن رجال السياسة فى البلاد التى استقلت حديثا 
تصرفوا بالعقل لفعلوا مثلنا “ ولکنهم پریدون آن یېددوا 
طاقاتهم » پریدون آن تکون لهم جیوش › ویریدون آن 
يحلقوا بآهل آمريكا وأوروبا الذين يدمنون التحرك بالآلات 
والنظر الى التلفريون ٠‏ وواصل حديثه قائلا «ليس آمامکم 
اختيار » فآنعم ملتزمون بتطبيق‌الفيز ياء والكيمياء بلا رجعةء 
E E‏ 
والاجتماعية ٠‏ ولكن البلاد النامية غي ملترمة ٠‏ ليس عليها 
أن تحذو حذوکم * ومازالت حرة تستطيع أن تسلك الطريق 
الذى سلكنا ‏ طريق البيولوجيا التطبيقية » طريق تنظيم 
التناسل ٤‏ والانتاج المحدود والتصنيع المختضار الذى پتیحه 
تنظيم التناسل » الطريق الذى يؤدى الى السمادة التى تنبع مث 
الباطن وتنعكس على الظاه » من خلال الصحة » والوعى »› 
و تغیاں وجهة النظى الى العالم » ولیس الى آوهام السعادة التى 
تسين عكسا من الظاهن الى الباطن » من خلال لعب الاطفال 
AY‏ 


وحبوب الدواء وآسباب اللهو الٹى لاتتوقف ٠١‏ هذه البلاد 
النامية مازال بوسعها آن ثأخن باسلوبنا » ولكنها لاثريد › 
وترغب فی آن تکون مثلکم تماما ۰ کان الله فى عو نها ۰“ ولا 
کان مسٹحیل عایها آن تفعل مافعلتم ‏ على الأقل فی خلال 
الفشرة التى قدرتها _ فقد حكمت على نفسها بالفشل وخيبة 
الأمل › وکتب عليها الشقاء الذى یتر تب على الانهيار 
الاجتماعى والفوضى › ومن ذلك الى شقاء العبودية للحكام 
المستبدين “ هذه مأساة يمكن التنبو بها تماما » وهم يسيرون 
نحوها وعيو نهم مفثوحة ˆ 

قالت المديرة : ولیس بوسعنا آن تفعل شپئا فى هذا 
الصدد * 

قال مستس مينون : لا نستطيع آن نضعل شيا اللهم الا آن 
نستمس فى اداء ما نفعل الآن ونأآمل آملا مسشحيل التحقيق آن 
تكون الأمة الى وجدت سبيلها لأن تعيش عيشة سعيدة سعادة 
انسانية مثلا يحتذى ٠‏ الفرصة ضعيفة جدا » ولكن من يدرى 
ر بما جدث ذلك ۰ 

«مالم تتکون راند نج الكبرى قبل ذلك» 

قال مسشس مینون جادا وموافقا : نعم » مالم تتکون 
راندنج الكبرى قبل ذلك ٠‏ ومع ذلك فلابد لنا من مواصلة 
الس فى ما أخذناه على آنفسنا ‏ آأعنى الثربية “ هل هناك 


شیء آخ ترید آن تعرفه پامست فار نبی ؟ 


قال ويل : هناك الکشر _ مثلا متی تبدآون تدريس 
اللو 


YAY 


E N e‏ ىت 
والقسمة ٠‏ والدروس الاولى فى علم البيئة ٠‏ 

علم البيئة ؟ آليس هذا موضوعا معقدا بعض الشىء ؟ 

ل ا ا جب ال ى لاال قر عة 
لکی یتخیلوا آن آی ثیء من الاشیاء له کیان مستقل عن غیره 
من الاشياء الأخرى * يجب أن توح لهم منة الماية أن 
الحياة كلها علاقات ٠‏ نريهم العلاقات فى الغابات » والحقول > 
والبرك والمجارى المائية » والقرية والريف من حولها ٠‏ 
ولا نكل التكرار ˆ 

وقالت المديرة : وآحب أن أضنيف الى ذلك أننا نغلم داثما 
عام العلاقات موصولا بآخلاقيات العلاقات ٠١‏ الاتزان » الأخدذ 
والمطاة ل امات ت عة هى قاع ق اة ٠‏ واا 
تشلنا هذه القاعدة من الوقائع الى الاخلاق كان من الواجب آن 
تكون هى كذلك القاعدة بين الناس ٠‏ وكما قلت من قبل ان 
الاطقال يجدون آن من اليس أن يفهموا الفكرة اذا قدمناها 
لھم فی سکاية عن اليوان ٠‏ نمطم تسوا ددا شکایات 
إيسوب الحرافية - لا نقص عليهم القصص الى نضفى فيه 
صفات الانسان على الحيوان » ا کی مایا سا 
من البيئة تدطوى على آخلاقيات عالمية فى ضلبها ٠‏ 


ومن E.‏ المجيبة التی نروپيها للاطفال قصة 
التاكل ٠‏ وليس عندنا هنا امثلة جيدة للتأكل » ولذلك نعرض 
عليهم صورا لما حدث فى راندنج وفى الهند والصين واليو نان 
و بلاذ المشنرق » فى افريقيا وآمريكا _ كل الأماكن التى حاول 
فیها الانسان بجشمه وغبائه آن یأخذ ولا يمطی »› وآن پستغل 


YA 


فس محبة آو ادراك * اذا آنث أحسنت معاملة الطبيعة أحسنت 
الطبيعة معاملتك ٠‏ واذا آنت آذيت الطبيعة آو حطمتها 
حطمتك الطبيعة “٠‏ فى منطقة من المناطق التى تاصح يسبب 
اجهادها بالرراعة تظه هذه الحقيقة بجلاء : (افعل بغبرك 
ماتحب أن يفعل بك) ‏ ومن الاسهل للطفل أن يدرك ويفهم 
هذا المبدآً فى الطبيعة أكش مما يسثتطيع فى أسرة آو قرية 
متهالكة ٠‏ ان الجروح النفسية لاتظه ‏ وعلى أية حال فان 
الامافال لايملمون عن الكبار الا القليل ٠‏ ولا كانوا يفتشرون 
الى معايير للمقارنة فهم يظنون أن المواقف السيئة من 
المسلمات » كآنها من طبيعة الأشياء ٠‏ فى حين آن الفرق 
واضح بين عشرة آفدنة من المراعى الخضراء وعشرة أفدنة من 
الاخاديدا لجر داء الثى تعصف فيها الرمال * والرمال والاخادید 
من الرموز الثى تتمثل بها ٠‏ اذا واجهها الطفل سهل عليه آن 
يدرك الحاجة الى المحافظة على الخضرة » ومن المحافظة على 
الحضرة ينتقل الى الاخلاق _ يسهل عليه آن ينتقل من (القاعدة 
الذهبية) فيما يتعلق بالنبات والحيوان والارض الثى تغذيها 
الى (القاعدة الذهبية) فيما يتملق بالانسان ٠‏ 


وهنا نقطة هامة آخرى ٠‏ ان الاخلاق الثى يصل اليها 
الطفل من حقائق ملم البيئة ومن الحكايات الرمزية عن التاكل 
هى اخلاقيات عالية ٠‏ ليس فى الطبيعة (شعب مختا) ولا 
(أرض مقدسة) ولا (رؤيا تاريخية فذة) ٠‏ ان الاخلاق القائمة 
عل أشاين الاختفاط ,با رة افطل الفرة يزرا لأجساسة 
بعلو المنزلة » آو لمطالبثه بمزايا خاصة * ان مدآ (افعل بغيرك 
كما ثحب آن يفعل بك) ينطبق على تعاملنا مع كل آنواع الحياة 
في كل آرجاء الارض “ ولن يبقى الانسان فوق هذا الكو كب 


Ao - الجزبرة‎ 


الا اذا عامل الطبيعة بالرحمة والذكاء * ان ميادىء علم 
البيئة تؤّدى مباشرة الى مبادىء البوذية ` 

و بعد لحظة من الصمت قال ويل : منذ بضعة أسابيع كنت 
أتصفح كثاب ثوروالد عما حدث فى الانيا الشرقية فيما بين 
ینایر ومایو من عام ٠ ۱۹٤١۵‏ هل اطللع آحدكما على هذا 
الكثاب ؟ 

هنا ر آسیهما 

فنصحهما ویل آلا يفعملا وقال : کنٽ فی درسدن بعد 
ضر بها بالقنابل فى شه فبراين منذ خمسة أشهر ٠‏ وفى ليلة 
واحدة احترق من المدنيين الأحياء خمسون آو ستون الفا 
أكثر هم من اللاجثين الهار بين من الروس ٠‏ وقد حدث كل ذلك 
لان آودلف الصغين لم يتعلم علم البيئة “ 

وا بتسم ويل ابثسامته التهكمية الساخرة وقال : انه 
N OL OEE‏ 

وآخذ الناس ماحدث مأخذ الفكاهة لانه كان أفظع من آن 
پشناولوه یادیت جادین + 

ونهض مستر مینون والثقط حقیبته ' 

وقال : لاہد أن أنصرف ˆ وصافح ويل » وكان اللقاء 
بينهما مصدر سرور له » وتمنى لمستر فار نبى اقامة سعيدة فى 
بالا ۰ وقال له انه ان آراد آن يمرف المزيد عن الشبية فى 
بالا فليس عليه الا آن يسآل السيدة نارايان » فليس هناك 
من يفضلها فى الارشاد والتعليم ۰ 

و بعد ما انمعرف وكيل الوزارة قالت السيدة تارايان : 
هل تحب أن تزور بعض فصول الدراسة ؟ 
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ونهض ويل وسار خلفها حتى خرجا من الغرفة وبلغا 
احدی الردهاتٹ * 

وفشحت المديرة باب فصل من الفصول وقالت : هنا 
EE SN a EEE‏ 
بها السيدة آنانكد ٠‏ 

وانعحنى ويل وهى تقدمه اليها ٠‏ ورحبت به المدرسة ذات 
الشعر الابيض مبتسمة وقالت هامسة : نحن كما تى 
مستغرقون فى احدى المسائل ` 

وتلفت حواليه * ورآى عشرين طالبا وطالبة منهمكين 
وهم فی مقاعد جلوسهم فی التفك » منکبین على کراساتهم 
مر كزين الاذهان فى صمت وهم يعضون آطراف الاقلام ٠‏ 
ل اة اهو اخشاهو ية فا فرق افع ول 
القصرة البيضاء أو الكاكى آو فيما فوق الجو نيلات الطويلة 
زاهية الألوان ٠‏ أجسام البنين يبدو منها القفص الصدرى 
تعحث اأبشرة › و آجسام البناٹ آكشس امدلاء وآشد نعومة » وقد 
بدآت آثداؤّهن المسغرة تعلو صدورهن › قوية » جميلة 
التكوين » رشيقة كأنها من تصميم مثال زخرفة ينحت الحور 
من الصخر » لایلتفت اليهن آحد ۰ وما کان آشد سرور ويل 
لآن کون فی مکان یباح فیه هذا الذی يعد فی مکان آخر اثما 
من الآثام “ 

وفى آثناء ذلك كانت السيدة آناند تشرح له - فى صوت 
خافثحتى لاثشتت آذهان المشتغلين بحل المسائل عن آداء 
واچبهم کیف آنھا تقسم کل فصل دراسی مث فصولا 
مجموعثين “ مجموعة الذین يتعلمون بالدظ ممن يفكرون فى 
اطار هندسی كما كان يفعل قدماء اليو نان › ومجموعة الذين 


YAY 


لايتعلمون بالنظر الذين يفضلون الجب والتجريدات التى 
MN ARE E‏ 
من الجمال الذى لا تآثيم فيه » جمال الاجسام الشابة › 
واستسلم لتفكير عميق فى تذوع البشر وتدريس الرياضيات ٠‏ 

وانصرفا ٠‏ وفى الغرفة المجاورة ٠‏ وهى عبارة عن فصل 
دراسی جدرانه باهشة زرقاء معلق علیها صور لمیوانات 
E‏ ا 
الشاكتى )۱( > وهم يشكاون الصف الخ امس الأدنى > پشلقون 
درسا فى مبادىء الفلسفة التطبيقية يأخذوته مرة كل 
اسبوعين ٠‏ وآثداء البنات فى هذا صغ حجما › والأذرع 
أرق والعضلات أخف ٠‏ وطلاب الفاسقة هؤلاء لم يتجاوزا حد 
الطفولة الا بعام واحد فقط ٠‏ 


وعندما دخل ويل والسيدة نارايان الغرفة كان الرجل 
الواقف الى جوار السبورة يقول : الرموز شائعة * ورسم صفا 
من الدوائ الصغيرة وآخذ يرقمها ۱ » ٤) ١ ١۲‏ ون ٠‏ وقال 
تصوروا آن هذه الارقام تمثل آفرادا من الناس * ومق كل 
داثرة صغيرة رسم خطا يصل الداشة بمربع على یسار 
السبورة ٠‏ وفى وسط المر بع كتب حرف «ر» وقال : هلا 
احرف هو نظام الرمن الذى يستخدمه الناس عندما يريدون 
أن پتبادلوا الحدیٹ ۰ كلهم يتحدث نفس اللغة ‏ انجلیزى > 
بالى » اسكيمو »› الام يتوقف على المكان الذى يعيشون فيه ٠‏ 
الآلفاظ عامة ٠‏ يختص بها كل المتكلمين بلغة ما » وهى مدونة 
فى القواميس ٠‏ والآن دعنا ننظر الى الاشياء التى تحسدث 
خارج الفقصل ٠‏ 


(1) ربات الامومة والانوثة فى الهندوكية - المترجم 


اا 


AA 


وآشار الى النافذة المفثوحة وظه من خلالها سثة ببغاوات 
تطي بآلوانها الزاهية تحت سحابة بيضاء “ ومرت الببغاوات 
خلف شجرة ثم اختفت “ ورسم المعلم م بعا آخر فى الجانب 
الآخر من السبورة و أسماه « أ  »‏ وهو اعرف الأول من 
«آحداث» » ور بط هذا الم بع ہالدوائی بخطوط ۰ وقال : ان 
مایحدث فی الخارج عام آو على الاقل عام الى حد کہیں ۰ 
و ماپحدث عندما یتکام فرد ما آو يكثب الكلمات عام كذلك ۰ 
ولكن مايحدث داخل هذه الدوائ المصغرة خاص * وآكد 
كلمة خاص بوضع احدی يديه على صدره ۰ ثم مسح جبینه " 
وکرر كلمة (خاص) ۰ ومس جفنیه وطرف آنفه بسبابته 
السمراء وقال : دعو نا الآن نقوم بجر بة صغبرة * رددوا بعدى 
كلمة (يقرص) ` 


و بصوت واحد آجش ردد الطلاب «يقرص »› يقشرص **» 
«ى » ق » ر »> ص (يقرص) ٠‏ هذه كلمة عامة » تجدونها فى 


& 
أشد ! » 


وفعل الأطفال كما أمروا متأوهين «آه › أوه» > وهم 
يقهقهون ' 


س هل ۾ 3 يستطیع آحدکم آن یحس ما آحسه جاره ؟ 
رددوا جمیعا بصوت واحد «لا» ۰ 
قال الرجل : «یبدو آن ۰۰ *» کم عددكم ؟ 


ونقل بصره على المقاعد التى كانت أمامه وواصل 
الحدیٽ قاتلا : پبدو آنه كان هناك ثلاثة وعشرون آلا منفصلا 


A 


متمیز | عن غره ٠‏ ثلاثة وعشرون فى هذه الغرفة الواحدة ٠‏ 
ومايشرب ثلاثة آلاف مليون فى العالم كله ٠‏ آضف الى ذلك 
آلام جميع الميوانات ٠‏ وكل آلم من هذه الآلام خاص كل 
ES SESE A O LS E a‏ 
الآلام الى مسر کن آخں ٠‏ لا اتصال الا بطسیق غیں مباشر عن 
طريق (ر) “ وآشار الى الم بع الذى يقشع على يسار السبورة › 
م الى الدوائ التى تقع فى الوسط وقال : هنا آلام خاصة فى 
۰١‏ ۲ ۰ 4 > ن وهناكآخبار عن الآلامالحاصة فى الم بع 
(د) حيث يمكنك آن تقول (يترص) وهى كلمة عامة مدونة 
فى المعجم اللغوى ٠‏ ولاحظ مايلى : هتاك كلمة عامة واحدة هى 
(يشرص) لتدل على ثلاثة آلاف مليون تجربة خاصة » كل 
واحدة منها تختلف عن غرها بنفس الدرجة تقريبا التى 
یختلف بها آنفی عن آنوفکم › کما آن آنوفکم پختلف کل واحد 
منها عن الآغر ٠‏ الكلمة ترمز فقط لاطرق التى تتشابه بها 
الاشياء آو الاحداث الثى هى من نوع واحد عام ٠‏ ولدلك 
كانت الكلمة عامة » ولا كانت عامة فلايمكن آن تمثل الطرق 
التى تختلف بها الاحداث التى هى من نوع واحد عام ٠‏ 

وساد صمت * ثم رفع المعسلم بص ره الى آعلى وآلقى 
سوالا : 

هل یمرف آحد منکم هنا شیا عن ماهاکاسیابا ؟ 

وار تضعت آید کشرة ٠‏ وآشار باصبعه الى فتاة صغيرة فى 
ازار أزرق وحول عنقها عشد من المسدف جالسة فى الصف 
الأول - 

آمیا › تکلمی ۰ 


۹۰ 


وفى لهفة بدآت آميا تكلم وفى لسانها لثنة ٠‏ 

الما کا ابا هر اشوارى الوه نتف ا سطاع ان 
يفهم ماکان پتحدث عنه بوذا ؟ 

س انه م يکن يتكلم ولدلك م پفه موه ۰ 

ولکن ماهاکاسیایا فهم ماکان پتحدث عنه على الرغم 
ی اال تکل ل هدا اتد 

وآومآت الفتاة المسغرة برآسها ايجابا فقد كان ذلك 
ولکنه لم پضعل ٠‏ وكل مافعله هو أنه التقط زهرة ورفعها الى 


وصاح صبی صغیں پر تدی مئزرا آصفر اللون کان یتلوی 
فی مقعده › ویکاد لا یستطیع آن یکبت رغبته فی الافصاح عما 
آن يفهم هذا النوع من المواعظ » فيما عدا ماهاكاسيابا ٠‏ 
س وماذا قال ماهھاکاسسیابا عندما رفع بوذا تلك 
الزهرة ؟ 
الظأف «لاشیء !» 


وآضافت الى ذلك آميا قولها : ابتسم فقط » ومن ذلك 
شن ف ډو ڌا آنه فهم کل ماکان يقدصسدكد اليه ولذلك بادله 
الابتسام ‘ ولبثا کذلك پبتسمان ‘ و پبتسمان . 


۹۱ 


قال المعلم : حسنا والتفت "الى الصبى ذى المثزر الاصفر 
وقال له : اذکی لنا ماتظن آن ماهاکاسیابا قد فهم ۰ 

و ساد الصمت » ثم هز الطفل رآسه خجلا وتمتم قاثلا : 
لست آدری ۰“ 

وهل یدری منکم آحد ؟ 

وان هناف مخاولات عد لاا نة وسا قد قهي آن 
الناس قد سئمت الموعظة _ حتى موعظة بوذا * وربما كان 
SC E ERT‏ 
الزهرة بيضاء اللون مما جعله يفكر فى (الضوء الصافى) ٠‏ 
ور ہما كانت زرقاء اللون » وذلك كان لون شيغا “ˆ 

قال المعلم : هذه اجا بات جيدة »› و بخاصة الاجابة الأولى ٠‏ 
6ا ا اة وا مالو اف ولكن هتاك ةا 
آخر ٭۰ اذا کانت احدی اجاباتکم هی مافهم ماهاکاسیابا عندما 
رفع بوذا الزهرة » فلماذا لم يعي عنها بالألفاظ ؟ 

ر بما كان ممن لايحستون الكلام ‏ 

بل کان مشحدثا ممتازا ۰ 

ر بما کان فی حلقه التهاب ” 

ا کان لهه اما ا شت جا كاف : 

ومن آخر الغرفة صاح صوت آجش قال : خبرنا آنت ˆ 

وقاطعته آصوات آخرى قائلة : نعم خبر‌نا آتت » 

وهن المعام رآسه وقال : اذا کان ماهاکاسيابا والواحد 
الرؤوف لم يستطيعا آن عبرا بالكلمات فكيف آستطيع آنا ؟ 
والآن دعنا نلقى نظرة آخرى على الاشكال المرسومة على 


4۲ 


السبورة * هناك الكلمات‌العامة » والاحداث العامة الىحد ماء 
ثم الافراد » وهم مراك خاصة كل الخصوصية للألم واللذة ٠‏ 
وانى لأتساءل هل هى خاصة كل الخصوصية ٠‏ ربما كان ذلك 
لايصدق كل الصدق ٠‏ ربما كان هناك نوع من الاتصال بين 
الدوائثر _ بطريقة غير الطريقة التى أتصل آنا بكم بها الآنء 
أعنى الكلمات _ طريقة مباشرة ٠‏ ور بما كان ذلك هو ماكان 
یتحدث بوذا عنه بعد ما انثهت موعظته التى آلقاها بالزهں 
ولم يستعمل فيها الكلمات ٠‏ قال لتلاميذه › عندى كنل من 
التعاليم التى لاتخطىء » عقل النرفانا )١(‏ العجيب » الشكل 
الحقيقى الذی لا شکل له » الذی يجاوز كل الالفاظ ‏ أقصد 
التعليم الذى يعطى ويستقبل خارج جميع المذاهب * هذا 
التعليم أسلمته الآن لماهاكاسيابا ٠‏ 

والتقط المعلم اصبع الطباشير مرة آخرى ورسم قطعا 
ناقصا تقر يبيا أحاطت خطوطه كل الاشكال الاخرى على 
السبورة ‏ الدوائر الصغيرة الثى تمثل الكائنات البشرية › 
والمىبع الدى يمثل الاحداث » والمى بع الآخر الذى يمثل 
الالفاظ والرموز » وقال : كل شكل من هذه الاشكال منفصل»› 
ومع ذلك فكلها واحد ۰ الناس » والاحداث » والالفاظ : كلها 
مظاهن للمقل الكبير » للحقيقة الكبرى » للفراغ * وماكان 
يقصده بوذا وما فهمه ماهاياكاسيابا هو أن المرء لايستطيع آن 
يعبر عن هذه التعاليم باللفظ › ولیس پوسعه الا آن ڀکون هو 
ھی “> وذلك شیء سوف تتکشفو نه حینما یحین آوان دخولکم 
آعضاء فى هذا المذهب ٠“‏ 


)١(‏ السعادة القصوى فى البوذية االتى تعخطى الألم عن طريق قتدل 
الشهرات ونسیان الواقع ا لخارجی 2 المنرجم 


۹Y 


قالت المديرة هامسة : آن لنا آن برج : 

ول اتغلق الباب خلفهما وأصبحا فى الردهة مس ة خر ی 
قالت لويل : نحن نستخدم هذه الطريقة عينها عند تدر يس 
العلوم ٤‏ بدا بعلم النبات ٩‏ 

ولماذا تیدآون بعلم النباث ؟ 
ا ا کا ا 

ک هل r:‏ ھی نقطة اليدء ؟ 

لا * نحن نبيدا بداية عادية بالكتاب المقشرر ٠‏ نعطى 
ومصنفة وفقا للقوالب المعروفة ٠‏ المرحلة الأولى هى مرحلة 
علم النياث البحتث 2 و تستغ ق س سق ای سبع آسا بیع . 
و پول ذلك پقطی الاطفاليوما کاماا فما تسمه پناء الجسور * 
ساعتان و تصف الساعة نحاولخلالها آن نجعل الاطفال ي بطون 
کل ماثعلموا فی الدروس السابقة بالفن › واللغة » والدين› 
ومعردة النفشس “ 


علم النبات ومعرفة النفس ‏ كيف تقيمون بينهما 
چسر | ؟ 

آكدت له نارايان آن الأم غاية فى البساطة وقالت : 
ف كن ل هر ددا وهود اة د وانشر 
کا ود ارا رن رش الو وا اع > 
ماهى الجاردينيا من النأاحية العلمية ؟ مم تالف ؟ آوراق › 
والسداة » والمدثة » والمبيض »› وما الى ذلك * ونطلب الى 


4 


الاطفال آن يدونوا وصفا تحليليا للز هرة موضحين الوصف 
بالىسم الدقيق ٠‏ وبعد مايؤدون ذلك نمنحهم فترة للراحة ء 
وفی نهايتها نقرآ لهم قصة ماهاكاسيابا و نطلب اليهم أن 
یفکروا فیها ۰ هل کان بوذا پعطى درسا فى علم النبات ؟ آم 
هل کان يعلم تلاميذنه شيا آخر ؟ وان كان الأم كذلك 
فما هو ؟ 

س خبس‌ ینا ماهو ؟ 

وليس هناك بطبيعة الحال ‏ اجابة يمكن أن تصاع 
فى الالفاظ ‏ كما ينضح ذلك جليا من القصة ٠‏ لذلك نطلب 
الى البنين والبنات أن يتوقفوا عن التفكر ويكدفوا بالنظ › 
ونقول لهم (لاتنظروا نظرة تحليلية › لاتنظروا كما ينظر 
العلماء » آو حتی كما ينظ البستانی * حرروا آنفضسكم من 
كل شىء تعرفو نه وانظروا ببراءة تامة الى ذلك الشىء الماثل 
آمامکم والذى لاتكاد تصدقه العقول ١‏ انظروا اليه وکانکم لم 
تروا له شبیها من قبل » وکآنه لاپحمل اسما ولاپنتمی الى 
فصيلة معروفة ٠‏ انظروا اليه متنبهين ولكن بموقف سلبى › 
مستقبلین » دون آن تطلقوا عليه اسما آو تصدروا عليه حکما 
آو تخضعوه للمقار نه + واستنشقوا لغزه وآنتم تنظرون اليهء 
و تنضسوا روح الجس » وعطر المحكمة » حكمة الضفة الأخرى ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل بقوله : ما آشبه ماتقولین بما کان 
يقول الدكتور روبرت فى حفل التنصيب ٠‏ 

قالتث السيدة نارايان : شبيه به بطبيعة المال ٠‏ ذلك آن 
تعلم نظرة ماهاكاسيابا للامور هو آفضل اعداد لتجر بة عقار 
الموكشا ٠١‏ كل طفل يبلغ سن التنصيب يقبل عليه بعد تر بية 
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طويلة على فن الاستقبال » آى أن يكون المىء مستقبلا ٠‏ 
الجاردینیا آولا کنموذج نبساتی › ثم الجاردينيا ذاتها فى 
تضردها > ال جاردينيا كما تراها عين الفنان » ثم بعد ذلك 
الحاردینیا وهی فی آشں حالات الاعجاز کما یراھا پوذا 
وماهاکاسیايا ˆ 


ثم أضافت الى ذلك قولها : ولست بحاجة الى أن آقول اننا 
لا نحصر آنفسنا فى الزهور ٠‏ كل دراسة يتلقاها الاطفال 
تتخللها وقفات دورية لبناء الجسور ٠‏ كل شىء من الضفدعة 
اقرا ال اة خف الت لااب تفلن ل 
ومفکی‌ین فيه › باعتباره تج بة جمالية آو روحانية و باعتباره 
فى الوقت نفسه من حقائق العلم أو التاريخ أو الاقتصاد ٠‏ 
والتدريب على الاستقبال متمم ومصحح للتدريب على التحليل 
ومعالجة الرموز ٠‏ وكلا التدريبين لا غنى عنهما اطلاقا * اذا 
انك افل احدهما فلن شیع کان ریا کال الو * 

وساد صمت › و آخيرا سال ويل : وكيف ينظ المء الى 
الآخرين ؟ هل يأخذ بنظرة فرويد آو بنظرة سيزان ؟ بنظرة 
پر وست آو بنظرة بوذا ؟ 

ضحكت السيدة نارایان وساآلته : پآى نظرة من هذه 
التظرات تان ؟ 

جاب : أعثقد آولا انى أراك بنظرة عالم الاجتماع ٠‏ 
انظ اليك باعتبارك ممثلة لثقافة غر مالوفة * ولكنى كذلك 
آدرك من آنت من حيث الانطباع ٠‏ وأظن ‏ وأرج_و أن 
تسامحينى فى ظنى ‏ انك قد تقدمت فى السن بصورة تث 
الاعجاب ٠‏ فآنت على صورة طيبة من حيث الجمال والعقل 


۹ 


و النفس والروح بای معنى من معانى هذه الكلمة ‏ واذا 
آخدذت بالانطباع كان لذلك آهمیته ۰ آما اذا آنا لم آخد 
بالانطباع و حکمت بمفهو می للكلمة کان الأمس کله هراءع 


« » 


بحت 
وضحك ضحكة خفيفة كما يضحك الضبع " 
قالث السسدة نار اپان : يستطيیع المرء دائما ان آراد ‏ 
أن يستبدل بالفكرة الشائعة أفذضل الافكار الدهنية التى 
يستمدها من استقبال المحسوسات ٠‏ ولكن المسألة هى : 

س اذا يحشم المرء على نفسه آن يختار اما هذا واما ذاك؟ 
لاذا لايو أن يستمع الى الجمسانبين ويوفق بين نظرتيهما ؟ 
صانع المغفاهيم الذى تحكمه التقاليد والذى يأخذ بالشحليل › 
ومن يستقبل المؤثرات الحخارجية ويكون الصورة وهو مثنبه 
ہس غم مو قمه السلبى ‏ ان كلا الطيقين ليس محص وما من 
الحا › وکلاهما معا يؤدى للمرء وظيفة طيبة معقولة 2 


واستوضحها ویل : الى آی حد پکون تدریبکم على فل 
الاستقبال فعالاه ؟ 

آجا بت : للاستقبال درجات » ففى دروس العلوم ‏ مثلا- 
قلیل جدا منه ۰ العلم يبدا باللاحظة » ولكن اللاحظة دائما 
تشخير » فالمىء ينظر الى العالم من خلال نافدة مخرمة للمفاهيم 
التى أسقطت عليه * واذا آنت أخذت عقار الموكشا كادت هذه 
المغاهيم آن تتلاثى › فلا تختار وتصنف خبراتك فورا » بل 
تكشفى بالاستقبال ٠‏ والأمسس فى هذه الحالة آشبه با قاله 
وردزورث (هات معك قلبا يشاهد وپستقبل) ۰ وفی ساعات 
بناء المسور التى تحدثت عنها يكون هناك قدر کب م 
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الانتقاء والاسقاط » ولکنه آقل حجما مما کان يحدث فى 
الدروس السابقة للعلوم “٠‏ فالطفل لايدحول فجأة الى تاثاجاتا 
صغير » ولا يصل الى حالة الاستقبال الصافية التى تآتى مع 
مقار الموكشا ٠‏ ما أبعد الاملفال عن ذلك ٠‏ وكل ما أستطيع 
أن آقوله إن الاطنال يتعلمون آلا يأخذوا الاسماء والأفكار 
السائدة مأخذ الجن * ولفشة قصارة تراهم پآخذون اكش مما 
پعطون ۰ 


وماذا پفعلون بما پآخذون ؟ 


أا ا و ان و ها ا اا تک 
بأن نطلب اليهم آن يحاولوا المستحيل “ نطالبهم بآن يترجموا 
الحبرة الى ألفاظ ٠‏ ماذا تكون هذه الزهرة ؟ وهذه الضفدعة 
رة ١‏ وهذا الكو كت الد هراد عن الطجرفن: لخن من 
المنظار المقرب ؟ 


ماذا تعنی ؟ بماذا توحی اليك لکی تفکر › آو تشعر »› آو 
تتصور » آو تنكو ؟ نوجه اليهم هذه الاسثلة لتكون جزءا من 
المطاء البحت الذى لايخضع للمفاهيم المسبقة * ونطلب اليهم 
آن يدو نوا اجاباتهم على الورق “ نقول لهم انكم بطبيعة الحال 
لن تفلحوا » ولكن عليكم آن تحاواوا ٠‏ فان ذلك پساعدكم على 
ادراك القرق بين الالفاظ والاحداث » بين آن ترف عن 
الاشياء وآن تتعرف عليها ٠‏ و بعد آن ينتهوا من الكتعابة نقول 
لهم أعيدوا النظ الى الزهرة » وبعد ذلك أغمضوا عیو نکم 
دقيقة آو دقیقتین › ثم ارسموا ما خطس لکم عنسدها کانت 
عیو نكم مخمضة ۰ ارسموہ آپا کان ہ شيا غامضا آو واضحاء 
شينًا كال هرة آو مختلفا عنها كل الاختلاف “ ارسموا مار آيتم 
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آو حتی مالم تروا › ارسموه ولونوه باصباغكم وآقلامکم ۰ 
واستس پحوا مرة آخری » وقار توا الرسم الأول بال سم الثانىء 
س ای اھ ھا کے عا حا 
لم تکو ٹوا تحللون ماترون » وحینما کنتم تتصرفون وکانکم 
م تعس فوا شسيتًا عن الل هة ولم یکن متاسا لکم سوی لفل 
وجودها يهبط عليكم طفرة من السماء ٠‏ ثم قار نوا رسومكم 
وما كتبتم مع رسوم غير كم من البنين والبنات زملائكم فى 
القفصل الدراسى وماكتبوا *.سوف تجدون آن الأوصاف 
والرسوم التحليلية متشابهة » فى حين آن الرسوم والكتابات 
الأخرى يخدلف كل واحد منها عن الآخر اختلافا كبرا ٠‏ 
ما صلة ذلك بما تملمتم فى المدرسة › والبيت »› والغفابة › 
والمعہد ؟ عشرات الاسئلة » وكلها ملحة ٠‏ ان الجسور يجب آن 
تقام فى جميع الاتجاهات ٠‏ يبدا الطالب بعلم النبات ‏ أو 
بأية مادة آشرى فى منهج الدراسة ‏ ويجد آنه فى نهاية فشة 
عاو رر كي د لا للا وي اروا اة 
للخيرة ¢ وفيما وراء الطبيعة ق سان الحباة ٤‏ وفی المعسرفة 
التحليلية وحكمة (الشاطىء الآخر) ٠‏ 

سال ويل : انى لأعجب آأشد العجب كيف استطعتم آن 
.تعلموا المعلمين الذدين يقو مون الآن بتعليم الاطقال بناء هذه 
الحسور ؟ 

قالث السيدة نارايان : بدآنا تعليم المعلمين منذ مائة 
وسبعة أعوام ٠‏ شكلنا فصولا من الشبان والشابات ممق 
تلقوا تلميمهم بالطريقة العقليدية بين آمل بالا “ تعلمو 
أدب اللفاهرة > و الا راع ا دة والقكرن والرف دة 
وشيئًا عن الطب الشعبى » وطرائف عن الفيزياء والنبات 


۳۹ 


والعقيدة فى قوة السحر » وصدق القصص الميالية ٠‏ لا علم ء 
ولا تاریخ > ولا شیء عما یجری فی العالم الخارجى ٠‏ ولكن 
معلمى المستقبل هؤلاء كانوا من البوذيين التقاة » مارس 
آکش هم التأمل »> وقرآوا جميما الكثر من فلسفة ماهايانا آو 
استمعوا اليها *“ ومعنى ذلك آنھم فی مجالات الميتافيز يقا 
التطبيقية وعلم النفس كان تعليمهم أكمل وآكش واقعية عما 
تشعلمه أيه مجموعة من معلمى المستقبل فى الجزء من العمالم 
الذی تسکنو ته ۰ وکان الدکتور آندرو انسانیا تدرب تدریبا 
علميا ولم يأخذ العقائد مأخذ التصديق بغر فحص » كما 
كشف عن قيمة الماهايانا البحت والماهايانا التطبيقية ٠‏ وكان 
صديقه الاجا بوذيا على مذهب ثانترا وقد كشف عن قيمة 
العلم البحت والعلم التطبيقى * ومن ثم فلقد رآى كلاهما بكل 
وضوح آن المعلم الذى باستطاعته آن یعلم الاطفال كيف 
یکو نون انسانیین کاملين فى مجثمع يليق بالكائنات البشرية 
الكاملة آن يعيشوا فيه هذا المعلم ينبغى آن يتملم أولا كيف 
يستغل هذدين العالمين أحسن استغلال ٠‏ 

وماذا كان احساس هؤلاء المعلمين آثناع اعدادهم ازاء 
ذلك ؟ هل قاوموا هذا الأتجاه ؟ 


هزت السيدة نارایان رأسها وقالت : كلا › لم يقاو موه 
لسبب وجيیه وهو آن هذا الاتجاہ لم یهاجم آی شیء عزیز 
علیهم ۰ فلقد کانت بوذیتهم معلا للاحترام ۰ وکل ما طلب 
اليهم التخلى عنه هو علم العجائن والمكايات الخرافية ٠‏ 
وفی نظر ذلك قدمت اليهم كل ضروب المحقائق التى كانت 
اكش تشو يقا والنظر‌يات التى كانت اكش نفعا * واتحدت 
الآن تلك الامور المثيرة الواردة مث العالم الف بى » عالم المعرفه 
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والقوة والتقدم > ع نظر يات البوذية والمحقائق النفسية فى 
NEE‏ 
البوذية * وهاءا الب نامج الذى جع بين آفضل مافى العالين 
لم یکن به ما يوّذى احساس الوطنيين المندينين حتى آشدهم 
حساسية واكش هم حماسة ٠‏ 

و بعد فترة من الصمت قال ويل : اننى افك فى معلمى 
السك عا هل يکن تعايمهم فى هذه المرحلة المتأخرة ؟ 
وهل پمکنهم آن يتعلموا كيف بسغخغلون آفضل مافى العالين 
أحسن اسشفلال ؟ 


ولم لا ؟ فانه لاینحتم علیهم آن یتخلوا عن آی آم من 
الأمور التى لها عندهم أهمية حقيقية ٠‏ غير المسيحيين منهم 
اون اف وو اوا نه ل الإساة ةو اجون 
يستەایعون أن پواصلوا عبادتهم لله ۰ لن پحدث آی ٿغیں › غږ 
آن‌يفکر وا في الله باعتہارهموجودا فى كل الوجود › ويفكروا 
فی الانسان على آنه یستطیع بطبیمته آن يجاوز حسدود 

ضحك ويل وقال : وهل تظنین آنهم يتقبلون هذا التغييس 
يفير احتجاج ؟ آنت متفائلة ٠‏ 

قالت السيدة نارايان : ذم مشفائلة لسبب بسيط وهو 
أن الانسان اذا عالج مشكلة ما بذكاء وواقمية ؛ فان الدتائج 
لابد آن تكون طيبة “ وهذه المزيرة تبرر قدرا من الشفاؤل ٠‏ 
والآن دعتا نامرف لنشاهد درس الر ڈص ۰ 

وعبرا فناء تظلله الاشجار » ودفما بابا متحركا » وخرجا 
من. الصمت الى دق الطبل. الايشاعى وصوت الناى يردد نغمة 
خماسية كانت فى مسمع ويل شبيهة بالنغمة الاسكتلاندية ٠‏ 


از رة ت E ١‏ 


وسال : هل هذه موسيتى حية أم معبأة ؟ 
وآجابت نارایان فی اقتضاب : هذا شریط یایانی ۰ 
وفتحت بابا آخر وکشقت عن جیمتازیم فسیح به شسابان 
ملتحيان وسيدة عجوز تسترعى النظر بخفة حرکتها و تر تدى 
سر والا من الساتان الاأسود » و هولاع پشومون بتعلیم حر کات 
والبنات ٠‏ 
سآل ويل : ماهذا ؟ آهو لهو آو تعليم ؟ 
قالت المديرة : كلاهما » وهو كذلك درس فی الاخلاق 
التطبيقية * شبيه بشمر يئاث التنفس التى كنا نتحدث عنها مئن 
عظة ‏ ولكنه أكش فعالية لانه أشد عننا “ 
كان الاطقال يتغنون غناء جماعيا بهذه العبارة : 
ضر بوا بآقدامكم . ومع الغناء يضر بون الأرض ‏ بكل قواهم - 
بأقدامهم الصغرة التى يكسو نها بالصتادل ٠‏ وفى المرة الاخيرة 
وهم يكررون قولهم : اضر بوا بآقدامكم » ضر بوا الأرض 
بشدة » و بدآوا حر كة راقصة جديدة وهم يدورون ویهتزون ۰ 
قالت السيدة نارايان : هذه رقصسة راکشاسی عل 
المزمار ˆ 
سال ویل : وما هی راکشامی ؟ 
راکشاسی نوع من العمضاريت » ضخم جدا › منض 
للغاية ٠‏ كل الميول القبيحة تشمثل فيه ٠‏ ورقصة راكشاسى على 
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الم مار حل للددفيس شن الطاقة التى يشر ها النطضسب 
والفشل ˆ 


وطرقت مسمعى ويل مرة آخرى تلك الصيحة : اضر بوا 
اا یتغنی بها الاطقال مرددین ° 


وصاحت السيدة العجوز الضئيلة - وهى تضرب لهم مثلا 
قويا قائلة : 


اظرپوا مرة آخری ۰ بکل قواکم > وکل عنف ! 
وفک ویل بینه وبين نفسه : آيهما أفضل للاخلاق 
وللسلوك الرشيد ؟ طش وس العسربدة أو «الجمهورية» )١(‏ › 
أخلاق نیقوماخوس آو الرقص الکوریبانتی (۲) ؟ 
قالت السيدة نارايان : كان الاغريق أعقل من آن يفكروا 
بصيغة اما هذا واما ذاك ٠‏ كانوا يفكرون دائما بصيغة ليس 
هنذا فقمل » وانما كذلك » ليس فقط افلاطون وآرسطو › 
وانما كذدلك ربات المهرجانات ٠‏ ولولا تلك المرامي التى تخفف 
التوتر لمجرت الفلسفة الاخلاقية »› ولولا الفلسفة الاخلاقية 
لما عرفت المزامي فى آي اتجاهم تسس * کل مافعلناه هو اننا 
أخذ نا صفحة من كشاب الاغريق القديم 


قال وپل : حسنا مافعلتم ۰ ثم تذکر آنه رجل لایصدق کل 


مایقال (وکان دائما یذ كر ذلك فی الین آو فما بعد › ومهما 
کان سروره ومهسا کانت حماسسته) ٭ تلك ذلك فانفچس 


)١(‏ يقصد جمهورية افلاطون - المئرجم 
(۲) طقوس اغريقية قديمةة كانت تؤدي بمصساحبة الرقص 
والموسيقى - المترجم 
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ضاحكا » وقال : ان الرقص الكوريباتى لم يمنع الاغريق من 
التقاتل ‏ وان كان ذلك أمر لا أهمية له على المدى البعيد ˆ 
ثم ماذا ينضمکم رقص راکشاسی عل المز مار اذا قرر الكولو تيل 
ديبا أن يتحرك ضدكم هل ادك الر ق غل الرخا يا 
TS‏ 


مجرد الرضا بالقدر میزة کبری فی حد ذاته ˆ 
U gE EAS aE‏ 


وما جد و ی أن نأش الامور بعصبية ؟ ان ذلك لایجعل 
موقفنا السياسى آفضل ٠‏ ولا يترتب عليه الا آن يكون موقفنا 
الشخصى أسوآ ہبدرجة كبرى ٠‏ 


وكان الأطفال يرددون جماعة «اضر بوا باقدامکم» 


و واصلت السيكة نار ايان‌حديتها قاتلة : آرجو آل تصور 
آن هذه هئ الرقصة الوحيدة التى نعلمها ٠‏ نعم ان تحويل 
اتجاه القوى التي تولدها المشناعر السيئة آم هام » ولكن 
لايقل عنه آهمية توجيه المشاع الطيبة والمعرفة المصحيحة نحو 
الافصاح عن نفسها ٠‏ فى هذه الحالة تكون المركات تعبيريةء 
وكدلك تکون الاشار اث عبان ية ٠‏ لو آنك زر تنا بالامس حينما 
كأن الاستاة الزائ هنا لأطلمتك كيف نعلم هذا النوع من 
الرقص ٠‏ ولا أستطيع ذلك اليوم لسوء الحظ ٠‏ ولن يعود الى 
زيار تنا قبل الثلاثاء “ 


حاولث السيدة نثارايأان أن تصف هذا الرقشصس لا وب 
ولا رفس الى أعلى » ولا عسدو “ الاشدام ثابتة داثما فوق 
الارض ٠‏ مجرد انحناءات وحركات جانبية بالركب ومفاصل 
الأوراك ۰ كل الشعبي شوم به الاذرع والمعاصم والایدی 
والرآس والعنق » والوجه » والعينان خاصة ٠‏ حركات 
بالاکتاف ال آعلی والی آمام ‏ حرکات رشیقة فی حد ذاتھا 
و با کات ال شسيقة | سم کله بتحصول الى روف 
هر وغلوفية ¢ وا سروف يتبع ‏ بعضسها بعضسا > کما تشتابع 
الاوضاع متغايرة للانتقال من دلالة الى دلالة » كالقصيدة 
الشعرية أو قطعة الموسيقى “ حركات العضلات تمثل حركات 
الوعى ¢ والاندقال مس الصيغة المثالية الى الصسيغ المتمددة »› 
والانتقال من المتدد الى الواحد الموجود فى كل مكان 
وزمان ۰ 

وخشمت حسدیٹها بشولها : انسه تآمل با لحسركة ٠‏ هو 
میندافین قا ماھایانا يع عنها لا بالكلمات ولكن بالمركات 
الىمزرية والاشارات ٠‏ 

وانصرفا من الجيمنازيوم عن علريق باب غير الباب الذى 
دخلا منه › واتجھا یسارا سائرین فی مم قصی ` 

وسال ويل : وماذا بعد ذلك ؟ 

وأجابت السيدة نارايان : الصف الرابع الأدنى › دهم 
الآن يدر سون مبادیء علم النفس العملى ٠‏ 

وفحت بايا أخضر اللون " 

وسمع ويل صوتا ليس غريبا عنه بقول : تعلمون الأن 
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آنه لاداعى لان يحس آحد بالألم ٠‏ فلقسد قلتم لأنفسكم ان 
الد بوس لایوذی ¢ فلم يوڈ . 


وول جا الغرفة » ووجدا سوزيلا ماك فيل » طويلة القامة 
وسط نحو عمشرين طالبا » من الصغار ذوى البشرة السمراء »› 
بعضهم بدين وبعضهم هزیل ۰ فابتسمت لهما »› وآشارت الى 
مقعدين فى احدى زوايا الفرفة › ثم عسادت الى الاطغال ٠‏ 
وکررت قولها : لاداعی لان پحس آی انسان بالألم * ولکن 
لاتنسوا آبدا آن الألم دائثما يعنى آن هناك خللا ما ٠‏ لقد 
تعلمتم آن تبعدوا الألم » ولكن لاتضعلوا ذلك بغي تفكيس › 
ولا تفعلوه دون آن تسالوا آتفسكم ما سبب هذا الألم ؟ واذا 
کان الألم شدید! » آو اذا لم يكن هناك سبب واضح له » افضوا 
الى آمھاتکم بھ آو الى معلمکم آو الی آی کبیں فی تادی التبنی 
المتبادل الذى تندتسبون اليه ˆ ثم ابعدوا الألم بعك ذللت ٠‏ 
ابعدوه وآنتم تعلمون آنه اذا كانت هناك حاجة الى عمل ما» 
فلابد من آدائثه " هل فهمشم ؟ ۰۰ - 

وبمد ما آجابت عن جميع الاسثلة التى وجهت اليها 
قالت : والآن دعنا نقوم ببعض آالعساب التظاهن ٠‏ اغمضوا 
هيو نكم وازعموا آنكم تنظرون الى طا المينة العجوز المسكين 
صاحب الساق الواحصدة الذى يزور المدرسة كل يوم لكي 
تطعموه * هل ترونه ؟ 


وطبعا استطاعوا أن يروه * وكان من الواضح أن المينة 
صاحية الساق الواسحدة صديقة شديمة ` 


انظروا اليه بالوضوح الدى رآيتموه به اليوم ساعة 
الغداء “ ولا تحملقوا فيه ۰ ولا تبذلوا جهدا ۰ اكتفوا بآن 
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تر وا ماینطبع فی آعینکم › ونقلوا عیو نکم س من منقاره الى 
ذپله > ومن عينه المستديرة الصسغيرة اللامعة الى ساقه 
البرتقالية ˆ 

وتاشائيا قالت فتاة صغبرة : اننى أسمعه كذلك ۰ انه 
يصیح (کاروتا » کارونا !( 
يقول : انثباه ! 

وآكدت لهما سوزيلا انه يقول هذا وذاك : وربما کان 
ينطق بكلمات كثرة غير ذلك “٠‏ ولكنا الآن سوف نقوم بتظاهر 
واتعى » ازعموا آن هناك طاثرين من طيور المينة من ذوى 
الساق الواحدة ٠‏ ثلاثة منها ٠‏ أربمة ٠‏ هل ترون الأربعة ؟ 

و استطاعوا 


متت ر بعة میور من یول المينة ذوى الساق الواحدة فی 
الأر كان الآر بع لحد الميادين ¢ وطاشس خامس و سمل الميدان ” 
والآن تخيلوا آن الطيور قد غيرت لو نها فصارت بيضاء ٠‏ خمس 
میناٽ بيضاء پر ووس صفر اء وساق واحدة برتقالية ٠‏ والآن 
تخيلوا أن الروؤوس زرقاء » فاقعة الررقة _ والطاش فيما عدا 
ذلك قر نفلى اللون ٠‏ خمسة طيور قر نفلية رؤوسها زرقاء ` 
وهی فی فی دائم > فهى الآن آرجوانية ٠‏ خمسة طيور 
آر جو اني رؤوسها بيضاء ولكل منها ساق واحدة خضراء بأهتة 
اللون ٠‏ يأ الهى ! ماهن|ا الذى يحدث ! انها ليست خمسة » بل 
هناك عشرة ۰ لاء عشرون » خمسون › مائة ۰ مثات ومئاٽ ˆ 
هل ترو نها ؟ 
واستطاع بعضهم آن یراها دون آدنی صعوبة * وآما 
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اآولشلك الذين لم يستجيبوا كل الاستجابة فقد اقترحت لهم 
سوز بلا آهدافا آکش ثواضعا ”ˆ 

قالت : تيلو ها اثنا عشر > واذا استکش تم هت| العدد 
فاجملوها عشرة آو ثمانية ٠۰‏ فهذا العدد كذلك کہ جدا ٠‏ 

واسترسلت فی حدیٹها بعد ما استحضر الاطفال جميعا 
كل الطيور الارجوانية التى خلقها كل منهم وفق قدرته » 
وقالت : والآن ت امشات * و صفشت بيديها م قالٹ :طارت! 
كلها » ولم تبق واحدة منها ٠‏ ولن تروا بعد ذلك مينات ٠‏ 
سنتروننى آنا * آنا واحدة صفراء ۰ وآنا تین خضراء › 
دآفا لات مات زرقام قوق بقع قرننلية ١‏ ار اة می کن 
لون حمس قان » كأآشد ماتكون المحمرة ٠‏ وصفقت بیديها مرة 
أخرى وقالت : لقد ولوا جميعا ٠‏ وهذه المرة ترون السيدة 
نار ايان م ذلك الر-چل العجيب صا حب الساق المتصلبة الذى 
جاء معها ٠‏ آربعة من كل منهما › ویقفون فی دائرة کبری 
با لجیمنازيوم ٠‏ انهم الآن يرقصون رقصة الراكشابى على 
المزمار وينشدون » «اضر بوا باقدامكم > اض ہوا باقد ا مکم » 

وقهقهوا جميعا ٠‏ لان ويل المشعدد والمديرة المشعددة 
ظهر وا قطما' فى صورة هزلية للغاية ٠‏ 

وماقطقت سوزیلا بأآصابعها ۰ 

وقالٹث : أيعدوا هذه الصسور عن آذها نكم ! لشد اخدفت! 
والآن کل منکم ںی ثاا تا من آمها تكم و ثلاثة من آبائکم پجرون 
حول الملعب ٠‏ انهم يسرعون فى الجرى » وفجأة يختفون › ثم 
يظهرون ٠‏ و بعد لحظة لاترونهم ٠‏ انهم هناك » انهم ليسوا 
هتاك › هناك > لا «» ٠‏ 
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الك أقصاه دق e‏ اتی رسن e‏ التضس 
العملى " 


وبعت ما انصرف الاطضال الى اللعب وعادت السيدة 
نارایان الى مکتبها سال ویل : ما مغزی هذا کله؟ ‏ 

آجابت سوزيلا : المغزى هو ان نجمل الناس يدركون آنهم 
ليسوا تحت رحمة الذداكرة آو التصورات الحيالية كلية “ فاذا 
اضطرب المرء لما يجرى فى رآسه استطاع آن يفعل شيئا 
الان هة ها ا اي الا كه ان لايل 
و نمكنه بعد ذلك من الممارسة ‏ و هى الطريقة التى يتعام بها 
اء کیف پکتب آو پعزف بالمنز مار * هؤلاء الاطفال الدين 
رأيتهم كانوا يتملمون طريقة غاية فى البساطة ‏ طريقة 
سوف ندميها فيما بمد حتى تصبح وسيلة للتحرر ٠‏ ولن يكون 
التحرر كاملا بطبيمة المحال ٠‏ رلكن نصسف الرغيف آفذضل كشرا 
من انمدام المبن ٠‏ إن هذه الطريقة لن تسوقك الى الكشف عن 
طبيعشك البوذية » ولكنها تعينك على الاسشعداد لهذا الكشف 
س تعينك بتحسيرك من مطاردة ذكرياتنك الأليمة لك > 
و مطاردة الندم والقلق على المستقبل من غین مير ٠‏ 

قال ويل : صدقت . وأحسنت اختيار اللفظ حپنما قلت : 
المسلاردة ٠‏ 

س ليست المطاردة آس| محتو ما * فان بعض الاشباح يمكن 
طردھا بسھولة کہری ۰ کلما ظھر شبح منها عالجه بالمیال ˆ 
توعامله کما تعاملنا مع شلك المينات » ومعك ومع السيدة 
نارایان ۰ غي زپه واعطه آنښا آخس » وعسدده » ثم مره 
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بالانصراف › واستدعه مرة آخری واجعله يشوم بعمل پٹ 
الضحك ۰ ثم امحه محوا * تصور ما کان پوسعك آن تفمله 
بأ بيك لو كنت تعلمت قليلا من هذه الحيل الصغيرة فى طفولتك! 
لقد كنت تحسبه عملاقا مخفا * ولكن ذلك لم یکن ضروریا ۰ 
كنت تستطيع بخيالك آن تحول هذا العملاق الى صورة آخرى 
خيالية » بل الى مجموعة من الور اليالية ٠‏ فترى عشرين 
منھا ترقص على کعموب آقدامها وتغنی وتنشد : رآیت فی 
المنام أنى أقطن قاعات من المىم ٠‏ ان دراسة مختصرة فى 
مبادىء علم النفس العملى كان من الممكن أن تجعل حيساتك 
مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 

وفك ويل . وهما يتجهان نعو العربة الجيب الثى كانت 
باندظاره فیما کان یمکنه آن یفعل فی حادث وفاة مولی ۰ آی 
قوس کان يمكنه آن يمار سها بالتعاويذ الميالية يطرد بها 
الأرواح الشريرة التى كانت تتلبس بها تلك الشيطانة البيضاء 
التى تمطرت بالمسك وجسدت رغباته المقيتة المسمورة ؟ 

و بلغا عر بة الجيب ٠‏ وسلم ويل سوزيلا المفاتيح واستقش 
فى مقعده بشىء من المشقة ٠‏ واقش بت منهما عربة قديمة 
صخيرة من ناحية الشرية محدثة ضجيجا عاليا وكأآنها تحت دافع 
مق ار ا ا ووت ا ا رق 
سين العربات وهى ماتزال تقعقع وتهتز » وآخرا توقفت الى 
جوار ع بة الجيب ٠‏ 

والتفتا “ وآلفيا موروجان مطلا من ثافذة العربة أوستثن 
الملكية » ووراءه كانت تجلس الرانى بحجمها الضخم مس تدية 
الموصبلين الابيض ومنتفغة كركام السخاب 3 وانخنى ويل فى 
اقا ها و اس ها ا ا فاي ئى الي > سهان 
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ما اخثفت عندما الثضتت الى سوزيلا التى ردت الراني تحتيها 
ا ا 

وسآلها ويل فى أدب جم : هل أنتما على سفن بالعربة ؟ 

وآضاف الى ذلك موروجان بشىء من مر ارة النفس قائلا: 
اذا استطاع هذا القفص الصغير المحطم آن يتماسك حتثى 
هناك ۰ 

وآدار مفتاح الحسرارة > وخرج من المحرك صوت خر 
يشبه الفواق ثم توقف تماما ۰ 

وواصلت الرانى حديثها قائلة : هناك قوم لاہد لنا من 
لقائهم ٤‏ و بنخمة مفعمة بد لالات التآمس آضافت قولها ولعل. منغ 
الأصح آن قول ان هناك شخصا واحدا ۰ˆ 

وابشسمت لويل وکادت آن تغمز له بعڀنيها * 

وزعم ويل آنه لم يدرك آنها تتحدث عن باهو » وعلق 
بقوله «صدقت» دون آن پلتزم پر آی ما » وآشغفق علیها من 
الجهد والقلق اللدين لابد آن يقتضيهما الحفل الذى بيقام فی 
الأسبوع القادم يمناسشة پلوغ مورجان سن الرشد ٠‏ 


قضيت بعد الظهر مهشما اهتماما عميقا بالش بية فى 
بالا - 
ورددت الرانی العبارة الأخيرة فقالت : العريية فى بالا 
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ومرة آخرى ثالت بنغمة حزينة وبفاصل بين الكلمتين : 
الث بية ‏ فى بالا وهزت رأآسها ٠“‏ 

قال ويل : آنا شخصیا اعجبت بكل ما رأيث وسمعث 
عنها ‏ من المسش مينون والمديرة حتى الدرس فى مبادىء 
علم الس العملى كما تعلمه السيدة ماك فيل » محاولا بهذه 
الأخبرة آن يستدرج سوزيلا الى الحديث ٠‏ 

وآشارت الرانى بأصبع الأتهام الغليظه الى الفزاعات التى 
ظهرت‌فى المقولالسفلية » وما زالتتتجاهل سوزيلا عن عمد ٠‏ 

وسالت : هل رآیت هذه پامسش فار بنی ؟ 

وکان قد رآھا فساآل : واین فی غسیں بالا پجسد المنء 
افراعات جميلة » قديرة »› ولها دلالدها الميتافيز يقية فى آن 
واحل ¶ ` 

6 اي عك ن الرر ااا 
والاكتئاب : وهذه الفزاعات لا تفزع الطيور فشبعدها عن 
الارز فیحسب ¢ بل تفزع کذ لاك الاماقال و تبعد هم عن فكرة 
تجسيد الآلهة ورفعت رآسها وقالت : 

استمع ! 

وکان قد انضم الى کییشنا وماری ساروجينى خمسة آو 
سثة أصحاب » وكلهم يلعب بشد الحيوط الثى تهن العرائس 
الخارقة للطبيعة “ وصدرت عن المجموعة آصوات عالية تغنى 


و عشدما تکرر الغثاء للمسرة الثانية تبیشست کلمات ألانشودة 
لویل ۰ کانوا پنشدون : 
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س شدوا هیا شدوا 

س بالارادة القوية شدوا 

الار باب هتل 

والسماء فى مكانها ثابثة 

قال : ہافو ثم ضحك ۰ 

وقالت الرانى منفعلة : هذا لايسرنى ‏ ولا يضحكنى › 
انها مأساة » وآي مأساة ۰ 

و صر ويل على موقفه وقال : آنا أعلم آن هذه الفراعات 
الفاتنة كائت من اختراع جد موروجان . 

قالت الرانی : کان جد موروجان رجلا يدمو للاعجاب ۰ 
اة فى الدكاء »وين الفرجے اة ف الاراق 
مواهبه عظيمه ‏ ولكن للأسف » يستخدمها فى الشر 
والایذاء ! وسوا من هذا کله آنه کان ملیئًا بالروحانية 
الكاذبة ˆ 

الروحانية الكاذبة ؟ شخص ويل ببصره نحو آضخم 

نموذج لاروحانية الصادقة »> ومن خلال الرائحة الأخاذة 
لمنتجات البترول استنشق رائحة خشب الصندل التى تشبه 
رائحة البخور التى يدفثها المالم الآخر ٠‏ الروحانية الكاذبة؟ 

وفجأة آلفى نفسه فى حالة من التعجب ‏ وتخيل وقد 
أخذته الرعدة ‏ على آية صورة تكون الرانى اذا هى تجردت 
فجاة من صفتها الصوفية وتعرضت عسارية للضوء بكل 
ضخامتها وشحمها ٠‏ والآن تخيل هذا الجسم البدين المارى 
مضرو با رة فى ثلاث »› ثم تین ٤‏ ثم عشی مرات ہ لقد طبق 
السيكولوجيا المملية التطبيقية بروح الانتقام ! 
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وآخذت الرانى تكرر قولها : نعم » الروحانية الكاذبة ٠‏ 
يتحدث عن التحرر » ولكضه ‏ يسبب رفضه العنيد لاتباع 
ا ا ل ا ون لدی وین دور 
لواش وکن قلا کل الکیر یاو باص ارت ب 
سلطته ٠‏ السادة ء» تجسد الآلهة » والتقاليد الموروثة العظمى- 
کل ذلك لیس له عنده. معنی ۰ ومن ثم كانت هذه الفراعات 
المخيفة ٠‏ ومن ثم كان نشيد الكض الذى تعلم الإطفال التغتى 
وکیف يلج بهم عمك | عل طس یق الانحراف آکاد لا آطيق 
نفسی پامستر فار نبی › وآچد ۰ 

۰ قال موروجان الذی کان ینظر فی قلق و یشکل واضح الى 
ساعة مەصمه ۰ اسمعی یاآمی > اذا ردنا آن نعود عل و قت 
العشاء » فالأفضل آن نتصرف الآن ٠‏ 

وکان یتکام بنغمة السلملة الحافة : و ا حس بص ور 
واشطاا وش يسك ية تان لار جل ارقم من اها 
اوستن قديمة صغيرة ۔ انه أضخم حقا من حقيقته ۰ وآدار 
محرك السيارة دون آن ينتظر من الرانى ردا “ وزاد من 
برعتها تدریجا ولوح بيده ثم انطلق ۰ 

قالت سوزیلا : تخلصنا تخلصا حسنا ˆ 

آلا تحبين مليكثك المزيزة ؟ 

ان دی یغلی منها 

وآ نشد ويل : «اضر بی بقد ماك » ساخرا منها ۰ 

قالت : صدقت ٠‏ وهى تضجك ٠‏ ولكن لسوء الحظ. ليس 


8 


من الممقول فى هذه المناسبة آن ترقص رقصة الراكشاثى على 
امز مار ٠‏ وتألق وجهها فجأة بنار الشر » و بغير انذار لكمته فى 
أضلمه لكمة قوية تدعو الى المجب وقالت : الآن أحس آننى 
ا 


~4( س 

آدارت محرك السيارة وانطلقا ‏ هبطا الى الطسيق 
الجائبى » ثم صعدا الى الطريق السام الذى يقع بعيدا عن 
الطرف الآخر للقرية » ثم اتجها نحو مجمع محطة التجارب ٠‏ 
وتوقفت سوزیلا عند بیت صغير سشفه من القش › كذيه مل 
البيوت ٠‏ وصعدا ست درجات الى الفراتدة › ثم دخلا حجرة 
المعيشة التى طليت جدرانها باللون الابيض ٠‏ 

وعلى‌اليسار كانت هناك نافذةمتسعة علقت بين العمودين 
الخشبيين الواقمين على جانبيها البارزين أرجوحة ٠‏ فأشارٹ 
اليها وقالت : هذه لك »> وتستطيع أن ترفع ساقيك ٠‏ ولا جلس 
ويل فى الأرجوحة الشبكية سآلته بسد ما سحبت مقعسدا من 
الاغصان اللينة وجلست الى جواره › قالت : فيم نشحدث ؟ 


هل نشحدث عن الغر والحق والمجمال ؟ 

ثم ابشسم ابتسامة عبريضة وقال : آم هل نشحدث عڻ 
القبح والشر وعماهو آكش صدقا؟ 

قالت وقد تجاهلت محاولیه آن یشفکه : نستطیع فی ظنی 
آن نواصل الحسديث عت دما انشهينا اليه فى المرة الماضية _ 
نتمعن عنك ۰ˆ 
من .کل صدت رسمی . 
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سالته : هل آنت تستعرض اسلو بك فى المحديث » أم هل 
آنت تريد آن تتحدث عن نفسك فملا ٩‏ 

آکد لها آنه یرید ویستمیت فی ذلك فعلا « بمقدار 
ی 
کما رآیت » كان اهتمامى الذى لايفتر بالفن › والعلم › 
والفلسفة » والسياسة » والآدب _ آى شىء الا ماله فى النهاية 


آي أهمية» ؟ 


وساد صمت طویل ˆ ثم بدآت سوزیلا تتحدث عن 
كاتدرائية ولز وكآن ذكراها قد عادت اليها عرضا» وعن 
استدعاء الغربان » وعن الأوز العراقى الابيض الذى يسبع 
أيضا يسبح ٠‏ 


قالت : كنت سعيدة جدا طوال الوقت الذى قضيته فى 
ولزن ٠‏ سعيدة بشكل عءجيب ٠‏ وكذلك کنت آنت › آلیس 
كذلك ؟ 


لم یح ویل جوابا ۰ وکان یستعید فی ذاکرته تلك 
الآيام التى قضاها فى الوادى الأخضر ء قبل أن یشزوج مولی» 
وقبل أن يتحابا * ماآروع السكون ! وياله من عالم صلب حى 
بغس دیدان › عالم الحشائش والزهور المتفتحة ! حينما سرى 
بینهما شعور طبیعی لم تشبه شائبة »› شعور لم يحس مثله منذ 
تلك الايام البعيدة وقتما كانت عمته مارى ماتزال على قيد 
الحياة * ذلك الشخص الوحید الذدی آحبه فعلا۔ ثم كانت مول 
خليغة لها “ آية سعادة ! لقد انتقل الحب الى مفتاح آخس - 
ولكن اللحن والايقاع الثرى الدقيق هو بعينه * وفى ألليلة 


AR - اطمزيرة‎ 


الرابعة من مقامها طرقت مولى الجدار الذى كان يفصسل بين 
حجر تیهما » ووجد باب غرفتها مفتوحا الى نصفه فتحسس 
طاريقه فى الظلام الى الفراش الذى كانت آخت الرحمة تبذل 
فيه الجهد لتؤدى دور الزوجة العاشقة » وهى عارية مطمئنة 
الضمي ٠‏ وبذلت جهدها ولكنها فشلت فشلا ذريعا ٠‏ 


وفجاة › کما کان يحدث تقریبا كل مساء : سمع رياحا 
اما ور مار فرق ار الک وف کی بيت 
المسافة صوت المطر _ واشتد وقع الامطار المنهمرة كلما اقرب 
رذاذها ٠‏ ومرت بضع ثوان طرقت بعدها قطراث المطر زجاج 
النوافذ » كما كانت تضعل بنوافذ مكتبه فى ذلك اليوم الذى 
تم فيه لقاؤهما الأخر ٠‏ وذكر قولها : هل تعنى حقا ماتقول 
ياویل ؟ 

آلمته الذكريات وأخجلته مما جعله يحس الرغبة فى 
النحيب » وعض شفتيه ٠‏ 


انه لم یکن یفک » بل کان یراها فعلا »> ویسمع صوتها 
فعلا وهی تقول : هل تعنی حقا ماتقوله یاویل ؟ 
ومن خلال وقع قطرات المطر رن فی اذنه ما جاب په 


وخف صوت سقوط الامطار على زجاج النافذة ‏ ولم يدر 
ان کان هنا اَم هناك » الآن أو حينذاك . وخف هبوب العاصفة 
حتى آمسى تمتمة و همسا ٠‏ 


> وأصرت سوزیلا على سؤالها : فيم تمك ؟ 


1۸ 


آفکں فیما فعلت بمولی ۰ 

وما ذاك ؟ 

لم یرد آن يجيب ۰ ولکن سوزيلا كانت عنيدة متصابة ۰ 

خب نی ماذا فعلت ˆ 

وعصفت الريح مرة آخرى بشدة حتى شخشخت النوافف 
واشتد سقوطل المطر » وکانه ہہ کما ظن و یل ہ قد اشتد عمد|ا٭ 
وأمطرت السماء بصورة تحتم عليه آن يستمر فى تذك مالم 
یرد آن پذ کر » وآن یتفوه بصوت عال بأمور مخجلة ینبغی له 
آن يحتفظ بها لنفسه مهما كان الثمن ٠‏ 


س څبر تی " 
وعلى الرغم من نفسه » وعلى مضض » آخبرها بما 


هل تعنی حقا ماتقول یاویل ؟ وہسبب پابز ‏ تمم 
بابز » کان الله فی عونه : صدقت آم لم تصدقی  !‏ کان 
فعلا یعنی مایقول › وخرجت مول والمط ينهم ۰ 

وعندما رآيتها للمرة الثانية كانت فى المستشفى ٠‏ 

وسالته سوزیلا : وهل کان الط مایرال منهمرا ؟ 

تعم کان مأایزال ينهم ۰ˆ 

کما پنهمس الآن ؟ 

« تش یبا » والواقع أن ماسمعه ويل هذا المساء لم يکن 
ذلك الرذاذ الذى يسقط فى المناطق الاستوائية » بل كان ذلك 
الطبل الذى كان يدق نافذة المجرة الصغيرة التى كانت مولى 
تلفظ فيها آنفاسها الأخرة ٠‏ 


۹ 


SS 
آنا ویل» ۰ ولم یحدٹ شیء ما * وفجأاۃ آحس بید مول تثحر‎ 
oc بین راحتيه حركة تکاد آلا تحس‎ 
بارادتها ؛ وبید بضع وان ارتخت یدما بغي ارادتها ار تغاء‎ 
۰ تهائيا‎ 

م 

هن رآسه ٠‏ فلقد كانت الذدكرى أليمة مذلة ٠‏ 

وآصرت على قولها : خبرنى مرة أخرى » فتلك هى 
'الوسيلة الوحيدة ٠‏ 

و بجهد جهيد بدآ يروى القصة البغيضة مرة أخرى ٠‏ هل 
حقا کان یعنی مایقول ؟ نعم › کان حقا یعنی مایقول ‏ یعنی 
الايذاء » وربما يعنى القتل (وهل يعرف الانسان ماينوى 
حقا؟) ۰ (کل شیء لبابز آو ضاعت الدنیا) لیست دتیاه 
بطبيمة امال - دنيا مولى » وفى وسط هذه الدنيا المياة التى 
'آوچد تھا ٠‏ تنطفىء جذوتها من أجل تلك الرائحة العطرة 3 فی 
جنح الظلام > ومن آجل استجابات عضلية » من أجل متعة 
كبرى » ومن أجل تلك المهارات التى لا حياء فيها ولكنها تسكر 
:المء وتبلغه الذروة ٠‏ 


مع السلامة ياو يل وانغلق الباب وراءها معد ثا طقطقة 
خفيفة حادة ٠‏ 

وآراد آن يسترجعها » ولكن عشيق باب تذكر المهارات › 
والاستجابات » وتد کر جسما يفوح منه شدى العطر 
ويتأوه من فرط اللدة ٠‏ تذكى كل ذلك » ووقف عند النافدة 
یں قب السيارة وهی تشق طریقها وسط الامطار › راقبها وهی 


f 


تدور عند الناصية وقد امتلأت نفسه بشعور الانتصار 
المشین ۰ لقد تحرر آخیرا ! بل بات آکش تحررا ‏ كما تبين 
له ذلك بعد ثلاث ساعات وهو فى المستشفى ‏ مما كان يظن ‏ 
لاله كان الآن يجن قط اصابعها خفيفا فى النهاية و خش 
رسالة حبها النهاثية * ثم توقفت هذه الرسالة عندما ارتخت 
اوا و هرر رع ا تق ا ها و قافا 
«لقد ماتت» » وآحس بالاختناق ۰ «لشد ماتت» ۰ 


قالت سوزيلا وقد قطعت صمتا طويلا : افرض انك لم 
تكن مسئولا عن مو تها » وافرض آنها ماتت فڄاة دون أن يكون 
لك دخل فى وفاتها ٠‏ آلا يكون موتها فى هذه المحالة مؤسفا 
كذلك ؟ 

سآلها : ماذا تقصدين ؟ ' 


قالث : أقصد أن الام لايقتصر على مجرد الشعور بالذ نب 
لوفاة مولى ٠‏ انما هو الموت نفسه › والموت فى حد ذاته » هو 
الذی تراه مروعا والآن تذکرت دیوجولد وآضافت قولھا : 
انه شر لا معنی له “ 


کرر عبار تھا «شر لا معٹی له» ٹم قال : نعم »› وربما کان 
هذا هو الذى حتم على آن کون شاهدا محثشرفا للاعدام ۰ لانه 
يخاو كلية من المعنى » ولأنه وحشى للغاية ٠‏ تابعت رائحة 
اموت فى الدنيا كلها من آقصاها الى أقصاها › جشما كالسر 
الوحشى ٠‏ الم تاحون فى هذه الدنيا ليست لديهم أية فكرة عن 
آحوال العالم * ولست أقصد آحواله فی الأوقات الشاذة › 
کیام ا لمحب » ولکن فی کل حین » آی والله فی کل حین ` 
وبینما کان پتکلم کان یری ۔ ریا مختصرة شاملة مفصلة كل 


۱ 


التفصيل كيا الغريق - كل المناظر البفيضة التى شهدها 
خلال رحلاته التی تقاضی علیھا آجر! عالیا لکل جحیم وکل 
مجزرة تعافها النفس حتى لاتصلح للرواية ٠‏ الزنوج فى 
چو اف با وال رچ یق فی عرف الان فی بان کنات 
والاجسام الت تكوت فى ابت ريف با نجزاتن :و الماح فى 
كل مكان » ورجال الشرطة ورجال المظلات فى كل مکان »› 
والاطقال ذوو البشرة السوداء فی کل مکان » وآصحاب 
الآأرجل الخشبية » وأصحاب الكروش » والذباب فوق جفو تهم 
القذرة > والروائع المقرزة للجوع والمىرض فى كل مكان › 
ور اة اموت النثنة ٠‏ وفجاة ٤‏ من خلال راشحة الموٿ النثنة ء 
کان يتنفس شذى المسك الذی كانت تتعطن به بابل * يتنفسه 
ممزو جا ومشبعا بائحة الموت ٠‏ يننفس شذاها و يدك فكاهته 
عن كيمياء المطهس والضردوس ٠‏ المطه تتراثيلين ديامين 
وهیسدروجین کبر‌یتید › والفردوس سیمتر‌ینیت و بسیبو تیل 
تولوين مع بعض الشوائب العضوية المنوعة ‏ ها ها ها! 
(الا ما أحلى متع الحياة الاجتماعية) ٠‏ ثم د وعلى حين غرة . 
تحل محل روائح الحب والموت رائحة حيوان نة . رائحة 
کل ۰ 


واشتد بوب الريح وطرقت قطرات اأطن زجاج النوافد 
:وا فششرت على سطحه . 
ساآلته سوز یلا : آما زلت تفکر فی مولی ؟ 


جاوزت ال ابعة من عمرى عندما حدث > والآن تعود الصورة 


الى ذاکی تی ۰ تایج المسكين ٠‏ 


A 


سالته : من كان تايج المسكين ! 

تا پجر ٤‏ کلبه الحم الجميل 2 ٹا یج مسد ر الشور 
الوحيد فى ذلك البيت الكثيب الذى قضى فيه طفولثه ٠‏ تايجر 
العزين ٠‏ وسط المخاوف والبؤس وفيما بين الطرفين » الكره 
الساف لكل شىء وكل انسان من آبيه » ورقة الشعور والتضحية 
بالنفس من آمه › کان تایجس يبدى حسن النية بغس جهد »› 
ويظھں الصداقة تلقائيا » يثب وينبح تعبا عن سرورلايمكن 
کېته ! کانت آمه تضعه فی حجرها وتحدثه عن الله وعڻ 
يسو ع » ولکن تایج کان يحدته عن الله أفضل مما کانت 
ترویه له آمه من قصص الانجیل ۰ کان تایج عنده هو 
التجسيد ٠‏ وذات يوم آصاب هذا الجيوان المقسدس سل 
الكلاب ٠‏ 


سألثه سوز‌پلا : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


سلته كانت فى المطبخ »ءوكنت هناك جاثماالی جوارهاء 
آر بت عليه » ولکن شعره یختلف فی ملمسه عما کان عليه قبل 
مرضه ٠‏ آحسه لزجا » وتفوح منه رائحة كريهة ۰ ولولا آنی 
کت افرط فی حبه لولیت هار با ۰ لم آحتمل آن آقترب منه ۰ 
ولکنی آحبه » أحبه آکش من آی شیء وآکش من آی انسان - 
ودا کیت ار یتاه کت اقول که ا سنوت یش بد 
قليل » فى وقت قريب صباح الغد ٠‏ وفجآة يرتعد وآحاول 
آن آهدیء من رعدته فأمسك بی‌آسه بین پدی ۰ بغږ جدوی ۰ 
وتتحول الرعدة الى تقلص مریع » وکنت آشس بالاشمئراز 
اذا نظرت اليه › ویتملکنی الحوف ہہ خوف شدید * و بعسدئد 
تهدآ الرعدة والرعشة وبعد برهة قصبرة يسكن سكو نا مطلقا ٠‏ 


Ah 


واذا رفعت رآسه وآلقیتها من یدی سقط الرآس مکانه 
ثقيلا > كما تسقط قطعة اللحم وبداخلها عظام ٠‏ 

وتهدج صوت ويل › وسال الدمع على خدیه › وآخذ یں تعد 
من النشیج كآنه طفل فى الرابعة من عمره پبکی کلبه ویجا به 
حقيقة الوت المزعجة التى لايستطيع ادراكها ٠‏ ثم فى لمح 
البصر تغیر مایجری فی وعیه کالس بة تدیں مفتاحھا فتغیر من 
سرعتها ۰ وعاد رجلا رشیدا › ولم پعد یسبح فی المیال - 


ومسح عینیه وتمخحط من آنغه وقال : آنا آسف › ولکن 
هذا کان آول عھدی پالفزع الآکہں ۰ کان تایجںر صدیقی › 
وکان عزائی الوحید * ومن الواضح آن ماحدث کان شینا فذوق 
طاقة القرع الاكبر ٠‏ وحسدث مثل ذلك مع عمتى مارى - 
الشخص الوحید الذی آحببته فعلا وآعجبت به وونشت فيه ۰ 
ثم صا بها القز ع الأكي ! 

قالت سوزیلا : زدنی علما بما حدث ۰ 

تردد ويل » ثم هن کتفیه وقال : ولم لا ٩‏ کانت ماری 
فرانسيس فار نبى الاخت الصغرى لأبى ٠‏ تزوجت فى الشامنة 
عشرة من عمرها » سنة واحدة قبل اندلاع المرب العالية 
الأولى » من جتدى فى اليش العامل * فرانك وماری » ومارى 
وفرانك > آی انسجام پينهما » وأآى احساس بالسعادة ٠!‏ 
وضحك › ثم استرسل قائلا : 

حتى خارج بالا يمكن آن يجد المرء هنا وهناك جسزرا 
يسودها العيش الكريم » جزرا صسغيرة » بل ومن حين الى 
آخر ‏ جز را كاملة مثل تاهايتى ‏ ولكنها دائما محاطة بالفزع 
الآکہں ۰ کانا فی شرح شبابھما پعیشان فی جنیر تھم بالا 


A 


الناصة بهم وذات سباع جيل فى ساس من عا 
٤‏ ذهب فرانك وراء البحار فى حملة عسکر پة > وفى 
ليلة عید المیلاد ولدت ماری طفلا مشوها عاش حشی شهدت آمه 
بعينيها مايمكن آن يفعله الفزع الأكب اذا حل بالانسان ٠‏ 
الله وحده يستطيع آن يصنع مخلوقا بهذه البلاهة وضعف 
العقل ٠‏ ولست بحاجة الى آن آقول ان فرانك أصيب بعد ثلائة 
أشهر بشظية من قنبلة ومات مثسمما من جراحه ٠‏ وصمت 
ويل قلیلا ثم واصل حدیثه قائلا : 


حدث كل ذلك قبل عهدی ۰ عندما عرفت عمتی ماری 
. لأول مرة كانت فى العشرينات من عمرها » تكرس نفسها 
غد امان ال ف ال سات وان مو ق 
بيو تهم » والمسنين يطول بهم العم وهم عبء على آبتائهم 
وآہناء آبنائھم ‏ آمثال سترلد براج وتیٹونس (۱) ۰ وکلما 
اشتد عجن المعمس الذى لا رجاء فيه » وآمعن فى نزواته و بالغ 
فی شکو اہ کان افضل لدیھا e‏ 
العجائن الذین كانت عمتى مارى تعنى بهم " | دح تحتھم کر هة 
قبحهم مخیف › Rk A OTT‏ 
ماری کانت تحبهم من کل قلبها تحبهم مهما كانت الظروف»› 
تحبهم على الرغم من کل شىء 

وكانت أمى تتحدث كثرا عن فعل الح فى المسيحية › 
ولکنی لسبب مالم آصدق ما کانت ترویه لی › کما آنی لم آحب 
قط كل الاشياء التى كانت تضحى بنفسها من آجلها وهي 

)١(‏ أمير طروادة فى الاسطورة اليوائية أحبته الآلهة ايروس وجلبت 


له الحلود ولكنها لم تجلب له دوام الشباب ٠‏ فلما شاخ اخذت ترعاه ٠‏ 
ولكنها فى النهاية حولته الى جندب - المنرجم 


o 


تر غم نفسها على ذلك ارغاما ‏ لم تكن محبة » بل كان واجبا 
تؤدیه ۰ ولکنی لم آکن مع عمتی ماری فی آدنی شك کان 
حبها آشبه بالاشعاع الطبیعی » شينًا يكاد يحسه المرء احساسه 
بالضوء والحرارة ٠‏ وعندما كانت تأخذنى لأقيم معها فى 
الريف » وفيما بعد عندما كانت تفد الى المدينة وآزورها كل 
یوم تشريبا » كنت أحس كأنى آخرج من ثلاجة الى ضسوء 
الفعس ٠‏ كف خن اا فده ف ند فى اشرو الضادر 
عنها » فى دفتها المشع “ وبعسدئذ فعل الفزع الأكي فعله ٠‏ 
وکانت تتفكه به آول الأمر » وبعد العملية الأولى قالت : آنا 
الآن آمازون (۱) : 

سالته : ولاذا ههت نفسها بالأمازون ؟ 

لان الامازونيات كن يبثرن آثداءهن اليمنى * كن 
محار بات والشدى يقف عقبة فى الطريق وهن يطلقن السهام 
بالقسى الطويلة ٠‏ وكرر عبسارته (الآن آنا من الامازون) 
واستطاع بسخیلته آن يرى البسمة على وجهها الذی يشبه وجه 
النسر » وآن يسمع بذاكرة الاذن نغمة السرور فى صوتها 
الواضح الرنان ٠‏ واستطد قائلا : وكان لاد بعد بضسعة 
آشهر من بت الشدى الآخر ٠‏ وكانت بعد ذلك الاشعة السينية 
والمرض ثم الانھیار شیئا فشیئا ۰ وارتسمت على وجه ويل 
الضبراوة والقسوة » واستطرد قاتلا : لولا أن حالتها كانت 
شئيعة فوق الوصف » لقلت ان الام مدماة حقا للضحك ٠‏ 
انها صورة رائعة لسخرية القدر ! هنا روح يشع مله الخار 
والحب والمحبة النادرة » ثم ولسبب غ معروف س يحسدث 
شىء من الخلل “ وبدلا من آن يستهين الجسم بهذا الملل » نرى 

 ةلجرتسم الامازون فى الإساطير اليونانية امرآة طويلة قوية‎ )١( 
المخرجم‎ 


۹ 


آن جزءا منه يخضع للقانون الثانى للديناميكا المحرارية ٠‏ ومع 
تدهور الجسم يفقد الروح فضيلته » هويته الحاصة ٠‏ فقارقتها 
بطولتها » وتبخرت منها المحبة وطيبة القلب “ ولم تسد فى 
الشهور الاخرة من حياتها العمة مارى التى أحبها وآعجب 
پھا ۰ کانت انسانا آخس › انسانا لایکاد پثمیز عن آسوا 
العجائل وآضعقهم الذين صسادقتهم فی ماضیھا وکانت لهم 
سندا قو پا (وکانت هذه آخر وآروع لمسة من لمسات الشدر 
الساخر) ٠‏ لا مناص من اذلالها والحط من قدرها » ولا بلغت 
أدنى درجات المطة » آلقى بها الى المىت فى عزلتها » ببطء 
.و بآلم شدید ۰ 

وألح فى قوله آنها كانت فى عزلة › لايستطيع آحد 
بطبيعة الحال _ أن يعينها » ولايمكن لانسان آن يكون الى 
جوارها ٠‏ ان الناس قد يققون الى جانبك وآنت تعانى الألم 
"آو تعالج سكرات الوت ٠‏ ولكنهم فى الواقع الى جوارك فى 
عالم آخر ۰ آما فی عالك فآنت وحید تماما ٭ وحدك فی 
آلامك وفى موتك » كما تكون وحدك فى حبك »› وحتی فی 
المعة التى لاتكون آبدا الا مشتركة ٠‏ 


روائح بابز وتايج » ورائحة العمة مارى وهى تموت 
بعدما آحدث السرطان ثقبا فى الكبد وشاعت فى جسمها 
المهزول رائحة نفاذة عجيية »> رائحة الدم القاسد ٠‏ ووسط 
هذه الروائح » التى كان يعيها متقززا آو كالمخمور › 
كان هناك شعور منعزل ‏ شعور الطفل » والصبى » والرجلء 
فى عزلة دائمة » وحيدا لا سبيل الى الخروج من وحدته ٠‏ ثم 
قال : وفوق كل شىء آخر › لم تزد هذه المرآة فى عمرها عن 
الثانية والأر بعين ٠‏ ولم ترد آن تموت › ورفضت أن تقبل 


¥ 


ماکانوا يفعلون بها ۰ ولکن القع الاکبر کان لابد آن یشدها. 
بقوته الى أسفل ٠‏ وكنت هناك » وشهدٿ ماحدث ٠‏ 

ومن أجل ذلك كنت من الرافضين ؟ 

ورد علیها بقوله : وهل يمکن لآى انسان الا أن یکون 
رافضا . الرضا تظاه » وتفكر ايجابى وحسب : ولکڻ 
الحقيقة الاساسية النهائية هى الرفض دائما ٠‏ (لا) للروح › 
(لا) للحب » (لا) للعقل › (لا) لی مغزی ولأی انجاز ! 


هذا تايجر ملىء بال ميوية »› مرح » فيه شىء لله ۰ ثم 
يتحول بفعل الفرع الاأكب الى حزمة من المهملات يأآتى الطبيب 
البيطرى ويوج على ازالتها * ثم هذه العمة ماری بعد تايجر ٠‏ 
تتكسح وتتعذب * وبعدئذ تسحل فى الوحل » وتنحط » وآخرا 
تتحول _ كما تحول تايج - الى حزمة من المهملات ٠‏ غير أن 
الحانوتى فى حالتها هو الذى وكل اليه ابعادها › وقد جىء 
بقسیس مأجور لیوھمنا آن کل شیء على ماپرام بمعنی سام 
و بنظرة بيكويك ۰ وبعد عشرین عاما جیء بقسیس مآجور 
آخر ليكرر هذا الاجراء المعقد العجيب بعینه بجسوار نعش. 
مولٰی ٭ «اذا کنت کنیری من الناس قد قاتلت مع الوحوش فى 
افیسس (۱) » فآی فائدة لى من هذا اذا لم يبعث الموتى ؟ دعنا 
نآكل ونشرب » لاتنا فى الغد سوف نموتث» ٠‏ 


وضحك ويل کالضبع مرة آخری : آى منطق صارم » أى 
احساس » وآى قواعد خلقية مهذبة ! 


)١(‏ مدينة فى آسيا الصغرى » وجه اليها القديس بولس رسسالة 
خاصة بالوثام والانسجام فى الحياة الروحية ‏ وهو تشبيه مشهور 
اللمسيحى فى نضاله الروحى بالجندى المحارب _ المترجم ٠‏ 


۸ 


ولكنك من الرافضين ٠‏ فلماذا تثر آى اعتراض ؟ 

آنت على حق وماکان پسبنی لی » ولکن الانسان بطبیمثه 
يمشق الجسال » ويحب آن يرفض باسلوب جميل ٠‏ وأشاح 
پو جهه لیعس‌عن اشمئزازه وهو یردد قوله : دعنا نأآکل و نشرب» 
لاننا فی الغد سوف نموت » وکشر فى نظسته تعبا عن 


PF aR} 


شعوره بالاشمتراز 2 


قالت سوزيلا : ومع ذلك فالنصيحة رائعمة بمعنى ما ٠‏ 
:الأكل والشرب والموت ‏ ثلاثة مظاهں أولية للحياة العالمية غب 
الشخصية ٠‏ الحيوانات تعيش هذه المياة العالمية غر الشخصية 
دون علم بطبيعتها * وعامة الناس يعرفون طبيعتها ولكنهم 
لایعیشو نھا › واذا هم فکروا فیها جديا یرفضون قبولها * آما 
الشخص المستنير فهو يعلمها » ويعيشها » ويقبلها قبولا كاملاء 
انه پأکل ویشرب واذا جاء آجله يموت ولکشه پأکل وهو 
مکثرث »› ویشرب وهو مکترث › ویموٽ وهو مکترث ۰ 
وسال متهكما : ويبعث مرة آخرى مع الموتى ؟ 
هذا سوال کان ہوذا يرفض آن پناقشه ۰ ان الاعتقاد 
فى حياة آبدية لم يساعد انسانا قط على الميش فى الابدية ٠‏ 
و بطبيعة الحال لم پس اعده على ذلك عدم الاعتقاد ٠‏ لذلك 
يجب أن تتوقف بتاتا عن الادلاء بالمحجج التى تؤيد أو الحجج 
التى تدحض (هذه هى نصيحة بوذا) وامض فى عملك ٠‏ 
آی عمل ؟ 
عمل كل انسان ‏ الاستنارة ٠‏ ومعناها : الآن وفى 
هذا المكان › المهمة الاولى لممارسة كل أنواع اليوجا التى تزيد 
.من وعيك ˆ 


۹ 


قال ویل : ولکنی لا آرید المزید من الوعی › بل آرید آن۔ 
آكون آقل وعيا ۰ أقل وعیا بالاهوال کموت عمتی ماری › 
والأحياء الشعبية فى رندانج لوبو “ آقل وعيا بالمناظر المؤذية 
والروائح الكريهة ‏ بل والروائع المستساغة أحيانا ٠‏ وقد 
أضاف ذلك عندما تذكن رائحة الكلب وسرطان الكبد ونفحة 
الطيب التى كانت تهب عليه من الركن القرنفلى ٠‏ «آقل وعيا. 
بدخلى الكبي مع فقر الآخرين فقا ينزلهم عن المكانة الانسانية 
آقل وعيا بصحتى المتازة فى خضم من الملاريا والدوستتارياء 
وآقل وعيا بمتعتى الجنسية المحصنة من الامراض وسط خضم 
من الاطفال الذين يمسوتون جوعا ٠‏ (اللهم سامحهم لأنهم 
لايعلمون مايفعلون) “ انها نعمة » ولكنى لسوء الحظ آعلم 
ما آفعل ۰ ولکنی آعلمه اکٹ مما ینہغی ۰ ثم تطلبین الى بعد. 
ذلك آن آکون اكش وعیا مما آنا عليه ؟ 

قالت : آنا لا أطلب اليك شيئا ٠‏ انما آنا أنقل اليكفقمل 
نصيحة توار ٹھا حکيم عن حکیم بدءا من جوتاما وانتهاء ہراجا 
العجوز ٠‏ وابدآ بأن تكون على وعى تام بما تظن من تكون > 
ان ذلك يعينك على آن تصبح على وعی بمن آنت فى الواقع ٠‏ 


هن کتشفیه وقال : يظن المںء آنه فن وعجیب وانه مرکز 
ا و ق و ا 
س هنا دنه هو النصف الأول من رسالة پو ذا الزوال »› 
ليست هناك روح باقية » وحزن لا مناص منه ولکن بوذا لم 


)١(‏ الانتروبيا فى علم الفيزياء مقياس للطاقة فى نظام ديشمى 
حراری ‏ الترجم ٠‏ 


Ne 


يقف عند هذاالمد » ولرسالتهنصف آخر ١‏ هذا التباطر القت 
فى .الانترو بيا هو كذلك حقيقة من الحقائق المثالية الصافية › 
وعدم وجود الروح الباقية هو كذلك الطبيعة البوذية ˆ 

س عدم وچود الروح س هذا مر من اليسي مجابهته. ٠‏ 
ولکن ماذا عن ق جود السرطان » وو جود الانهيار البطىء ؟ 
وماذا عن الجوع وكشرة النسل والكولونيل ديبا ؟ همل هؤلاء 
كذلك من المثالية البحت ؟ 

طبعا ۰ ولکنی لست فى حاجة الى أن آقول انه يستحیل 
اطلاقا على أولئك المنغمسين الى الاذقان فى آى من هذه الشرور 
آن بکشفوا عن طسسعة ٻوذا فی تنغو سهم ان المسحة العامة 
والاصلاح الاجتماعى شرطان مسبقان لا غنى عنهما لأى نوع 
من آنواع الاستنارة العامة " 

ولكن على الرغم من الصسحة العامة والاصلاح 
الاجتماعى فان التاس يموتون ٠‏ وآضاف ساخرا : حثى فى 
بالا “ 

سس وأندلكت کانت EN‏ دپا نا )۱( من النتسائج الطبيعية 
لر اهي ت کل بوجات ياء ولوت لاب متها + لک تكون 
على وعى ‏ حثى عند الآلام النهائية - بمن أنت فى الواقع › 
على الرغم من کل شیء ' 

وسمع وقع أقدام على خشب الفراندة » وصوت طفلة 
پنادی «آماه !» 


وردت سوزیلا : آنا هنا پاعزیزثی ۰ 


)١(‏ بوذية التامل ب المثرجم 


A 


وانفتح الباب الحارجى على مصراعيه ودخلت الفرفة 
ماری ساروجونی على عجل ۰ 

وقالت بأنفاس متقطعة : أمى ٠‏ انهم يسريدونك آن 
تحضری فورا ۰ ان جدتی لاکشمی ۰٠۰۰‏ ووقع بصرها لاول 
مرة على انسان فى الارجوحة الشبكية › فذعرت وكفت عن 
الكلام ٠‏ ثم قالت : لم أكن آعلم أنك هنا ٠‏ 

ولوح لها ويل بيده دون آن یتکلم ۰ وردت عليه باپتسامة 
آلية » وعادت تقول لأمها : ساءت حال جد تی لاکشمی فجاة . 
ولاپزال جدی روبرت فی محعلة الم تفع الممالى ٤‏ ولم یمکن 
الاتصال به تلفو نيا ٠‏ 

هل آتيت عدوا طوال الطريق ؟ 

الا فى الاماكن شديدة الانحدار ٠‏ 

وطوقت سوزيلا الطفلة وقبلتها » ثم نهضت على قدميها 
فى خفة وكآنها تتآهب لعمل ما ٠‏ 

وقالت : انها آم دیو جولد 9 

قال : هل هی ۰۰ ۰؟ 

و صوب نظره نحو ماری ساروجینی » ثم عاد فنظر الی 
سوزيلا ٠‏ هل الموت من المحظورات ؟ وهل يجوز للمرء آن 
يتحدث عته فى حطرة الاطقال ؟ 

س تو‌ید آن تقول هل هی تموت ؟ 

وما ہن اسه اجا با . 

قالت سوزيلا : كنا نتوقع موتها طبعا » ولكن ليس 


AI 


اليرم »> ققد بدت اليوم آحسن حالا تم هت ر آسها وقالت . 
لابد آن آذهب وآکون الى جوارها حتی ان کانتٹ فی عاام 
آخر ثم آضافت قولها : الواقع انه لیس عالما آخر تماما کہا 
تظن * آنا آسفة لاننا نترك عملنا ناقصا * ولکن سوف تكون 
فاك فر هن آخری ۰ والآن ماذا ترید آن تفعل ؟ تستطيع أن 
تبقی ا وآستطيع آن آ نر لات اشا الدكشور روبرت »› 
وتستطیع آن ترافقنی وماری ساروجینی ۰ 

کمحشرف مشاهدة الاعدام ٠‏ 

و آجابت مو کد Ye‏ لسن بهذه المعفة ٤‏ بل کا سان › 
بحاجة الى آن يعرف كيف يميش ثم كيف يموت - بحاجة ماسة 
الى ذلك » کشأننا جميعا ˆ 

قال : بل بحاجة الى ذلك اكش من أغلب الئاس ٠‏ ولكن 
ر ہما كنت عاتقا ˆ . 

اذا كنت تستطيع آلا توت نضسك فلن تكون عائقا 
لرك ٠‏ 


و تشاو لت يده و ساعد ته على الدزول من الارجوحة * و بعك 
الضخم و هو يثامل د راس الأفعى ٤‏ والعجل الابیض ٤‏ وو لما 
البوابة ال شيسية للمجمع وقد انٹتھی سقو طط الط ¢ وفی 
سمأء خض ر اء و مضٹ السحب الضخمة كأآنها ملا تک السماعء ” 
و ناحية الغرب كانت الشمس مشوهجة كأآنها من الخوارق ˆ 

غروب الشمس والموت » الموت ومن آجله كانت القبلات؛ 
القبلات والميلاد ثم الموت لجيل آخر ممن يشاهدون غروب 


امز رة FY‏ 


سال ويل : ماذا تقولون لمن يآتيه الموت عندكم ؟ هل 
تق ولون لهم آلا يز عج-وا سهم با لخاود » وآن پواصلوا 
المسس ؟ 

اذا آردٹ آن تضع السوًال فى هذه الصيغة ¢ أقول لك 
نعم هذا بعينه هو مانقعل ٠‏ نستم فى حالة الوعى ‏ هذا هو 
فن الوت کله “ 


أريد آن أضع المحقيقة فى صيغة آخری ۰ انا نعاو نهم 
على الاستمرار فى ممارسة فن العيش حتى وهم يموتون ٠‏ أن 
يعرف المرء من هو فى الحقيقة » وان يستشعر الحياة العامة غي 
المي انی کیش فى كيان كل ما ها هرفن اليش : 
ممارسته ‏ حتى النهاية » ور بما بعد النهاية ٠‏ 
امن يع الوت تنك بتك ٠::‏ 

اننا لانسالهم آن يفکروا فيه ۰ انما نحن نعاو نهم 
اذا کان هناك شیء من هذا ۔ على آن يمارسوه ۰ اذا كان هناك 
شىء من هذا (كررت العبارة) واذا كانت المياة العامة مستمرة 
بعد ما تنتهى المياة الخاصة بالفرد ٠‏ 

وهل آنت شخصیا تعتشدین آنها مستمرة ؟ 


ابتسمت سوزیلا وقالت : ان ما آراه آنا شخصیا لیس فی 
صميم المىوضوع ٠‏ وکل ما يهم هو ما يمكن أن امارسه لا 
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شخصيا ‏ وآنا على قيد الحياة » وأنا موت » وربما وأنا من 
الأمو أت ” 

وسارت بالعر بة حتى مكان أوقفتها فيه وآوقفت محركها 
ودخلا القرية على الاقدام ٠‏ وكان عسل اليوم قد انتهى › 
واشتدں الزحام فی الشارع ال ئیسی حتى تعذر عليها المسي * 

وآعلثت سوزيلا آنها سوف تواصل المسي وحدها »› ثم 
التضتت الى ماری سار وجینی وقالت لها «كو نى بالمستشفى بعد 
ساعة » لا قبل ذلك» * وخلفتهما لثتشق طريقها بين جماعات 
المشاة » وسرعان ما اخشفت عن الانظار ٠‏ 

قال ويل وهو يبتسم للطفلة التی كانت تجاوره : انت 
إلآن مسسولة ˆ 

فأو مات بر آسها جادة وآمسکت بيده وقالت : هیا بنا ال 
ايدان لنشاهب مایجرئ فيه ٠‏ 

وسآلها ويل وقد شرعا فى المسير فى الشارع المزدحم : 

آجابت ماری ساروجینی : اننی فی الواقع لا آدری ۰ 
ولكنها تيدو مسنة جدا ۰“ وربما کان ذلك لانها مصابة 
پالسىرطان ˆ 

سألها : هل تعفن ماهو السرطان ؟ 

وکانت ماری ساروجینی عل علم تام په ۰ قالت : انه 
ما يیحدث عندما ينسی جزء منك کل مایتعلق ببقية. الاجزاء › 
ويسلك مسلك المجانين ‏ ينتشر وينتشر كأن العالم ليس به 


o 


آحد. غاںہ " و تسشطیع آحیانا آن تعالج الأمس ۰ ولکنه فى العادة 
وف الانتشار حتی پموت الممساب 5 

وھٹا ماحدث ‏ کما فھمت ‏ مجدتك لاکشمی ۰ 

سا وهی الآن بحاجة الى شخص يساعدها على الموت ” 

وهل آمك کشرا ماتغاون الناس على الموت ˆ 

آو مات بر آس ها .وقالت : نعم > انها تتقن ذلك كل 
الاتقان ٠‏ 

هل شهدت فى حياتك ‏ آحدا يموت ؟ 

آجابت مارى ساروجينى » وقد بدت عليها الدهشة لان 
يو جه اليها مثل هذا السوّال وقالت «طیما» و آخذت ثەحسبپ فی 
عقلها وقالت : شهدت خمسة أشخاص وهم يموتون ٠‏ آو ستة 
اذا عددنا الاطفال ٠‏ 

آنا لم آر آحدا قط يموت وآنا فی مثل سنك ۰ 

عجبا ! 

س شهدت کلبا فقل ۰ 
لايشحدثون عن الموت قبل وقوعه ٠‏ 

س وما هو احساسك نحو ٠۰۰۰‏ نحو من يموت من 


الموت أسهل من ميلاد الاطفال ٠‏ الميلاد مريع ٠‏ آو على 
الأقل پید و مں یعا ولكنك يجب آن ل کں أن الميلاد لايۇذى 


آبدا ٠‏ فلشد. استبعدوا هنا الألم ٠‏ 


NY 


ا ا 
ی طفلا یولد ۰ 


ودهشت لنذلك ماری سارو جینی وقالت : أبدا ؟ حتی 
حینما كنت فی المدرسة ٩‏ 
وتخيل ويل ناظ مدرسته وهو بملابسه الرسمية الكاملة 


يقوم على تس بیة لما تة تة صبى چ ثیاب ا ae‏ 
E‏ ۹ 


لم ت أحدا يموت › ولم تر طفلا یولد »› کیف عرفت 
الحقائق ؟ 

قال : فى المدرسة التى كنت أذهب اليهالم تسرف 
الحقائق » وكل ماعرفتاه هو الألفقاظ ٠‏ 

تظرت اليه الطفلة » وهزت رأسها › ثم رفعت يدا صفيرة 
سمراء وضر بت جبهتها ضربة لها دلالتها » وقالت : مدا 

حاف ويل وقال : کانوا میں بان آصحاب العقول الحبارة 


يۇمنسون پان ن المقل ا فی کک ا 


e 

من منظل النسساء وهن يلدن ؟ 

لا » من منظن الناس وهم يسوتون ' ألم يروعك 
هل ؟ 

وبع لحظة من الصمت قالت : نعم روعنى ` 


۷ 


وماڈا صنت ؟ 

صنعت ماعلمو نتنی آن آصنع . حاولت آن آتبين آی 
جانب منی خاف ولاذا خاف ۰ 

وآی جانب وجدت ٩‏ 

آشارت ماری ساروجینى بسبابتها الى فمها المفنشوح 
يسميه (المتحدث الصغیر) ۰ انه یتکلم دائما عن کل شیء کر‌یه 
آذکره » وکل شیء ضخم عجیب مستحیل آتصور آٹی أستطيع 
آدأءه “ انه هو الذى یخاف ۴ 

لذا یخاف ؟ 

فى ظنى آنه يخاف لانه لايكف عن المحديث عن كل 
الامور المفزعة التى قد تحدث لصاحبه ۰ يشحدث آحيانا جهرا 
وأحيانا سرا ٠‏ ولكن هناك بین جنبی جانبا آخر لایخاف 
قل ˆ 

وما هو ؟ 

ذلك ال جانب الذى لايتكلم ‏ انه يكتقى بأن ينظر ويصغى 
ۆ پەس مایجری فی باطتی ٭ وآضافت ماری سار وجینی ای 
ذلك قولها : وهو آحیانا يرى بغتة آن کل شىء جميل حقا ٠‏ 
لا . لقسد آخططلاآت ۰ انه يرى الجمال فى كل حين » ولكنى 
ل استتطیع ذلك me‏ اللهمالا اذا نبهنی وذلك مندما يدث فاًة * 
كل شىء جميل » جميل » جميل » حتى قذارة الكلاب وآشارت 
الى عينة منھا عند آقدامھما تشريبا ٠‏ 

ومرقا من الشارع الضيق الى السوق ٠‏ وكانت اليوط 


۸ 


الاخيبرة من الشمس الغاربة لاتزال تسقط على برج المعيسد 
الخررط> وهل فلك ايراع السفرة الفر سل العامة فر 
سطح صالة البلدية ٠‏ اما فى السوق فقب كانت هناك بوادر 
الشفق » كما آسدل الليل ستاره فعلا تحت شجرة التين 
الضخمة ٠‏ وقد أشملت النسوة البائعات فوق الاكشاك 
المصابيح التى تدلت فى حبال عقدت على غصون الاشجار ٠‏ 
وظهرت تحت ظلال الاشجار بقع لها شكلها ولونها » ومن 
فراغ تكاد لاثراه العين برز أشخاص سم البشرة الى الضوء 
لحظة ثم اختفوا ثانية فى الفضراغ المجهول ٠‏ وفى المساحات 
التى تقع بين الابنية المرتفعة رنت أصوات حديث بالانجليزية 
المختلاطة بلغة أهل بالا »> كما ترددت الضحكات » والصسيحات 
و نغمات الغتاء ونباح الكلاب وصیاح الببغاوات ٠‏ وفوق أحد 
الابراج القرنفلية الصغيرة قبعت مينتان تصيحان بغي كلل 
نداء الانتياه والرآفة * ومن مطبخ فی العراء وسط الميدان 
هبت نكهة طعام شهى يطهى فذوق‌النار » نكهة البصسل والفلفلء 
والسمك المقلى > والكعك » والأرز المغلى ى ومن خلال هله 
الروائح القوية الطيبة هبت رائحة زكية حلوة صافية كالأثيء 
هى رائحة آكاليل الزه ذات الألوان المتعددة معروضة للبيع 
بجوار نافورة مياه »> وتدك المنء بالعالم الآخر ٠‏ 


آحلو لك الظلام وفجاة آشعلت المصابيح التى تدلت مث 
آقو اس عليا ذوق الرؤوس ٠‏ وتلألأت عقود النسوة وخواتمهن 
و آساور هن براقة لامعة على بشر تهن ا لمانو ر دة النحاسية الزيتية ˆ 
وفى ضوء المصابيح المعدلية بدت خطوط أجسادهن وأشكالهن 
كش سحرا و أظهر صورة وآقوى وجودا ٠‏ وفى محاج العيون 
وتحت الأنوف والأذقان اششد عمق الظلال ٠‏ وبرزت النهود 


۹ 


:الصسغير ة وقد شکلها الضسوء و الظسلام ¢ وظهرت انطو طط 
والتجاعيد واضحة فى آوجه العجائن ‏ 

وسارا بيدين متشا بكتين وسط الزحام ٠‏ 

وحیت ماری ساروجینی ام اة نصف › ثم اتجهٹ نحو 
ويل وسالته 1 هل آتت ذلك الرجل الذى وفد من الحخارج ؟ 

وأآكد لها آنه من الحارج من كل جانب من جوانبه 
ور بتت عل شله ۰ 


قالت : كلنا فى غاية الأسف لك ٠‏ 


وانطلقا » حتى بلغا حاشية مجموعة من الناس تجمعت 
عتد سفح درجات المعبد لتستمع الى شاب يعزف على آلة 
موسيانية ملويلة الرقبة تشبه العود ويغنى. بلغة بالا ٠‏ وكان 
يعزف نغما متلاحقا مرة » متقطعا كرقرقة الطر مرة أخرى › 
وينتهى بنغمة عالية قوية بهيجة فى أعقابها صيحة ٠‏ و تضحك 
الجماهين ٠‏ ويتلو ذلك يعض الفواصل الموسيقية وبيت آو 
بيتان من النشيد » ثم يضرب المغنى ضر يته الأخيرة على الوثر ٠‏ 
وردد الحاضرون صیاح الاستحسان وعلت ضحکا تهم وآخذت 
جماعة منهم تعلق على ماسمعت بعبارات غين مفهومة ٠‏ 

سال ویل : ماذا پعنی کل هذا؟ 

آجابت ماری ساروجینی : انه نشید للبنین والبنات 
وهم پتزاوجون ۰ 

وآحس بريبة المذنب > ولا تطلع الى وجه الفتاة المطمشن 


E 


آدرك آنسه لم يكن ثمت داع لقلقه ۰ اذ کان من الواضح آن 
تز اوجح البنين والبنات امس ملم بے تماما کالذ هاب الى المدر سة 
أو تناول ثلاث وچیات کل يوم »> آو الموث 2 


و ا سستمسرٹ مار ی سارو جینی فی حسدیٹها قائلة : ان 
ما آضحكهم هو قوله ان بوذا المستقبل لن يغادر منزله ليجلس 
لحت شجرة بوذی › فسوف تاثيه الاستتارة وهو فی فر أاشه م 
أالامة 

سالها ويل : وهل تظنين هذه فكرة حسنة ؟ 

آومأت برأسها مؤكدة وقالت : ومعنى ذلك أن الامرة 
سوف “ شنار کذلك 8 

قال ويل : آصبت كبد الحقيقة › وانی باعتباری رجلا 
لم آفکر فی الأميرة 2 

و ضر ب العازف عل آو تار العود ضر بات متلاحقة 8 
آتبعها بنغمات متماوجة وشر ع يغنى بالانجليزية هذه المرة › 
و نشد : 

الكل يتحدث عن الجنس 

لا تأخذهم ماحد الجسد 

مو مسا کائتٹ آم ر اهيا 

بولس کان آم سو ید 

استعالت شغتاك 

واستحال ثدیاها پمعجزة 


3) 


الى طبيعتهما 

الى الصسورة المثلى 

والفراغ المطلق 

وانفتح باب المعبد على مصراعيه “ وهبث رائحة البخور 
ممتزجة بروائح البصل والسمك المقلى من حولهم “ وبرزت 
امرآة عجوز وفی حذر شديد آحنت ظهرها المهتز وهی ترقی 
درجة بعد درجة ˆ 

وسآلته ماری ساروجینی وهما. يتأهبان للمسي : مڻ هو 
بولس »› ومن هو فر‌وید ؟ 

وقص لها قصة الخطيئة الأولى وقصة الخلاص ٠‏ وأآصغت 
اليه الفتاة باهتمام مركن ٠‏ 


وعلقت بقولها : اننى لا آدهش لما جاء فى الأغنية › بألا 


نأخذھما مأخذ المیں ٠‏ 
قال ویل :' و نأتی بعد ذلك الى الدکتور فروید ونظریة 
مركب آودیب ۰ 


قالت ماری سار وجینی : : آودیب (۱)؟ هذااسم استمر اض 
للعس ا ٹس ٠‏ شهد ته فى الاسبوع الماضى » وسوف يحر صو نه مرة 
آخری هذا المساء ` هل تحب آن تشاهده ؟ انه لطیف ۰ 


قال : لطيف ؟ لطیف ؟ كيف د E‏ 


)0 آودیب فی اساطیر بطل طيسسة “٤‏ قتل اه ا 
وٽزوج مه جوکاستا دون عل منه »> ولا عرف الحقيقة فبيما بد فق 
عینیه وانتحرت امه وظل صسائما على وجهه پکفر عن خطیته التی آثزلت 
النقمة ابطيبة وبأبناثه حتى مات فۍ كولو نا ب المنرجم ۰ 
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آن المرأة العجوز هى آمه وقد شنقت نفسها › وفقاً آودیب 
عیليه ؟ 

قالت ماری ساروجینی : ولکنه لم يفقآً عینیه 8 

بل لقد فعل فى البلد الذى وفدت منه ٠‏ 

لیس هنا ۰ .انه یقول فقط انه سوف يفقأً عینه » وهی 
تقول انها تحاول فقط آن تشنق نفسها ٠‏ وقد تم انقاذهما 
با لمحدیث مع کل منهما ۰ 

س من فعل ذلك ؟ 

فتى وفتاة من يالا ۰ 

لست آدرى ٠‏ ولكنهما هناك ٠‏ نحن نسمى المسرحية 
هنا (آودیب فی بالا) + ولدلك کان وچودهما لاېد منه ۰ 

تقولینا نھما تحد تا الى جوکاستا و آنقذاها من‌الانشحار؛ 
بوالی آودیب وآنقذاه من آن يعمی نفسه ؟ 

نعم » وفی الوقت المناسب ٠‏ وكان ذلك عندما لقت الحيل 
حول رقیشها » وعندما مسك ہد ہو سان ضخمان ˆ ولكن الفتى 
والفتاة من بالا قال" لما آل يشصر فا تص رفا حمق ۰ والاأمس 
پوه ` ومع ذلك فان الرجل العجوز هو الذى بدا بالعدوان 
وضر په على ر آسه فأفقد آو دیب صوابه ۔ ولم یکن آحد قد 
على علم بذلك * وبطبيعة المال كل ماكان ينبغى لهما عمله 


A 


عتدما عرفا الحقيقة آن يتخليا عن الزواج ` وقصة زواجه 
بآمه کانت سببا فی آن یموت کل انسان بقروس ‏ کل هدا 
هر اء › أ خش عه قوم آغٻياء کان علمهم محدودا 

ولقد ظن الدكتور فرويد آن كل الأولاد المصغان 
یر يدون فعلا آن تز و جوا من آمهاتهم ويقتلوا آباءهم *والأم 
على عكس ذلك مع البنات ‏ انهن يردن آن يتٿزوجن من 
آباڻهڻ ۰ 

سآلت مار ی سار وجینی : آی الآباء وآی الأبناء > عندنا 

تقصدین فی نادی التبنى المتبادل : 

فی نادینا اثنان وعشرون منهم ۰ 

الآمان فى كشرة العدد ؟ 
۴ ولكن آوديب المسكين لم ينتم الى ناد مث هذه النوادى م 
ثم انهم فوق ذلك _ علموه تلك الحكايات المىريعة التى تروى 
غضب الآلهة على الناس كلما ارتكبوا خطاً من الاخطاء ٠‏ 
کے ا ا مورت 
پالمحبال بها مائة آو يزيدون من المشاهدين الذين استووا على 
مقاعدهم ٠‏ وفى أقصى الساحة لمحا مقدمة خشبية زاهية اللون 
,فى حمرة ذهبية تثآلق فى ضوء مصابيح قوية سلطت عليها › 
النشود الصغيرة کان قں آعطاھا یاه الد كشثور روبرت ودقع 
من تذ کر تین - ودخلا ثم جلسا فوق مشعد آعد لشخصين ۰ 

دق .الناقو س وار تضع ستار المسرح ١‏ أصسغر فى غر -جلبةء 


E 


ووقعت عيونهما على أعمدة بيضاء قائمة على آرض خضراء > 
تشكل واجهة قصر طيبة الملكى » وظهر تمثال لاله من آلهة 
اردان کی کت د بالا وف سخا نار ااك 
اذى آقيم فی آعلی واجهة المبنى ٠‏ ومن اليمين دخل قسيس 
شبیه بالاله تماما الا آنه آصغر حجما وآقل فخارا فی رداثه»ء 
وانحنى للمشاهدين ثم اتجه صوب القصر وصاح بصسوت 
هوت لوقا لا جي ها امع اللحة الهيبة للقي بمتررة 
مضحكة ». صاح قائلا : «أوديب» ودقت الطبول ايذانا بانقتاح 
الباب للملك القادم متوجا ينتعل حذاء يبلغ منتصف الساق 
کن ان ا ار اة اء الق 
بانحناءة الاحشرام » ثم سمح الملك الدمية له بالكلام ٠‏ 


قال صاحب الصوت المزمارى : استمع الى مآسينا ٠‏ 
اك اة وام : 
قال : ئی آسمع آنات الرجال عل فراش الموت ¢ وآسمع 


عويل الأآرامل »> ونحیب من فقسدوا آمهاتهم » و تمثمة دعاع 
و تضرع ˆ 


قال الاله المتلفع بالسحاب : تضرع ! حياكم الله ٠‏ ور بت 
على صسداره " 


قالت ماری سار وجینی هامسة : آصا بهم فبر وس ¢ کا لىی 
الآسيو ية ¢ بل وسوا منها 
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ولكن طوفان الموت يزداد انتشارا ويزداد عدد الموتى يوما بعد 
يوم ٠‏ أعنا آيها املك آوديب › آعنا “ 

الله وحده يعين " 

صاح الاله المعتلى : حياك الله حياك الله ٠‏ 

ولکن کیف ؟ 

الله وحده يملك القول ”ˆ 

قال الل بعر التق 2 ع ٠‏ م فاا 

لقد ذهب كريون شقيق زوجتى الى المرافة يستشيرهاء 
وعندما پعود ‏ ولابد آن يعود على عجل . سوف نعرف ما تنضصع, 


به السماء ٠‏ 
السماع ” 


ضحك المشاهدون وسالت ماری ساروجینی : هل کان 

قال لها ويل مؤكدا : حقا وصدقا ˆ 

ويدآ الغو نوغراف يعرف نشيد الموتى ٠‏ 

ومن اليسار الى اليمين سار على خشبة المسرح فى بطم. 
شدید مو کب الثاكلين فى ثياب الحداد پيحملون النعوش المكسوة 
بالملاءات ” دمية بعد دمية » وما آن اختفت المجموعة جهسة. 
اليمين حتى عادت ثانيةمن اليسار ٠‏ وكأن الموكب بغي نهاية. 
وجشث الو تى بغ حصر ˆ 

قال اودیب وهو پشهد مرور المو كب : هذا ميت » وهدا 


ميت ›آخر » وآخر » وآخر 
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يتحول الى شىء تافه ! 


واستمس اودیب فی کلامه فقال : 


نعش الجندى » ونعش البغى 

والطفل فى برودة الصخر 

بینضم الى ثدیین لم یرضعا 

يحسان آلا خفيغة 

والشابة فى هلع تنصزف 

عن الوجه الاسود المنتفع 

الذی کان فيما مضى 

يرفع الرأس عن الوسادة يفضضها بنوره القمر 

متلهفا للقبل 

ماتوا » كلهم ماتوا 

پبکیهم من من بعدهم يموتون 

و يحملهم س حکم علیهم بالفناء 

و بخطى ثقيلة پسبرون 

الى حديقة من آشجار السرو 

وهناك تستقبلهم حفرة عميقة 

ومنهم تفوح الروائح الكريهة 

فى وجه القمس ٠‏ 

و پينما كان يتحدث دخلت من ناحية اليمين دميتان 
أخريان » فتى وفتاة » فى آبهى حلة بالية » واتجها الى الناحية 
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الأخضرى نحو الثاكلين فى ثوب الحداد » ووقفا بذراعين 
متشابكتين على خشبة المسرح على يسار الوسط بقليل ٠‏ . 

وما ان انتهی آودیب من کلامه حتی قال الفتى : ' 

_ ولكتا نحو الحداثق الوردية نسب 

و هناك يتل هراء من طقوس الى ويا 

يبعث فى الآذهان 

من جلود ممسوسة 

ولیم پذوب 

الأبدى الموجود فى كل الوجود ٠‏ 

ومن الفضاء الاعلى دمدم صاحب الصوث العميق سائلا : 
وماذا عنی ؟ الظاهن آنكم نسيتم آنٹی من العالم الأضر 
الكامل ٠‏ 

وواصل المو کب الحرین الدی لایکاد ينتهى سره نحو 
المقابر * والآن سكت المت نمون بنشيد الموثت »وخفت الموسيقى 
فلم تسمع الا نغمة واحدة من البوق والطبل › واستمرت الى 
lL‏ لا نهاية ۰ ورفع الفثی يده وقال : 

آنصتوا ! هذا اللحن الر تيب ٠‏ هذه النغمة الموسيقية 
المتكررة ٠‏ وأآضدث الثاکلون یںددون سويا على آلاثت غي 
منظورة ٠‏ 

الوت › الوت › الموث › الموث ٠٠١‏ 

فاك الف ا ولكن اة تضرف (كل من فة و اة * 

. وقاطعته الفعاة بشولها : الحياة تستطيع أن تغنى بصوت 

عمال و صوت منشخفض ˆ : 
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وهذا النغم الرتيب الذى لاينتهى › نغم الموت › يجعل 
ال کک 

قاءلث الفتاة : نعم آأكش غنى ٠‏ 

وشرع الصادح والثلاثی يثغنون غناء شجيا ٠‏ 

وآخذ اللحن الر تيب والغناء يخفتان تدريجا حتى اندهيا 
الى الصسمت ٠‏ اوخشفى آخر الثاکلین و آوی القتى والفغاة الى 
رکن‌قصی يستطیعان فيه آن‌یتبادلا القبلات › دون آن يز عجهما 


أحل * 


ودقت الطبول مرة آخری › ودخل کریون )١(‏ ء پدینا 
یں تدى سدرة قصبرة ضيقة » قادما لثوه من دلفی › وفی جچمبته 
کل ن ابات کمن وتان اد بے لبم دا ئی ن رون 
وآودیب بلغفة آهل بالا » وقامت ماری سساروجینی بدور 
المترجم 
يسال آوديب ماذا قالت الآلهة › ويرد الآخر ان ماقالته 
الآلهة هو آن كل ماحدث يرجع الى آن رجلا ما قتل الملك 
'المجوز » اللاك الذى سبق أوديب “ ولم يستطع آحد آن پیلقی 
القبض عليه » وهو مايزال حيا فى طيبة » وهذا الفروس 
الا يفتك افاي جا ارك الما فوا من اذام 
العقوبة ‏ هذا ماروی کریون عما قیل له * ولست آدری اذا 
یجازی کل مؤلاء الناس الذین لم یعتدوا على آى آحد » ولكن 
هذا ماقال ان الآلهة قد آنضت به اليه “٠‏ ولن يختفى القيروس 
خن يقر عن الربل الاي فل للك الجدرر ويرد 


(۱) فی قصبة أوديب الاغر بقية هو شقیق جوکاستا الذى حكم طببة 
بعد فى آوديب ‏ المترجم ٠‏ 


ال 


من طيبة - ویقول آودیب ‏ طبعا ۔. انه سوف يقوم بکل 
شىء بمستطاعه ليعثر على الرجل ويتخلص منه ٠‏ 

وشرع الفتی يلقی خطابا من الرکن الذی آوی اليه س 
وكان الخطاب هذه المرة بالانجليزية : 

هنا الاله 

الذی يكون على حقيقته 

عندما پکون غامضا متسامیا 

یتکلم هراء غیں ر بانی 

حينما يكون واضح الكلام ۰ 

فى غضبة الأسد يقول 

وعلیکم یکون الندم 

ونقول : هذه قذارة فاکسحوها ۰ 

وض اك المشاهدورن ¢ وفی آثناء ذلك ظهسرٹ مجموعة 
آخرى من الشاكلين من الجانبين وعبرت المسرح فى بطلء 
شدید * 

قالت الفشاة : كاروناء الرآفة ٠‏ ان معاناة الاغبياء 
واقعية كأية معاناة آخرى ˆ 

وآحس ويل بلمسة على ذراعه » وتلفت واذا به ينظ ال 
الوجه العابس الجميل › وجه موروجان ٠‏ 

قال موروچان غاضيا «کنت ا ٻبحٹ عنك اکل مکان» 
وکأن وپل قد أخفی نفسه عمدا لا لشیء الا لکی يفضسبه * 
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ورفع صو ته فی الكلام فالتفعت اليه رئوس کشر ة ¢ و تادی 
بعضهم يطلب الصمت 


واسستمس الصسبى فى تذمره بغض النظر عن صياح 
الاحتجاج وقال : لم أجدك عند الدكتور روبرت » ولم أجدك 
عند سوزیلا ۰ 

الصمت › الصمت ٠٠*١‏ 
السحب التى کانت حيط به وقال : «الصمت !» وآضاف 
مشضجر | : ان الأمور تتأزم والهكم لايستطيع آن يسممع حديث 

ال ول وة افر ك ك الاك ا : 
حسنا ٭* ونھض قائما وھںع الى باب الموج يتبعه موروجان 
وماری سارو جینی 

سآلته ماری ساروجینی : آلا ثرى النهاية ٠‏ ثم التفتت 
ی 

قال موروجان فی اقتضاب : کونی فى حالك ۰ 

ووضع ويل احدى يديه على كتف الطفلة وقال : لمحسن 
الحظ ان روايتك للنهاية كانت من الوضوح بحيث لم آرد آن 
آشھدھا بعینی رآسی ۰ ثم آضاف متھکما : وبالطبع صاحب 
السمو يحب دائما آن يكون فى المحل الأول ٠‏ 

واستل موروجان ظرف خطاب من جيب ‌البيجاما الس يرية 
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اليضاء التى كانت تغط عين المنرضة الصغية وسلمها لويل 
قائثلا : هذه الرسالة من آمى ٠‏ وهى عاجلة * 

وعلقت ماری ساروجینی وهی تشم عبير خشب الصندل 
الل ادى كان قرخ من مال الزائ وقالت :ما أخل 
راستها ! 


وفض ويل الرسالة وهى من ثلاث ورقات فى زرقة 
السماء مزينة بخمس نجوم زهرات من اللوتس ذهبية اللون 
تحت تاج ملکی ٠‏ ما آکش الکلمات التی تحتھا خط › وما اکٹ 
الكلمات التى كانت مخطوطة بحروف التاج ! وشرع يقرا : 


لقد کان صو تی الضعیف پاعزیزی فارنبی على حق ہ 
کمادته ! قیل لى مرارا وتكرارا عن الدور الذى قدر لصديقنا 
المشترك أن يؤديه لبالا الصغيرة المسكينة و (عن طريق المعونة 
المالية التى سوف تسمح له بالا بالاسهام بها للحملة الصليبية 
الروحية) للعالم أجمع ٠‏ ولذلك لم تكن مفاجاة لى عمندما قر آت 
البرقية (التى وصات مغد بضع دقائق هن ميق باهو المغلمن 
وزميله فى السلك السیاسی فى لندن) ان اعام ان اللورد«ا» 
قد أعطاك السلطة الكاملة (والتى تخول لك من غ شك) فى 
آن تتفاوض نيابةعنه ‏ نيابة عنا »لان مصلحثه هى مصلحتك 
ومصلحتنا (لاننا جميعا صليبيون كل بطريقته الخاصة) 
و مصلحة الروح !! 


وليس وصول برقيةاللورد «آ» هو النباً الوحيد الذىآنهيه 
اليك ٠‏ فالحوادث (كما علمنا اليوم مساء من باهو) تسين على 
عجل نحو نقطة التحول الکہری فى تاريخ بالا تسيب على 
عجل آکش مما ظننت من قبل آن یکون فی حدود الامکان ۰ 


oY 


ولأسباب بعضها سياسى.(المساجة الى تعويض الانهيار الذى 
صاب حديثا شمبية الكولو نيل «د») و بعضها اقتصادی (أعباء 
الدفاع آثقل من آن تتحملها رندانچج وحدها) ویمضها فلکی 
(يقول الخبراء ان هذه الايام مواتية بصورة فذة لمفامرة 
مششر کة يسسهم فيه المحمل (آنا وموروجان) وذلك النموذج 
عقرب » الكولو نيل «د» ( تقرر التعجيل بالاجراء الذى كان 
محددا له آصلا ليلة خسوف القمس فى نوفمب القادم ٠‏ ولا 
كان الاسر كذدلك فانه من الضرورة بمكان لثلاثعنا هنا آن 
نجشمع بغ ابطاء لکی نقرر مایجب عمله » فى هذه الظروف 
a ELS E A‏ 
والروحية “ ان (الصدفة) المزعومة التى آنت بك الى شواطئنا 
فی آشد اللاحظات حرجا فی هذا الزمن کانت ۔۔ كما يتبين قطما 
لك الهية بصورة واضحة ٠‏ وبقى علينا أن نتعاون 
كصليبيين مخلصين مع تلك القوى المقدسة التى تناصر قضيتنا 
بصورة لا لبس فيها “ للك لابد آن تحضر فورا * وموروجان 
عنده عسس بة يحضرك بها الى بيتنا المتواضع » حيث تلتى 
ټالتاً کید پاعن پزی فار نبی استقبالا حارا جدا من المخلصة لك 
فأاطمة ر ˆ 

طلوى ويل الأآوراق الثلاث العطرة الزرقاء التى خطت 
فيها الرسالة وأعادها الى الظرف ٠‏ ولم يرتسم على وجهه آى 
تعییں » ولکنه کان پخفی وراء هذا القناع من اللامبالاة غضبا 
شديدا “٠‏ غضب لهذا الفتى سىء الخلق الماثل أمامه » فاتنا فى 
بيجامته المح يرية البيضاء » كريها فى سخفه المدلل » وغضب 
عندما شم من الخطاب نغمة آخرى لتلك الم آة الهمجية البشعة 
التى بدآت بافساد ا بنهاء اسم محبة الام وأطهاد افش » وهى 
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الآن تحثه باسم الله وباسم جماعة من الاسياد الواصلين لكى 
يصبح صليبيا روحانيا يرمى القنابل تحت راية جو الديهايد 
ال فوح بوا تة الرول > وغ ف ق اوداك جن 
نفسه لانه تمادی فی مشار کته لهذا الزوج السخيف الحبيث 
فى موّامرة ‏ الله وحده یعلم مقدار دناءتها ‏ ضد الاصول 
الادسانية التى لم يمنعه قط رفضه لا يشيع بين الناس من 
الايمان بها والتحرق شوقا اليها ٠‏ 

قال موروجان بنفمة تظاهن فيها بالثقة : هل ننصرف 
الآن ؟ وكان واضحا آنه يفترض آن من المبادىء المسلم بها آن 
ا کا یر ایا کا تاا ا ا 
بغ دد ` 

آحس ويل آنه بحاجة الى بعض الوقت تبرد فيها حرارة 
الغضب فام يسارع بالرد عليه ۰ بل آشاح بوجهه لکی يشاهد 
الدمى التى ابتعدت عنه الآن “ وكائت جوكاستا وآوديب 
و کریون پيجلسون على‌درجات سلم القصس ينثظرون فيما يبدو 
وصول تير يسياس ٠ )١(‏ وفى آعلى ظهر صاحب الصوت العميق 
وقد آخذته سنة من النوم ٠‏ كما كانت مجموعة من الشاكلين 
المتشحين بثوب الحداد تعب المسرح ٠‏ وعلى مشربة من أضواء 
ستقدمة المسسح بدآ الفتى البالى يلقى خطابا فى شعر منثور : 

الصياء والرآفة _ 

آميان بسيطان بساطة يمجن عنها التعبير ٠‏ 
و هذه البساطة لبشت جيلا بعد جيل 


› كاهن في الأاساطر اليو نائية كفيف البصر عاش فى طيبة‎ )١( 
۰ وقد موضصه زوس عن فتقدان بصره بالقدرة على التو ہہ المثر جم‎ 
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با نتظار اليل الفكرية 

الى تمرف الواحد فى المتعدد 
وان کل شىء هنا حاضر 

وآن الحقيقة مستدرة فى الميال ˆ 
انتظرت ولاترال تناظر 

فی تيه من العبث 

وفی غموض شدید 

النروة تختلط بالمحبة 
والصدق بوظيفة الكلية 
والجمال فى الطعام المهضوم 
والصفراء » والسائل المنوى ٠‏ 
واسم الله مع الطعام 

واسم الله مع غياب الطمام 

آو ر نين الاجراس 

رهی تدق فجاة 

دقة » دقتین » ثلاث دقات 


وضرب العازفون على آوتار القيثار » ونفخ النافخولن 


اتقام مويلا في الربار : 


وقال موروجان مرة أخرى : هل ننصرف الآن ؟ 


o00 


ولكن ويل رفع يده ليسكته ٠‏ وتحركت الى وسط المسرح 
الفتاة الدمية وهى تغتى 

ثلاثة مليارات من خلايا المح 

EN 

ذلك هو الفك 

و بلایین من آشواط آلبليارد 

تحدد للانسان ایمانه وشکه 

الایمان عندى تصادم بینها 

والمنطق عندی انيم لد یھا 

والادر ینالین الشرنفلى رؤیای 

والادرینالین الابیض جرائمی 

آنا التنظيم المحسوس 

لمشرات من حرکاتها 

وكل ذرة فى وحدتها 

تنبىء بالضرورة من آكون 

نفد صب موروجان فأمسك بویل من ذراعه وقرصه 
قرصة قوية » وصاح قائلا : هل آنت آت ؟ 

والتفت اليه ويل غاضبا » وجمذب ذراعه ليغلصها من 
قبضة الفتى وقال له : ماهذا الذى تصنع بى › آيها ا 
الغ ؟ 

وشعس موروجان بشیء من النوف فغ من نغمته وقال : 
آردت أن أعرف هل آنت مستعد للذهاب الى آمى ؟ 
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آجابه ويل : لست مستعدا » ولن آذهب . 

وصاح موروجان بنغمة تنم عن دهشة بالغة وقال : 

کیف لاتذهب » وهی بانتظارك »› وهی naa‏ 

س قل لامك اٹئنی آسف وعندی موعد سابق مع انسان 
NE‏ * 
-. ولكن الام غاية فى الاهمية ٠‏ 

وكذلك الموث ٠‏ 

. وآخفقض موروجان صوته وقال همسا : ان شیا ما 
پحدث ۰ 
+ . , ومن خلال ضصجيج الزحام الضطرب صاح ويل : آنا 
لا أستتطيع أن آسمعك ٠‏ 
1 و تلفت مورو چان حوالیه وجلا »› ثم خاط بر فع صو ته 
قلیلا وقال : ان شیئا ما یحدث › شیا خطرا ۰ 

و بالمستشفی شیء یحدث آشد خطرا ! 

و بدا موروجان یتکلم وقال : لقد سمعنا لتونا ۰۰ ثم 
تلفت حواليه مرة آخرى › وهن رأسه » وآكمل العبارة قائلا : 
تأتى الى المغرل ٠‏ الآن ٠‏ ليس لدينا وقت نضيمه ٠‏ 

و نظ ويل الى ساعته وردد عبارته : لیس لدینا وقت 
نضیعه ثم التفت الى ماری ساروجینی وقال : لابد من الذهاب 
ا . م (لدضت ای ماری سار وجینی وقال : لايسد من 
آلذ هاي ٠‏ 
آي الطرق نسلك ؟ 

قالت : سآريك وانطلقا بأيد متشابكة ٠‏ 


to 


وقال موروجان متوسلا : مهلا » مهلا ! ولا توقف ويل 
ومارى 'ساروجينى عن المسير شق طريقه فى الرحام ليلحق 
بها شاف غاا دما ال ها 

وقد کان مابدا على الصبى من فزع مذلا له بصورة تدعو 
الى الضحك ٠‏ وتضرت حال ويل من الفضب الى التفكه » وضحك 
ضحكة عالية » ثم توقف عن المسير وساأآل : ماذا تقولين لها 
ياماری ساروجینی ؟ 


قالت الململة : آقول لها ماحدث بالضبطل ٠١‏ أقصد لو 
كانت آمى ٠‏ وبعد اعادة التفكس قالت : ولكن الرانى ليست 
می * 'و تطلعت الى موروجان وسالته : هل تنتمی الى ناد مث 
نو ادى التبنى المتبادل ؟ 

واا لک مور وان یی ا ا اا کا ف 
فكرة هذه النوادى عند الرانى من الكفر ٠‏ لأن الله وحده هو 
الذى يجعل المآة آما ٠‏ وأرادتث هذه الصليبية الروحانية أن 
تکون وخدها مع هذه الض يسة التى أعطاها الله اڀاها * 

هزنت ماری سارو جینی ر آسها وقالت : لیس لك ناد » هذا 
آم مريع ! لو كان لك ناد لذهبت الى احدى آمهاتك ومکشت 
معها بضعة آيام “ 

و تملكت الرعب قلب موروجان عندما خط له آنه سوف 
ينهى الى آمه الوحيدة نبا فشله فى مهمته » وفى حالة هستيية 
عاد الى الموضوع بصيغة آخری » وظل یردد قوله : لست آدری 
ماذا تشول ˆ 

قال له ويل : هتاك وسيلة واحدة تعرف بها مأذا سوف 
تقول ٠‏ اذهب الى بيتك واستمع ٠‏ 
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وتوسل اليه موروجان آن یرافقه وشدد قېضته على ذراع 
ويل ” , 

قال ويل : قلتأك لاتمسنى *فسحبيده القابضة فورا٠‏ 
وا بشسم وپل مس ة آخری ورفع عصاه مشسار | بھا للوداع 
الى مارى ساروجينى وقال بروح مرحة : آرنى الطريق 
ياماك فيل ۰ 

وسالته ماری ساروجینی : هل کنت تتصنع آم هل کنت 
غاضبا فعلا ؟ 

وآکں لھا آنه" ثعلا غضب وصدقا : ثم تذک ماشهده فی 
جیمناز يوم المدرسة * ودمدم بالنغمات الأول لأغنية راكشاسى 
الم مار ية > وضرب عل الصيف پعصاه ذاٿت الطرف الحدیدی ۹ 

قال : هل کان ینبغی لی آن آضرب بقدمی ˆ 

ر ہما کان آفضل . 

هل تظنين ذلك ؟ 


هن ويل کتفیه » مستهینا الى آقصى حد ٠‏ ثم أخذ الماضى 
يتراجع والمستقبل يقترب وهما يبتعدان عث قوس المصابيح 
الك كانت تضىء السوق ويصعدان الشارع المظلم شسديد 
الانحدار الذى يتلوىحتى المستشفى > وعندئل بدآت تتغں 
حالته النفسية ٠‏ قال لها : آرنى الطريق ياماك فيل . ولكن 
الى این يتجه الطریق »› ومن این یبتعد ؟ انه يتجه نحو مظهر 
آخر من مظاهر الف ع الأکبر ویبتعد عن کل آمل فی الاستمتاع 
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بسنة التحرر التى وعدہ بها جو الدیهاید والتی كان من 
الميسور (لأن بالا كان محكوما عليها بالهلاك على اية حال) 
ولیس من الخيانه ولا مما يتنافى مع الأخلاق أن يظف بها ^ 
ولا يبتعد عن الأمل فى الحرية فحسب › بل ریما يبتعد كذلك 
قن آ6 ادقن اج فال يعفا شاه فلي اماه كمر اق 
محترف للاعدام » اذا شكت الرانى لجو واذا سخط عليه جو 
بىخططا شدیدا » فهل یمود »هل پعاول آن‌پجد موروجان »و یشدم 
له الاعتذار ويقعل ما تأمره به تلك الم آة المريعة ؟ وعلى بعد 
مائة ياردة فى آعلى الطريق بدت له أضواء المستشفى وهى 
تللا بين الأشجار ” 

قال : دعنا نسترح لمحظة ٠‏ 

د سأالته ماری ساروجینی جزعة : هل أنت متعب ؟ 
قلیلا ۰ 

و ثلفت الى الوراء و ا سشند عل عصاه وآلقی عل السرق 
نظرة ٠‏ وفى ضوء قوس المصا بيع القت صالة البلدية باللون 
الق نغلى كأآنها جرعة ضخمة من شراب الثوت ٠‏ وفوق قمسة 
برج المعبد رآى مجموعة من التماثيل الهنسدية فى ترتيب 
فوضوئ ال ان اوقت عا پضها مضا فرق الافاریق ے 
آفيال ومجموعة من البوذيستافا » والعفاريت › وبنات 
خارقات لاطبيعة ذوات نهود بارزة وآرداف ضخمة » ومجموعة 
ین تماٹثیل شیفا وهی تطفضر محا » وصفوفا من بوذات سبقت 
وبوذات المستقبل هادثة منتشية ٠‏ وفى أسفل المساحة التى 
تقع بين صبالة البلدية وهنه التماثيل الميثولوجية » كان 
چمهور مث الناس يتزاحم > وظھں بین الزحام وجه عاپس 
وبيجاما بيضاء من الساتان ٠‏ فهل يعود ؟ ربما كان ذلك هو 
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القتصرق الصسحيخ » الآمن » الحكيم * ولكن صوتا باطنيا ‏ 
ولیس وتا ضعیفا کصوت الرانی » ولکنه صوت جهر صاح 
به «قذارة ! قذارة !» هل هو الضمار ٩‏ كلا * الاخلاق ؟ لا قدر 
الله ! انما قذارة زائدة » وقبح » وانحطاط لايرضامها نداء 
الواجب س هذه آشیاء لایمکنه کرجل صاحب ذوق آن يسهم 
فیها - 

قال لماری ساروجینی : هل نواصل السيس ؟ 

و دخلا دهليز المستشفى » وكانت لدى الممسرضة الجالسة 
عند المكثب رسالة من سوزيلا اليهما » مؤداها آن تذهب مارى 
سار وجينى مباشرة الى منزل السيدة راو حيث تستطيع هى 
وتوم کییشنا آن یقضیا لیلتھما ۰ آما فار نبی فعلیه آن يتو چه 
فورا الى الغرفة رقم ٠ ۳٤‏ 

قالت الممرضة : الطريق من هنا وفتحت بابا متأرجحا ٠‏ 

و تقدم ویل ۰ وبفعل شرطی منعکس قال تلقائیا فی آدب 
جم شکرا وا پتسم ٠‏ ولكنه بشعور المكشئب المستاء فى أعماقه 
آخذ يعرج نحو المستقبل المخوف * : 

قالت الممرضة : الباب الأخي على اليسار » وعادت الى 
مکشبها فى الدهلين » وقالت والباب ينغلق من خلفه : والآن 
آثر كك لتس وحدك ٠‏ 

٠و‏ آخذ يردد لنفسه : وحدى » وحدى وتطابق المستقبل 
المخوف مع الماضى الذى يطارده » وتمثل له الفرع الأكی بغي 
حدود فی الزمان والمكان ٠‏ ان هذا المس الطويل بجدرانه 
الخضراء شبيه كل الشبه بالمم الذى سلكه منذ عام ليصل الى 
الفرفة الصغيرة ة التى رقدت فيها مولى تلفظ آنفاسها الأخيرة ٠‏ 
وعاوده الحلم المنزعجح ٠‏ و پحکم القضاء والقدر » وبوعى منه» 
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تقدم نحو قمة الاحلام المزعجة ٠‏ الموت ›» صورة أخرى من 
المت ٠‏ 

و أذ يعد دقات قلبه » اثنتان و ثلاثون » ثلاثة وثلاثون › 
آر بعة. وثلاثون ٠٠٠١‏ وطق الباب وآخذ يصفى الى دقات 
القلب ٠‏ وانفتح الباب » واذا به أمام رادا الصغيرة وجها 
لوجه ۰ 

همست قائلة : كانت سوزيلا بانتظارك ٠‏ 

وسارويل وراءها فى الغرفة ٠‏ وانعطف حول احسدى 
السثتائ فوقعت عينه على صورة جانبية لسوزيلا هى ظلها فى 
ضوء المضباح » وعلى سريں مرتفع » ووجه نحيل أسمر ملقى 
على وساذة » وذراعين لا تريدان عن عظام يكسوها الجلد › 
وعلى يدين كأنهما مخلبان ٠‏ القع الآكبر مرة آخرى ٠‏ 
ار تعد وابشعد ٠‏ وآشارت رادا الى مقعد بجوار النافذة المفثوحة 
فجلس عليه وآغمض عينه ‏ أغمضها ماديا عن المحاضر ولكنه 
بذلك فتحهما فى دخيلة تفسه على ذلك الماضى البغيض الذى 
ذكره به الحاضر ٠‏ رحل بمخيلته الى تلك الغرفة التى استلقت 
فيها العمة مارى » أو على الأصح من كانت فى وقت ما العمة 
ماری ؛ آما آنئذ فھی شخص آخر لاتکاد تعرفھ ہ۔ شخص آخر 
كآنه لم يسمع بغعل الخ وبالشجاعة وهما لب حياة العمة 
ماری » شخص آخر امتلأت نفسه حقدا على کل من اقشرب منه 
بغیں تمیین › كارهة لهم آیا كانوا لا لشىء الا لأنهم لم يصابوا 
بالس رطان » لأنهملا يتا لون » ولم يحكم عليم با لوت قبل الأوان “ 
ومع هذا الحسد الحبيث لا يتمتع به غيرها من صحة وسعادة 
كانت تشبرم بمرراة اشفاقا على نفسها » وتستعشر اليأس 
القاتل ٠‏ 
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لماذا يحدث هذا لى ؟ لذا ٠‏ 

فى مخيلته آستطاع ويل أن يسمع هذا المصوت الأجش 
الشاكى » وآن يرى هذا الوجه الذى تشوه وسالت فوقه 
الدموع ٠‏ وقد كانت الشخص الوحيد الذى أحبه فعلا وأعجب 
به من کل قلبه ٠‏ ومع ذلك فقد آحس نحوها پالازدرام وهی 
تنهار الازدراء بل المقت الشديں ٠‏ 


ولكى يفر فن الماشى فتح عينيه ٠‏ فرآى رادا جالسة على 
الأرض ؛ تضع ساقا على ساق » فعتدلة » وقد جلست جلسة 
التامل “ وظهرت سوزيلا مثلها فى سكون المتامل جالسة فى 
کرسیھا الى جوار السريں ٠‏ ثم نظر الى الوجه المستلقى على 
الوسادة ٠‏ وكان كذلك ساکنا » فی هدوء پکاد آن یکرن هدوم 
الموت البارد ٠‏ وفى الخارج فى ظلمة الخغضرة صاح طاووس على 
حين غرة ٠‏ وتلت فترة من الصمت اشتد عمقه بالقياس الى 
هذا الصياح ٠‏ الصمت المافل بالمعانى الملغزة المريعة ˆ 

وضعت سوزيلا احدى يديها على ذراع المنآة المجوز 
وقالت : لاکشمی ٠‏ وآعادت الثداء بصوت أعلى : لاکشمی : 
وما عتم الوجه الذى اكتسى بهدوء الموت جامدا لايتحرك ٠‏ 

قالت سوزيلا : لاتسترسلى فى النوم ٠‏ 

لاتسترسل فى النوم ؟ ولقد كان النوم - التوم المصطنع 
الذى آعقب المحشن ‏ بالنسبة للعمة مارى فترة الراحةالوحيدة 
من تمزق النفس الذى أصابها من اشاقها على نفسها ومق 
المخاوف التى آلٰحٿ عليها 


لاکشمی ! 


وعادت المياة الى وجهها 
وقالت السيدة العجوز همسا : لم أكن فى الحقيقة نائمة٠‏ 
ضا هو الضعف المميت › وكأنى أطفضو بعيدا عن هذا 
لمكا  *‏ . ) 
قالت سوزیلا': ولکن لابد لك آن تکونی هنا » ولاب لك 
من آن تعلمی انك هنا ۰ فی کل حین ۰ ودفعت وسادة آخرزی 
شحت كتضى الم آة العجوز: ؛ ومدت يدها الى زجاجة بها آملاج 
لها رائحة خاصة كانت موضومة على التضد الصغين المجاور 
للسنیں : 1 1 

واستنشقت لاکشمی »> وفتحت عینیها وحدقت فی وچه 
'سوزیلا » وقالت : لقد نسيت كم آنت جميلة » ولکن ديوجولد 
کان دائما ذا ذوق حسن “ وار تسم على وجهها الأمجف للحظة 
وأحدة شبح ابثسامة مزعجة ٠‏ وبعد لحظة آخرى غيت مف 
لهجة حديثها وقالت : مارآيك ياسوزيلا ؟ هل سنراه ثانية ؟ 
أقصد هناك ؟ . 

وفی صمت ربتت سوزيلا على يد المرآة المجوز ` ثم 
ابشسمت بنتة وقالت : كيف كان الراجا المجوز يصوغ هذا 
السرّال ؟ هل تظنين أننا سوف نراه هناك ؟ 

س وماذا تظنین آنت ؟ 

آظن آننا خرجنا جميعا مث ضياء واحد واننا جميما 
سؤف نعود الى نفس الضياء ٠‏ 

ودار بڏذهن ويل آن هذه کلھہا کلمات فی کلمات فی 
کلمات ۰ وبجھد جھید رفعت لاکشمی احدی یدیھا وآشارت 
فى اتهام الى المصباح الذی كان على النضد المجاور للسریں ٠‏ 
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وهمست قائلة : انه يوهج فی عینی ۰ 

خلعت سوزيلا المنديل الحريرى الاحمر الذى كانت تلف 
به رقبتها ولفت به ظلة المصباح المصنوعة من الرق ٠‏ وتحول 
الضوء من آبيض كاشف بلا موراة الى معتم وردى يشع الدفء . 
كذلك الضوء ‏ كما طاف بمخيلة ويل الذى سقط على 
فراش باين المتغضن كلما أضاء الاعلان عن شراب بور ترزجين 
باللون القرمزى ٠‏ 

قالت لاكشمى : هذا آفضل ۰ وآغمضت عينيها * ثم 
عادت الى الكلام بعد فشرة طويلة من الصمت وقالت فجأة : 
اأضوء ¢ الضوء > انه لایزال يسطع 2 وسادت فثرة من 
السكون » ثم همست آخيرا بقولها «ما آجمله » ما آجمله !» 
وفجآة جفلت وعضت شفتها ˆ 

ووضعت سوزيلا يد المرآة المجوز بين راحتيها وسألتها 
هل الألم شدیں ؟ 

قالت لاکشمی : پکون الألم شدیدا لو كان من آلامى › 
ولکته ‏ لست آدری کیف ‏ ليس من آلامى * الألم هنا ء وآنا 
فی مکان آخں ۰ الام شبیه ہما یتکشف للمرء عندما یتعاطی 
عقار الو كشا ٠‏ لاشىء فى الواقع يتعلق به ٠‏ حتى الآلم ‏ 

س هل لازلت تين الضوء ؟ 

هزت لاکشمی رآسھا وقالت : عندما آعود بذاکیتی الى 
الوراء آستطيع آن آقول لك متی اختفی * اخدفى عندما بدآت 
آقول ان الآلم ليس فى الواتع من آلامى ٠‏ 

مع آن ماقلت کلام طيب ۰ 
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المجزيرة س د4 


آعلم ذلك > ولگنی کئث آعی عنه (بالکلام) وار تسم 
على وجه لاكشمى مرة آخسرى شبح العمادة القديمة » عادة 
۰ سألتها سوزیلا : فيم تفکر‌ین ؟ 

فى سقراط - 

سقراط ؟ 

س س ثرة فی ثرثرة فی ثرثرة ‏ حتى حينما تناول تلك 
الادة فلا . لاتجملیئی آتكلم ياسوز پلا ۹ عاو نینی عل أن 
آخرج من ضیاء نقسی . 

و بعد فترة من السكون قالت سوزيلا : هل تذكرين ذلك 
الوقت الذى ذهبنا فيه جميعا الى معبد شيفا القديم الذى يقم 
فوق محطة الم تضع الشاهق ؟ أآنت ورو برت ودیوجولد وآنا 
والطفلان ہہ هل تذکرین ؟ 

وا پبتسمٹ لاکشمی ەسەر ور 5 بالل کر ی . 

س آذك خاصة ذلك المنظس الذی يشاهدہ الںائى من 
الأزرق » والأخضر والأرجوانى ‏ وظلال السحب كالمداد ٠‏ 
والسحب نقسها _ الثاج » والرصاص » والفحم التباتى » ولون 
الساتان ٠‏ ثم آلقيت سرالا ونحن نشاهد المنظ * هل تذكرين 
يالاکشمی ؟ 

ا تقد ین سوالٰی عن الضوء الصافى ؟ 

قالت سو زل پلا رک : نعم شن الضوء الصسافى ۳ E‏ 
پشحدث الناس عن (العمقل) وکأآنه ضوء ؟ هل لاتم ر آوا ضوء 


E 


الشمس فوج دوه من الم لجال ر بیت سی من 1 لطبیدی آن 
يطابقوا طبيعة بوذا مع آصفی مایمکن من كل ضوء صاف ؟ 
آم هل وجدوا سو ع الشمس جميلا لاتهم بالشعور أو 
ا ت منیل دع e e‏ ا ری 
ل Ss:‏ 
السلو كيين الاسيكان ولم أكف عن التفكي س ولم آقدم اليك 
سوى (وجهة النظر العلمية) ٠‏ ان الناس يسوون بين المقل 
الشمس دوهی تغرب وتآٹروا بها اشد التأثیر ۰ ولکن روہرت. 
اودیو چ ولد لایں‌یان pe‏ الر آى ٤‏ ويصران عل آن الضسوء 

اٹ المع پولیع بغروب الشمس لانه یذکره ہما پجری 
دائما ‏ عرف آو لم يعرف ب داخل جمجمته وخارج الزمان 
والمکان ۰“ وقد وافقتهما يالاکشمی O ETE‏ 
(كنت آود آن أؤيدك ياسوزيلا » على الأقل لانه ليس من 
الصواب آن يکون رجالنا على حق فى كل الأوقات ٠‏ ر 
فی هذه الحالة مصيبون بشكل و أاضح چد| * و بالطبع کانو! 
مصيبين وبالطبع كنت مخطئة كل الخطاً ٠‏ وليست بى حاجة 
الى القول انك عرفت الاجابة الصحيحة قبل أن تساألى 
السوّال» * 

وهمست لاکشمی قائلة : اننی لم عرف شیئا قط » بل 
استسلعت فقط آن «أری» ۰ 

وقالت سوزیلا : آذك ما قلته لی عن رؤينك للضوء 
الصافی ۰ هل تییديننى أن آذكرك په ؟ 
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وأومأت المرآة المىيضة برأسها موافقة ˆ 

قالت سوزيلا : كانت المرة الأول وآنت فى الثامنة من 
من آوراق الشج ترفرف بجناحيها فى ضوء الشمس ‏ وفجاأة 
البحت ہہ من خلالها » کآنه شمس آخری ٠‏ 

ومست لاکشمی : بل آشد اشراقا منھا ۰ 

ولکنه ضوء آخف › فآنت تستطيعين أن تحدقی فى 
الضوء الصافى ولا يصيبك العمى * واڈکری هذا الآن + 
فراشة على ورقة خضراء » ترفرف بجناحيها _ واذا بطبيعة 
بوذا حاضرة حضورا كليا » انه الضوء الصافى الذى يغفوق 
ضوء الشمس فى اشراقه * وكنت حينذاك فى الثامنة فقط 
من عمرك ۰ 

وماذا فعلت لاستحق ذلك ؟ 

وتذك عندئذ ويل تلك الأمسية التى سبقت وفاة عمته 
ماری باسبوع آو مایقرب منه والتی حدثته فيها عن تلك 
الأرقات السعيدة التى قضياها معا فى بيتها الصغ قريبا من 
أروندل » البيت الذى كانت وصسية عليه » والدى قضى به 
آحسن آيام عطلاته ¢ يشعل النار فی آعشاش الد پا ي فیطردها 
منھا بدخانها » ویقوم بالرحلات فوق العشب آو تحت أشجار 
الزان » ویدك لقا ئف السجق فى بوجدور » وقارئة ئه البخت 
الفجرية الت تنبت له أن يصل الى منصب وزير الماليةء وذ کر 
حامل الصولحان فی الكنيسة ہید| ته اللاسود وآنفه الأحمسس الذى 
طاردهما خارج کاتدرائية تشیدشستس لأنهما آغرقا فی 
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الشحاكت' ۰ 'وكررث الممة مارى فى سرارة : اغرقتما فى 
الضحك › اغرقتما فى الضحك ٠٠١‏ 


وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : والآن عودى بذاكرتك 
الى ذلك المنظس الذدى بدا من معبد شيفا ٠‏ واذكرى تلك 
الاضواء والظلال على سطح البح » وتلك البقع الزرقاء التى 
تنخلل السحاب “ اذكريها » ثم آطلقى المنان لفكرك » اطلقى 
له المنان حتى يظهر اللافكى ٠‏ آشياء فى الفراغ ٠‏ وفراغ فى 
الحشيقة الكبرى ٠١‏ والحقيقة الكيرى فی صسورة أشياء مرة 
آخرى » داخل عقلك ۰ اذکری ماجاء فی سوترا )۱( «وعيك 
المشرق » الفراغ » الذى لاينفصل عن الجسم المشرق العظيم» 
لايخضع لميلاد آو موت » انما هو نفس الضوء الثابت الذى 
لایتفیں › هو بوذا آمیتایها (۲) ۰ 


وكررت لاكشمى العبارة قائلة : هو نفس الضوء » ومع 
ذلك فقد آظلمت الدنیا كلها مرة آخری ۰ ` 


قالت سوزيلا : أظلمت لأنك تجهدين نفسك » وآظلمت 
لانك تریدینھا آن تضیء ٭ اذکری ما آععدت آن تقول لی وآنا 
طفلة صغيرة : بخفة يابثيتى » بخفة * تعلمی آن ٿصنعی کل 
شىء بخفة ٠‏ فكرى بخفة » واعملى بخفة » وأشعرى بخفة س 
نعم اشعرى بخفة » حتى آن كنت بعمق تشعرين * دعى الامور 
تحدث بخفة واجهيها بخفة ٠‏ وكنت فى تلك الأيام جادة 
بشكل غير معقول » كنت صغرة متشزمتة لا تجد الفكاهة الى 


)١(‏ السوترا فى الهندوكية تفسير الأوبانيشاد ( كتاب التصوف 
الندى )> ومنها تفرعت المدارس الفلسغية الهندية س المترجم 
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نفسى سبيلا * بخفة » بخفة شبيدة : هذه أغلى نصيحة قدمت 
لى *«والآن آنا أقول لك نفس‌هذا الكلام يالاكشمي ٠٠‏ بخفةء 
ياعزيز تى » بخفة حتى فى ساعة الموت ٠‏ ليس هناك آم 
اثقيل » أو يندر بالشر › أو أكيد ٠‏ لا فصساحة فى الكلام › ولا 
هزات فی الموسیثی › ولا تشخیصس پحس صاحبه آنه یحاکی 
المسيح آو جوته آو نيل الصغرة ٠‏ وبالطبع لا لأهوت ولا 
ميان يتا ية عقيفة الوت وسيفة الضوء الصاف : 
آلق كل آعباءك وسيرى الى الامام * حواليك رمال متحركة › 
تجذب قدميك » وتحاول آن تسيخ بك الى هوة الحرف 
والاشفاق على النفس واليآس ٠‏ لذلك يجب أن تخففى الوطاً 
فى المسي ٠‏ مهلا ياعزيز تى ٠‏ على آطراف أصابع قدميك › 
لا أعباء على ظهرك » ولا حتى حقيبة الاسفنج ٠‏ تخلمى من 
كل الموائق ٠‏ ۰ 

تخلمى من كل العوائق * ٠٠‏ ذكرت ويل هذه العبارة 
بعمته المسكينة مارى وهى تغوص الى أبعاد أعمق وأعمق كلما 
-خطت خطوة فى الرمال المتحركة ٠١‏ أعمق وأعمق حثى غابت 
تهائيا والى الأبد فى الفزع الآكبر وهی تكافح وتحتج حتى 
آخر رمق فى حياتها ٠‏ و نظ مرة آخرى الى ذلك الوجه الأعجثف 
المستلقى على الوسادة ورآى على شفتيه ابتسامة ˆ 

واستمع الى همس آجش ينادى : الضوء › الضوء الصافي ٠‏ 
انه أمامي » آراه وآنا أحس الألم » على الرغم من الألم ٠‏ 

سالتها سوزپلا : وآین آنت ؟ [ 

هناك » فى الرواية ٠‏ حاولت لاكشمى أن تشي » ولكن 
الاصبع المرفوعة اهتزت وسقطت على الملاءة بلا حراك ٠‏ آري 
نضسى هناك » و تستطیع هی آن تری جثمانی فوق الفراش ٠‏ 
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س هل تستطيع أن ترى الضياء ؟ 

لا الضياء هنا » حیث يسثلقی جسدى ٠‏ 

وانضتح باب شغرفة الى يضة فی سكو ع »۽ و الشضت ويل 
و آمکنه آن یری شبح الدکتور روبرت النحيل يخرج بن وراء 
الستار الى الشفق الوردى ٠‏ 

ونهضت سوزيلا وآشارت اليه ليجلس مكانها فوق 
القرأش . وجلس الدكتشور رق برت › وانحنی ال الأمام « 
وآمسك بيد زوجته فی احدی پدیه ووضع يده الاخری على 

س أخيرا 4« 

قال لها ان شجرة قد سقطت فوق خط التلفون * ولم 
يمكن الإتصال بمحطة الم تفع العالى الا بالمسير على الطريق ٠‏ 
وقد بعثوا برسول فى عر بة » ولكن المربة تحطمت » فضاع 
من الزمن آکش من ساعتین » وختم الدکتور روبرت حدیثه 
قائلا : ولكن أحمسد الله فقد استطمت آن أكون هنسا فی 
النهاية ٠‏ 

وتنهدت ال آة التى تعانى سكرات إلموت تنهدا عميقا : 
وفتحت عينيها لحظة » وثطلعت اليه وهى تبتسم › ثم آغمضت 
عينيها ثانية › وقالت : عرفت انك حضرت ٠‏ 

و بصوت هادیء قال : لاکشمی › لاکشمبی و سحب أطر اف 
صا به فوق جبينها ا لمجعسك مس5 ٿلو رة و هسو قول : 
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« مجحبو پتی ») وسال المع عل کل په ¢ و لکن صسو له کان ثا با 
وتحدث بحنان يصدر عن قوة لا عن ضعف ٠‏ 

و همسىتٹ لاکشمی : لم آعد هناك " 

وفسرت سوزيلا لحميها هذه العبارة وقالت : كانت هناك 
فى الزاوية وهی تنظ الى جسدھا هنا فی الفراش ٠٠‏ 
0 ولکئی عل ألآن آ5ا والألم ¢ أا والضسياء ¢ ًا 
وآنتم كل ذلك معا *. 

وصاح الطاووس مرة أخشسى › ومن خلال آصوات 
الحشر اث التى یک فی هه الليلة الاستواأشية ذوعا مر المسمت» 
ومن بعید ولکن فی وضوح تام سمع صوت موسيشى مرحة › 
پا لمن مر وعلى الأوتار وبدق الطبول المسثم ٠‏ 

قال الدکتور روبرت : انصتوا ۰ هل تستطیعون آن 
تسمعوا ٠‏ انهم پرقصون ˆ 

ورددت لاکشمی وراعه : پر قصون ¢ ير قصون 

وهمست سوزيلا : يرقصون برقة كان لهم أجنحة ٠‏ 

وارتضع صوت الموسيقى مرة آخرى وطرقت الاسماع ٠‏ 

قالت سوزیلا : موسیشی الغرل بارو برت › هل تذ کس ؟ 

وهل آنسی آیدا ؟ 

وقال ويل لتفسه : هل يستطیع المرء آن ينس آبدا ؟ هل 
يسسشطیع المسء أن پنسى تلك الموسيقى الاخسرىی السعيدة 
س وقر‌یبا منه » فى سرعة وضحل غ عاد یین صوت آنفاس 
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الجانب الآخر من الشارع كان شخص ما يتدرب على موسيشقى 
براهمز فالس التی کانت عمشه ماری تحب آن تعزفها ٠‏ 
وآخذت تعد ضس باتها » واحد » انين » ثلاثة » واحد » اثنين»› 
ثلاثة » ثم وووواحد › انين » ثلاثة » واحد » واحد »› اثنين › 
ثلاثة » واحد » و ٠٠٠١‏ وهنااهترت تلك الم آة الغريبة 
البغيضة ٠‏ التى كانت فيما مضى الممة مارى وتنبهت مئ 
سباتها المصطنع وفتحت عينيها “ وظه على وجهها الشاحب 
النحيل تمبير عن آسوآ حالة من حالات المرض الحبيث ٠‏ وكادت 
تصيح بصوت أجش لايمين السامع قائلة : اذهب وقل لهم كفوا 
اق و و ن 
ووغه هت الكرين ك هد الي المي الى تدر ال 
الاشفاق ‏ فى النحيب ولم تدمالك لفسها ٠‏ دقات موسيقى 
براهمز فالس : تلك كانت قطع الموسيقى ‏ بين كل ماتملك 
من الانغام ‏ التی آحبھا فرانك آکش من آی شیء آخرں ` 

وهبت نفحة آخرى من الهواء البارد جلبتث معها نغمة 
أعلى من تلك الموسيقى المرحة البهيجة ٠‏ 

قال الدكثور روبرت : هؤلاء الشباب الذين يتراقصون › 
وهذا الضحك وهذه الشهوة » وتلك السعادة التى لاتشوبها 
شائبة ! كل ذلك هنا » یخلق جوا › کأنه مجال من مجالات 
القوة “ سرورهم وحبنا- حب سوزيلا »> وحبى ‏ كل ذلك 
یأتلف و یشوی بعضه بعضا ۔. المحب‌والسرور يلفك پاعن پن تی ˆ 
ا السود مر فعا نك :ال هدور ا لشو الفاقي :اتسن 
أل الو سق * هل لازلت بها يالاكشسش؟ 

قالت سوزیلا : لقد شطحت مرة آخسری » حاول آن 


تسشعیدها ۰ 
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ودفع الدکتود روبرت احیدی ذراعیسه تحت چجسدها 
لوول هة تلد ان وشم ا لرن ول راما فن غد 
الجانبان واسشند الى كتفه ˆ 
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وظل یھمس لھا «حبیبتی › حبیبتی * " *» 

وانضرج جفناها لحظة ٠‏ وفى همس يكاد لايسمع كرر 
ویل قوله : «اشثدی پریقا» ۰ وعندئذ ارتسمت على شفتیها 
ابتسامة السعادة » قوية حتى لتكاد آن تكون ابتهاجا » وغرت 
من ملاح وجهها ˆ 

ومن خلال دموعه پادلها الدکتور رو برت الابتسام » وآخد 
یں بت على شعرها الأشیب ویقول : الآن تستطیعین آن ترحلی 
یاعن یز تی وآخذ یردد قوله : ارحلی » ارحلی ۰ ارحلی عن هذا 
الجسم المسكين العجوز ٠‏ انك لم تعودى بحاجة اليه ۰ دعپه 
يسقط عنك ٠‏ اتركيه راقدا هنا ككومة من الثياب البالية ٠‏ 


وفغ فوها فى وجهها الأعجف » وفجأة تحولت أنفاسها الى 
غطليطل ۰“ 


وضمها الدکتور روبرت الى صدره وهو يقول : حبیہتی» 
عل پز تی ارحلى الآن ٠‏ ار حل : اثر کی جسدك البالى هنا ¢ 
واذهبی باعز يز تى الى الضياء » الى السكون »› الى السكون 
الحى »> سكون الضوء الصافي ٠٠١‏ 

ورفعت سوزيلا احدى اليدين الم تغيتين ولشمتها » ثم 
التفتت الى رادا الصغيرة ٠‏ 

وقالت لها همسا وقد لمست كتفها : آن لك آن تذهبى - 

تنبهت رادا من تاملا تها وفتحت عينيها وآومات پي آسها › 


واتجهت فی صمت على آطراف أصابع قدميها صوب.الباب 
و کآنها تز حف زحفا * واستد عت سو نيلا ويل باشارۃ منھا » 
:وسارا معا خلف رادا * وفی صمت سار للاثتهم فى المس 
خارع الغسرفة » وعنسك الباب المتسأآرجح استآذنت رادا 
بالاتھراف ` 

وقالت همسا : آشکرکما على استبقائکما لی میکما “ 

قبلتها سوزيلا وقالت : بل الشكر لك لانك عاونت 
'لاکشمی على تخفیف الام عليها ٠‏ 

وتبع ويل سوزيلا عب الردهة حتى زلقا الى الظلام 
الدافىء العط ٠‏ وفى صمت هبطا من الحبل متجهين نحو 
السوق ٠‏ 

وآخيرا قال وهو تحت ضغط عجیب آراد به آن یخفی 
مشاعره ويتظاه بنوع رخيض من السخرية : آظن آنها 
سٹسر ع الآن لتمارس ث شيئًا من الماثيو نا مع صديقها الفتى ٠‏ 

وقالت سوزیلا فی هدوء : الواقع آنها مكلفة بالسهر فى 
آداء واجبها ۰ واذا لم يکن الام كذلك فماذا يښ انشقالها 
ا ارت ال ا اة 

ولم یجب ویل فی المال › فقد کان یفکر فیما حدث بینه 
و بين بابز ليلة تشييع مولى ٠‏ يوجا نقيض ال حب › يوجا الادمان 
الممقوت » والشهرة و بغنض النفس الذي يعزز النفضس ويجعلها 
.كش مدعاة للبغض - 

وآخیرا قال : آنا آسف فقد حاولت آن آکون ممجوچا ۰ 

س هذا شبح آبيك › وسوف نحاول آن نبعده عنك ۰ 

وعبرا ساحة السوق وبلغا الآن ‏ عند نهاية الشارع 
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القصس الذى يسلكه الحارج من القرية - المكان المكشوف الذى 
كانت تقف فيه عر بة الجيب * وعندما ساقت سوزيلا الم بة الى 
الط يق العام سطغ. شعاع المصابيح الامامية على عر بة صخار 3 
مخض راء كانت تس هابطة من الجبل صوب الطريق الجا نبى 
آلیستٹ هله ھی الع بة آو ستن الصغرة الملكية ؟ 


قالت سوز پلا : ھی بعینھا “ وتعجبت الی آین کانت‌الںانی 
وموروجان يتجهان فى هذا الوقت من الليل ٠‏ 

وخط ببال ویل آنھہا لايقصدان خرا *وبدفعة مفاجثة 
أآفضى لسوزيلا بمهمة رحلته التى كلفه بها جو الديهايد > 
و بمداو لاټه مع اللكة الام والمستر پاهو ˆ 

واختتم حديثه قائلا : ولديك مایبرر اپعادی عن البلاد 
غدا ۰ وآکدت له آن ذلك لایمکن آن پتم الآن وهو بسبيل تغيير 
ريه و آضافت قو لها ١‏ ومسع ذلك فان مافعلته لایمکن آن 
يكون له تأثر على القضية الحقيقية ٠‏ عدونا هو البترول. 
بوجه عام ۰ ولیس هناك فارق بین آن تستغلنا شرك جنوب 
شرقی آسیا للبترول آو شرکة ستاندارد فی کلیفورنیا “ 
هل تملمین آن موروجان والرانی کانا پتآمران ضدك؟ 

انهما لايخفيان ذلك ٠‏ 

س اذا اذن لاتعخلصين منهما ٩‏ 

س لان الكولونيل ديبا يعيدهما فى المال ٠‏ الرانى هى 
أميرة رندانج ٠‏ اذا تحن طردناها كان ذلك سببا فی اشثعال 
المرب ٠‏ 

ماذا اذن تسشطيعين ان تضعلى ؟ 


۷٦ 


أحاول أن آردهما الى الصواب » وآن أجملهما يغران 
رآيهما » وآمل فى نثيجة طبية › واستعد لأسوآ الظروف : 

وماذا انت فاعلة اذا حلت بك اسوآً الظروف ؟ 

احاول ان استفل الموقف احسن استغلال ٠‏ فالفرد حتى 
فى اسوآ المجتمعات يستبقى شيئا من المحرية ٠‏ الانشان يفكر 
بینه وبزن نفسه »› ویندکر ویتخیل بینه وبين نفسه » ویحب 
بینه و بین نفسه » ویموت وحیدا ‏ حتی تحت حکم الکولو نیل 
دیبا *وصمتت قليلا ثم سألته : هل سمسحلت الدکتور روبرت 
بتعاطى عقار الموكشا ؟ وآوماً بر آسه ايجابا »› فقالت : هل 
تحب أن تج به ؟ 

الآن ۰ 

الآن * اذا كان لايهمك آن تسه اللیل کله بفعله 

ب لیس عندى ماهو خير من ذلك ۰ 

وحذرته سوزيلا قائلة : ريبما وجدت آنك لم تحب قط 
شينا أسوآ منه * فعقار الموكشا قد يسمو بك الى السماء » وقد 
يقذف بك فى الجحيم * وقد يدفع بك اليهما معا فى .وقت 
اواحد آو پالتناوب ۰ ور ہما دفع بك (ان كنت حسن الحظ »› 
أو ان آنت تآهبت لذلك) الى ماوراء کل متها ٣‏ ثم الى ماوراء 
ذلك » وتعود الى نقطة الابتداء ‏ الى هنا ؛» الى روڈامسشد 
الجديدة » والى عملك العتاد * ولكن الآن بالطبع هذا الفعل 
المعثاد مخثلف كل الاخثلاف ٠‏ ۰ 


EY 


=0 


KEES ss ۰‏ 
بثنتى عشرة » أعلنت ' بها الوقت الساعة التى كانت بالمطبع ٠‏ 
أى تناقض هذا » لان الزمن لم يعد له وجوه ! ان جرس الساعة 
يدف دقاث مزعجة لا معتى لها وسط احداث ا التى 
لأا ان وس ل الراهنة لافنا دد تشغ لا با بعاد 
الثوانى والدقائق ولكن بآبعاد الجمال » والدلالة » والكثافة ¢ 
وا الذى عمقا ˆ 


«سعادة مشرقة» _ خرجت الكلمات من أضحال عقله 
كالفقاقيع » وطفت على السطح ثم اختفت ت فى متاهات الضوء 
ا حى التى كانت تنبض وتتنفس من وراء عينيه المغمضتين ٠‏ 
.«سعادة مشرقة» ٠‏ هذا هو آقرب وصف لا رآه ٠‏ ولكن ذلك 
الحدث الذى لايحده زمان والذى لايفتآً يتغر كان شيا 
لاتستطيع الكلمات آن تعب عنه الا بالكاريكاتس والثتضغ » 
ولایمکنها اطلاقا آن تنقله * لم تكن سعادة فقط بل كان كذلك 
ادراكا * ادراكا لكل شىء » دون معرفة بأآى شىء ٠‏ المعمرفة 
تقتضى آن يكون هناك من يعرف والاوجه المخعلفة المتعددة 
للوق و و ا و 
المخمضتين ذلا شاهد ولا مشهود ٠‏ ليست هناك الا حقيقة واحدة 


EVA 


پار سھا ي اتا فى اوو ن السا ب اة 
الوجوة (1) ٠‏ 
۰ وفی ری متماقبة بة اشتد الضوء اشراقا » والادراك عمقاء 
وا ششد الاحساس يالىسعادة ای درجة مستحيلة ل تطاق * قال 
لنفسه «یاالهی العزين !» ٠‏ ٹم سمع صسوت سوز پلا آٽت من 
عالم آخر . 

س ھل تشصس آنك ترید أن تقول لی شیا عما یحدٹ ؟ 


وانقضى بعض الوقت حثى استطاع ويل أن يجيب على 
سو الها ٭ فق کان النطق عسیرا » لا بسبب عائق مادی » ولكن 
لآن الكلام .كان يبدو شيئًا من السخف الذى لايتحقق من ورائه 
مدف * و آخيرا همس فائلا : الضياء ٠‏ 

. وأآنت هناك تنظ الى الضياء ؟ 


و بعد فشنة طويلة من صمت التفكي قال : آنا لا آنظ 
اليه » انما آنا هو * وکرر قوله مؤکدا آنا هو ۰ 

وفی حضور الضیاء کان غیابه ۰ ولیام آسکویٹ فار تبی 
لم يکن هناك هذا الشخص لا فی آساسه ولا چوهره ۰ فی 
الاساس وال جو هس لم يكن هناك شىء سوى السعادة المشرقة » 
والادراك الذى لايعرف » والاتحاد مع الوحدة فى وعى بغي 
حدود لایفرق بین شیء وآخر ۰ هذه کما اتضح له هی 
الحالة الطبيعية للعقل ٠‏ كما كان هناك بمصورة لا تقل 


)١(‏ فی هذا الفصل نری ویل فارنبی وقد وصل الى مرتبة علیا من 
مر اتب التصوف متاأثرا بعقائد أهل بالا حيث يحل الادراك المباشر محل 
المحر فة اللفظية ٭ کل ما یری وما يسمع يبعث على التأمل العميق - المتر ٣م‏ 


۹ 


تأكيدا ‏ ذلك الم اقب المحترف للاعدام ء ذلك المقبل فى ادمان 
على بان والذى يمقت نضسه لهذا السبب ٠‏ كان هناك كذلك 
ثلاثة آلاف مليون نوع من آنواع الشعور كل منها منفصل عن 
الآخر » وكل منها مركن لعالم من عوالم الاحلام المزعجة »› عالم 
یستحیل فيه لأی مخلوق ذى عينين آو ذرة من الاخلاص مع 
النفس آن يقبل الامور على علاتها ٠‏ آية معجرة خبيثة تلك 
التى حورت المحالة الطبيعية للعقل الى هذه الجرر الشيطانية 
الى تنعزل كل واحدة منها عن الأخسرى › جزر البؤس 
والانحر اف ؟ 


ونی دنيا السعادة والادراك هذه كانت تعود الى الذاكية 
بين الحين والحين ذكريات قديمة وآثار مثخلفة من المشاعر 
السابقة كالوطاويط تظهن فى ضوء الشمس الناربة * ومن 
هذه الذكريات القديمة فلسفة آأفلوطين )١(‏ » ومذهب المعرفة 
الروحية )"( > ومذهب الواحد الأحد وما يثضرع منه » وهكذا 
آخذ يعود الى الماضى السحيق حتثى آحس الهول المتراكم “ ومن 
الشافر اة ال بالنضت و الاه ار ضما اسبحت 
الأهوال المتراكمة ذكريات معينة لا رآه وفعله » ولا أصابه من 
غیره وآصاب غیره منه ۰ وهو (ولیام آسکویث فار نبی) الآن 
لا وچود له آساسا * 


ولکن خلف هذه الذ کرپات المضطر بة ومن حسولها ومن 


)١(‏ مڙسس الأفلاطو لية الحديثة ( ۲۰۵ ۲۷۰ ) بش بان كمال 
الائسان يشحقق بنجرده عن الجسد واندماجه مع الواحد ( الله) ومعرفته 
بالش هرد المیاشر س المترجم 

(۲) مذهب بعض المسيحيين الذين اعتشدرا ان المادة شر وان الحلاص 
يقي عن طريق المعرفة الروحية - المترجم 


A* 


داخلها بشكل ما ذلك السالم السماوى > عالم السسعادة 
والطمآنينة والادراك “٠‏ وقد تبدو بعض الوطاويط فى ضوء 
الشمس الغاربة » ولكن هناك حقيقة ثابتة » وهى أن معجزة 
الحلق الرهيبة قد انقلبت ‏ فبعد آن کان اتسا متثحرفاأ بصورة 
خارف لطبي كدرل آل هص حكن آل فتل فل بات 
الطبيعية › ليست له حدود » ولا یمین شيئًا عن شىء » سعيدا 
سعادة مشرقة » مدركا بغس معرفة ٠‏ 


الضوء الآن « والضوء فی نا اكان ولا کان اكان 
بغر حدود والزمان بغیر توقيت فلم يكن هناك شخص خارج 
الضوء لينظر ال الضوء ۰ متس الحقيقة هی الوعى والوعی 
هو المحقيقة ٠‏ 

ومن ذلك العالم الآخر » فى مكان ما الى اليمين طرق آذنه 
للمرة الثانية صوت سوزيلا ٠‏ 
والدكريات المضطربة » ولم يعد هناك الآن شىء سوى الشفافية 
البلورية للنعمة والسعادة ˆ 

وبغير آن ينطق › ودون آن يفتح عينيه ابتسم وآوماً 
برآسه ایجابا ‏ 

واصلت حديٹها قائلة : هذا ما آسماه ايكهارب )١(‏ الله٠‏ 
سعادة ساحرة » مكثفة بدرجة لايتصور ها المقل وتجچل عن 

)١(‏ عالم من علماء الدين الآلمان المتصوفین ( ۱۲۹۰ ۱١۲۸‏ ) كان 
پری ان الله قریب من الانسان › بل ان فی کل فرد منا قہس من نور الله 


٠ المترجم‎ 


الجر یرة - 2٩۷‏ 


الوصف “٠‏ ووسط هذه الحالة يتجلى الله ولاینطفیء نوره ۰ 


( یتجلى الله ولا ينطفىء نوره) ۰٠*٠۰‏ ما آأصدق هذا 
القول ! ولشد ماكان تأآثره على ويل فأخذ يقهقه من غرابة 
التشبيه ٠‏ وقال وهو يلهث : هل يكون نور الله كالنور ينبعث 
من بیت يحترق ؟ آو کالنور فى احتضفالات الرابع عشر من 
شه يوليه ! وانفجس مرة آخرى فى ضحكات عالية ٠‏ 

ومن وراء جفنيه المفمضتين تدفقت السعادة المشرقة الى 
أعلی کأنها شلال منعکس ۰ تدفقت الى آعلی من اتحاد الى اتحاد 
آکمل > ومن انعمدام الشخصية الى مايجاوز الذاتية بدرجة 
مصللقة ٠‏ 

کرر لنفسه : هل پکون نور الله كنور الرايع عشر من 
شهس پولیه ! ومن قلب تيار السعادة المتدفق الى آعلی أطلق 
ضحكة آخرى تنطوى على الفهم والتمييز ٠‏ 

سألته سوزيلا : وما رآيك فى الخمامس عشر من شهر 

هزت رآسها وقالت : اننی آشتبه فى أن تكون فى حالة 
ترفانا ۰ 

وماذا یضر فی هذا ؟ 

هذا روح محض » نقاؤه مائة فى المائة _ هذا شراب 
لا يستسيفه الا آشد الناس ادمانا فى التآمل ٠‏ البوذيساتغا 
يخففون النيرفانا بمقادير متساوية من الحب والعمل ٠‏ 

س هذه حالة آفضل ۰ 


AY 


تقصد آنها آلذ ٠‏ لذلك كان اغر اوها قويا ٠‏ الاغراء 
الوحيد الذى يرضى عنه الله ٠‏ انه ثمرة الجهل بالئن والشر ٠‏ 
ثمرة حلوة ال مداق » كآنها المنجة الفاخرة ! هى الطعام الذى 
تناولته الآلهة بلايين السنين ٠‏ وفجأة ظهر الانسان » وتفجرت 
معرفة الحير والشر ٠‏ فأنبت الله نوعا جديدا من الثمرات آقل 
فى مذاقه حلاوة ٠‏ وقد ملعمت منذ لحظة شريحة من المنجة 
القاخرة الأول » لذلك فآثت تستطيع آن تدرك الله ٠‏ 


و سمسع صر پر | صادرا من آحد المقاعد » وخشخشة ثياب» 
ثم سلسلة من آصوات الم ر كة التى لم يستطيع تفسيرها ٠‏ ماذا 
كانت تصنع ؟ كان يستطيع آن يجيب عن هذا السوال لو أنه 
فشح عینیه ۰ ولکن من ذا الذی يهمه حينذاك ماکانت تصنع؟ 
لم یمد لی شىء أهمية سوى بريق هذا الثيار من السعادة 
والادراك الذى يندفع الى أعلى ٠‏ 

قالت : من المنجة الفأخرة الى ثمرة المعرفة ‏ سوف 
أفطمك على مراحل متدر جة . 

طرق آذ نه طنان ومن الاضحال طفت الى سطح الشعور 
فقاعة من فقاقيع المعرفة ۰ كانت سوزيلا تضع اسطوانة على 
قرص المحاكى المستديں » وبدآ الفونوغراف يدور ٠‏ 

وسمعها تقول : هذا جوهان سباستیان باخ ۰ آقرب 
الو سيقى الى السكون »> آقربها الى الروح الصافى مائة فى 
المائة على الرغم من ارتقاع النغم . 

وتحول الطنين الى آصوات موسيقية ٠‏ وانبثقت الى أعلى 
فقاعة آخرى من فقاقيع المعرفة ٠‏ وكان يستمع الى كونسرتو 


كانت بطبيعة الحال هی بعینها کو نسنر تو بأندنيرج 
الرابع التى كثيرا ما استمع اليها فى الماضى - هى بعينها» ومع 
ذلك فهى على آتم اختلاف معها ٠‏ هذا الأليجرو ( الموسيقى 
الحفيفة السريعة) كان يعرفه عن ظهر قلب ٠“‏ ومعنى ذلك انه 
کان فی آحسن وضع ممکن لیتأکد آنه لم يسمع به قط من 
قبل «فآولا آنه لم یکن هو ولیام آسکویٹ فار نبی ‏ الذی 
کان يصنی ۰ وكانت الاليجرو تكشف عن نفسها باعتبارها 
عنصرا فى الحدث الراهن العظيم » كانت مظهرا لايبعد الإ 
خطوة واحدة عن السعادة المشرقة ٠‏ ور بما كان ذلك وصفا لها 
لطيفا ٠‏ ففى ظروف آخرى يكون هذا الاليجرو هو السعادة 
امشرقة » هو الفهم الذى لايستند الى معرفة لكل شىء يدرك 
من خلال ناحية معيلة من نواحى الممرفة ٠‏ كان الوعى الذى 
لايسيز مجزءا فى نغمات وعبارات موسيقية ومع ذلك. 
فمايزال هو هو بعينه بكل مغزاه ٠‏ وكل ذلك بطبيعة الحال 
لم يخص آأحدا ما ٠‏ فقد كان فى نفس الوقت هنا » وهناك »› 
وفى اللامكان ٠‏ ان الموسيقى التى استمع اليها - باعتباره 
وليام أسكويث فار نبى _ مائة مرة من قبل » ولدث مرة آخرى 
وعیا لایمتلکه ۰ ولدلك كان الآن يستمع اليها لأول مرة - 
ان کو نسرتو براندنبںج الرابع ‏ وھو لیس ملکا له من 
روعة الجمال وعمق المعنى الكامن فيه مایفوق کثرا آی شىء 
آلتمسه من قبل فى نفس هذه الموسيقى عندما كانت ملكا 
خاصاله ۰ 


م طفت فقاعة معناها «يالك من آبله» وکآنها تعليق 
ماکان منه فی مجال الجمال ۰ وکان دائما ینک لأنه لایمشل 


A 


الا نفسه ‏ کل جمال وکل معنی یتمنی قبوله ۰ لم یکن ولیام 
آسکو يث فار نبى سوى مصفاة قذرة › يتسب اليه منها البشرء 
والطبيعة » بل والفن الذى يعشقه بعد ما تعثمه كله سحابة 
١داكنة‏ ويتلوث بالوحل » وتقل قيمته › ویتغی » ویصبح آقبع 
من حقيقتثه ٠‏ آما فى هذا المساء فلأول مرة يكون وعيه بقطعة 
من الموسيقى مباشرا لايعوقه عائق ٠‏ بين عقله والصوت › وبين 
عقله والنموذجح * و بان عقله والدلالة لا تو جد بليلة من سار 
الاشخاص التى لا علاقة لها بالمى ضوع › والتى تغرق الموسيقى 
آو تخلق نشازا لیس له معنی ۰ کونسیتو بر‌اند نبج الرابع 
هذا المساء حشيقة نقية » لايفبسده تاریخ شخصی › ولا آفکار 
ثانوية »› ولا غباوات متآصلة يغطى بها الأبله المسكين الذى 
يرفض كل شىء و بخاصة فى الفن ‏ شآنه فى ذلك شأآن کل 
نفس أخرى ‏ يغطى بها معطيات الحبرة المباشرة - 


لم یکن کو نسر تو بر‌اندنبج الرابع هذا المساء مجرد 
شیء غسیں مملوك فی حد ذاته » بل کان كذلك _ بطییق 
المستحيل ‏ حدثا راهنا فى فترة من الزمن لاثنتهى ٠‏ وربما 
كان من الأصح آن نقول بغي زمان (بطريقة آكش استحالة »› 
تظطر! لانه کان پتآلف من ثلاث حرکات ویعزف بسرعته 
الممتادة) * وبشدول الایقا ع پسيطر على کل عبارة من عبار اتهء 
ولكن مجموخ العبارات م يکن مدی من الثوانى والدقائق ۰ 
كان هناك (ايقاع) ولم يكن هناك زمن ٠‏ ماذا كان هناك 
أذن ؟ 

اچاب دیل رغما عنه «اللخلود» ٠١‏ لان هذه الكلمة كانت 
من تلك الالفال الميتافيزيقية السخيفة لايحلم رجل مهذب 
القکں آن ينطق بها حتی لنفسه »› بله آن یتفوه بها آمام 


Ao 


الجمهور ٠‏ ؤقال بسوت مرتفع : الحخلود يااخوانى ٠‏ الخلود › 
ھراء فی هر اء ۰ ولم یکن لسخریته ‏ کما توقع ۔ آی تآثیږ : 
فقى هذه الليلة كان لهذه الكلمة من‌الدلالة المحسوسة ما لغرها 
من الكلمات الاخرى التى يحرم ورودها على اللسان ٠‏ وبدآ 

سالته : ما يضحكك ؟ 

أجاب : الحلود * وسواء صسدقتنی آم لم تصسدشنی › انه 
حقيقة ککل ما یضرزه چسم الانسان ˆ 

ووافقته وقالت : حسنا ما شلت ! 

ولبث هناك سنا فى الاصفاء لايتحرك » يتابع باذنه 
و بس ته تارات الصسوت المعضابكة ¢ و تارات الضسوء التى 
تقابلھا و تنسجم معھا » والتی تتدفق فی تسلسل متعاقب غیں 
محدودة بزمن ٠‏ وكل جملة من هذه الموسيقى المألوفة المبددلة 
كانت كشفا غير مسبوق لصورة من صور الجمال تندفع الى أعلى 
كأنها نافورة غزيرة المياه ٠‏ وتتتابع الرؤى » وكل منها جديد 
مذهل فی حد ذاته ۰ تیار یتداخل فی تیار تیار عزف 
الكمان المنفرد » وتيارات الاسطوانتين » والتيارات المتنوعة 
من البيان القيثارى والاوركسترا الصغرة المؤلفة من آوتار 
متنوعة ٠‏ كل منها منفصل › متمين › منفرد ‏ ومع ذلك فكل 
تیار کان منسجما مع غیرہ › کل منها کان عل طبیعته بفضل 
علاقته بالكل الذی هو چرم منه ˆ 

وسمع صوته الباطنى يقول : يا الهى ٠‏ 

ووسسل هله التغبرات المتتأبعة بغر دود زمنیة كانت 
الاسطوانات تنفث نخمة علو يلة واحدة * نغمة لاتشو بها نغماث 


SA 


E e‏ الاو 
نغفمة (وقد خرجت هذه اللغظة فوارة كأنها فقاعة) من التآمل 
الصافى ٠‏ وهنا وردت على خاطره كلمة فاحشة آخرى غير 
موحية وقد اکتسبت الآن معنی ماديا ویمکنه أن ينطق بها 
دون احساس بالیجل ۰ تأمل صاف › لایعباً بشیء؛ جاوز امکان 
الحدوث » ويخرج عن اطار الاحكام الملقية ٠‏ ومن خلال 
الاضواءع المندفمة الى على اح فی ذا ته صسورة لوجه رادا 
المشرق وهى تتحدث عن المب باعتباره تأملا » وصورة أخرى 
لرادا وهی تجلس ساقا على ساق فی سکون عمیق مرکز فی 
مؤغرة السریں الذى كانت لاكشما تلفظ فوقه آنفاسها 
الأخرة ٠‏ هذه النغمة الطويلة الصافية كانت معنى كلماتها 
والتعبير المسموع لصمتها ٠‏ ومع هذا الفراغ السماوى لصوت 
المرمار الذى يدعو الى التأمل كان يتدفق دائما فن خلاله 
و بحسذائه سوت الكمان الثرى »› ذبذبة فى ذبذبة عاطفية 
قوية * وتحيط بهما معا نغمات الانفصال الذى يدعو الى 
التأمل » ونفمات الاشتباك العاطفى س شبكة من النغم الحساد 
الحاف تشبعث من آوتار البيان القيثارى ٠“‏ الروح والغريرة : 
لعل وا لز یا د تیت بها كلها هيك النكل٠‏ بد ركه بال 
المنطقى » ولكن من الواضح آنه يدركها من الظاه فقط فى 
حدود الخبرة التى تختاف اختلافا أساسيا عن الاطار الذى 
يزعم الفکر المنطقی آنه يوضحه ۰ 

قال : انه شبيه بالوضعى المنطشي ٠‏ 

آی شیع ؟ 

س ذللك البيان القيشارى “ 


SAY 


. كالوضعى النطقى ذلك ماکان یجری فى اضحال عقله ˆ 
اما فى الاعماق فان ذلك الحدث الأكیں ‏ حدث الضوء 
والصوت ‏ کان یتکشف فی بیان سرمدی ٠‏ كالوضعى المنطقى 
یتحدث عن آفلوملین وجولی دی لیسہیناس (۱) ۰ 


و تغيرت الموسيقى مرة آخرى » وأصبح الكمان هو الذى 
أيواصل (بنغمه العاطفى) نغمة التأامل الطويلة » فى حين أن 
الاسطوانتين كانتا تعمرفان موضوع المشاركة بالعمل »> 
وتکر‌رانه ہما يدعو الى الانشصال » وهنا بین المین والمین کان 
يشر دد الوضعى المنطقى > فی سخف وان یکن لیس عنسه غنی › 
يحاول. آن يشرح فى لغة لاتتناسب مع الحقائق كل ماكان 
يدور * ٠.‏ ۰ 
وفى الحلوذ الذى كان واقعا كأفرازات الجسم البشرى 
استتمس فى اصغاثه ليذه التيارات الصو تية المحداخلة » واستمن 
ريشاهد التيارات الضوئية المعشابكة › واستمس فى كونه فعلا 
(هناك » وهنا وفى اللامكان) كل مارآى وكل ماسمع ٠‏ 
والآن ‏ على حين غرة ‏ تعرضت صفة الضوء لشىء من 
التغير ٠‏ فلقد انتفت صفة الاستمرار عن تلك الثيارات 
المتشابكة التى كانت آول عامل من عوامل التمين المرن لفهم 
مايقع عى الجاتب الأبعد لكل معرفة تفصيلية ٠‏ وحلت محلها 
فجآة - هذه الاشكال التى ينفصل أحدها عن الآخن فى تتابع 
لاینتهی س وهى آشكال لاتزال محملاة بصورة واضحة بالنغمة 
المشرقة للوجود الذى لايسيز شسيتاً عن شىء » ولكنها الآن 
)١(‏ جولى دى ليسبيناس كاتبة فرنسية عاشبت فى القرن الثامن 
عشر ء واشتھرت بصالو نھا الأآدبی الذی کان مر کڑا للموسوعیی ‏ المترجم 


TAA 


محددة » ملعزلة » متضردة * لورت ل سلسلة من الكواكب 
المضيئة » فضية ووردية »> صفراء وخضراء شاحبة وزرقاء 
جنطيانية › وقد برزت من مصدر خبیء للاشکال » ومع توقیت 
الموسيقى تجمعت عن عمد فى صفوف جميلة مركبة تركيبا 
لايصدقه العقل ٠‏ ناذورة لاتدفد تنتشر فى تشكيلات يحسها › 
وفى تشابك من االنجوم الحية “ وأآخذ يرمقها ويحيا حياتها 
کما ییا حیاة الموسیقی التی کانت تسایرها »› وهی تتکاش 
فی تشا بکات آخری ملأت الإبعاد الثلاثة لفضاء داخلى › 
و تاحول پا سيران الى بعد آبدى آخس من أبعاد النسوع 
ۋالدلالة “ 


ر * 


سالشه سوز یلا : ماذا تسمع ؟ 
وآجاب : أسمع ما آری › وآری ما آسمع ٠‏ 
س صف لی ماتشأاهك ۰ 
و بعد صمت ‌طویل آجاب دیل O‏ 
ولكنه ليس الحلق الذى يتم دفعة واحدة * اتما هو ا لق 
الث رال ول رقف ... 
,. بخلق. مثواصل من لاشیء ولا مکان الى شىء ما ومکان 
ما هل هو كذلك ؟ 
ب 
۰ س آنت ٹحرز تشدما ” 
لو واتاه اللفظل » ولو كان اللفظ عند التطق به آقل 
تفاهة » لشرح لها ويل كيف أن القهمالذى لا يستند الى معرفة 
والسعادة المضيئة يفضلان حتى موسيقى جوهان سباسثيان 
باخ . 


AA 


وقالت سوز یلا می ةاخری : آنت تحرز تقدما ثم أضافت : 
ولكن لا يزال آماماك طريق طويل ٠‏ هل تحب آن تفتح عينيك 
الآن ؟ 

هز وپل رآسه مؤکدا رفضه 

آن الأوان لكى تعطى نفسك فرصة لاكتشاف حقائق 
الاشياء ˆ 

تمتم قاثلا : حشائق الاشیاء هی هذا الذی آری ۰ 


وآکدت لہ آنھا لیست می وقالت : ان کل مارآیت 
وسصعت وكنت ليس الا الحقيقشة الأولى ٠‏ والآن لايد لك آن 
ترى المحاقيقة الشاتية ٠‏ تنظ » ثم تضم المحقيقة الأولى الى 
الحتيقة الشانيةو تجعل منهما حقيقة واحدة ٠‏ لذلك افتح عينيك 
ياو یل وافتحهما واسعتین ۰ 

خر | قال وعل مضض «ليكن ذلك» وفتح عينيه وهو 
يست ارفا من حف سيم نتفر < وقن اخقى القرة 
الداخلى فى نوع آخر من الضوء *“ وحل محل نافورة الاشكال 
والاجرام السماوية اللونة وهى مصطفة صفوفا يراها رآى 
المين والاشكال المشبكة التى تشغس قصدا تكوين ثابت يتآلف 
من أعمدة وخطوط قطرية ومسطحات واسطوانات منحنية › 
وكلها منحوت من مادة تشبه العقيق الحى » وكلها يخرج من 
مدر واحد للولو الحى النابض ٠‏ ونظر ويل الى هذا فى 
ذھول وشیء من عدم الادراك کرجل آعمی آبل من عماہ حدیٹا 
ليجابهه للمسة الأولى لغز الضوء واللون * وبعد انتهاء عشرين 
فاصلة موسيقية من کونسرتو پراندنبرج الرابع طفت فى 
شعوره فقاعة من فقاقيع التفسي ٠“‏ 


8۹ - 


وفجآة عرف ويل آنه ينظ الى مائدة صخيرة مربعة › 
خلفها مقعد هراز » وخلف المقعد حائط غفل أبيض ٠‏ وكان 
تفسير ذلك مطمئنا له » ذلك آن اللغر الذى واجهه فى الابدية 
التى مارسها ‏ فيما بين فتح عينيه وظهور الممارف التى 
شاهدھا ہہ قد اشتد عمقه من جمال لا تفسیر له الى ذروة من 
الغر بة المضيئة التى امتلأت بها نفسه وهو ينظ بشىء من 
الفزع الميتافيزيقى “ وهذا اللغز المخيف لم يكن سوى قطعتين 
من آثاث وخائط فسیح ۰ وخفت مخاوفه » ولکن دهشته 
تضاعقت ٠‏ كيف يمكن لاشياء مالوفة عادية أن تكون على هذه 
الضورة ؟ لم يكن ذلك قطما بالامكان » ولكن ها هو ذا قد 
حدت ” 

وانتقل اهتمامه من التكوينات الهندسية بالعقيق البنى 
الى خلفيتها اللؤلؤية ٠‏ وكان يعرف آن اسمها «جدار» ولكنها 
فى واقع الخبرة عملية حية » وسلسلة متصلة من التحول من 
ا جس والطلاء الى مادة خارقة للطبيعة ‏ الى لحم المسيح الذى 
مافتىء يتغير وهو ينظر اليه من مجد الى مجد * حاولت 
الكلمات الفقاعية آن تفس ما رآه على آنه طلاء آبيض للجدارء 
ولكن روحا لها قدرة التشكيل كانت تثر فى مخيلته سلسلة 
لا نهاية لها من الألوان الاخرى التى يتميز كل منها تماما عث 
غيره » باهتة أحيانا غريرة آحیانا آخری › برزت له من مکان 
مسستتشس وآلقت نورها المتوهج على ذلك الحلب السماوی 
المتأآلق ٠‏ 


ياللعجب ! ولابد آن تكون هناك معجزات آخرى › عوالم 
آخری يغزوها وتغزوه. ۰ وآدار رآسه پسارا (وقد ظهرت 
الكلمات الفقاعية اللائمة فى الحال) فوقعت عينه على المنضدة 


۹1 


ذات السطح المىمرى التى تناولا عليها طعام العمشساء ثم 
توالت الفقاعات كثيفة يتلو بعضها بعضا * ان هذه الررية 
التى تسمى (المنضدة) يمكن آن يراها الانسان على أآنها صورة 
وھا تان کی جیپ اتان هله شل چان یی( 0 
پروح ئا مرن (Y)‏ وموهية المعجزاتث بالاحجار الكريمة 
و بآلوان آوراق الزنبق الکى. دة تتغير أطيافها ٠‏ 

وآدار راسه قلیلا نحو ا وأذكلة بريق المجسوهرات 
التى رآها ٠‏ أى مجوهرات هذه ! آلواح ضسيقة من الزمد 
والتو باز » ومن الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق واللازورد»ء 
كلها یتوهج ›» صفا فوق صف › آشبه ماتكون بقوالب الطوب 
الاحمس الكثرة فى أحد جدران آورشليم الجمديدة ٠‏ وأخيرا 
- وليس فى البدء _ كانت الكلمة ٠‏ فى البدء كانت الجواه»ء 
والنوافل امصنوعة من الزجاج الملون » وجدران الفردوس ٠‏ 
والآن فق > وفی النهماية البعيدة ظهرت الكلسة (خزانة 
ألكتب) للنظر ٠‏ 


E 
طبيعى من المنطقة الاستوائية * لاذا ؟ وأين ؟ ثم تدك آنه‎ 
E (وهو فى عالم آخر) عندما دخل الغسرفة‎ 
بين‎ ٠ فوق خزانة الكتب صورة كبيرة رديئة بالالوان المائية‎ 
إلكثبان الرملية وآجام النخیل پجری مصب نه يأاخذ فى‎ 
الاتساع كلما اتجه نحو البح » وتبدو فوق الأفق آكام‎ 
السخ نح فى اليتاو الا ون اال به‎ 

(۱) مصور نکعیبی آسبانی ( ۱۸۸۷ - ۱۹۲۷  )‏ المترجم 

(۲) قسیس .اجلیزی آدیب کتېپ او ا ا 
 ) ۱۷۶ ۱۹۴۷ (‏ امرجم 


2۹۲ 


خرجت كلمة «ضعيفة» كالفقاعة تطفو فوق سطح الماء ٠‏ ومث 
الواضح آن الصورة من رسم هاو للفن موهبته محدودة ٠‏ 

ولكن هذا الخاط ليست له الآن آية أهمية » لان المنظر 
الطبيعى لم يعد صورة › وانما هو موضوع الصورة س هو نهر 
حقيقى › وبحر حقيقى » ورمال حقيقية تتوهج فى ضوء 
الشمس » وآشجار حقيقية باسقة فى سماء حقيقية » حقيقية 
الى ما لا نهاية » حقيقية الى حد المطلق ٠‏ 

وهذا النهر الحقيقى الذى يختلط بالبحر الحقيقى هو 
كيانه شخصيا وقد احتوته القدرة الالهية ٠‏ وظهرت فرق 
السطح فقاعة لفظية تتساءل فى سخرية : هل هى القسدرة 
الالهية بين علامات التنصيص »› آم القدرة الالهية التى تدعو 
الى التعجب بالمعنى البكويكى المسديث ؟ هس ويل ارآاسه ٠‏ 
والجواب عنده كان هى القدرة الالهية فحسب ‏ ليست القدرة 
التى يمكن آن يمتقد فيها المىء » ولكنها القدرة الواقعية التى 
تواجهه وتفصح عن نفسها ٠‏ ومع ذلك فهذا النه لايرال 
نهرا » وهذا البح هو المحيط الهندی ۰ ولیسا شیا آخر فى 
ملابس تنكرية ٠‏ انما هما هما بمينيهما بغي ليس ٠‏ ولكنهما 
كذلك القدرة الالهية پغير لبس ٠‏ 

سألثه سوزیلا : آين آنت الآن ؟ 

لم يدر رآسه نحوها وقال : فى السماء على ما آظن ٠‏ 
وأشار الى صورة المنظر الطبيعى ۰ 

مازلت فى السماء ! متى تهبط على الأرض ؟ 

ومن الأضحال الغرينية خرجت فقاعة من فقاقيم 
الذكريات ˆ 


۹۲ 


“ مکان آعمق يحتويه الضیاء » کما قال وردزورث‎ e 


. ولكن وردزورث تسحدث كذلك عن موسيقى الانسانية 
الساكتة الحرينة ٠‏ 

قال ويل : ليس فى صورة المنظر الطبيعى التى أشاهدها 
س لجسن الحاظ ہ بشر ٠‏ 

وضحكت ضحكة خفيفة وقالت : ولا آى حيوان * سحب 
فقمل وخضروات تخد ع بمنظر‌ها البرىء * ويحسن بك لدلك 
أن تنظر الى مافوق الأرض “° 

وأرخى ويل بصره ٠‏ وتمثلت له الفواصل فى آلواح 
خشب الأرضية فى صورة نه بنى اللون › وهذا النهن عبارة 
عن رسم تخطيطى فى دوامة لاتفتر عن الدوران للحياة 
الدنيوية المقدسة ٠‏ ووسط هذا الرسم تقع قدمه اليمنى › 
عارية تحت آر بطة الصندل الذى ينتعله » ولشد ماكانت 
دهشته حينما آدرك آن لهنه القدم أبعادا ثلاثة وكأنها قدم من 
امىم لتمثال بطل من الابطال تسطع عليه الأضواء ٠“‏ ومن 
الألفاظ العفوية الثى تفسر له مايشاهد »› «الالواح» 
«الفواصل» › «الشدم» ار تد اليه اللغز الذى لا سبيل الى حله 
ولكنه مقهوم » على مافى ذلك من تناقض ٠‏ مفهوم ذلك الفهم 
الذى لايستند الى المعرفة وهو القهم الذی کان مايزال مهيا له 
على الرغممن الأشياءالمحسة والألفاظ التى برزت من‌الذاكرة٠‏ 

وفجاة » و بطرف عينه »› لمع حركة اندفاع سريع * وتحقق 
له آن الانفتاح للسعادة والفهم هو كذلك انفتاح للقزع »› 
ولعدم الادراك بتاتا ٠‏ و بدأ قلبه يدق بشدة أرجفته » وكآن 
هذا القلب مخلوق غسس‌یب يسکن صدره ویضطرب من آلم 
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مبرح “٠‏ واعتقد على كره منه آنه يوشك أن يلاق الفزخ 
الآأكبر فآدار رآسه وآخد ڀذظر حواليه ۰ˆ 


قالت مطمئنة له : هذه احدی سحلیات توم کریشنا التی 
یلهو بها ` 


كان الضوء ساطما كأى وقت سبق › ولكن السسطوع 
هذه المرة كان يرمز الى شىء آخر ٠‏ وميض الشر المطلق يشع 
من كل قشرة رمادية خضراء على ظهس المخلوق الذى تراءى 
له » کما یشع من عینین کالسبچ » ومن حلقه القرمزیالتابض. 
ا ا و ا و ومون ت 
النظر ٠‏ ولكن عبثا * لان الفرع الاكب كان يتطلع اليه من 
كل شىء يقع عليه البمر ٠‏ ان تلك التكوينات التى رسمها 
فنان تكميبى للغز انقلبت الآن الى آلات معقدة تنفث الضغينة ٠‏ 
وذلك المدظ الطبيعى الاستوائی الذى مارس فيه اتحاده مع 
الله بات الآن _ وفى نفس الوقت ‏ آشبه بتلك المسور 
المقلدة التى تعافها العين والتى شاعت فى العهد الفيكتورى › 
أو كأنها السعير فى حقيقته * وصقوف المجوهرات الناطقة 
خيم عليها وهى على رفوفها حلاك الظلام كأشد مايكون الظلام ٠‏ 
هذه الجواهن التى خرجت من أعماق الاعمساق تبدو الآن 
رخيصة ٠‏ مبتذلة بدرجة لاتوصف ! ويعد آن كانت ذهبا 
ولؤلؤا وآحجارا ثمينة لم تعد الآن الا كزينة شجرة عيد الميلادء 
والبريق الزائف يشع من الصفيح الملون والبلاستيك “ لايزال 
گل کیم کشو الاد واک سء ال تلا ف اخ 
صالات البيع والشراء التى تقع ذوق سطح الأرض “ وهذه 
كما أكدت الموسيقى الآن ‏ هو ماتخلقه دائما القدرة 
الكبرى س شىء شبيه بمحلات ولورث على النطاق المالمى › 
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محلات مليئة بالاهوال التى تنتج على أوسع نطاق ٠‏ أهوال 
الابتدال ¢ وأهوال الألم ¢ والشسوة ¢ وانعسدام الذوق 
والبلاهة والمحقد المقصود ˆ 


واستمع الى سوزيلا وهى تقول : انها ليست وزغة )١(‏ › 
ليست واحدة من السحالى المنرلية اللطيفة الصغرة ٠‏ انها من 
ذلك النوع الغريب الضخم تسربت من الحارج » انهمامن 
مصاصات الدماء * ولكنها ‏ بطبيمعة الحال ‏ لاتمص الدماعء 
حلوقها حمراء - هذا كل ما فى الأمر » يتحول وجهها الى اللون 
الأرجوانى اذا آنت أثرتها * ومن ثم اكتسبت ذلك الاسم 
السىء ٠“‏ انظ اليها ! انها تتحرك هناك ! 

و طا طا ويل رآسه مرة آخرىی ˆ انها حقيقة خارقة 
عة جلك الجا الى ية دات القور + والن 
السوداويين الجاويين » وفم كفم القاتل » وحلق فى حمرة 
الدماء ينتفخ مع بقاء الجسم ممتدا على الارض ساكنا سكون 
الوت د هذه السحلية هى الآن على بعد ست بوصات من 


٠ قلدمه‎ 


قالت سوزيلا : لقد رآت بعينيها غداءها ٠‏ انظ الى 
سارك ساف اسي 
آدار ويل رآسه ۰“ 


وواصلت حدیٹها وقالت :جو نجیلس جو نجیلو یدیس (۲) ۰ 
هل تذکی ؟ 


)0( سام ابرص - المترجم 
(۲) نوع من آنواع الحشرات ‏ المترجم 
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نعم كان يذكن *ذكى (فرس التبى) تلك الحشرة الضارعة 
التی استقرت على سریره " لکن ذلك کان فی عالم آخں * ان 
مارآه فى ذلك العالم لم يكن سوى حشرة غريبة المنظر * أما 
ماپراه الآن فهو عبارة عن کائنین وحشيين طول کل منهما 
بوصة » رهيبين للغاية › يتلاقحان “ لونهما شاحب فى زرقة 
ماملط ومعروق بلون قر نفلی › ترفرف بآجنحتها باستمر‌ار › 
كآنها آوراق الزه يهزها النسيم » ملونة عند أطرافها باللون 
البنشسجى الداكن ٠‏ كأنها زهور مقلدة ٠‏ ولكن المء لايخطىء 
فيهما الشكل المشرى ٠‏ والآن تغييت حتى آلوانها الزهرية ٠‏ 
واستحالت تلك الأجنحة الى زوائد لأداتين لامعتين مطليدين 
باينا مما يمرض فى صالة البيع للاشياء الرخيصة » وكا نهما 
نموذجین صغیرین مما پراه الانسان فى الكابوس » آو آلتين 
مصفر تين لمملية اللقاح ۰ والآن آدارت احدی آلثى الكابوس 
وهی الانثی ‏ رأسها الصغي المفلطح > وکا نها استٹحالت كلها 
فما فاغرا » عيناها بارزتان فى نهاية عنقها الطويل ‏ آدارت 
رأسها (وياللىجب) بدآت تلتهم رآس الآلة الذكى * مضغت 
آولا عينا ارجوانية » ثم آردفتها بالوجه المزرق ٠‏ وسقط على 
الأرض مابقى من الرآس ٠‏ وثرنح العنق المقطوع بوحشية 
ولم يمقه ثقل العينين والفكين ٠‏ آما الآلة الانثى فقد اطبقت 
بفكيها على القطمة المقطوعة التی کانت ترشع » وآمسکت 
بها » فى الوقت الدى ثاب فيه الذكس مقطوع الرآس على آن 
پعساکی فی سخرية بغر انقطاع آرین (۱) بین ذراعی 
آفروديت » وهو يلتهم التهاما ٠‏ 
)١(‏ آريز فى الأساطير اليونانية آله من الهة الحرب أحب أفروديت 
حبا عنيفا وتزوج منها س المترجم 
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و بملرف عينه لمح ويل حركة وثب آخری › فأدار رأسه 
بحدة وأمكنه آن يرى السحلية وهی تزحنا نحو قدمه ` 
وأخذت تقترب شينًا فشينًا ذوجه بصره وجهة أآخرى فرعا ٠‏ 
و احس شیا یمس آصا بع قدمه »و استمس يدغد غ مشط القدم ٠‏ 
م توقفت الدغدغة » ولكنه آحس شيا من الثقل ذوق قدمه › 
فشورا جافة تلمسها * وآراد آن يصیح » ولکنه کان فاقد 
الصوت » وحاول آن يتحرك فآبت عضلاته آن تستجیب ` 


وآخذت الموسيقى تعمزف المقطع الأخي السريع بغي 
توقیت » الفزع يتدم بتشاط ملحوظل » الفسزع فی زى 
مزر كش مز خرف يقود الرقص ˆ 

الفزع مختلا ف الققيون + ساكن تماما انيما خاد 
النبض فى حلقه الأحمس » هذا الفزع رقد على مشط قدمه 
يحدق بعینین لاتعبران فی فریسته التى حكم عليها القدر - 
وقد تشابك النموذجان الصغران للكا بوس وآخذا ير تعشان 
کما تر تمش آوراق الره فى الريح » ويهتران فى تششح من 
آش الالام الثى شر ما التلاقح والموت فى وقت واحد معا . 
وانقضت فة كآنها قرن من‌الزمان طويل » واستمرتالر قصة 
ا و ا ل ال و ف فا هل 
اش * 

وفجآة آحس خمشا من أنياب صضغرة تشحرك فوق جلده“ 
لقد زحغت مصاصة الدماء من فوق مشط قدمه الى الأرض ˆ 
و ا ھا اکا من معا ووا ا عم ريل ' 
و بسرعة غس معقتولة انطلقت فوق الالواح الخشبية وفوق 
الحصين ٠‏ وفتحت فاها الذى يشبه الشق ثم آغلقته “ ومن بين 
الفكين القاضمين برز طرف جنااح بتفسجى اللون مازال 
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عليفة برهة من الزمن › ثم اختفتا عن الانظار ٠‏ 


ار تعد وپل وآغمض عینیه ۰ ولکن فیما بين ما آحسمڻ 
آشیاء وما تذکں وما تخیل ۔ وھو پعی الطیق ‏ طاردہ 
الفزع ٠‏ وفى وهج الضوء الباطنى امتد عمود لا نهاية له 
من الحشرات التى لمعت كما يلمع الصفيح ومن الزواحف 
البراقة » متجهة من اليسار الى اليمين » وخارجة من مصدر 
خفى للكابوس نحو ذروة وحشية مجهولة ۰ جو نجيلس 
چو نجیلو ہدیس باللایین » تتو سطها مصاصات للدماء لاتعد 
ولا تعحصی ۰ آکل ومآکول ‏ الى الأبد ٠‏ 


وفى آثناء ذلك _ كان المقطلع الموسسيتى الأخسي من 
کو نسر تو براندنبرج الرابع يعسزف ویعزق باسشمسار 
بالقيثارة والمزمار والكمان ٠‏ يالها من موسيقى خفيفة مرحة 
تعزف نشيد الوت ٠‏ يمين » شمال » يمين » شمال ٠٠٠‏ ولكن 
ماهى كلمة الأمن للحشرات سداسية الأرجل ؟ وفجاة تعولت 
المعشرات سداسية الأرجل الى حيسوانات تسس على قدمين ٠‏ 
وغول العمود اللاتهائى من المشرات بنعة ال غمود لانهائى 
من الجدد ٠‏ يسرون كاآولئك الجند ذوى القمصان البنية التى 
کانت تسیں فی شوارع برلین قہل اندلاع الحںب بعام واحد ٠‏ 
ألوف الألوف من الجند » أعلامهم ترفرف » وآزياؤهم الرسمية 
تشو هج ببريق جهنمى كآنهم نفايات يسطع عليها الضوء 
الكاشف “٠‏ كالحشرات يسيون بأعداد لا حص لها » وكل 
واحد منهم يشحرك بدقة الآلة » و بالانقياد الكامل الذى تتصف 
به الكلاب الوفية * ووجوههم » يالها من وجوه ! لقد شهد من 
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قل ختام شس عا الاتياء الالماني.» وهاهم پعو دون مةه خر ی» 
بصو رة و اقعية خارقة للطبيعة حية ذات آ بعاد ثلاثة “ 


وهذا وجه هتا الوحشى بقمه المفتوح يصيح * وهذه 
وجوه المستمعين من كافة الفئات المتتوعة * وجوه ضخمة بلهاء 
ا وا چ 
یمشون وهم نیام بعیسون مفتوحۀ ۰ ووجوه شباب نوردی 
ملا نکی تسبح فی رى طوبوية ۰ وجوه قدیسین فی حلل 
مز خر فة فى بهجة ونشوة ٠‏ وجوه المحبين وقد بلغت بهم اللذة 
ذر و تها ٠‏ شعب واحد › مملكة واحدة » قائد واحد ۰ اتحاد فی 
وحدة خلية النحل ٠‏ فهم بغي معرفة للهراء والشعوذة ٠‏ 

ثم يعسود شريط الانباء الى المسغفوف المكتظة » الى 
الصلبان الممقوفة › الى القرق النحاسية » ومنوم‌ها المغناطيسى 
ييح فوق المنصة “ وهنا مرة آخرى فى وهج ضيائه الباطنى 
بظهس طا يور الاشخاص فى الزى البنى فيما يشبه الحشرات »› 
يسن ال ن غاية عل نفام مده الموسيقى الافهة المزهبة ٠‏ 
الى الامام آيها الجنود النازيون ٠‏ الى الامام آيها ال مار كسيون » 
الى الامام آيها المسيحيون › الى الامام كل شعب مختار » وكل 
صليبى » وكل صانع للحرب المقدسة ٠‏ الى الامام نحو الشقاي 
والشر » والموت ˆ 


وفجاآة وجد ويل نفسه متطلما الى ماسوف يتحول اليه هذا 
الملابور الاش عنما يبلغ نهاية المسي ‏ آلوف الجثث فى 
آوحال كوريا » كتل لا حصر لها من القاذورات تتسخ بها 
المسحراء الاشريثية > وهنا (وقد آخن النظ يتغيں بسرعة 
ومغاجآة مذهلة) هنا ترقد الجثث الخمس الملوثة التى رآها منذ 
ا ی و رآ اه ف ا 
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عن بة جزاثرية * وهنا من ماض يسبق هذا التاريخ بلحو 
عش ر ین عاما ‏ ترق تلك المىآة العجوز » مبيتة عار ية تماما 
وسط صخور بيت مشيد من الجص فى غابة سنت جون ٠‏ وهنا 
 .‏ بغي انتقال س غرفة نومه الرمادية الصفراء » تشعكس فى 
مرآة خزانة الملابس صورة جسمين شاحبين » جسمه وجسم 
بابز » يتزاوجان فى جنون بمصاحبة ذکرياته عن جنازة 
مولى » ونغمات موسيقى الجمعة الحزينة من بارسيغال ‏ يبثها 


رادیو شتو تجارت ۰ 


وتغير المنظ مرة أخرى » واذا بوجه العمة مارى يبثسم 
له فی مرح شدید » فی مکكان يتزين بنجوم مث الصفيح 
ومصابيح خيالية ثم تحول الوجه آمام عينيه الى وجه تلاك 
الغريبة المنتحبة الحبيثة » التى حلتمعلها خلال تلك الأسابيع 
الأخسيرة الشنيعة التى سبقت التحول النهاتى الى 
النغابات اتفه اشعاع من الب و ممل اش ت ادل 
الستار » وآغلقث النافدة » ودار المفشاح فى القفل . واذا بهما 
کل فی مکكانه ‏ هى فى المقبرة › وهو فى سجنه الخاص محكوم 
ف با ا اء اة فال ويدف اج 
O I TO‏ 
الأسفل من المبنى “ والصلب وسط زينات شجرة عيد الميلاد“ 
فى الخارج آو الداخل » والعيونمفتوحة آو والعيون منمضة _ 
لا مجال للهروب ۰ 

و همسلنفسه «لا مجال للهروب» وآكد باللفظ الحقيقة 
ولت ا و ا ا ا 
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تارة الى أعلى » وتارة الى آسفل › والى عمق فى اث عمق من 
الابتندال الحبيث » جحيم اثر جحيم من آلام ليس مث وراثا 
البعة غاية ٠‏ 

وبشوة كقوة الالهام أدر لت آن هذه الالام م تكن فقشط 
عديمة الجدوى » بل كانت كذلك تتراكم » وتصبح من تلقاء 
تفسها ابدية د ومن اؤ كت ٠‏ ومسا ,بغر ع كذلك > أت الموث 
کما جاء لول وکما جاء لعمته ماری ولغی‌هما ء لابد آن پآتیه» 
ولکنه لن يبلغ هذا العد من الحوف » ومن الاشمتزاز › ومن 
ابات ات الف وکر اميا ال الال وف سي 
الى الأبد » على الرغم من خاوه دائما من المعنى * الائسان فى 
كل ناحية من نواحيه محدود بشكل بشع وبصورة تدعو الى 
الازدراء ٠‏ ولكنه ليس كذلك من ناحية الآلام ٠‏ 


هذه الحاطة الدموية المكثفة المظلمة الصغيرة فى حجمها 
وا يسميها المرء «آنا» ٠١‏ قادرة على تحمل الالام قدرة 
ليست لها حدود » وسوف تستم الالام الى آبد الآبدین على 
الرغم من الوت ٠‏ آلام الحياة » وآلام الموت ؛ ورتابة الكروب 
المعتابعة فى صالة البيع السفلى » والصلب الأخي فى عالم 
زائف يشو هج وهج الصفيح والبلاستیك ہ هله الالام سوف 
تبقی دائما پشردد صداها و تتضسخم على الدوام * وهذه الالام 
لاتنتقل من شخص الى آخر ٠‏ والعزلة كاملة ٠‏ ان وعى المع 
بوجوده وعی پعزلته داتما ۰ عزلة لاتختلف عن عزلته وهو 
فی سریں بابل الذى يفوح منه المسك » آو عزلته وهو پشکو 
الألم فى آذنه آو ذراعه المكسورة » آو مرضه السرطانى فى 
دوره النهائی » آو وحدته فى آلامه الداثمة » بعد ما يظن آن 
کل شیء قد انتھی ۰ 
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وفجآة آدرك أن شينا قد طرآ على الموسيقى “ فلقد تغي 
ايقاعها ٠‏ دقت نغمة الانتهاء ٠‏ نهاية كل شىء لكل انسان ٠‏ 
وعزفث موسيقى الموت القصرة المرحة يسي على نغمتها 
المشاة حتى حافة الجبل » وكانوا يش نحون عشد سقحه ٠‏ 
وواصلت الموسيقى عزف مقطمها الأخي ٠‏ سقطة الوت › 
السقوط فى حفرة الموت * وفىالوقت المحددو بالضرورة جاءت 
النغفمتان المتوقعتان » ثم كانت الذروة »› فالنهاية التى لا لبس 
فيها * وأاعقب ذلك خمش ثم دقة حادة ساد بعدها السكون ٠‏ 
ومن خلال التافنة المفثوحة آمکنه آن بسع نقیق الضفادع 
البعيدة » وآصوات المشرات الحشنة الرتية * ومع ذلك فق 
ظل الصسمت سائدا بشکل عجیب ۰ وکالدذ باب فى كتلة من 
العنبر » تاهت الاصوات فى عالم شفاف لا لغو فيه وعجزتث 
عن شقه آو حتی تحویره › وبقیت فيه نشازا کلیا ۰ وازداد 
الصسمت عمقا » يتحول من کثیف ال آکثف › لا پحده زمان ˆ 
المسست فی کمن ›» صمت مترقب متآمر آشد خبٹا من مسارة 


الموت التافهة المروعة التى سبقتها - 


لث هی الهرة التى ساقه صو ت الأو سيقى الى حافتها الى 
الحافة » والى مابعد الحافة » الى هذا السكون الأبدى ٠‏ 


همس قائلا : الألم لا نهاية له » ولاتستطيع أن تتكلم › 
بل ولاتستطیع آن تصرح ۰ 

وقمقع المقعد » ورفرف الحسسي » وأآحس الهواء الذى 
جلبته المركة على وجهه ‏ كان ذلك اقشراب انسان * ومن 
خلف جفنيه المخمضين آدرك بشکل ما آن سوزیلا ترکع آمامه ٠‏ 
و بعد حظة آحس یدیها وهی تمس وجهه ‏ راحتاها فوق 
خدیه » وآصابعها تعبث بعارضیه ۰ 


وآخذت السامءة الكبرة فى المطبخ تئل ثم بدآت تدق 
ايذانا بالو قت ٠‏ دقة > دقتان » ثلاث دقات › أربع * وهبت 
فی الد يقة الخارجية تسس مة هامسة خشخة ت بان آوراق 


الشج بغير توقف ٠‏ وصاح الديك » وبعد لحظة »› ومن بعيد» 
جاء الصسدی » وتلاه صدی بعد صسدی فى تلاحق ˆ م کان 
صدى الصدى » وآصداء آخرى تثردد * ألحان التعحدى 
تتحداهاآلمان آخری »و آنغام الاعتراض تعاسرضها آنغام آخری ٠‏ 
و بعد ئن ا تضم الى الجوقة صوت آخر مختلف ٠‏ واضح النبرة › 
ولکنه لیس انسانیا * ومن خلال صیاح اليك وضسوضاء 
اشرات نادی : 
انعباه » انقباه » انتباه ٠‏ 


وکرزت سوزيلا بعده الكلمة : «انتباه !» › و بینما كانث. 
تنطق بالکلمة آحست آصابعها وقد بدآت تنحرك فوق جبهته ۰ 
وبخفة سارت پها من حاجبیه الى شعره » ومن عارضتيه الى 
النقطة التى تنوسط بين العينين “ وأخذت تحرك أصابعها الى 
أعلى والى أسغل » والى الحلف والى الامام > تخفف من نقلصات 
العقل » وتسوى آخاديد الیرة والآلم ۰ قالت «تنبه الى هدا» 
وضاعفت من ضفط راحتیها على عظام صدغیه » ومن ضغط 
آطلر اف آصابعها فوق آذنیه ۰ وکررت عبار تها «تنپه الى هذاه 
الى اللحظة الراهنة ٠‏ الى وجهك بين راحشى» “ ثم خضفت من 
شدة الضغطل » وبدأت أصاابعها تشعرك مسرة آخرى فوق 


تلك الاأحظة > تادی الصوت مشبها فی الحاف «انثباه ¢ | شیاه “ 
| تسا ۰ » وهنا قبل آن تتم الكلمة سكت المسوت ۰ 


of 


هل يبه الى راحتیها ذوق وجهه » آم هل یتنبه الى وهج 
الضياء الباطنى ٩‏ آم ا تاك النجوم المتكاشة مسن المسفيح 
والبلاستيك آم ست ل خلال سلو ف الابشذال المعبفقة ت ا 
تلت الدغاية التى كانت مول فيما مضى ؟ آم الى المآة فى بيت 
العاهرة ؟ الى تلك الجثث اللقاة فى الوحل والتراب والصخور 
المتكسرة والثى لاأيعصيها المد ؟ وهناك آيضا السعالى 
وجو نجياس جو نجيلو يديس باللايين » وطوابر المشاة » وتلك 
الوجوه السا بحة فی عالم اشر »> لوه SI‏ الدورديان 

واا ا ن اا الا للت 

س انثياه ¢ نتاه . 

هن وپل رآسه وقال : انتباه الى ماذا ؟ 

الى هذا ٠‏ 

وغاصت بآظافر‌ها فی جلد جبهته ۰ ثم قالت : 


هذا ٠‏ الآنوفى هذا المكان ٠‏ وهو ليس شيئًا رومانسيا 
کالمعاناة والالام * اثه مجرد الاحساس پاظاضش سا بعی : 
وحتی ان کان ذلك اوا من الآلام الى عر فتها » ذهو لايمکن 
آن يدوم الى الأبد آو يساس الى ما لا نهاية ٠‏ ليس هنساك 
آپدی › ولا لانهائی : اللهم الا ريمأب طبيعة بوذا ' 
وحرکت پديها » ولكن اتصالها به هذه المرة لم يكن 
بالاظافی » انما کان بالملں » وائرلقت آطراف آصابعھا على 
حاجبيه » وبخفة شديدة نقلتها الى جفنيه المفمضين “ ولأول 
ومضة عن استولى عليه خوف قاتل ٠‏ هل كانت تستعد لقفء 
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عینیه ؟ وقبع مکانه متآهبا لیلقی بر‌آسه الى الوراء ویثب على 
Eo AEE‏ 
9 الساس دت مڅاو فه ن شا فشسسا < و بھی و یسه پهنذه اللمسة 
الودود التى لم يكن يتوشمها > والثى يكمن فيها الخطر ٠‏ وكان 
الوعى حادا جدا ولآن العینین حساستان الى آقمی حد کان 
مايدرك د الضوء الباطنى آو الاهوال والامور الميدذلة ال 
تدکشف له عن طیيق هذا الضوء * ۰ 

و همست قائلة له : انشبه ˆ 

وكان من المستحيل آلا ينتبه “ ومهما يكن من آس فشد 
IIIT‏ پار اف صا بها بر فق و فی رق شديدة أعماق آعماق 
شعوله ˆ واستطاع الآن أن رى غسزارة الحياة فی هده 
الاصابع . آی دفء شع منها و پشعره يوخز خفیف ! 

تعجب قاتلا : انها کالتيار الکھں بائی : 

قالت : ولكن الاسلاك مسن الحظ لاتحمل رسائل ۰ آنت 
مسا ینقل 8 الآأمر كله تبسادل هياة بحيساأة و صمقت پں هه م 
قالت : 

شن هل در ك او پل آنك فی هذه الساعات الطوال ال 
جلستاها هنا معا وهى فى حالدك قرون »› وآبد الآ ہدین ۔ 
لم تنظ الى مرة واحدة ؟ هل آنت تخشی مایمکن آن تراه ؟ 

و فک فی هذا السؤال وآخرا آوماً یں آسه ایجابا - 

شم قال : ر ہما کان الأمں كذلك ۰ آخشی آن آری شیئا 


يتحتم على آن آشارك فيه › آمںا ر ہما تحتم على آن آفعل شیا 
يشا ٽه 8 

لذلك تشبشت بباخ و بالمناظر الطبيعية وبالضياء 
الصافى فى الفراغ “ 

وقال شاكيا : وهو ماحرمتئى من النظر اليه ˆ 

لأن الفاغ لايجديك نفعا الا ان آنت شهدت ضياءه 
فی کل شیء وفی الناس ۰ وھو آحپانا آشد عسرا ٠‏ 

تد پس قولها : شد عسو | 

و طافت باک ته طو ا ہیں المشاة وانىكاس الاچساد فی 
المىرآة » وكل تلك الحثث الملقاة على وجوه أصحابها فى الوحلء 
وهن رآسه وقال : هذا مسشحیل " 
امان متلازمان ۰ المتأمل الشره هو الذی يريد آن يمدلك 
الضياء ولايمياً بالرآفة “ الناس الطيبون فحسب يحاولون آن 
یکو نوا رحماء ویابون انيا بهو ا بالضياء *٭وکما عهدت » المسآلة 
هى آن تفيد من‌العالمين آكب الفائدة* ثم قالت : وقد آن لك آن 
تفتسح عیئیك وتسری کیف یکون شکل الکائن البشری فی 
الواقع : 

وکت ات 6 ها س ج ال جه ن 
عار ضتیه : والی خدیه › ثم الى طرفی فکیه و ہمد لحظة آحس 
پھما عل آصابمه » وکانت تضم يديه الى راحتیها ۰ 

وفشح ويل عينيه ولأول سرة منذ آن تناول عقار الموكشا 
وجد نفسه پتفرس وچهها بامعان ۰ 


وخا همس قاتلا : پاالھی ! 


ولكن الآمس لم يكن الآن هزلا ٠‏ وهن ويل رأسه قلقا » 
واستمی فی تفرسه ۰ کان محجر!ا عینیها ومایغشاهما من ظلال 
ا و 
عظام خديها » كان كذلك الجانب الأيمن من خدها بأآسره 
معتما ١‏ آما الجانب الأیسر فقں تلڈلا باشعاع ذهبی ‏ 
بريقه خارق للطبيعة » ولكنه بريق لا هو دهج الظلام 
المبتذل الحبيث الذى يراه ولا هو اللهب البهيج الذى تكشف له 
فى الفج البعيد لأبديته خلف جفنية المغمضين » كما تكشف 
له عندما فدح عينية فى الجواهن الناطقة ١‏ وفى تكوينات 
الفنانين التكعيبين العجيبين » وفى المناظ الطبيعية التى تفوت 
فی شكلها - ان مايراه الآن هو تناقض الاضداد التى تلاقت 
لقاء لا فكاك منه » تداقض الضوء يشع من الظلام » والظلام 
فی قلب الضياء ` 


وأغوا فال 6(١‏ لي القن ولس ية شار دد( 
وليس صالون البيع الجهنمى بحمد الله ˆ انه كل ذلك فی وقتث 
واحد ۰ وآنت آنت »› وآنا آنا _ وان کان کل منا پختلف عن 
الأ فاا ٠‏ آنا و انك لى وشا وات اف ء ب اعمات 
ذلك آلاف المرات ٠‏ 


)١(‏ مدينة في شمال فرنسا ٠‏ وتنشتهر بکندرائيثها التى بتمثل فيها 
مال فن العمارة و تکثر فیها النوافد دات الزجاج الماونه تمد امرجم 
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وصمت لحظة › ثم آوماً برآسه لیؤکد ماذکر › ٹم قال : 
نعم » هو ذاك * الشمس فى تشار ترز » والنوافد ذات الزجاج 
اللاون فى صالون البيع ٠‏ وصاالون البيع هو كذلك غرفة 
التدذيب » وممسكر الاعتقال » والمقبرة تزينها شجرة عيد 
ايلاد * والآن ينكس صالون البيع « فيضم تشتار سز 
وشريحة من الشمس » وينقلب الى هذا آنت وآنا بريشة 
رامپرانت ٠‏ هل لذلك آى معنى لديك ؟ ۰ 

وآکدت له آن له عند‌ها کل معنی فی هنه الد‌نیا ۰ 

ولكن ويل كان منشغلا بالنظر اليها بدرجة لم تمكنه من 
اللأاصغاء الى ماكانت تقول ٠‏ وأخرا قال : أنت جميلة بشكل 
لارمسقه أحد * ولو كنت قبيحة بشكل لايصسدقه آحد لا 
اش ت › فسوف تظلين صورة من رسم ر امیسآائٹ مضأاعفة 
آثار ها خمسمائة مرة وآأخن يكرر قوله : جميلة » جميلة › 
ومع ذلك لا أحب آن آتزوج منك ٠‏ لاء NS‏ 
اح » والی درجة كبية جدا حقا ۰ ولکنی اذا لم فل 
ما اكشرثت » فسوف آظل محبا لك ٠‏ بالطريقة قة الثى يفترض 
ان بحب پھا المرء سواه اذا كان مسيحيا وکرر قوله : المحبة » 
المحبة > انھا آیضا من تلاك الكلمات التى تلوث ممتاها. * اذا 
ٹیل (انه يحب ) آو (پمارس المب) فالاستعمال هنا صحیح * 

اولین (المحبة) الخالصة ؟ هذا فحش لا آستطيع النطق به “ 
ولکن ڊعينا بن هذا ألآن ***» وابتسم وهن ر سه وقال : 

ات آم ل تصدقی 8 الآن أستطيع أن آفهم مايقصىدون 
یما وان (الله محبة) * قد پبدو ذلاتك هراء » ولکنه 


المحق * ثم إن هناك وجهك غ المادى بصورة لاتصدق ` 


o 


لكآنى آنظر الى كرة من البلور ٠‏ صورة تتجدد فى كل حين “ 
انك لاتسشطیمین آن تعغيلى ٠٠٠‏ 


ولکنها کانت تسه تستطيع آن تشخیل وقالت : لاتدس آننى 
کنت هناك بنفسی ˆ 


وهل نظرت الى آوجه الناس ؟ 


آومآت بس آسها ايجابا وقالت : نظلرت الى وجهى فى المرآةء 
و طبما نظلىت الى وجه ديوجولد ٠‏ ورآيت عجبا ! فى تلك المىة 
ا لأخسة إل تعاطينا فيها معا عشار المو كشا ! بدا آول الأم 
كأته بطل من آبطال الاساط المستحيلة ‏ آساط الهنود فى 
ايسلندة » آو الفايكنج فى الحبت ٠‏ ثم فجأة وبغس انذار سابق 
صار میتر یا بوذا (() * هو بعینه میتریا بوذا ! یشع منه 
الضوء » ولازلت آری ۰۰۰ 


وسکتت عن الكلام > وفجأة آلفی ویل نفسه تاظرا الى 
الثكل مجسدا وكأن سبعة سيوف تطعن قلبها * رآى علامات 
الألم فى العينين السوداوين » وحول أطراف فمها ذى الشفتين 
الغليظتين فعرف أن الجرح كاد آن يقتلها » وانه لايزال مفثوحا 
تسيل منه الدماء - عرف ذلك وفى قلبه وخن الألم * ضغط على 
یدیھأ “ و بالطبع لم یکن لدیه ما یقول ‏ لا کلماٿث › لا عزاء 
پفک فلسفی “ لم يكن هناك سوى لغن التلامس المشترك › هذا 
اا ا ا ا 


)١(‏ بوذا المناظر ب المنرجم 
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آم غاية فى السهولة » وكثرا مايتكرر و تدفست تنفسا عميقا 
واعشدلت فی جلستها ۰ 

و قں حدث فی وجھھا وفی جسمها کله" تغر آخسں آمام 
عينيه ٠‏ فلقد رآى فى ذلك المسم النحيل قوة تكفى لمقاومة آى 
نوع من آنواع المعاناة » ارادة أقوى من كل السيوف الى يمكن 
للقدر آن يطعنها بها ٠‏ رابطة الجأآش › قوية العزيمة ٠‏ 

وعاد الى ذاكر ته ذلك الصوت الهادىء الذى كان يخاطبه 
فى اديت مدق يقاوم هن الاوز المل اق > والكانس اة 
وعن السحب والياه الساكنة ۰ وپینما کان پستعيد ذكرياته 
بدا له وجهها متوهجا بشعور النصر ٠‏ انها قوة كامنة ‏ رآى 

همس قاتلا : من تكو نان ؟ 

وحدقت فيه لحظة دون آن تنېس ببنت شفة » ثم قالت فى 

و بادلها ابتسامة پابتسامة س وكآنه يرد ابتشسامة فداة 
اع ف الل وهر الها في راه ٠‏ 

قال : حمدا لله وعاد اليه الحب الذى كان قد تقلص من 
الفزع > عات اليه پس فه تیار من السعادة :2 


س على آی شىم تمده ؟ 
على آنه أعطاك نعمة الاحساس ٠‏ 


ابشسمت مرة آخرى وقالت : آرى آن القطل قد خرج من 
مخبآه ۰ 


۱ 


قال : كل هذه القرة»› وکل هذه الارادة الم يعة الت تدعو 
f‏ الاعجأاب کان سن الممكن آن تکو نی شیطانا ٤‏ ولکن مسن 
LS A‏ 


وفك ار تباط يده اليمنى بيدها › و بطرف سبابثه الممثدة 
لمس شقتيها “٠‏ واستطرد قاتلا : ثعمة الاحساس المباركة ‏ كان 
فيها خلاصاك ٠‏ ثم قال : اقصند نصف خلاصك بتعديل للعبارة 
الأولى » وقد تدك الجنون الرهیب الذى لاينطوى على حب 
الذى أصابه فى الفجوة الق نفلية “ وآضاف : انه نأاحية 
واحدة من نواحى خلاصك ٠‏ لان هناك بالطبم ذلك الأمس 
الآخ : معرفة من آنت فى الواقع “ وصمت لمحظة » واستطرد 
قاتلا : ماری والسپوف تطعن قلبها » وسیرسی (۱) › ونینون 
دی لینکلوس (۲) › والآن ‏ من ؟ شخص مثل. جسولیانا 
النوريتشيه (۴) وكاترين الجسوية ٠‏ هل آنت حقا كل 
هرلا ٩‏ 


آکدت له آنها كل هرلاء مضاف اليهن امسسآة بلهساء » 
وأخرى شديدة القلق وآم ليست على قدر كبير من كفاية 
الامومة ٠‏ وهى فوق ذلك شديدة التمسك بالمبادىء حالمة فى 
يقظتها. منذ الطفولة ٠‏ وكذلك تكمن فى المىآة المجوز التى 


)١(‏ ساحرة فى الآسساطير اليونانية » استطاعت آن تحول رفقاء 
أودیسیوس الى خنازیر » ولکته ارغمها على ابطال السحر ب ال مئرجم 

(۲) امرآة فرئسية جميلة عاشت فى القرن السابع عشر عشسقها 
الكثيرون من مشساهير الرجال ‏ المارجم ۰ 

() كاتبة.انجليزية عاشست فى القرن الرابع عشر والقرن المامس عشر 
وعرفت بكتاباتها الدينية الثى عبرت فيها عن حب الله للبشر » ومن ثم 
عن بشاعة الخطيئة والآثام - المشرجم 
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تعانى سكراث الوت » والتى نظت الى من المرآة فى المرة 
الاخرة التى تناولنا فيها عقار الموكشا مما * وعد ذلك نظ 
دیو چو لد ور آی متس ه بعك آر بعان عاما * و اضافت : 

وفی أقل من شه بعد ذلك کان من الاموات - 

ما آسهل الرجوع الى الماضى »› وما آكش الرجوع اليه ا 
وجهها مرة آخرى الى قناع من الآلام “ واستطاع أن يرى 
عینیها مغمضتان داخل محجچ هما المظلمين ٠‏ فلشد عادت الى 
ز سن آسخر وکائت وحیدة فی مکان اضر ¢ وخسن ها السيوف 
و بدآت مينة آخری تنادی بنغمة آعلى من سابقتها قليلا مطالبة 
بالرآفة ۰ 

کارونا (۱) ۰ 

س انشباه › انشباه 

کارونا ۰" 

ورفع ويل يده مرة آخری ولمس شفتيها ۰ 

ومضی وقت طویل قبل آن تجیب ۰ ٹم رفمت يدها 
وآمسكت باصبعه الممتدة وضغطتها بشدة على شفتها السغفلى ٠‏ 
وقاڵلت : 


اکتا ن 


)١(‏ محناها الرأفة ‏ المترجم 


الجزيرة س 9١١‏ 


شكرالك ˆ 

وفتعت عينيها مرة آخرى ٠‏ 

۔۔ لماذا تشکریننی ؟ آنت التى علمتنى ما أفعل ٠‏ 

والآن آنت الذى پدبغى لك آن تعلم معلمتات ۰ 

وکمعلمین هندیین روحانیین مشنافسین کل منهما يروج 
لذ هبه الروحانی صاحت المينعان احداهما تقول : كارونا 
والاخرى تقول : انتباه » وكل منهما يحاول أن يغرق حكمة 
الآخر فى المضاربة ٠‏ وكان هناك فى الحديقة المجاورة ديك 
س اال صساح بسوت قوی معلا عن لهه زاعما آنه و له 
يملك جميع الاناٹ ولایعجن عن ارضاٹها آہدا » مشحدیا کل 
مدع للذ كورة کاذب › بایمان من لایقه ۰ 

ومن خلال قناع الالام | بتسمت سوذ پلا ٭ وقں مادت من 
عالمها الحاص ‏ عالم السيوف والذكريات ‏ الى المحاضر ` 
وقالت : هذا الصياح الذى يصسدر عن الديك الغ کم 
أعشقه ! ما اشبهه بتوم کی‌یشنا حینما یطوف سائلا کل من 
لاقاء آن حدس عطلاته * وهله المينات التى لايشصور ها 
العقل » انها تردد باخلاص النصائح الطيبة الثى لا تفقه لها 
آقننيه “ 

و سآلها وما رآيك فی ذلك الشوع الآخس ميڻ ذو ات 
القدمين ٠‏ ذلك النوع الذى لايغتن الى هذا الحں ؟ 

وکانت اجابٹها آن انحنت الى الأمام ؛ وآمسکت به مڻ 
ناصينه وجذ بث رأسه الى أسفل وقبلته فى آرنبة آنضه » 
وقالت : والآن حان المين لكى تحرك ساقيك ٠‏ 
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و تهصست على قدمیها ق ممست يدها اليه ٠‏ وآمسك بها 
وچذ بته من مقعده " 
و يلوك كالببغاء كلاما خلوا من الحكمة ˆ 

وسالها : ما الذى يضمن لى آنى لا آعود الى الفثيان ؟ 

وآكدت له فى ابتهاج : ربما عدت اليه » ولكنك ربا 
عدت آيضا الى هذا ۰ 

ضحك ويل : هذا عندی تجحسید خفیف للشر * وآمسکته 
من ذراعه وسارا معسا حتى النافذة المفتوحة “ واذا ہر یاح 
خفيفة تهب متشطمعة وتهن سعف النخیل اپذانا باقاتراب 
الج * وفی آسفل ظهرت شجرة خبیزة تمثد جذورها فی 
الأرض الندية التى تفوح منها رائحة لاذمة _ وفرة بالغة من 
آوراق الشجر البراقة اللامعمة والنباتات المتسلقة قرمزية 
اللون وقد آظهر‌ها فى ظلام الليل الذی تزيد من حلكته 
الاشجار الباسقة سهم من نور المصباح يخرج من الغرفة ٠‏ 

قال غیں مصدق لما پری : هذا مسشحیل * وقد طاف بخاطہ 
نور السماء متمٹلا فی الراہع عشر من شھں يوليه ” 

ووافقته بان ذلك مستحیل وقالت : ولکنه ‏ کأی شىء 
آخں فی الکون _ آم واقع ۰ والآن وقد آدر کت وجچودی › 

ووقف مکانه بلا حراك ۰ يملق ويیحملق وتدور پل هنه 
أفكار عميقة تترايد ودلالات عويصة تتكاش فى تتابع لا نهاية 
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له - واغرورقت عیناه بالدمو ع وسالت آخرا على خديه › 


وإعغذر قاتلا : لا آسقطیع آن آکفکف الدمع . 


لم يستطع ذلك لانه لم تكن لديه وسيلة آخری پع بها 
عن الشکر‌ان ۰ شکران لامتیازہ فی آن پبقی على قید المحیاة 
ويشهد هذه المعجزة ‏ ولا يكفى آن نقول يشهد بل الأصح آن 
نقول يشارك » آو آن يكون وجها من وجوهها ٠‏ الشكران لهبة 
السعادة المضيئة والفهم الذى لايستند الى معرفة ٠‏ شكران 
لانه فى وقت واحد اتحد مع الوحدة المقدسة مع بقائه هسذا 
المخلوق المحدود بين غبره من المخلوقات المحدودة ٠‏ 


قال وهو پخفی منديله : لاذا یبکی المںء حينما يكون 
شکو را ؟ الله أعلم > ولکن هذا يحدث ٠‏ وطفت فوق سطح 
آوحال مطالعاته الماضية فقاعة من فقاقيع التذك ٠‏ تدك 
قول القائل : الاعتراف بالجميل هو جنة النعيم بعينها ثم قال: 
حقيقة ب د سط > انه جنة النعيم بعينها ٠‏ 

کی ا ا ا چ فرق الارن 
ر ل ليست جنة فى السماعء ˆ 


و على حین غر ة › و سمل صیاح الديوك ونقيق الضفادع» 
ووسطل ضوضاء الحشرات وجدل المعلمين الهنود الروحانيين › 


(۱) فنان وشاعر انجلیزی (  ) ۱۸۲۷ ۱۷١۷‏ المترجم 


أجاب مبتهجا : انهم الاعلفال يلمبون بالصواريخ ٠‏ 


هرت سوزيلا رأسها وقالت : اننا لانشجع هذا النوع من 
الصسواريخ ٠‏ بل ولا نقتنيها ` 

وفى الطريق العام الذى يقع خلف جدران المجمع تعالى 
صوت عر بات ٹقیلة تصعد فی ہملء شدیں ۰ وقد شق ضجیج 
الم بات صوت جھیں له صریں يلقى من خلال مكبر للصوت 
کلاما غب مفهوم ۰ 

وفی الظلال المخملية بدت اوراق الأشجار كقشور من 
اليشم والزمرد » ومن قلب بريق هذا الحشد من الجواهن 
لمت قطع من الياقوت المنحوت بصورة عجيبة على شكل خسة 
آنجم * شکرا › شکرا < ومرة اخری اغرورقت عیناه 
بالدموع ۰ 

وقد تچمعت مقاطع من الکلمات التی خرجت من مکی 
الصوت وتكاملت فى الفاظ مفهومة * وأخذ يصغى على الرغم 
منه ۰ 

سمع‌المنادی يقول : ياآهل بالا“ ثم تحول الصوت فى المكیر 
الى مقاطع منقصلة ٭ وکان › صریں ثم زئیں › ثم صریں › ثم 
بقية العبارة : آنا الراجا أخاطبكم ٠“‏ الزموا الهدوء ٠٠١‏ 
رحبوا بآصدقائكم الوافدين عبر المضيق `٠“‏ 


أرقت المقيقة : هدا موروجان 
پصحبه چند دیبا 
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صاح الصسوت المشسدد المنفعل قائلا : التقدم ٤‏ الحياة 
الحديثة ٠٠١‏ وتنقل من سرز الى روبك الى الرانى وكوت 
هومی › ثم صاح : الحق › القيم 8 الروحانية اأمادقة E‏ 
البشرول ˆ 

قالت سوزیلا انظ › انظ ! انهم پتجهون نحو المجمع " 

E)‏ 1 طحت آشهة مو کب المصسابيح الأمامية له عل | یں 
الأيسر لتمثال بوذا الصخرى الى جوار بركة اللوتس ثم 
اختفت › م شارت مرة اشسرى الى امكان التحسرر المدشود 
واختفت للمرة الثانية ٠‏ وقد لهرت هذه الأشعة م فجوة 

صاح الصوت الذی تضخم فی مکہں الصوت : عرش آبی 
ینضم الى عرش اسلاف آمی ۰ آمتان شقیقتان تسيران الى 
باسم مملكة رندانج وبالا المتحدة ٠٠١‏ والكولو نيل ديبا ذلك 
القائ السياسى الروحانى السسو آول ر ٹیس للوزراع بالملكة 
المشحدة ٠٠١‏ 

اختفی مو کب المصابيح الكشافة خلف سلسلة كبرة من 
المبانى وتشدت الصوت الصادر من المكبر حتى سكت نهائيا ٠‏ 
م ظهرت الاضواء مرة آخری ووضع الكلام 
لمبادىء الثورة الدائمة ٠‏ 

و همست سوزڀلا قا ئلة بنغمة تنم عن الع : أنهم پقفون 
امام منزل الدكتور رو برت " 

وصدرت عن الصوت الكلمة الأغرة »واطضئت المصابيح 
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الكشافة » وآوقفت محركات العم بات الثى كانت تأر 
بالضجيج ٠‏ وفى السكون المظلم المدوقع واصلت الضغادع 
والمشرات مناجاتها لا تبال » ورددت المينات نصيحتها الطيبة: 
انثباه » کارونا ٠‏ وتطلع ويل الى شسچر ته المحترقة ورآى 
امقيقة المثلى للعالم » كما رآى وجوده › يو مضسان بالضسوء 
الصافى » وهو بعينه الرآفة (كما وضح الآن كل الوضوح !) 
ذلك الضوء الصسافى الذی اختار ويل داتسا کغارہ من 
الناس ‏ ان يعمى عنه » وتلك الآفة التى آشى عليها التعذيب 
دائما » التصذيب يتحمله آو يوقعه » فى صالات البيع 
الرخيص »ء وفى عزلته الزرية » مع بابل الحية آو مع مسولى 
الميتة فى مشقدمة الصورة » آو مع جو الدیهايد وسط الصسورةء 
وفى الحخلفية البعيدة ذلك المالم الكبير عالم القوى المجهولة 
والاعداد المتكاثرة والمصابين جماعة بالمندون » والشعوذة 
المنظمة ٠‏ 


وهناك دائما وفى كل مكان صياح المنومين المغناطيسيين 
آو تساطهم وهم ساكنون » وفى أعقاب الموحين المحاكمين تسيب 
دائما وفى كل مكان حشود المهرجين والمروجين » ومحثرفو 
الاكاذيب » والمتعهدون الذين يقدمونآسباب اللهو الثى لاتمت 
بصلة الى الواقع ٠‏ وضحاياهم في آزياء موحدة يکيفون منذ 
امد » وتصرف آنظارهم بلا توقف › وينومون بنظام > 
فيواصلون المسي الى الامام والى الخلف طاتمين ‏ دائما وفى كل 
كائ ت فاون ولون فى :عة اة ك اعة اللاب 
المدربة ٠‏ 


وم ذلك › وغل الرغسم من موقف الرفض الذى له 
مایہرره كل التي فهناك حقيقة ثابتة وسوف تبقى على 
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ثباٹھا دائما وفی کل مکان ‏ وهی آن هناك قدرة حثی عند 
المجنون على الشفكس الذكى » وقدرة حثى عند من يعبد 
الشيطان على المحبة ˆ ستبقى هذه الحقيقة : وهی أن آساس 
الو جود کله یمکن آن یظهر بتمامه فی شجرة مز هرة »› آو فى 
وجه انسان » وستبقى أيضا هذه الحقيقة : وهى آن هناك 
ضياء وان هذا الضياء هو كذلك الرآفة ٠‏ 


و سمصعت ملق من بددقية ¢ ۳ انفجار طلقاٹ من بنادق 
وغطت سوزیلا وجهها بیدیها * وآخذت تر تجف ولا تملك 


وعلوق بذراعه كتقيها وضمها اليه ٠‏ 

ان عمل مائة عام يتحطم فى ليلة واحدة ٠‏ ومع ذلك 
فهناك حقيقة ثابتة _ وهى حقيقة نهاية الاحزان وحقيقة 
الاحزان ذاتها ٠‏ 

وآديرث محر كات العم بات » وآخذت الآلات المحركة 
و أحدة بعل الاخرى تق آر یں الس كة ¢ و آشعلت الاضواء 
الكاشفة » وبعد دقيقة من جلبة المناورة » بدآث الع بات 
تتح ك ببطء شديد عائدة من الط یق الذی آثٿ مته ˆ 


ودوى مكبر الصوت بفاتحة الدشيد العسكرى مصحوبا 
با نشو دة المح الفاسق › وعرف ويل ان هذا هو النشید القومی 
لی ندا نج زسکت النغم و ظضلھں مور وجان مس آسخری 


ونادی الصوٿ : هذا الاجا يشحدث اليكم * وبع ما 
عز فت الموسيقى نغمة خاصة توحى بالاعادة ؛ تلا المنادى مرة 
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أخرى ذلك الخطاب الذى آلقاه من قبل عن التقدم والقيم 
والبترول والروحانية الحق ۰“ وبغتۂ ہہ كما حدث من قبل 
اخثفى الموكب عن الانظار والأسماع ٠‏ وبعد دقيقة واحدة 
ظھں مرۃ آخری مصحو با بصوت مرتعش یصددر عق رجل 
يشر تم بمزايا آول رئيس للوزراء بالمملكة المتحدة الجديدة ٠‏ 
وزحف الموكب » ومن يمينه هذه المرة سطعت الانوار 
الكاشفة لأول عربة مسلحة على وجه الاستنارة الهسادىء 
الباسم ٠‏ ولبث ذلك لحظة واحدة » ثم تحرك شعاع الضسوعء 
فظهر تاثاجاتا )١(‏ للمرة الثشانية » فالثالثة › فالرابعة › 
فالخامسة ٠‏ واختفت الع بة الأخرة ٠‏ وبقيتحقيقة الاستناأارة 
وقد انصرفت عنها فى الظلام الانظار ` وخف صوت محركات 
الع بات » وتحول صر یں مكب الصوت الذى كان يعلق الخطاب 
الى تمشمة غير واضحة » ومع سكون الضوضاء الدخيلة ظھں ت 
الضفادع » والحشرات التى لاتفش › وطيور المينة تصيح : 
کارو نا » کار وتا و بنغمة آخف : انشباه ˆ 


)١(‏ معداها في البوذية الواحد المستئين استنارة كاملة ‏ المترجم 


الجڑ رة ب ۵۲١‏ 
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